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لإ مكية ) تاروى عن ابن عباس.واين الزبير رضى الله تعالى عنبما وميحك فوذلك خلاف وهىستون 
اية بالاتفاق وا فى كتاب العدد » ومناسبتها لسورة (ق) أنها لاختمت بذكر البعث واششتمات علىذ كر الجزاء 
والجنة والنار وغير ذلك افتتحت هذه بالإقسام على أن ما وعدوا من ذلك لصادق » وأن الجزاء لواقع , وأنه 
قد ذكر هناك إهلاك كثير من القرون على وجه الاجمال» وذكر هنا إهلاك بعضهم على سبيل التفصيل إلى 
غير ذلك مما يظهر للمتأمل . 


لت ألهالرحن أل حيم وألد ريت دروا و ) أى الرياح التىتذروا الترابوغيره من-ذرا المعثل 
بمعنى فرق ويدد مارفعه عن مكانه ( هال حملت ور 2 أى جملا وهى السحب الحاملة للنطر ه 
(بالجريت سرام ) أىجرياً سهلا إلى حيث سيرت وهى السفنلَمَالْقَسَمت مرا ع )هى الملائكةالذين 
يقسمون الآمور بين الخلقعلىماأمروا به » وتفسير كل بما فسر به قد صح روايته منطرق عزعلى كرم الله 
تقال ويه ؛ وفىبعض الروايات أن ابن الكواء سأله عنذلك وهورضىالله تعالىعنه يخطب على المنير فأجاب 
بماذكر » وفى بعض الاخبار مايدل على أنه تفسير مأثور عن رسول انه صلى الله تعالى عليه وس » 
أخرج العزار . والدارقطنى. فالافراد . وابن مردويه . وابن عسا كر عزنسعيد بن المسيبقال: «جاء صبيغخ 
التميمى إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال:أخبر ىعن( الذاريات ذرواً) قال:هى الرباح:ولولاأى 
سمت د سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله ماقلته , قال:فأخبرنىعن (الحاملاتوقراً) قال.هى السحاب 
ولولا أنى سمعت رسول الله صىالته تعالى عليه وس يقوله ماقلته » قال: فأخبرنى (عن الجاريات يسراً) قال. 
هى السفن ولولا أنىسمعت رسو لاه صل الله تعالىعليه وسلم يقوله ماقلتهوقال.فأخيرنىعن (المقسمات أمراً) 
قال: هىالملائكة ولولاأنى سمعت رسو لاله صلىالله تعالىمعليه وسلم يقوله مأقلته ثمأس به فضر بمائة وجعل 
فى بيت فلما بر أدعاه فضربه مائة أخرى و حمله علقتب وكتب إلىأني موسى الأشعرىامنع الناس من بجالسته 
فلم يزالوا كذلك حتى أتى أبا موسى خلف له بالابمان المغلظة مايحدفى نفسه ماكان يح شيئاً فكتب إلى حمر 
رضى الله تعالىعنه ماأخاله إلا قد صدةنفلى بينه وبين مجالسة الناس » ه 
و يدلهذا أنالرجل/ يكن سلم القلب و أن سؤاله لويكن طلباللعلم وإلا لميصنع بدعمر رضى الله تعالىعنه. ماصنعه 
وفى رواية عن ابن عباس أن الحاملات ‏ هى السفن الموقرة بالناس وأمتعتهم » وقيل : هى الحوامل 
من جميعالحيوانات » وقيل: الجاريات السحب تجرىوتسير إلى حيث شاء القدعز وجل ,وقيل :هى الكوا كب 


أ 1د 
(1) #تنبيهم جريناهنا تقسمهذا الجرء هكذا لما هوالمشهور منتجحزئة الأاجزاء الاربعةالآواخر لذلك 
ليكو نأولكلجز «منها أولسورةوإنكانتتحرئة المصاحفف هذا الجزمهى قو له. (قالفاخطيم أما المرساون) 


مبحث فر والذارياتذروا ) الآبة م 
ألتى تبحرى فى منازلها ركلها للها حر ذة وإِناختلفتسرعة وبطأ 6 بين فى موضعه , وقيل:هى الكوا كي السبعة 
الشهرة ونسهىالسيارة » وقيل : ( الذاريات ) النساء الولود فانهن بذرين الآولادكأنه شبه تتاب الاو لادما 
يتطاير من الر باح وباق المتعاطفات على ماسمعت ألا » وقيل : ( الذاريات) هىالأسبابالتىتذرىالخلائق 
على تشبيه الاسباب المعدة للبروزمن العدم بالرباح المفرقة للحبوب وتوها , وقيل : الحاملات الرياح الحاملة 
للسحاب » وقيل : هى الاسباب الحاملة لمسبباتها مجازاً ,وقيل:الجارياتالرياح تحرى فىمبابها “وقيل:المقسمات 
السحب يقسم الله تعالى بها أرزاق العباد , وقيل : هى الكوا كب السبعة السيارة - وهو قول باطل ‏ لا يول 
به إلا من زعم أنها مدبرة أعالم الكون والفساد » وفى حح البخارىعن قتادة « خاق الله تعالى هذه النجوم 
لثلاشجعلها زينة للسماء . ورجوماللشياطين . وعلامات مبتدى بها فنتأز ل فيها بغير ذلك فقد أخطأوأضاع 
نصيبه وتكلف مالايعل «6 وذاد رزين « ومالاعلم له به وماتجزعن عله الانبياء والملائة » وعنالرييعمثله 
وزاد « والله ماجعل الله تعالى فنجم حياةأحد و لارزقهولامونهو با يفترون على الله تعالى الكذب ويتعللون 
بالنجوم » ذكرهصاحب جامعالاصول , وقدم الكلام فى إبطالماقاله المنجمون مفصلا فتذكر , ولعله سأتى 
إنشاء الله تعالى ثئ من ذلك وجوز أنيراد باجميع الرياح فانها ‏ ها تذر-'وها تذروه تثيرالسحاب وتحمله: 
وتجحرى فى الجؤ جريآسهلا - ونقسم الامطار بتصريف السحاب فى الاقطار ‏ والمعول عليه ماروىعن عمر 
رضى الله تعاللى عنه سامعاً له من رسول الله صلل اللهتعالىعليه وسلم - وقاله باب مدينة العلم كرم الهتعالروجهه . 
على المنبر - واليهة نقلعنالزجاجذهبجميع المفسرينأى المعتيرين » وقول الامام بعدنقله لعن الآمير :الأاقرب 
أن تحمل هذه الصفات الاربع على الرياح جسارة عظيمة على مالايسلم له » وجبلمنه بما رواهابنالمسيبمن 
الخبر الدالعى أن ذلكتفسير النى صل الله تعالى عليه وسلم فأينمنه الامامعمر بن الخطاب رض الله تعالىعنه » 

وقول صاحب الكشف : إنه شديد الطباق للمقام ولذا ثره الامام لاأسلبه له أيضا إذا صم الحديث 
ثم إذا حملتهذهالصفاتع ل أمو رمختلفة متغايرة بالذات ها ف المعو لعليه فالفاء للترتيب ف الاقسامذكراً ورتبة 
باعتبار تفاوت مراتيها فى الدلالة على وال قدرته عز وجل وهذا التفاوت إما على الترق أوالتنزل لما فىكل 
مما من الصفات التى تجعلها أعلى منوجه وأدى من آخر إذا نظر لها ذونظر صحبح ‏ وقيل : الترتيب بالنظر 
إلى الأقرب فالأقرب مثا » وإن حملت على واحد وهو الرياح فهى لترتيب الافعال والصفات إذ الريح تذر 
الأبخرة إلى البو أولاحتى تنعقد سحابا فتحمله ثانيا وتجرى به ثانا ناشرة وسائقة له إلىرحيث أمرها اله تعالى 
ثم تقسم أمطاره » وقيل : إذا حملت الذاريات والحاملات على النساء , فالظاهر أنها للتفاوت فى الدلالة على 
ال القدرة فتدبر » 

ونصب ( ذرواً ) على أنه مفعول مطلق . » ( ووقراً ) على أنه مفعول به » وجوذ الامام أنيكون من 
باب ضر بتهدسوطا , و (يسراً ) على أنه صفةمصدر محذوف بتقديرمضاف أى جريا ذا يسر » أو على أندحال 
أى ميسرة كما نقل عن سيدونه ؛و(أماً) على أنه مفعول يدوهو واد الامور » وقد أريد با مع وم يعبر 
عبه لان الفرد أنسب برءوس الأى مع ظهور الام , وقيل : على أنه حال أى مأمورة ؛والمفعولبه محذوف 
أو الوصف منزل منزلةاللازم أى تفعل التقسيم مأمورة 6 وقرأ أبوعرو ٠.‏ وحمزة (دالذاريات ذدواً )بادغام 
لتاء في الدال؛ وقرئ ( وقراً ) بفتح الواء على أنه مصدر وقره إذا حمله - كا أفاده كلام الزمخشرى ‏ وناهيك 
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به إماماً فى اللغة , وعلل هذاهو منصوب على أنه مفعو لبه أيضا علوتسمية الهمول بالمصدر أوعلى أنهمفعول 


الذىتوعدونه.أو توعدو ن به؛وحتملأن تكونمصدرية أى إنوعدكمءأو وعيد كمإذ ا توعدون>تم ل أن يكون 
مضارع وعد » وأنيكون مضارع أوعد , ولع لالثاق أنسب لقوله تعالى : ( فذ كر بالق رآنمن يخا ف وعيد) 
ولآن المقصود التخويف والتهويل وعن مجاهد أن الآآية فى الكفار وهو يويد الوعيد ومعنى صدقه نحقق 
وقوعه, وقى الكشاف وعدصادق - كعيشة راضية ‏ و (الدين ) الجزاء ووقوعه حصوله » والا كثرونعلى 
أن الموعود هو البعث , وى تخص.ص المذكورات بالإقسام با رمز إلى شهادئها بتحقق اجملة المقسمعليها من 
خيث أنها أمور بديعة فن قدر عليها فهوقادر على تحقيق البعث الموعود (ر والمماءذات الحبك ٠7‏ ) أى 
الطرق جمع حبيكة كطريقة ؛ أو حباك كثال ومثل » ويقال : حبك الماء للتكسر الجارى فيه إذ مرت عليه 
الريح » وعليه قول زهير يصف غديراً ٠‏ 
مكلل بأصولالنجمتنسجه2 ريح خر يق لضاحىمائه حبك )١(‏ 

وحبك الشعر لثثار تثنيه وتكسره , وتفسيرها بذلك مروى عن مقائل . والكلى . والضحاك .والمراد 
بها إما الطرق المحسوسة التى سير فيها النكوا كب ء أو المعقولة التى تدرك بالبصيرة وهى ماتدل على وحدة 
الصانع وقدرته و عليه وحكيته جل شأنه إذا تأملها الناظر » وقال ابن عباس . وقتادة . وعكرمة . ومجاهد . 
والربيع: ذات الخلق المستوى الجيد » وفى رواية أخرى عن مجاهد المتقنة البننان ‏ وقيل , ذات الصفاقةوهى 
أقوال متقارية و كأن الحبك عليها من قوم حبكت الثيع أحكيته وأحسنت عمله وحبكت العقدةأو ثقتهاء 
وفرس محبوك المعاقم وهى المفاصل ‏ أىمحكيها , وفى النكشف أصلالحباكة الصفاقة وجودة الاثر»رعن 
الحمسن ‏ حيكها ‏ نجومهاء والظاهر أنإطلاق الحبك علىالنجوم مجاز لانما تزي نالسماءكا يزين الثوبالموثى 
حبك وطرائق وشيه فكأنه قبل : ذات النجوم التى هى 5الحبك أى الطرائق فى التزبين , واستظهر فالسماء 
أنة جنسن أريد به جمبع السموات وكون كل واحدة منها ذات حبك بمعنى مستوية الخلق جيدله » أو متقنة 
البنيا نأو صفيقة » أو ذاتطرق معقو لة ظاهر , وأما كون كل منها كذلك بعنىذاتطرقحسوسة فباعتبار أن 
الكوا كبفى أى سماءكانت تسيرهسامتة لسائر السموات » فمراتها باعتبار المسامتة طرق»و بمعنىذات النجوم 
فباعتبار أن النجوم فى أى سعاء كانت تشاهد فى سائر السموات بناءاً على أن السموات شفاقة لايحجب كل 
منها إدراك ما وراءه » وأخرج ابن منيع عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال : هى السماء السابعة , وعن 
عبد الله بن عمرو مثله فندير ولا تغفل ه 

وقرأ ان عباس , والحسن خلاف عنه . وأو مالك الغفارى , وأو حيوة .وابن أبى عبلة . وابو السمال. 
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() قوله: ( مكلل ) محرور على الوصف فى قوله : قبله مماستعانت- بماءمكلل -ذلك الماء بأصول النباتوصارت 
حوله فلاظيل »( والخريق ) الريح الباردة الشديدة المبوب و ( الضاحى ) الظاهر »و ( حبك الماء طرائقه ) ٠‏ ام 
.إدارة الطباعة المنيرية ء' 


مبحث في (والسماء ذا تالبك إن فى قولمختاف)الاية 1 

ونعبمعن أنى عمرو الحبك- بإسكان الباءعلى زنة القفل ,و عكرمة بفتحهاجمع حبكةمثل طرفة وطرف وبرقة(١)‏ 
وبرق * وأنو مالك الغفارى. والحسن خلاف عنه أيضايكسر الحاء والباء كالابل - وهو علماذكرالخفاجى 
أسم مفردورد على هذاالوزن شذوذاً وليس عا وأبومالك.والحسن . وأو جيوة أيضابكسر الحاء و إسكان 
الباء كال لك وهو تخفيف فعل مكسور الفاء والعين وهو امم مفرد لاجمع لان فعلا ليس من أبنية ادوع 
- قله فى البحر - وابن عباس: وأبو مالك أيضا بفتحهما كالجبل- قال أبو الفض ل الرازى -فهو جمع حبكة مثل 
عقبة وعقب , والحسن أيضا بكسر الحاء وفتمم الباءكالنعم » وأبو مالك أيضا بكسر الحاء وضم الباء وذكرها 
ان عطية عن الحسن أيضا ثم قال : هى قراءة شاذة غير متوجهة وكأنه بعد أن كسر الحاء وهم قراءة ابجخهور 
فضم التاء (*) وهذا من تداخل اللغات وليس فكلام العرب هذا البناء أى للآن فيه الاتتقال من خفةإلىئقل 
على عكس ضرب مبنياً المفدول » وقال صاحب الوا : هو عدي النظير فى العربية فى أبنيتها وأوزانها ولا 
أدرى ماوراءه انتبى » 

وعل التداخل تأول النحاة هذه القراءة ؛ وقال أبوحيان: الأحسن عندىأن يكو ن ذلك ما أتبع فيه حركة 
الحاء لحرقة تاء (ذات) فى الكسر ولم يعتد باللام السا كنة لآ نالساكن حاجز غيرحصين ه 
(51 ل فول عتَلف م ) أومتخالفمتناقض في أمرالله عروجلحيث تقولون: إنه جل شأنه جالق 
السموات والارض وتقولون بصحة عبادة الآصنام معه سبحانه »وفى أمر الرسول صلى الله تعالىعليه وسلم 
فنةولون:نارة إنه مجنون » وأخرىإنه ساحرولايكون الساحر إلاعاقلاووفى أمرالحشر فنةولون: تارة لاحشر 
ولاحياة بعد الموت أصلا » وتزعدون أخرى أن أصنامكم شفعاك عند الله تعالى يوم القيامة إلىغير ذلكمن 
الأقو ال المتخالفة فيا كلفوا بالامان به » واقتصر بعضهمعلى كو نالقول الختلف فىأمره صلى الله تعالى عليه 
وس ؛ واجملة جواب القسم ولعل الدكتة فى ذلك القسم تشيه أقو الهم فىاختلافها وتنافى أغراضها بطرائق 
السموات فى تباعدها واختلاف هيا لها , أو الا شارة إلى أنها ليست مستوءة جيدة , أو ليست قوية محكمة , 
أو ليس فهامايزينها بل فها مايشينه! من التناقض ( بو فكعته مْافلكَ,* )أى يصر ف عن الابمان بما كلفو االايمان 
به لدلالة الكلام السابق عليه , وقال الحسن . وقتادة: عن الرسول صل الله تعالى عليه وسلٍ , وقال غير واحد: 
عن القرآن . والكلام السابق مشعر بكلمن صرف الصرف الذى لاأشد منه وأعظموووجه المبالغة من إسناد 
الفعل إلىمن وصف به فاولا غرض البالغة لكان من توضيح الواضم فكأنه أثبت للبصروف صرف آخر 
حيشقيل : (يصرفعنه) المصرو ف ؤاءت المبالغة منالمضاعفة ثمالاطلاق ف المقامالخطا ىله مدخلفىتقوية 
أمر المضاءفة و كذلك الابهام الذى فالموصول,وهوةريب منقوله تعالى: (فغثسهم من الم ماغشيهم).وقيل: 
المراد (يصرف عنه) فى الوجود الخارجىمن (صرف عنه) فىعلم الله تعالىوقضائه سبحانه؛وتعقب بأنه ليس 
فبه كثير فائدة لآن كل ماهو كائنمعلوم أنه ثابت فىسابق علمه تعالى الأزلى وليس فيه المبالغة السابقة»وأجيب 
عر. الآول بأن فيه الاشارة إلى أ نالحجة البالغة لله عزوجل فىصرفه وكنى بذلك فائدة وهومبنى أن العم 
تابع للبعاوم فافهمه » وحى الزهراوى أنه يجوز أن يكون الضمير (لا توعدون) أو_للدين أقسم سبحانه - 
بالذاريات ‏ على أن وقوع أمى القيامة حق ثم أقسم بالسماء على أنهم فى(قولختاف) فوقوعه » فنبمشاك , 














)0 هي أرض ذات حجارة (؟) هكذا بالتاء الفوقية والظاهر أنها بالباء الموحدة 


5 تفسير رذح المعانى 
ومنهم جاحد ثم قال جل وعلا : (يؤفك) عن الاقرار بأ القيامة من هو المأفوك , وذكر ذلك الزيخشرى 
ول يعزه؛ وادعى صاح بالكشف أنه أوجه لتلاؤم الكلام » وقيل:نحوز أنيكون الضمير ‏ لقول مختلف - 
-وعن- للتعليل؟ فى قوله تعالى: (وما تحن بتارى هتنا عن قولك) وقوله : 
ينهون عن أكل وعرى شرب مثل المها يرتعن فى خصب )١(‏ 

أى يصرف بسبب ذلك القول الختافمن أرادالاسلام .وقالالزمخشرى :حقيقته يصدر إفكرمعن القول 
الختاف.وهذا محتمل لبقاء ‏ عن-على أصلها من الجاوزة واعتبار التضمينءوفيه ارتكا بخلاف الظاهرمن غير 
داع معذهاب تلك المبالغة.وجوز ابنعطية رجوعالضمير [لىالةو ل إلاأنه قال : المعنى يصرف عن ذلك القول 
المختلف بتوفيق الله تعالى للاسلام من غلبت سعادته , وتعقبه بأن فيه مخالفة للعرف فان عرف الاستعمال فى 
الافك الصرفمنخير إلى شر فلذلك لاتجده إلا ف المذمومين , ثم[نذلك على كون الخطاب فى أنك للكفار 
- وهو الذنىذهب اليه |نزيد وغيره ‏ واستظهر أبوحيان كونه عاما للسلم والكافر » واستظهر العموم فيا 
سبق أيضا , والقول انختلف حيئئذ قول المسلمين بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام » وقول الكفار 
بنقيض ذلك » وقرأ أبن جمير . وقتادة دن أفك )مبنياللفاءعل أىمن أفكالناسعنه ومقريشءوقرأزيد بنعلى 





_ يأفك عنهمن أفك ‏ أى يصرف الناس عنه منهوأفاك كذاب , وقريٌّ ‏ يفن عنهمن أفن -بالنون فهما 
أى يحرمه من حرم من أفنالضرع إذا أنبكه حابأ( قل الخرصون ٠‏ أى الكذابونم نأتاب القول 
الختلف , وأصل الخرص الظن والتخمين “متجوزبه عن الكذب لانه فىالغالب يكون منشأله,وقالالراغب: 
حقيقة ذلك أن وقول مقول عن ظن وتخمين يقال له : خرص سواءان مطايقاً للذئ أو الفا له من حيث 
أن صاحبه ليقله عن عل ولاغابة ظن ولا سماعبل اعتمد فيه على الظن والتخمين كفعل خارص القْرة فى 
خرصه؛ وكلمن قال قولا علىهذا الندو قد يسمى 5ذباً وإ نكانقوله مطابقاً للمقول الخبر به 6فىقوله تعالى : 
(إذا جاءك المنافقون ) الا بة انتهى» 

وفه بحث وحقيقة ‏ القتل - معروفة , والمراد ‏ بقتل ‏ الدعاء عايهم مع قطع النظر عن المعنى الخقيقى ه 
وعن أبن عباس تفسير ه باللعن قال ابن الانبارى 1 وإماكان القتل بمعق اللعن هنا لان دن لعنه الله تعالى عنزلة 
المقتول الحالك موقريّ - قثلالخراصين - أى قل اللهالخراصين ( الدينَ هم فى مرّة ) فجبل عظم يغمرمم 
ويشعلهم شمول الماء الغا لما فيه ل( سَاهونّ ١‏ ( ) غافلونعما أمروا به فالمراد بالسهو مطاق الغفلة ه 


وه اوور سمه 


(١‏ يْتَلونَ ) أى بطري قالاستعجال استهزاءا «أيآنَ يوم ألدين 4١*‏ معمول ليسألون على أنه جار بحرى 
يقولون افيه منمعن القول»أولةول مقدر-أىفيةولونمتىوقوع يومالجزاء .وقدرالوقوع ليكونالسؤال عن 
الحدث5اهوالمءعروف ف (أبان) ولاضير فىجعل!لزمانزمانياً فان اليوملماجعل موعودأومنتطراًفىنحوقوله تعالى: 
(فارتقب يوم تأتى السماء )صار ماحقاً بالزمانيات وكذلك - كليوم لدشأن مثل يوم العيد .والنيروز -وهذا 





(1)يصف الشاعر مضيافا يصدر الاضياف عنه شباعا يتناهذوت ف السمن بسبب الال والشربوقالوا جمل ناء 
اذا انتب عريقاً في السمن ام 


جارق عرق العربوالعجم علأنه بجوذ عند الاشاعرة أنيكون للزمان زمان على مافصل فمكانه 3 وقرىّ 
(إبان) بكسر الهمرة وهى لغة هو يوم مبعل الثار يفتنونَ؟9 » أىيحرقون»وأصلالفتن إذابة الجوهر ليظهر 
غشه ثم استعمل فى الاحراق والتعذيب ونحو ذلك:و(يوم)نصب علٍ الظرفية نحذدوفدلعليه وقوعالكلام 
جوابا للسؤال مضاف للجملة الاسمية بعده ‏ أى يقع يوم الدين يوم ثم على النار ‏ الخ » وقال الزجاج ؛ ظرف 
لحذوف وقع خبراً لمبتدأ كذلك أى هو واقع ءأوكائن يومالخ,وجوز أنيكون هو نقسمه خبرمبتدا يحذوف 
والكوفيين مفصل فشرح التسبيل - أى هويومهم ‏ الخ؛ والضمير قيل : راجع إلىوقت الوقوع فيكونهذا 
الكلام قائما مقام الجواب على حور سةولو لله 5 فىجو اب (منر بالسهواتوالارض)لا نتقدير السؤال 
فاى وقت بقع »وجوآأيه الأصلى ف بوم كذاءوإذا قلت .وقت وقوعه يوم كذا ان قائما مقامه :ووز أن 
يكون الضمير لليوم والكلام جواب بحسب المعنى , فالتقدير يوم الجزاء ‏ يوم تعذيب الكفار ‏ ويؤيد - 
كونه مرفوع امح لخبرا لمبتدأ محذوف"قراءة اب نأ ىعبلة .والزعفرانى (يوم ثم) بالرفع.وزعمبعض النحاة أن 
دلوم يدل من (يومالدين)وفتحته علىقراءة ا مهو ر فئحة بناء.و(يوم)وماى ديزه منجملة كلام السائلين قالوه 
استهزاءاً,و حك على المعنىولوحى على اللفظ لقيل: يوم نحن على النازنفتن,وهوفىغاية البعدع الا خى:وقوله تعالى: 
جر ال 2 . 5 ا . 
(١‏ ذوقوا قَننَيْ ) بتقدير قول وقع حالا من ضمير ( يفتنون ) أى مقولالهم ( ذوقوا فتنتكم ) أى عذابم 
امعد لك :وقد يسمىمايحص ل عنهالعذاب_5الكفر فتئة » وجو زأن يكونمنهماهنا 5'نهقيل : ذوقوا كفركم- 
أى جزاء كفرع 5 أويجعل الكفر نفس العذاب مجازأوهو 6 ترى دهدا الذي ا به ار ١‏ 4 
جملة من مبتدأ وخر داخلةتحت القول المضمر ‏ أى هذاالعذاب الذى كنتم تستعجاون به بطريق الاستهزاء - 
وجوذ أن يكون هذا بدلا من ( فنتكم ) بتأويلالعذاب , وفيه بعد ( إن المتقين فى جنت وعيون ١8‏ © 
شع ساساده مده 

لا يبلغ كنبها و لايقادر قدرها 2 عاخذين ما انهم رهم أىقابلين لكل «اأعطام عرز وجل راضين به على 
معنى إن كل مالا م حسن مرضى يتلقى حدن القيول , والعموم مأخوذمن شيو ماو إطلاقه فى معرض المدح 
وإظبار منَّه تعالمعليهمءو اعتبارالرضا لآن الاخذقبول عن قصد » ونصب ( أخذين ) على الالمنالضمير 
فى الظر ف( إَنْ-م ككانوا قبل ذلك ) فىالدنيا (تحسنينَ ٠+‏ ) أىلاعمالهم الصالحة 7 تين بباعلىما ينبغى 
نلذلكاستحقوامااستحةوامن الفوز العظم ووفسرإحسانهم يقولهتعالي. (كانوا قليلا من اليل مالمجعونَ 691 
الخ على أن اجملة فى حل رفع بدل من قوله تعالى : (كانوا قبل ذلك محسنين ) حصل بها تفسيره, أوأنها جملة 
لاحل امن ا لاع راب مفسسرة كسائرا مل التفس ير نةىو أخرجالفريابى . وابن جرير . وابن المنذر. واب نأنىحا م 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنهقال فى الآية : (]خذين ما ناه ربهم ) منالفرائض ( إنهم كانوا قبل 
(كانوا ) الخ عليه تفسيراً إذا صح مانقل عنه فى تفسيرها » وسيأتى إن شاء الله تعالى » 

و الحجوع - النوم» وقيده الراغب بقوله : ليلا » وغيره بالقليل, و ( ما ) إما. مزيدة ‏ فقليلا - 


ا" تفسير روح المعاق, 
معمول الفعل صف لصدر يحذوف أى_هجوعا قليلا - و(منالليل ) صفة, ادلو متعلق- بيهجعون- و(من) 
للابتداء, وجملة ( مبجعون ) خبر -كان -أو (قليلا )صفة لظرف محذوف - أنى زمانا قليلا ‏ و( من الليل ) 
صفة عل نحو - قليل من المالعندى ‏ وإما موصولة عائدهاحذرف فهىفاعل (قليلا) وهوخبر_كان_و(منالليل) 
حالمنالموصولمقدم كأندقيل: 6نواقد قل المقدار الذى مجعو ن فيه كا تتآذلك المقدار (منالليل )وإمامصدرية 
فالمصد رفاعل ( قليلا)وهوخبر ةا نأ يضاوو (ه نالايل) با نلامتعلق مأبعده لا لآنمعمو[المصدرلا يتقدِم»أوحالمن 
المصدر , و(من ) للابتداء كذافى الكشف فهما من الكشاف » وذهب بعضهم إلى أن ( من ) على زيادة 
- ما- بمعنىفى ها فقوله تعالى: (إذا نودى للصلاةمن يومالجمعة) واعترضابنالنير احّبالمصدر يتهابأنه لايجود 
فى (منالليل ) كونه صفة ع أو سانا - للقليل_لانه فيدواقم على المجوع ولاصلة المصدرلتقدمه,وأجيب بأنديان 
للزمانالممهم؛و حك الطبى أنه [مامنصو ب عل التدبين أو متعلق بفعل يفسر:( .بجع ن)و جوز أنيكون(ما. عن 
على ذلك الاحتهال بدلا من اه م كان فكأنه قل : آن هجوعهم قليلا وهو بعيد, وجوز ى(ما) أنتكون 
نافية , و ( قليلا ) منصوب - بهجعون ‏ والمعنى ‏ انوا لا-بجعون من الليل قليلا ويحيونه له ورواءابن 
أنى فى شيبة ع عن جاهد, ورده الزمخشرىبأن (ما) النافية لا يعمل مابعدها فها قبلبا لآ نلاصدر الكلام 
وليس فيها التصرف الذى فى أخوا: باط قا قد ين جر ما دخات عله نو - عوتب بلاجرم - ول . 
ولن- لاختصاصهما بالفعل «الجزء منه ء وأ: نت تع أن منع العمل هو مذهب البصربين ,وى شرح الحادى أن 
بعض النحاة أجازه مطلقاً » وبعضهم أجازه فى الظرف خاصة للتوسع فيه» واستبل عليه بقوله : 
٠‏ ونحن عن فضلك ما استغنينا ه عم بردعل ذلك أن فبه ا والانتصاف للا من حييث المعنىفان طلب 
قيام اليل غير مستثنى منه جزء الهجوع وإن قل غير ثابت فى الشرع ولا معهود اللهم إلا أن يدعى أن من 
ذه ب إلى ذلك يقول . اله كنْثابَاً فالشر عفقدأخر جاب نأ ىشيبة. وابنالمنذر عن عطاءأنه قالفىالآنة .كا نذلك 
إذ أمروا بقيام اليل كله فكان أبوذر يعمد على العصا فكثوا شبرين ثمنزلتالر خصة ( ؤاقرءواماتيس منه ) 
وقال الضجاك : (ةنواقليلا) فعددم وتم الكلام عند (قليلا) ثمابتدأً (من الليلماممجعون )على أ ن(ما)نافية 5 
وفيه ماتقدممعز يادة تفكييك للكلام »و لع ل أظهر الاوجه زادة(ما)و نصب (قليلا)عيى الظرفية,و(مر. الليل ) 
صفة.قبل :وف ال كلام مبالغات لفظ المجوع بناءاً عل ىأ نه القليل من النوم؛وقولهتعالى: (قليلا) و(من الليل) لان الليل 
وقت السبات والراحة وزيادة (ما)لآنها تو كد مضمونابجلة فت ؤكد القلة وتحققها باعتبار كونها قيداً فيها ه 

والغرض من الآبة أنهم يكابدون العبادة فى أوقات الراحة وسكون النفس ولايستريجون منمشماقانهار 
إلا قليلا » قال الحسن : كابدوأ قيام اليل لاينامون منه إلا قليلا » وعنعبد لله بن رواحة هجعوا قليلا ثم 
قامواء وفسر أنس بن مالك الآية ‏ 5ارواه جماعة عنه وصيسه اجام فقال: كانوا يصلون بينالمغربوالعشاء 


وهى لاندل على الاقتصار على ذلك وبالاسجر ثم يستغفرونَ ١‏ ) أى قمع قلتهجوعبم و كثرةتهجدم 
يداومون على الاستغفار فى الاسجا ركأنهم أسلفوا فى ليلهم الجرام ولم يتفرغوا فيه للعبادة , وفى بناء الفعل 
على الضمير إشعار بأنهم الاحقاء بأن يوصفوا بالاستغفار كأنهم الختصون به لاستدامتهم له ه وإطنايهم فيه ه 

وفى الآية من الإشارة إلى مزيد خشيتهم وعدم اغترارثم بعبادتهم مأ لايق 5 وجل الامتتفال على 
حقيقته المشهورة هو الظاهر ‏ ويه قال الحسن ‏ » 


فبحذث فى ( وفى أموالهم حقٌ للسائل والحروم) و 


أخرج عنه ابن جرير . وغيره أنه قال : صلوا فلياكان السحر استغفروا » وقيل : المراد طلبهم المغفرة 
بالصلاة , وعليه ما أخرج ابن المنذر . وجماعة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال : : (يستغفرون ) 
يصلون, وأخرح ابنمردويه عنه ذلك «رفوعاً ولا أراه يصح , وأخرج أيضا عن أنس قال : « قالرسولالله 
صل الله تعالى عليه وس : إن آخر الليل فى التهجد أحب إلى من أوله الانالله تعالى يقول : ( و بالاسحارثم 


20 0 


يستغفرون ) »> وهو محتمل اذلك التفسير والظاهر (( وفى امو ل عن 14 ى نصيب وآفريستوجبونه على 
أنفسهم تقرباً إلى القه عز وجل وإشفاقاً على الناس فهو غير الزةة 66 قال ابن عباس . ومجاهد . وغبرهما» 


مه مور 


0 8 بل 22 الطاليب ٠‏ معهم 2 والمحروم 1 4 وهو المتعفف الذي بحسيه ال اهل غنياً 
فيحرم الصدقة من أكثر الناس ه 

' أخرج ابن جرير.وابن حبان.وأبن مردويه عن؟فيهريرة قال: «قال رسول الله صلىالته تعالى عليه ليه وسلح: 

ليس المسكين الذيترده القرة والقرتان و الاكلة والأكلتانقيل : فنالمسكين؟ قال: : الذى ليسله ماينته به ولا .بعلم 
مكانه فيتصدق عليه فذلك الجروم « وفسره ابن عباس بالخارف الذى يطلب الدنيا وتلبرعنه ولايألالناس, 
وقيل: هو الذى يبعد منه ممكئات الرزق بعد قرا منه فيناله الخرمان » وقال زيد بن أسلم: ؛ هو الذىاجتيحت 
كرته » وقيل: من مانت ماشيته , وقيل. : من ليس له سهم فى الاسلام ٠وقيل:‏ . الذى لا ينمو له مالء وقل: : غير 
ذلك قال فىالبحر؛ وهل ذلك على سييل التمثيل وجمع اللأقوال أنه الذىلامال له لحرمان أصابه - وأنا بقول 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وس أقول -وقال منذر بن سعيد هذا إلق: هو الركاة المفروضة » وتعقب بأن 
السورة مكية وفرض الزكاة بالمدينة ؛ وقيل: أصل فريضة الزكاة كان مك والذى كانبالمديئة القدر المعروف 
البوم ؛ وعن ابن عمر أن رجلا سأله عن هذا الحق فقال الزكاة وسوىذلك حقو قفعمموواجمهورعلى الول ه 
0 وف الا ضء!ست 4 دلائله نأنواعالمعادن.والنباتات.والحيوانات.أووجوه دلا لاتمن الد<ووارتفاع 
بعضبا عن الماء » واختلاف أجزائمها فىالكيفيات والخواص ؛ فالدليل على الاول مافى الارضمن الموجودات 
والظرفية حَقيقَيةٍ بة وأبجقع على ظاهره:و عل الثانىالدليل نفس الارضءواجمعية باعتبار وجوه الدلالة وأحواطاء 

والظرفية من ا فبة الصفة فالموصوف والدلالة على وجود الصانع جل شأنه وعلله وقدرته و إرادتهووحدته 
وفرط رحمته عزوجل :/ موقن : 2259 للموحدينالذين سلكوا الطريق السوى البرهانى الموص ل إلى المعرفة 
فهم نظارون بعيون باصرة ة وأفهام نافذة . وقرأ قتادة -آنة- بالافراد (وف” نفس ) أى فى ذواتكم نات 
إذ ليس فى الءالم ثئّ إلا وفى ذات الانسان لد نظير يدلمثل دلالته على ماانفرد به من الميا 'ت النافعة والمناظر 
البهية والتركيبات العجيبة والتمكن من الأفعالالبديعة واستنباط الصنائع الختلفة واستجماع الكالات|1ل: نوعة» 
وآبات الانفس أكثر د أن تحصى وو قيل: أريد بذلكاختلاف الأالسنة والصور الالو اند البائم؛ “ورواه 
عطاء عن ابن عباس » وقيل: سيول الطمام وسبيل الشراب والمق أن لاحصر ( أفلا نبصرونَ ١‏ ) أى 
ألاتنظرون فلا تبصرون بعين البصيرة , وهو تعنيف على ترك النظر فى الآدات الإارضية والنفسية » وقيل: 


5 ف الايد ل وف ارقم ) أى تقديره وتعيينه , أو و أسباب دزقنكم من النيرين والكوا كب والمطالع 
(0؟س ج لاا -تفسير روح المعانى) ‏ 


9 | تفسير روح الممأى‎ ٠ 
والمغارب التى تختلف بها الفصول التى هى هبادى الرزق إلى غير ذلك » فالكلام على تقديرمضاف أو التجوز‎ 
يحول و جود الاسباب فها كوجود المسبب » وذهب غير واد إلى أن السماء السحاب وهىسما, لغة , والمراد‎ 
بالرزق المطر فانه سبب الاقوات ورؤى تفسيره بذلك مرفوعاً وقرأ ابن يصن -أرزاقم- على امع ه‎ 
آٍُ وما توعدونٌ زف 4 عطف علىرزقم أىوالذى توعدونه منخيروشر واروى عن بجاهد»وفر وابأخرى‎ 
: عنه وعن الضحاك  مانو عدون الجنة والنار وهو ظاهر فى أن النارق السماء وفيه خلاف , وقال بعضهم‎ 
هو الجنة وهى على ظهر السماء السابعة نحت العرش, وقيل: أص الساعة » وقيل : الثواب والعقاب ذامهما مقدران‎ 
معينان قياء وقيل: إنه مستأتف خبرهء‎ 
الارس ره لو 6 فل أن عار اه) ( لا ) وعلى ماتقدم »فا ماله أو للرزق ء أولله‎ 52 
تعالى » أوللنى صل الله تعالى عليه و-ل . أوللقرآن , أو للدين فى ( إن الدين لواقع ) أو لليوم المدحكور‎ 
فى ( أيان يوم الدين ) أو لميع المذكور ( أما ما أقوال ) ؛ واستظهر أبو حيان الاخير منها وهو مروى عن‎ 
5 ابن جريج أى أن جميع باذك تامسن أو الننوزة :ل هنا لك و مل من تنَطقُونَ ) أى مثل نطقكم‎ 
أنه لاشك لك فى أنك تنطقون ينبغى أن لاتشكوا فىحقية ذلك وهذا كول الناس : إن هذا لحق 6 أنك‎ 
ترى وتسمع ؛ولصب ) مثل ) على الحالية من المستكن فى ) لحق ( وهو لابتعرف بالاضافة لتوغله فى التنكير»‎ 
وقيل : إنه مبنى على الفتح فقال الماذى :لتر كبه‎ ٠ أو على الوصف المصدر محذو فأى إنه حق حقاً مل نطق‎ 
: مع ( ما ) حتى صارا شيئاً واحداً نحو ويحما - وأنششدوا لبناء الاسم معها قول الشاعر‎ 
أُور( ما ) أصيدك أم ثورين أم هذه الخاء ذات القرنين‎ 
وقال غيره ؛ لاضافته إلى غير متمكن وهو ( ما ) إن كانت نكرة موصوفة بمعنى ثيئ » أو موصولة بمعنى‎ 
الذى و ( أنكم ) الخ خبر مبتدأ حذو فأىهو ( أنكم ) الخ» واججملة صفة » أوصلة » أوهوأن ما فى حيزها‎ 
إن جعلت ( ما ) زائدة» وهو نص الخليل ومحله على البناء الرفم على أنه صفة ( لحق ) أو خبر ثان و .ريده‎ 
» قراءة حمزة . والكساتى . و أنى بكر . والحسن , واب نأنى إسحق . والاعش خلافعن ثلاثتهم (مثل) بالرفع‎ 
وف البحر أنالكوفيينيحعلون -مثلا ظرفا فينصبونه علىالظرفية ويحيزون ذيد مثلك بالنصبءوعليهيحوز أن‎ 
يكون ف قراءة اللجهور منصوبا على الظرفية  واستدلالهم,والرد عليهممذكور فالنحو -وف الآية منةأ كيد‎ . 
وابن ألى حاتم عن الحسن أنه قال فها : بلغنى أن رسول الله‎ ٠ حقية المذكور مالاخنى , وأخرج ابن جرير‎ 
صل الله تعالى عليه وس قال : « قاتل الله قوماً أقسم لهم دبهمثم م يصدقوا » وعن الاصمعى أقبلته نجامع‎ 
البصرة فطلم أرانى على قعود فقال : عن الرجل ؟ قأت:من بى أصمع قال : من أبن أقبات : من موضع يتلى‎ 
فيه دلام الرحمن قال : اتل على فتلوت ( والناريات ) فلما بلغت ( وف ااسماء رزقك ) قال : حسبك فقام إلى‎ 
لرشيد طفقت أظطوف ناذأ أنا‎ ١ ناقته فنحرها ووزعما وحجمد إلى سيفه وقوسه فكسرهها وولى فلما عو حت مع‎ 
يمن مبنف بى يصوت رقيق فالتفت فاذا بالاعرابى قد نحل واصفر فسلم على واستقراً السورة فلما بلغت الآية‎ 
) صاح وقال : قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقاً “م قال : وهل غيرهذا ؟ ( فقرأت فورب السماء والادضإنه لحق‎ 
فصاح وقال: ياسبحان الله من ذا أغضب الجليل حتى حلف لم بصدقوه بقوله حتى الجأوه إلى اليمين قالها‎ 





مبحث فى ( هل أناك حديث ضيف إبراهيم ) الآية الى 
الناوعر فك فعا سه 
لهل أنك عدي كت برهم ) فيه تفخيم لشأن الحديشوتئبيه على أنه ليس 000 
صلى الله تعالمى عليه سل بغير طريق الوحى قاله غير واحد , وفى الكشف فيه رمز إلى أنه لما فرغ من إثبات 
الجراء لفظاً القسم ومعنى : عه فى المقسم به من التلويح إلى القدرة المالغة مديجا فيه صدق المباغغ » وقضى الوطر 
من تفصيلهمهد لاثبات النبوةوأنهذا الآنى الصادق حقيق بالاتباع لما معه هن المعجزات الباهرة قال -بدانه: 
) هل أتاك ) الخ » وضمن فيه نسليته عليه الصلاة والسلام تكذسةومه فله سائرابائه وإخوانه م نالآانباء 
علهمالسلامأسوة ة حسنة هذا إذا لم بحعل قوله تعالى:(وفىهوسى ) عطفاً على قولهسبحانه. ( وف ىالآر ضآبات) 
وأما على ذلك التقدير فوجهه أن يسكون قصة الخليل ٠‏ ولوط عليهما السلام معترضة للتسلى بإبعاد مكذبيه 
وأنه محوم منجى مكرم بالاصطفاء مثل أببه إبراهي صاوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم - والترجيعهم 
الأول اقب وماق إن شاء الله تعالى مايتعلق بِقَوَله سبحانه :(وفى موسى ), و(الضيف) فى الأصل مصدر 
بمعنى الميل ولذلك يطلقعلى الواحد والمتعدد , قبل : انوا اثنى عشرما_كاءوقيل : ثلاثة جيرائيل. وم كائيل: 
وإسرافيل عليهم السلام وسموا ضيف لانم انو | فصورة الضيف ولآن إبراهيمعليه السلام حسبهم ك ذلك , 
فالتسمية على مقتضى الظاهر واخيا 00 وبدأ بقصة ة إراهم وإن كانت وتاخرة عن قصة عاد لإنها أ قوى فى 
غرض النسلية ( ل -مسكرمينٌ 58 # أى عندالله عز وجل كما قالالحسن فهو كقوله تعالى فى الملائكة عليهم 
السلام : (بل عاد م كرهون) أو عند إبراهم عليه يه السلامإذ ميم بنفسه وزوجته وعج لهم القرىور فع 
مجالسهم © فىبعضالاثار ‏ وقرأ عكرمة (المكرمين) بالتشديد (إذدحاواً عليه ) ظرف للحديث لأانه صفة 
فى الاصل,أو للضيف ع أو لخر مين ) إنأريد | كرام إبراهم لان لال م الدتعالى يام لايتقيدءأو منصوب 
بإضمار اذكر ب« كَقَالُوا اسلء ع( أى لم عليك سلاماً ؛ وأوجب ف البحر حذف الفع لل نالمصدر سادّمسده 
فهو من المصادر التى بجحب حذف أفعالما » وقال ابن عطية : يتجه أن يعمل فى ( سلاماً )قالوا :على أن بجعل 
فى معنى قولا ويكون المعنى حيئذ أنهم قالوا: اومجاه مام رام وليس بذاك». 
مال ساسم م أى عليكم سلام عدل به إلى الرفم , بالابتدا. لقصد الشات حى يكون تحيته أحسن من تحيتهم 
أخذاً بمزيد الآدب وال كرام » وقيل ووتلة ) خر مها عذوف أ أمرى (سلام) وقرئا مم فوعين , 
ورئٌ - سلاماً قال سابا - بكسر السين وإسكان اللام والنصب, والسلم السلامءوقرأ ان وثاب-والنخعى ٠‏ 
وان جبير . وطلحة ‏ سلاماً قال سلم - بالكسر والإسكان والرفع, وجعله ف البحر على معنى نحن أو نم 
سل ( قوم مسكرونَ 6)أنكرم عليه السلام للسلام الذى هو عل الاسلام » أو لانم 2 
ليسوا من عهدمم من 9 » أولان أوضاعبم وأشكالهم خلافماعليه الناس » و(قوم ) خبرمبتداأ محذوف 
وال كثر على أن التقدير تم قوم منكرون وأنه عليه السلامقاله لهم التعرف كةو لكان لقيته :أنا لأأعرفك 
'تريد عرف لى نفسك وصفها ؛ 1 بعض الحقةين إلى أن الذى يظهر أن التقدير هؤلاء ( قوم منكرون ) 
وأنه عليه السلام قاله فنفسه ٠‏ أ لمن كانمعه من أتباعه وغليانه من غير أن يشعرم بذلكفانه الانسب يحاله 


١‏ تفسير رو سال معانى 
عليه السلام لآن فى خطاب الضيف بنحو ذلك إبحاشا ا » وطلبه به أن يعرفوه حاطم لعله لايزيل ذلك . 
: وأيضا لو كان مراده ذلك لكقفوا أحوالهم عند القول لك توق ول يتصد. عليه السسلام لمقدمات الضيافة 5 
فراع إل أله 4 أى ذهب اليهم على خفية من ضيفه » نقل أبوعبيدة أنه لايقال : راغ إلا إذا ذهب 
على خفية وقال: يقال روغ اللقمة إذا غسها والسمن حتى تروى »قال ابن المنير : وهومن هذا المعنىلانها 
تذهب مغموسة فى السمن حتى تن » ومن مقاوب الروغ غور الآرض والجرح لخفائه وسائر مقلوبانه قريبة 
من هذا المعنى , وقال الراغب 9 الروغ الميل على سبيل الاحتيال, ومنه راغ التعلب وراغ فلان إلى فلان 
مالنحوه لآمر يريده منه بالاحتيال» و يعلم منه أن لاعتبار قبد الخفية وجهاً وهو أمس يقتضيه المقام أي ضاً لان 
من يذهب إلى أله لتدارك الطعام يذهب كذلك غالاً 04 وتشعر الفاء بأنه عليه السلام ادر بالذهاب و بهل 
وقد ذكروا أن م أدب المضف أذ سارد بالقرى من غير أن يشعر به الضف حذراً من أن :عه الضيف, 
أو يصير منتظراً به خا بعجل »# هو واد البقرة كأنه سمى بذلك لتصور يحلته اللى تعدم منه إذاصار ثوراً 
< سين 1" * عتلىء الجسد بالشحم واللحم شال : من كسمع معانة بالفتح وسمناً 35 كنت -فهوسامن 
ومين » وككسن السمين خلقة كذا فى القاموس » وف البحر يقال: سمن ممناً فهو سمين شذوذاً فى المصدرء 
واسم الفاعل . والقياس سمن وسمن » وقالوا , سامن إذا حدث له السمن انتبى » والفاء فصيحة أفصحت عن 
جمل قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها , وإيذانا بكمال سرءة المجيع بالطعام أىفذي محلا لخنذه لخجاء به » وقال 
بعضهم إنه كان معداً عندهحنيذاً قبل مجيئهم من يرد عليه من الضيوف فلا حاجة إلىتقدير ماذكر , والمشهور 
اليوم أن الذبح للضيف إذا ورد أبلغ فى إكرامه من الاتيان بما هيع من الطعام قبل وروده » وذآن 6) روى عن 
قتادة عامة ماله عليه السلام البقر ولوذان عنده أطيب لا منها لاكرمهم به « 
(إفقربه إليهم > بأن وضعه لديهم وفيه دليل على أنمن [ كرام الضيف أن يقدم له أكثر مايأمل وأن 
لايوضع الطعام بموضعو يدعى الضيف إلله( اللا تَأكثُونَ /1؟ » ءقيل : عرض للا" طرفان فذلك تأنيساً 
للضيف , وقيل : إنكار لعدم تعرضهم للا'كل » وفى بعض الآثار أنهم قالوا:إنا لانأه إلا ما أدينا ثمنه فقال 
عليهالسلام : إنى لاأبيحه لم إلا بثمن قالوا : وما هو ؟ قال : أنتسموا الله تعالىعندالابتداء وتحمدوهعز 
وجلعند الفراغ فقالبعضهم لبعض: بحقاتخذه الته تعالىخليلا (ر فأوجس مهم خيسقة ) فأضمر فنفسه 
منبمخوفاً لمارأى عليه الصلاة والسلام إعراضهمعن طعامه وظن أن ذلك لشريريدونه فان أكل!لضيف أمنة ؛ 
ودليل على | نبساط نفسه وللطعام حرمة وذمام والامتناع منه وحشةموجيةاظن الشر :وعن اين عيا سأ نهعليه 
السلام وقع فى نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب نخاف « َلُوا لحف ) إنا رسل الله تعالى» عن يي بن 
شداد ممع جبر يل عليه السلام العجل بجنا حه فقام يدرج حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم , وعلى ماأروى 
عن الحير أن هذا جردأ مينه عليه السلام 5 وقبل: مع تحقيق أنهم ملاتكي وعليهم بها أضور فى نفسهإما بإطلاع 
الله تعالى باهم عليه؛ أو إطلاع ملائكته الكرامالكاتبينعليه وإخبارهم به » أو بظهو رأمارته ففوجبه الشريف 


5 : 5 يعر عر 1 م١‏ 


'مبحثك فى( وبشرناه بغلام علبم ) الآية ١‏ 
هو عند يوا إسحق بن سارة وهو الحق للتنصيص عل أنه المبشر به فى سورة هود والقصة واحدة » وقال 
مجاهد, إسمعيل ابن هاجرجار واه عنه ابن جر يروغيره ولايكاد يصحلر عليم )عند بلوغه واستوائه » 
وفيه الرشنير حياتهو كانت البشارة بذ كرلانه أس لانفس وأبيج 04 ووصفه بالعل لانها الصفة الى ختص بها الانسان 
الكامللاالصورة اميلة والقوة ووهماءوهذا عند غير الا كثرينمن أهل هذا الزمانفان العلمعندهم لاسها 
العم الشرعىرذيلة لانعادها رذيلة والجهلفضيلةلاتواز:بافضيلة»وفىصيغة المالغة مع حذف المعمولمالاضخقى 
م بواجت السرور» وعن الحسن ) 0 ىر وقعت البشارة بعد التاسي وفى ذلكإش ارة لان درءالمفسدة 
أ تن عات المسجةء ودار وسيم أن عليه عليه السلام بأنهم ملائكة من حيث لشروه يعيب 
( فاقبآت أ أنه ) سارة ”.لمعت يشا رهم إلىستها وكانت ف زاوية تنظر اليهم 0 وف التفسير الكيير إنها 
على الأهل دون الإدبار عنا للائكةىوهو إنصم مثله عن نقل وأثرلايأباه الخطاب الآتىللانه يقتضى الاقبال 
دون الادبار إذيكق لصحته أن يكون مسمع منهاو إن كانت مدبرة )نعم فى الكلام عليه استعارة ضدية ولاقريئنة 
ههنا تصحدحها 6( وقيل : أقيات بمعى لخدت كتقو لأخذ إشتمنى 2 ف 0 4 فى صبحة من الصرير قاله ابن 
عباسووقال قتادة .وعكرمة صرتتمها رتتها » وقيل: قوم | أو ؤقل: ياويلتى » وقيل فشدة ».وقيل : ألصرة 
الجماعة المنضم بعضهم إلى بعض كأنهم صروا أى جمعوا ففوعاء ‏ وإلى هذا ذهب ابن بحر- قال: أى أقبلت فى 
صرة من نسوة ا نظراً إلى الملا 2 0 ف موضع الال الوا عولد إنفسر 
) أقلت) بأخذت :قيل: إن (فى) عليه زائدة 65 فقوله » يرح ففعراقيها نصل » والتقدير أخذت 
صبحة ؛ وقيل : بل الجار والمجرور فى موضع الخبر للآن الفعل حينئذ من أفعال المةاربة ( فصكت وجهبا ) 
قالجاهد: ضر بت. يدها على جبهتها وقالت: ياويلتاه » وقيل: إنهاوجدت حراز قالدمفلطدتو جههامن الحياء » 
وقيل:إنها لطمته تعجباً وهو فهلالنساء إذاتعجبن منثئ ( وقَالت .وز )أىأ ايجور (عقيمة ؟) عاقر 
فكيف ألد لدء وعقيم فعيل قيل : بمعنى فاعل 3 مفعول وأصل معن العقم البيس لا فالراكذاك ) أىمثل 
5 أخبرنا به ل( َل ربك ) وإما نحن معبرون نخبرك به عنه عروجل لاأنا تقوله من 
تلقاء اتسنا وروي ١‏ نَ جوبر بلعليه السلام قاللها ١:‏ نظرى إلى سقف بيتك فنظارت فاذاجذوعه مورقة مثمرة 


رز إل هرا كم العلم م 3١‏ ) فيكونقوله عز وجل ع وقعله سبحانه متنا .لامحالةءوهذه المفاوضة تكن 


مع سارة فقط 2 مع إبراهم أيضاً حسما تقدمفىسورة الحجروإنمالميذكرههنا ا كتفاءاً بماذكر هناك 
؟ أنه لم يذكر هناك سارة ١‏ كتفاءاً ما ذحكر ‏ ههنا وفى سورة هود 3535 


7 قَالّ» أى ى إبراهيم عليه م 15 عأ 9 ملا أرسلوا الام قا َم ) أى شأنم الخطير 
النى لا جله أرسلم سوى البشارة 2 / ون ١مقالوا‏ نا ملقم رمن ) يعنونقوم 
لوط عليه السلام م 8 17 ا 4 أى بعد قلب قرام عاليها سافلها حسما فصل فى سائر السور الكريمة 


١‏ تفسير روح المعانى 


حجارة من طين مم ) أى طين متحجر وهو السجيل ؛ وى تقييد كونها من طين رفم توم كونها برد 
فارن بعض الئاس يسمى البرد حجارة ([ مسَوْمَة 4 معلمة من السومة وهى العلامة على كل واحدة منها 
اسم من يلك بها ؛ وقمل: أعلءت ,أ:هامن حجارة العذاب» وقيل : بءلامة تدل على أنها ليست منحجارةالدنياء 
وقيل : مسومة مرسلةم نأ معت الابلفالمرعى , ومنهقوله تعالى : ( ومنهشجر فيه تسيمون ) (إر عند ر بك 4 
أى فى حل ظهور قدرته سبحانه وعظهته عر وجل , والمراد إنها معلمة فى أول خلقها , وقيل : المعنى إنها فى 
عل اللاتعالرمعتة ( للْسسرفينَ "ا ) الجاوزينالحدفىالفجور ‏ و-أل-عند الامام العهد أى لو لاء المسرفين 
ووضع الظاهر «وضع الضمير ذقاً لهم بالاسراف بعد ذقهم بالاجرام , وإشارة إلى علة الحكم , وقوله تعالى: 
انا ح إلى آخره حكاية من جهته تعالى لماجرى على قوم لوطعايه السلام بطريق الاجمال بعد حكاية 
ماجرى بين الملا وبين إبراهيم علمهم السلام من الكلام » والفاء فصيحة مفصحة عن جل قدحذفت ثقة 
بذ كرهانى موضع تخر كأنه قبل : فقامو امنهوجاءوا لوطا لجرى بينهمو بينهماجرى فاشروا ماأمروا بهفأخرجنا 
بقولنا ( فأسر بأملك ) الح سنب ذَنْ فيا ) أى فى قرى قوم لوط وإضمارها بغير ذكر لشهر”ما » 

ر من المَوْمنينَ و "7 ) من آمن بلوط عليه السلام ( قا وجدنا فيا غير بيت ) أى غير أهل بيت للبيان 
نقؤله ادال( من المسليت 1685© فالكلام بتقدير مضاف, وجوز أن يراد بالبيت نفسه الجماعة مجازاً » 
والمراد بهم 6 أخرج ابن المنذر . واب نأنى حاتم عزمجاهد لوط وابنتاه » واخرج ابن أبى حاتم عن سعيد 
ابن ججبير أنه قال :كانوا ثلاثة عشر , واستدل بالآية على اتحاد الإيمانوالإسلام للاستاناء المعنوىفان المعنى 
فأخر جنا من كان فيها من المؤمئين فلم يكن المخرج إلاأهل بيت واحد وإلا ايستقم الكلام.وأنت تعلم أن هذا 
يدل على أنهما صادقان على الى الواحد لاينفك أحدهما عن الآخ ركالناطق والانسان إما على الاتحاد فى 
المفهوم وهو الختلف فيه عند أهل الأصول والحديشفلا فالاستدلال بها على اتهادهما فيه ضعيف,نعم تدل 
عل أبماصفتامدح م نأوجه عديدة استحقا قالاخراج واختلاف الوصفينوجعل كل مستقلا بأن بجع ل سيب 
. النجاة ومافى قوله تعالى: (من كان) أولاء و(غير بيت) ثانياً من الدلالة على المبالغة فانصاحبهما حفوظ (من 
كان) وأين كان إلى غير ذلك » ومعنى الوجدان منسوباً إليه تعالى العم علىماقاله الراغب»وذهب بعض الآآجلة 
[لأنه لايقال: ماوجدت كذا إلابعدالفحص والتفتيش:وجعل عليه معنى الآية فأخرج ملائكتنا (منكان فها 
من المومنين) فاوجد ملائكتنا فها (غير بيت من المسلمين) أو فى الكلام ضرب آخر من لجاز فلا تغفل » 
ج وترحكنًا فيا )أى ف القر ىل ءايه م علامة دالة.على ما أصابهم م نالعذاب» قال ابن جري :م 
أحجار كثيرة منضودة ؛ وقيل . تلك الاحجار التى أهلكوا بهاء وقيل : ماء منين قال الشياب ؛ ثانه محيرة 
و2 وجوز أبوحيان كونضمير (فيها) عائدأ على الاهلاك الى أهلكوها فانها من أعاجبب الاهلا كيجعل 
أعالى القرية أسافل ‏ وإمطار الحجارة , والظاهر هو الأول ( للد ين افون الس ابَألاَليِ (471 أىمن 
شأنهم أن يخافره لسلامة فطرتهم ورقة قلوبمم دون من عداهم من ذوى القلوب القاسية فانهم لايعتدون بها 





١ مبحث في (وفى مومى إذارسلنه إلى فرغون بسلطأن مبين) الآية‎ ٠ 


ولايعدوما آبة بإ وفى 0 0 عطف على ( وتركنا فها ) بتقدير عامل له أىوجعلنا فى موسى , واجملة 
معطوفة على اجملة » أو هو عطف على (فيها) بتغليب معنى عامل الآية» أو سلوك طريق المشما كلة فى عطفه على 
الاوجه التى ذكرها النحاة فى نو ه علفتها تبناً وماءاً بارداً ه لاايصح تلط الترك بمعنى الإبقاء على قوله 
سبحانه . ( وفى موسى ) فقول أبى حيان ٠‏ لاحاجة إلى إضمار ( تر كنا ) لانه قد أمكن العامل فى المجرور 
ت ركنا الاول فيه حث » وقيل : ( فى موسى ) خبر لمبتدأ محذوف أى ( وفى موسى ) آية ‏ وجوز ابن عطية. 
وغيره أن يكون معطوفا على قوله تعالى. ( وفى الارض وما بينهما ) اعتراض لنسليته عليه الصلاقوالسلام 
عب مام و تعقبه فىالبحربأنه بعد جداً ينزه القرآن الكرمعن مثله ( ا ١‏ 4 قيل: بدلمن (موسى), 
وقبل. هو منصوب با أية » وقيل ٠‏ بمحذوف أى كائنة وقت إرسالناء وقيل:بتركنا » 

, [لفرعون إسلطن مبسين 8 هو ماظبر على يديه من المعجزات الباهرة,والسلطان يطلق على ذلك 
مع شموله للواحد والمتعدد لأنه فى الأصل مصدر ( نول بركته ) فأعرض عزالا يمان بموسى عليه السلام 
على أن ركنه جانب بدنه وعطفهءوالتولى به كناية عن الا عراض , والباء للتعدية لان معناه ثنىعطفه , أو 
للدلابسة » وقال قتاذة : تولى بّومه على أن الركن بمعنى القوملأنه ير كن [لهم ويتقوى بهم . والباء لليصاحبة 
أو الملابسة وكونها للسببية غير وجيه ؛ وقيل: تولىبةوته وسلطانه , والركن يستعار للقوة - 5 قالالراغب - 
وقرئْ بركنه بضم الكاف اتباءا للراء لالس حر )أىهوساحرل أو بدونْ,8م ) تان اللمينجعلماظور 
على يديه عليه السلام من الخوارق العحيبة منسوبة إلى الجن وتردد فى أنه حصل باختياره فيكون سحراً , 
أو بغير اختياره فبكون جنوناً , وهذا مبنى على زعمه الفاسد وإلا فالسحر ليسمن الجن 8 بينفحله ‏ فأو - 
للششك , وقيل : للإبهام . وقال أبوعبيدة : هى بمعنى الواو لآن اللعين قال الامرين قال : ( إن هذا لساحر 
علبم ) وقال : ( إن رسوا-كم الذى أرسل اليم مجنون ) وأنت تعلم أناللعين يتلون تلو نالحرباء فلا ضرورة 
تدعوال جملها معنى الواو ( فأخذنه وجنوده فتبذديم 6 طرحنام غير معتذين بهم ( فال ف البحره 
والمراد فأغرقناثم فيه وف السكلام من الدلالة على غاية عظم شأنالقدرة الربانية ونبأية قمأة فرعو نوقومه 
ما لايخ( وهو ملم 4٠‏ ) أىآت بما يلام عليه من الكفر والطفيانفالافعال هنا للاتيان بما يقتضىمعنى 
ثلائيه كا'غرب إذا أنى أمسأ غريباً .وقيل : الصيغة للنسبء أو الاسناد للسبب ‏ وهوكا ترى ‏ وكونالملام 
عليه هنا الكفر والطغيان هو الذى يقتضيه حال فرعون وهو مما مختلف باعتبار من وصف به فلا يتوثم أنه 
كيف وصف اللعين بما وصف به ذو النون عليه السلام ( وَفى عاد ذْ أَرَسَلْنا 4 على طرز ما تقدم 
(علهم الريم العقبم ع ) الشديد التى لاتلقتح شيئا جا أخرجه جماعة عنابنعباس وصححه الحا كوو فى لفظ 
هى ريح لا برذة فها ولا منفعة ولا ينزلمنها غيث ولا يلقح بها شجر كا" نه شبه عدم تضمن المنفعة بعقمالمرأة 
دفعيل بمعنى فاعل من اللازم وكون هذا المعنى لا يصح هنا مكابرة » وقال بعضهم وهو حسمن : ميت عمي| 
لانما أملكتهم وقطعت دابرهم على أن هناك استعارة تبعية شسبه إهلا كهم وقطع دابرهم بعقم النساء وعدم 





حملهن ا فيه من إذهاب النسل ثم أطاق المشنبه به على المشبه واشئق مله العقم » وفعيل قيل : بمعنى فاعل أو 
مفعول و هذه الر بح كانت الدبو رلا ص من قؤله ص الله تعالى عليه و سم : و صرت بالصما وأفلتكك 
عاد , الدبو رء وأخرج الفريابى.وابن المنذر عزغلى كرمالله تعالىشوجهه أنها النكباءع وأخرج ابنجرير وجماعة 
عنابنالمسيبٍ أنها الجنوب » وأخرج ابن المنذرعنمجاهد أنها الضاء والمغول عليه ماذ كرنا أولا , ولع ل الخير 
عن الآمير كرم الله تعالى وجهه غير ضحيح ( ما در من نّوء 'ماتدع ثنيئا ( أنت عله )4 جرت عليه 
إلا جومم ؟غ ) الثىء البالى من عظم » أو نبات , أوغير ذلك من رم الثىء بلى » و يقال للبإى : 
رمام كغراب:وأرمأيضاً الكنقال الراغب: مختص الرم بالفتات من الخشب والتسينهوالرمة بالكسر تختص بالعظم 
البالىه والرمة بالضم بالجبلالبالىوفسرهالسدىهنا بالتراب,وقتادة بالحشيموقطرب بالرمادع وفسره ابنعيسى 
بالمنسحق الذى لا يرم أى لا صلم 5ا'نه جعل الامزة فى أرم للسلب » واجملة بعد ( إلا ) حالية.والثىء هنا 
عام خصو صأى منثىء أراد الله تعالىتدميرهوإهلائ منناس.أوديار . أو شجر.أوغير ذلك.روئأن الريح 
انك تمر بالنائن قن جلمن عاد فتتزعه منيينهم وتهلكة ل وف مود إِذْ قبل لحم ممتعوا حت حين 7غ © 
أخرج السبقى فؤسننه عنقتادة أنه ثلاثة أيام - وإليه ذه بالفراء . وجماعة - قال : تفسيرةقولهتعالى:( تمتعوا . 
فى داري ثلاثة أيام ) واستشكل بأنهذا القتعم مؤخر عن العتو لقوله تعالى : ( فعةروها فقال تمتعوا ) الخ » 
وقوله تعالى : ( موا عن أمى رهم ) يدل على أ نالعنق مؤخرء وأجي ب بأنهذا مرتبعلىتمام القضة كأنه 
:قل :نوجعلنا فزمان قولنا ذلك لمُود آيةأو وفى زمان قولنا ذلكلمُودآية »ثم أخذ فيان كونه آية فقيل . 
(فعتوا عن أ رمهم) أىفاستكبر واعنالامتثال به إلى الآخر.فالفاء للتفصيل قال الكشف.وهو الظاهرمن 
هذا المساق ع وكذلك قوله تعالى : ( فتولى بركنه ) مرتب على القصة زمارت إرسال مومى عليه السلام 
بالسلطان ؛ وإن كان هناك لا مانع منالترتبٍ عب الارسال وذاك لانه جىء بالظر ف بجىء الفضلة حيث جعل ‏ 
فيه الآآية , والقضة من توليهم إلى هلا كهم انتبى , وقال الحسن, . هذا أى - القول لهممتمتعوا حتىحين - كان 
حين بعث الهم صالح أمروا بالابمان بما جاء به؛ والقتع إلى أنتأتى آجالهم ‏ ثمعتوا بعد ذلك - قال فى البحرى 
ولذلك جاء العطف ,الفاء المنتضيةتأخر المت عما أمروا به فهو مطابقلفظأًووجوداً واختاره الاامام فقال . 
قال بعض المفسرين . المراد بالحين الايام الثلاثة التى أمهاوها بعد عقر الناقة وهو ضعيف لآن ترتب فعتوا 
بالفاء دليل على أن العتو كان بعد القول المذكور ء فالظاهر أنه ما قدر الله تعالى من الآجال فا من أحد إلا 
وذو مهل مدة الآجل كأنه يقول له . تمتع إلى آخر أجلك فان أحسات فقد حصل لك القتع فىالدار ين وإلا 
قالك الا ةن “'تصيب اتبى'' ماقم أتعد مغزى ( فأعلهم المْعفَةُ ) أى أهلكتهم » ذوى أن 
صا حا عليه السلام وعدم الحلاك بعد ثلاثة أيام , وقال لهم . تصببم وجوه غداً فَضَفرَة :+ وأبغلا عد حرة * 
واليوم الثالك مسودة ثم صبْحك العذاب» ولا رأوا الاتتيات التى بينها عليه السلام عمدوا إلىقئله فنجاه الله 
ثعالى فذهب إلى أرض فلسظين ولا كان ضخو ة اليوم الرابع تخنطوا وتكفنوا بالانطاع فأتتهمالصاعقةوهى 
نار من, السياء » وقيل . ضبّحة منها فبلكواء وقرأ عمر ٠‏ وعثمان رضى الله تعالى غنهما ٠‏ والكسائى الصعقة 


4 بثك بحث ف (فأخذتهم الصيحة وم ينظرو ناا ستطاع و أمنة, ام) الخ 1 ١‏ 





م مم ه 0 - 


وهى المرة من الصمق بمعنى الصاعقة أيضا » أوالصيحة 0 وهم ينظرون 58 © اليها ويعاينونها ويحتاجإلى 
تنزيلالمسموع منزلة المبصر على القول بأنالصاعقة الصيحة وأن المراد ينظرون ايها وقالجاهد: (ينظرون) 
بمعنى ينتظرو نأىوثم يتنظرون الأخذ والعذاب فى تلكالايام الثلاثة التىرأوا فها علاماته وانتظارالعذاب 
أشمد من العذاب ي9 افا استطعوأ من قيّام # كقوله تعالى: (فأصبحوا فىدارتم جائمين)وقيل:هومنقوطم: 
مايقوم فلان بكذا إذا جر عن دفعه , وروى ذلللعن قتادة فهو معنى مجازى , أو كناية شماءعت حت التحقت 
بالحقيقة ( وما كانو! منتصرينَ هع ) بغيرثم لم يتمنعوا بأنفسبمج وقوم نو ح » أىوأهلكنا قوم » فان 
ماقبله يدل عليه , أو وإذكر , وقيل : عطف على 'الضمير فى ( فأخذتهم )» وقيل : فى( فتبذنام )لأنمعنى 
ول فأهلكناهم - - وهو 6] ترى - وجوز أن يكونعطفاً على حل( وفعاد )أو( وف مود ) وأيديقراءة عبدالته . 
وأنى عمرو . وحمزة . والكسائ . وقوم بالجر »وقرأ عبد الوؤارث م . والاصمعى عن أن مرق 
وأ بوالسمال.وابنمقسم.وقوم بالر ولا نه عب الابتداء , والخبر محذوف أىأهلكناتم ( مكيل ) أى 
من قبل هولاء المها كين ل إنبسم كانوأ , وما َسقين 1] * خار جين عن الحدود فماكانوا فيه من الكفر 


210100000 


والمعاصى (والمسماء 4 أى وبنينا السماء 3 ينها ب 4 أى بقوة قاله أبن عباس , ومجاهد . وقتادة »ومثله 


-الاد- ولس جمع ( يد) وجوه الامام و إنحت التورءة به به( وإنا لموشتون /: 4 ى لقادرونمن 
الوسع معى الطاقة.ؤاجملة تذيل إشانا لسعة قدرته عرز وجل :20 سس ع فضلا عن أبس 6 وفه رمز إلىالتعر بص 
الذى فى قوله تعالى : ( وما مسنا من لغوب ) , وعن الحسن ( لموسعون ) الرزق بالمطر كاله دهن أن 
المسساق مساق الامتنان بذلك على العباد لاإظهار القدرة فكأنه أشير فى قوله تعالى : ( والسماء بنيناها بأيد ) 
إلى ماتقدم من قوله مسيعحأنه : :) وق السماء رزقم ) على بعضص الاقوال فناسب أن لشهم بقوله تعالى 0 وإنا 
لموسعون ) مبالغة امن ولاحتاج أنيفسر الايد بالانعام علىهذا القول للأنه م المقصود دونه , واليد بمعنى 
النعمة لاالإنعام : وقيل : أى لموسعوها بحيث أن الآرض وما حيط بها من الماء والمواء بالنسبة اليبا كلقة فى 
فلاة » وقيل : أى لجاعلون بينها وبين الأرض سعة » والمراد السعة المكانية , وفيه على القولين تتميم اهنا 


موع 


2 والارض 4 ى وفرشناالارض 7 فر فرَشتها 6 أى مهدناها وبسطناها لتستقرواعليها ولا ينافى 1 
للكرة على ما يزعمه فلاسفة العصر (( قنعم الْمَهدِونَ 84 ) أى نحن , وقرأ أبو السمال. ومجاهد . وابن 


مقسم برفع السماء ورفع الأرض عل أنهما مبتد ان وما بعدهما خبر لما (ر ومن كلتّى ) أ ىمن كل جنس 
دمن الى يوان ( خَلقناز وجين ) نوعين ذكراً وأنى - قاله ابن زيد . وغيره وقال مجاهد : هذا إشارة إلى 
المتضاداتوالمتقابلات كالليل .والنهار. والشةوة.والسعادة .والهدى .والضلال. والسماء .والارض .والسواد. 
.البياض ٠.‏ والصحة . والمرض . إلى غير ذلك , ورجحه الطبري أنه أدل على القدرة » وقيل : أريد بالجنس 


( مم ج بايا تفسير روج المعانى) 





1 تفسير روح المعاق 
المنطقى 2 وأقلما, ون تحته نوعان فخلق سبحأنه من الجوهر مثلا الملدى والمجرد؛ ومن المادىالناى والجامد 6 
ومن الناى المدرك والنبات» ومن المدرك الصامت والناطقوهو 6 ترى 3 3 د كرون 05 أى فعلنا 
ذلك كله فى تتذكروا فتعرذوأ أنه عزوجل الربالقادر الذى لا يعجزه ثى فتعملوا عقتضاه ولا تعدوأ ماسوا 6 
وقيل :خلقناذلك ى تنذ كروافتعاموا أنالتعددمن خواص الممكنات و أن الواجب بالا تسبحانهلا يقب لالتعدد 
والانقسامءرقيل:المراد النذ كن يجميع ماذار لاعس الخشس والنشر لآانمنقدر عل إبجادذلك فهو قادر على إعادة 

5 1 لام قامه 
الاموات.وءالقيامةولهوجهءوقرأ أ تنذكرون بتاءين وتخفيف الذال(ر ففروأ إلى الله )تفر يع على قولهسبحانه : 
) لعل تذكرون ( وهو تشيل للاعتصام به سبحانه وتءالى و بتوحيده عز وجل » والمعنى قل .امد : (ففروأ 
يع لمر عمر ل الله الم 

إلى الله ) لمكان( إفى لك منه )أىمن عقابه تعالىالمعدمن ليفر إليه سب<انه ولم يوحدهل نذيرمبين 8٠‏ ) 
نين كونه تدرا من ألله سحانه بالمعجزات 3 أ ميين ( م بكب أن بحذر عله » 

إولا تجعلوأ مم الله لها ءاخر ) عطف على الآمر , وهو نهىعنالإشراك صراً على و وحدوه 
ولا تشركوا , ومن الآذ كار المأثورة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكرر قوله تعالى : 

(إِذلم مله لذي م مين 09 ) لاتصال الأول بالامى واتصال هذا بالنهى والغرض من كل ذلك الحث 
على التوحيد والمالغة فى النصيحة ؛ وقيل : إن اراد بقوله تعالى ) فغفروا[ إل ألله ) الام بالإبمان وملازمة 
الطاعة ‏ وذكر ( ولا تجعلوا ) الخ , إفراداً لاعظم مابحب أن يفر منه , و( إنى لك ) الخ » الأول مىتب 
على ترك الا مان والطاعة ‏ والثانى على الإشراك فهما متغايران لتغاير ماترتب ذل منهما عليه ووقع تعليلا 
له ولا بخلو عن كدر » وقال الزمخشرى : فى الآية : ( فروا إلى )طاعته وثوابه من معصيته وعقابه ووحدوا 
ولاتشر كرا به وترر ( [ى ليم ) الخ عند الام بالطاءة والنهى عن الشرك ليعلم أن الا يمان لاينفع إلا 

مع العمل 5 أن العمل لا ينفع إلا مع الايمان وأنه لا يفوز عند الله تعالى إلا الجامع بينهما اتتهى » وفيه أنه 
لاف لآل كس مه لاه إلى الله بما فسره أيضآً لينطبق على العمل وده عر سم 

نه لو سل الانذار بترك العمل فن أبن يلزم عدم النفع وأهل السنة لاينازعون فى وقوع الانذار 

ان 00 المعصية . فالمنساق إلى الذهن على تقدير تون المراد بالفرار إلى الله تعالى العبادة أنه تعالى أمس مها 
أولا وتوعد تاركها بالوعيد المعروف له فى الشرع وهو العذاب دون خلودء ونهى جل شأنه ثانياً أن يشرك 
بعيادته سبحانه غيره وتوعد المشرك بالوعيد المعروف له وهو اللود » وعلى هذا يكون الوعيدان متغايرين 
وتكون الآية فى تقديم الأمى على النبى فيها نظير قوله تعالى : ( فن كانيرجوا لقاء ريه فليعملعملاصاحاً 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدأ ) » وقوله سبحانه : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) وأين هذا ما ذكره 
الرمخشرىعامله الله تعالى بعدله مو 

ل( كذ لك 4 أى الأامر مثل ذإك تقر ير وتوكيد على ماص غير مة؛ومن فصل الخطاب لانه لاأرادسيحانه 
أن يستأنف قصة قولم المختلف فى الرسول صل الله تعالى عليه وس بعد أن تقدمت عموماً أوخصوصاً فى 
قوله تعالى: (إذكم لفقو لمختلف) وكانقد توسط ماتوسط قالسبحانه : الآمر كذلك أىمثلمايذ كرو يأتيك 





مبحث فى (ماأ ف الذينمن قبلهم)الآية 14 
خبره إشارة إلى الكلام الذى يثلوه أعنى قوله عز وجل : ف( ما ال الَذِينَ م نقبلهم ) إلى آخره فهو تفسير 
ماأجمل وهو مراد من قال: الإشارة إلىتكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتسميتهم إياموحاشاه ساحراً 
ومجنوناً » ويعلم بماذك رأن كذإك خبرمبتدأ محذوف و لايجوز نصبه بق على أنه صفة لمصدره » والإشارة إلى 
الإتيان أى (ماأتى الذين من قبلهم) من رسو لإتياناً مثل تامهم (إلاقالوا) إل لآنمابعد (ما) النافية لا يعمل 
فها قبلها على المشهور , ولايأنى مقدراً علىشربطة التفسير لآنمالايعمل لايفسرعاملا فمثل ذلك غاصرح 
به النحأة » وجعله معمو لا لقالواءوالإشارة للقول أى إلاقالوا ساحر أو نون قولا مثل ذل كالقول لابجحوز 
أيضأ على تعسفه لكان (ما) وضمير قبلهم لق ري شأى اأقالذين مزقبلقريش رض 0 ول ) أىرسول 

: 5 مره 5 لم رةسوئر فم ١‏ 
من رسل ألله تعالى (إلا قالوا) قدحدقه ) ساحر أويجنون؟ه ماخبر ميتدأ بحذو فأى هو ساحر»و اوه 
قبل, من الحكاية أى (إلا قالوا ساحر)ءأو (قالوا بجنون) وهى لمع الجاووليست هن الى ليكون مةولكل 
مجموع(ساحر أوبجنون )وف البحرهى للتفصي ل أى قالبعض :سأحر؛وقال بعض:مجنون؛وقالبعض بدا عر رنود 
لجمع القائلون فى الضمير ودلت - أو علىالتفصيل انتهى فلا تغفل ه 

واستشكات الآية تنا تدل علىأ لك مامن رسو لإلا كذبمع أنالرسل المفغررينشريبعة من قبله م كيوشع 
عليه السلام لم يكذبوا وكذا آدمعليه السلام أرسل وم 32 رجات الامام بقوله : لانسلم أن المقرر 
دسول بل هونى على دين رسول ومن كذب رسوله فهو يكذبه أأيضاً وتعقببأنالاخبار وكذا الآيات . 
دالة على أن المقررين رسلءوأيضا يبقى الاستشكال باآدم عليه السلام وقد اعترفهو بأنه أرسل ول يكذب 
وأجاب بعض عن الاستشكال بالمقررين بأن الآية إما تد على أنالرسل الذين أتوا من قبلهم كلهم قد قل 
فىحقهم ما قبل,ولايدخل فى عموم ذلك المقررون لانالمتبادر من إتيان الرسول قوما مجيئه إياهم مععدم 
تبليخ غيره إياهم ماأتى به الع ب 0 ؟ لابخ , وعن الاستث_كال | دم 
عليه السلامبآن المراد - ماأتى الذين من قباهم من الامم الذين كانوا موجودين على نحووجود هؤلاء رسول 
إلا قالوا ‏ الخ ى وآدم عليه السلام لم أت أمه كذلك إذ لم يكن حين أرسل إلازوجته حواء , ولعله أولي 
مما قبل : إن الأراد من رسول من بنى آدم فلا يدخل هو عليه السلام ؤذلك.واستشكلت أيضا بأن(إلاقالوا) 
يدل عل أنهم كلهم كذبوا مع أنه مامن رسول إلا آمن به قوم وأجاب الامام بأن سناد القول إلى ضمير 
مع على إرادة الكثير بل الآ كثرء وذكر المكذب فقط لآنه الأوفق بغرض التسلية »وأخذ منه بعضهم 
الجوابعن الاستشكال السابق فقال :الحم باعتبارالغالب لاأن كل أمة من الامم أتاها رسو لفك ذبتهليرد 
آدم والمقررون حيثلم يكذبوا ‏ وفيه مافيه_ وحمل بعضهمالذين منقباهم على الكفار ودفع به الاستشكالين 
- وفيه مالاضخنى -فتأمل جميع ذلك ولانظن انحصار الجوابفيا معت فأمعن النظر والله تعالىالمادىلحسن 
المسالك ل أَنَوَا صَوَأ به) تعجيبمن إجماعهمعل تلك الكلمة الشنيعة أىكأن الاولينوالآخرين هنهم أوصى 
بعضهم بعضاً بهذا القول حت قالوه جميعاً » وقيل : إنكار للتواصى أى ماتواصوابه ء 


٠‏ 7" تفسير روحالمعاق 
« بل هم قوم طاو ون لاه )إضراب عن أن التواصى جامعهم إلى أن الجامع لهم على ذلك الول 
مار ؟ متهم قَْ الطغيان الام مل عليه 0 


0 


( ول )ف فأعرض عن جد الم م فقد كررت عليهم الدعوة ول أل جهدا فى البان فأوا إلا ابا 
وعناداً 2 20 أن لوم 5 ه » على التولى بعد مابذلت المجهود وجاوزت فى الاباوغ كل حد معرود * 

(وتكر يم على فعل التذكير والموعظة ولاتدع ذلك يفالامربالتذكير للدوام عليه والفعل منزل 
ميزلة اللازم » وجوز أن يكون المفءول محذوفا أى فذكرم وحذف لظهور الام » 


و ع اسم 


2 كن لذ كرى تتقع الم منين 8 ) أى الذين قدرالتهتعالى إجانهم , أو المؤمنين بالفعل فإنهاتزيدم بصيرة 
وقوة فى اليقين , وفى البحر يدل ظاهر الآبة غلى الموادعة وهى منسوخة بأ أبة السيف , وأخرج أبوداود فى 
ناسخه , وابنالمنذرعن ابنعباسس فى قولهتعالى : ( فتول عنهم) الخ , قال: أمره الله تعالى أن يتولىعنهم ليعذبهم 
وعذر مدا َلك ثم قال سبحانه : ( وذكر ) الخ فنسختها ه 

وأخرج ابن جرير . وابن ألى حاتم . والبهقى فى الشعب , والضياء فى امختارة . وجماعة منطريق مجاهد 
عن على كرم الله تعالى وجهه قال : لما نزلت ( قتول عنهم ففا أنت بملوم ) لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهاكة إذ 
أم النى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتولى عنا فنزلت ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) فطابت أنفسنا , 
وعن قنادة أنهم ظنوا أن الوحى قد انقطع وأن العذاب قد حضر فأنزل الله تعالى ( وذكر ) الخ » 

ل( وما حلفت الجن والإنس إلا ييعبدون +8 ) استئنافمؤكد للامرمقررلمضمون تعليلدفان خلقهم 
لاذ كر سبحانه وتعالى ممايدعوه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى تذكيرجم ويوجب عايهم التذكرو الانعاظ :ولعل 
ديم الجنفى الذكر لتقدم خلقهم على خلقالانسفى الوجود » والظاهر أنالمراد من يقابلون بهم وبالملائة 
عليهم السلام ولم يذكر هؤلاء قيل : لآن الامر فيهممسلم » أو لآنالآآية سيقت لبيان صنيع المكذبين حيث 
تركوا عمادة الله تعالى وقدخلةوالما ؛ وهذا التركمالايكون فهم بلثم عاد مكر مون لايستكبرون عن عبادته 
عر وجل , وقيل : لانه صلل الله تعالى عليه وسلم ليس مبعوثاً الهم فليس ذكرم فى هذا الحم عايدعوه عليه 
الصلاة والسلام إلى تذ كيرثم »؛وأنت تعل أن الاصح عموم البعثة فالاولى ماقيل بدله لاستغنائهم عن التذكير 
وال موعظة » وقيل : المراد بالجن ما يتناو لهملانه من الاستتار وثم مستترون عن الانس » وقيل : لاريصحذ كرثم 
فىيحيز الخلقلانهم كالارواحمزعالم الأمر المقابل لعالم الخلق»ووقد أشير اليهما بقوله تعالى : ( له الخلقوالامر) 
ورد بقوله سبحانه :.( خالق كل ثئْ وله الخاقوالامر ) ليس واظن والعبادة غاية التذلل , والظاهر أنالمراد 
بها ماكانت ,الاختيار دون التى بالتسخير الدابتة مع الخلوقات وهى الدلالة المنببةعلى كونها مخلوقة ونهاخلق 
فاعل حكم » ويعبر علهأ بالسجود 6 فى قوله تعالى : ( والنجم والششجر يسجدان ) وأل فى الجن والانسعلى 
المشهور للاستغراق » واللام قيل : للغاية والعبادة وإِنلم تكن غاية مطلوبة من اخاق لقيام الدليل على أنه 
عز وجل ل يخلق الجن والانس لاجلبا أي لارادتها منهم إذ لوأرادها سجانه منهم م يتخلف ذلك لاستازام 


الإرادة الاطية للمراد | بن فى الاصول مم أن التتخلفحقق بالمشاهدةو وأ يضا ظاهرةوله تعالى:(ولقد ذر أنا 
لهم كثيراً من الجن والانس ) يدل على إرادة المعاصى من الكثير ليستحقوا بها جهنم فينافى إرادة العبادة 
لكن لاكان خلقهم على حالة صالحة للعيادة مستعدة ل حيث ركب سمحانه فيهم عقولا وجعل طم حدواس 
ظاهرة وباطنة إلىغير ذلك من وجوه الاستعداد جع ل خلةهم مغيا بها سالغة بتنشييه المعد له الْيّئْ بالغا 93 ومثله 
شائع فى العرف » ألا ترام يقولون للووى جسمه : هو مخلوق للمصارعة ‏ وللبقر :هى مخلوقة الحرث 0 
وق الكشف أن أفعاله تعالى تنساق إلى الغانات الكمالية واللام فها موضوعها ذلك 6 وأا الارادة 
فليست من مقتضى اللام إلا إذا عل أن الباعث مطلوب فى نفسه وعلى هذا لا يحتاج إل تاد بل فانهم خلقوا 
رثك داق منهم العبادة وهدوا المها وجعلت تلك غَايةَ لية لخاقهم » واتعوّق بعضهمعنالوصول اليها لايمنع 
1 0 غاية , وهذا معنى مكشوف انتهى . فتأمل , وقيل : المراد بالعيادة التذلل والخضوع بالتسخير » 
: أن الكل عاءدون إناه تعالى بذلك المعنى لا فرق بين مؤمن ؛ وكافر » وبر » وفاجر » وتحوه ماقيل : 
5 0 الجن والا .نس إلا ليذلوا لقضائى » وقيل : المعنىمأخلقتهم إلاليكونوا عباداً لى » وي رأدبالعيد 
العبد بالابحاد وعموم الوصف عليه ظاهر لقوله تعالى : ( إن كل من فى السموات والأأرض إلا] تىالرحمن 
عبداً ) لكن قبل عليه : إن عبد بمءنى صار عيداً ليس من اللغة فى ىه » وفيل : العبادة بمعنى التوحيد بناءاً 
على ما روى عن ابن عباس أن كل عبادة فى القرآن فهو توحيد فالكل بو<دونه تعالى فى الآخرة أمائى حدقا 
المؤمن فى الدنيا هناك فظاهر , وأما توحيد المشرك فيدل عليه قوله تعالى : ( ثم لم تكن فتتتهم إلا أن قالوا 
والله ربنا ما كنا مشركين ) وعليه قول من قال : لا يدخل النار كافر , أو المراد 5 قال الكلى : إن المؤمن 
بو جده ف أأشدة والرخاء والكافر نو دده سبحانه قَّ الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء 2 | قال عزوجل: 
0 6 وابن عباس رطى الله تعالى عنهما ما عفاي | إلا لأمثم وأدعوثم للعبادة فهو كقوله 
تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) فذكر العبادة المسبية شرعاً عن الآمى أو اللازمة له » وأريد سببها 
أنعاذ وها اورعا ريل ابه :دز أن أمى كلم نأة راد الجن وكل منأفراد الا. نس غير متحةق لاسما 
إذا كآن غير المكلفين كالاطفال الذين يموتون قبل زمان اكليف داخلين ف العموم . .وقالجامد: إن 
معنى ( ليعبدون) ليعرفون وهو باز مرسلأيضاً من إطلاق أندم السبب على مسب علىما ىالا رشاد, ولعل 
السر فيه التنبيه على أن المعتبر هى المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لاما يحضل بغيرها عرفة الفلاسفة قبل : 
وهو حسن لآنهم لو ل يخلقهم عز وجل ل يعرف وجوده وتوحيده سبحانه وتعالى , وقدجاء وكنت كنزاً 
عخفياً الحبعار ا لل لأعرف 00ظ إأن الترة المحم | تستق فيل بل بعض 
ذ كره سعد الدن سعيد الفرغانى فى منتهى المدارك » وذ 0 غيره كالشيخ الآ 5 فى الباب الماثة والقانية 
والتسعين من الفتوحات بلفظ آخر وتعقبه الحفاظ فقال ابن تيمية : إنه ليس من ظلام النى صل الله تعالى 


اغا تفسير روحالمعاق 

يرويه من الصوفية معترف بعدم ثيوته نقلا لكن يقول : إنه نابت كشفاً. وقد نصعلى ذلك الشيخ الا كبر 
قدس سره فى الباب المذكور , والتصحيح الكش شنشنة لهم » ومع ذلك فيه إشكالمعنى إلا أنه أجيبعنه 
ثلا ثأجوبة ستأق إن شاء الله تعالى » وقيل : أل فى ( الجن والانس ) للعهد , والمراد ممم المؤمنون لقوله 
تعالى : ( ولقد ذرأنا) الآية أى بناءاً على أن اللام فيها ليست للعاقبة » ونسب هذا القول لزيد بن أسلم . 
وسفيان, وأيد بقوله تعالى قبل : ( فان الذ كرى تنفع المؤمنين ) وأيده فى البحر برواية ابن عباس عن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم « وما خلقت الجن والا نس من المؤمنين » ورواها بعضهم قراءة لابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما , ومن الناس من جعلها للجنس , وقال : يكنى فى ثبوت الحك له ثوته لبعض أفراده 
وهو هنا المؤمنون الطائعور: وهو ف الما 'ل متحد مع سابقه » ولا إشكال على ذلك فى جعل اللام للغاية 
المطلوبة حقيقة وكذا فى جعلها للغرض عند من جوز تعليل أفعاله تعالى بالاغراض مع بقاء الغنى الذائى وعدم 
الاستكمال بالغير ‏ 6 ذهب اليه كثير من السلف , والمحدثين ‏ وقد سمعت أن منهم من يقسم الارادة إلى 
شرعية تتعلق بالطاعات وتكوينية تتعلق بالمعاصى وغير ها » وعليه يحوز أن يبقى (الجنوالا. نس) على شمولها 
للعاصين » ويقال : إن العبادة مرادة منهم أيضاً لكن بالارادة الشرعية إلا أنه لايتم إلا إذا كانت هذه 
الارادة لاتستلزم وقوع المراد كالارادة التفويضية القائل بها المعازلة » 

هذا وإذا أحطت خبراً بالأقوال فى تفسير هذه الآية هان عليك دفع مايتراءى منالمنافاة بينها وبين قوله 
تعالى :( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ر بك ولذلك خلقهم ) على تقدير كون الاشارة إلى الاختلاف 
بالتزام بعض هاتيك اللأاقوال فها , ودفعه بعضهم بكون اللام فى تلك الآية للعاقبة والذى ينساق إلى الذهن 
أن الحصر إضافى أى خلقتهم للعبادة دون ضدها أو دون طلب الرزق والاطعام علىما يشير اليه كلام بعضهم 
أخذاً من تعقيب ذلك بقوله سبحانه : (ر ريد ف 5 دي أن مهن ذلاه ) وهو 
لبيان أن شأنهتعالى أنه مععباده ليس كش.أن السادة مععبيدهم لانم إنما يملكونهم ليستعينوا مهم فتحصيل 
معايشهم وأرزاقهم, ومالك ملاك العبيد نق عر وجل أن يكون ملكه إباث إذلك فكأنه قالسبحانه : ماأر يد 
أن أستعين مم ها يستعين ملاك العبيد بعبيدثم فليشتغلوا بما خلقوا له مزعيادنى, وذ كر الامام فيه وجهين : 
الأول أن يكون إدفع توم الحاجة من خلقهم للعبادة » والثاتى أن يكون لتقرير كونهم مخلوقين لها » وبين 
هذا بأن الفعلفى العرف لا بد له من منفعة لكن العبيد على قسمين : قسم يتخذون لاظهار العظمة بالمثول 
بين أبادى ساداتهم وتعظيمهم إياهم كعبيد الملوك , وقسم يتخذون للانتفاع بهم فى تصيل الارزاق أو 
لاصلاحها » فكأنه قال سبحانه : إنى خلقتهم ولا بد فهم من منفعة فليتفكروا فى أنفسهم هل ثم منقبيلأن 
يطلب منهم تحصيل رزق وليسوا كذلك فا أريد منهم من رزق » وهل ثم من يطلب منهم إصلاح قوت 
الطباخ ومن يقرّب الطعام ؟ وليسوا كذلك(فا أريد أن يطعمون) فاذا هم عبيد من القسم الآول ‏ فينبغى 
أ.لايتركوا التعظي » والظاهر أن المعنى ما أريد منهم مر رزق لى لمكان قوله سبحانه : ( وما أريد أن 
يطعمون ) واليه ذهب الامام ؛ وذ كر فى الآية لطائف : الاولى أنه سبحانه كرر ننى الارادتين لان السيد 
قد يطلب من العبرد اللنكسب له وهو طلب الرزق وقد لا يطلب حيث كان له مال وافر لكنه يظلب قضاء 


مبحت فى (ماأ ريدمنهممنرزق وما أريدأن يطعمون ) الآية وف 
حوابحه دن حفظ المال وإ-ضار الطعام من ماله ببن يديهءقنق الارادة الاولى لا يستلزم نق الارادة الثانية 
فكررالهى علىمعنى لا أريد هذا ولا أريد ذلك , الثانية أن ترتيب النفيين قا تضمنه النظمالجليل من باب 
الترقفى يانغناه عر وخدل كآنه قال سيحانه : لا أطلب منهم رزقاً ولا ماهو دونذلكوهو تقديم الطعام بين 
يدى السيد فان ذلك أمى كثيراً ما يطلب من العبيد إذا كان ال.كسب لا يطلب منهم ‏ الثالثةأنه سبحا نهقال: 
ما أريد منهم من رزق دون ما أريد منهم أن يرزقون لان التكسب لطلب العين لا الفعل » وقال سبحانه : 
(ها أريد أن يطعمون ) دون ما أريد من طعام لآن ذلك الإشارة الى الاستغناء عمايفعله العبدالغير المأمور 
بالتكس ب>عبدوافر المال والحاجة اليه للفعل نفسه » الرابعة أنه جل وعلا خص الاطعام بالذكر لآن أدق 
درجات الاستعانة أن يستعين السيد بعبده فى تبيئة أمر الطعام ون الآدنى يتبعه نفى الأعلى بطريق الآولى 
فكأنه قبل : ما أريد منهم مر عين ولا عمل , الخامسة أن (ما ) لنفى الحال إلا أن المراد به الدنيا 
وتعرض له دون أفى الاستقبال: لآن مق المعلوم البين أن العيد بعسد موته لا يصلح أن يطلب منه رزق 
أو إطعام انهى فتأ مله 03 

ويفهم من ظاهر كلام الزخشرى أن المعنى ماأريد منهم من رذق لى وهم » وفى البحر ما أريد متهمدن 
رذق أى أنيرزقوا أنفسهم ولا غيرم ( وما أريدأنيطعمون ) أى أن يطعمواخلقى فهو على حذفمضاف 
قاله ابن عباساتتهى » ونحوه ماقيل : المعنى ماأريد أن يرزةوا أحداً منخلقى ولا أريد أن يطعموه » وأسند 
الإطعامإلى نفسه سبحانه لآن الخاق كلهم عيال الله تعالى . ومن أطعمعيال أحد فكأنما أطعمه , وف الحديرث 
« ياعبدى رضت فلم تعدى وجعت فلم تطعمنى » فانه © يدل عليه آخره على معنى مرض عبدى فلم تعده 
وجاع فل تطعمه ٍ وقيل : الآبة مقدرة بل تكون بمعنىقوله سبحانه : ( قللاأسألكم عليه أجراً ) والغيبةفيها 
رعاية الحكابة إذ فى مثل ذلك يجوز الا مان الغيبة والخطاب » وقد قرىٌ مهما فى قوله تعالى : ( قل للذين 
كذروا ستغليون َ( » وقبل : المراد قل لهم وق حقهم فتلاتمه الغيبة ف ماهم ( و ) يطعمون )ولا يناىذلك 
قراءة- أنى أنا الرزاق ‏ فما بعد لانهحيئئذ تعليل للا”هر بالقول » أو الاثتهار لالعدم الارادة؛ نعملاشك فى 
أنه قول بعيد جداً ( إن اله هو أَلرَرَاق ) الذى يرذق كل مفتقر إلى الرذق لاغيره سبحانه استقلالا ؛ أو 
اشتراكا ويفهم من ذلك استغناؤه عر وجل عنالرزق 9 ذو القوة م أى القدرة ( المتين يمه ) شديد 
القوة , واجملة تعليل لعدم الارادة قال الامام : كونه تعالى هو الرزاق ناظر إلى عدم طلب الرزق لآن من 
يطلبهيكون فقيراً محتاجا ب وكونه عز وجلهو ذو القوةالمتين ناظر“/إلىعدمطلب العمل المراد من قولهسبحانه: 
( وما أريد أن يطعمون ) لآن من يطلبه يكون عاجرا لاقوة له فسكأنه قيل.: ما أريد منهم من رزق لاق أنا 
الرزاق وما أريد منهم من عمل لأتى قوى متين ‏ وكان الظاهر ‏ أنى أنا الرزاق ‏ كا جاء فى قراءة له مي 
لكنالتفت إلى الغيية . والتعبير الاسم الجليللاشتهاره بمعىالمعبودية فيكو نف ذل كإشعار بعلة الكو لتخرج 
الآية مخرج المثل 8 قبل ذلك فى قوله تعالى : ( إن الباط لكان زهوقاً ) والتعبير به على القول بتقدر قل فها 
تقدمهو الظاهر . وتحتاج القراءة الاخرى إلى ماذ كرناه] نفا » وثر سبحانه ذو القوة على القوى قيل : لآن 
فى ( ذو ) ؟! قال ابن حجر الهيتمى وغيره تعظيم ما أضيفت اليه » والموصوف بها والمقام يقتضيه ولذا جئ 
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بالمتين بعد و يكتف به ع نالوصف بالقوة ؛ وقال الامام : لماكان المقصود تقربر مأتقد م من عدم إرادةالرزق 
وعدم الاسته انة بالغير جئّ بوصف الرزقعلل صيغةالمبالغة لآنهيدونها لايك فىتقريرعدمإرادةالرزقوبوصف 
القوة 4 ا لام الغة فيه لكفايته فى تقَرير عدم الاستعانةذان من له قوة دون الغاية لاستعين بغير ه لك. ن لالم 
. يدل ذو القوة على أكثر من أن له تعالى قوة ( ما ) زيد الوصف المتين وهو الذى له ثثيات لا يتزازل .ثمقال: 
إن القوى أبلغ من ذى القوة والعزة أكل من المتانة وقد قرن الا كل بالا كل وما دونه ما دونه فى قوله 
تعالى:( ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز ) وفى قوله تعالى : ( إزالله هو الرزاق) الخلا 
اقتضى المقام ذلك » وقد أطال !١‏ 0 فى هذا المقام وما أظنه يصفو 7 كدوووقزا ان هق الرارقت 
بزنة الفاعل , 0 الاعمش ٠‏ وابن وثاب ‏ المتين- بالجرءوخرج عل أنه صفة التو »وجاز ذلك مع تذ كيره 
لتأويلها بالاقتدارأ و1 -كونه على ذنة المصادر التى يستوى فها المذ كر والمؤنث »: أو لاجرائه مجرى فعيل بمعنى 
مفعول ؛ وأجاز أبوالفتح أن يكون صفة ‏ لذو- وجر على الجوار- كةوهم هذا جحر ضبخرب -وضعف 
( فَإنَ للّذنَ لوأ ) أى إذا ثيت أن الله تعالى ماخاق الجن والانس إلا ليعبدوه وأنة سبحانه مايريد 
منهم من رزق إلى آخر ماتقدم فان للذين ظلبوا أنفسهم باشتغالهم بغير ماخلقوا له من العبادة وإشرا كيم بالله 
عر وجل وتكذيهم رسوله عليه الصلاة والسلام وم أهل مكة وأضراءهم من كفار العرب « نوباً 4 أى 
نصيبامن العذاب إر مع دنوب ) أى نصيب ب« ايوم 4 أى نظرائهم م نالامم السالفة .وأصل الذنوب 
الدلو العظيمة الممتلثة ماءاءأو القريبة من الامتلاء» قالالجوهرى : ولايةالهها ذنوبوهى فارغة »وهى/ذ كر 
وتؤنك وجمعهاأ ذنية وذنائب فاستعيرت النصيب مطلقاً 1 كآن كالنصيب من العذابق الآنة أو خيراً اق 
العطاء فى قول علقمة بن عبدة التميعى عدح الحرث بن أنى ثمر الغسانى وكان أسر أخاه شأسايوم عين أباغ : 
وفكل سح قد خبطت بنعمة . لق لشأسمننداك (ذنوب ( 
يروى أن الحرث ل سمع هذا البيت قال نعم وأذنبة (1) ومن استعالها فى النصيب قول الاخر : 
لعمرك والمنايا طارقات (ككلبى أب منها(ذنوب) 

وهو استعمال شائع , وفى الكشاف هذا تمثيل أصله فى السقاة يتتسمون الماء فيكون لهذا ذنوب وهذا 

ذنوب قال الراجز : 
إنا إذا نازلنا غريب له( ذنوب ) ولنا ( ذنوب) وإن أبيتم فلنا القليب 

ر قلا يستعجلون 8ه 4 أى لا يطلبوا مى أن أعجل فى الاثمان به يقال استعجله أى حثه عل العجلة 

وظلبها منه » ويقال: استعجلت كذا أن طلبت وقوعهبالعجلة » ومنه قوله تعالى : ( أنى أمر الله فلا تستعجلوه) 


6 كلم عه 2 له 


وهو على مافى الارشاد جواب لقولهم : ( متى هذا الوعد إن كتتم صادون ) ( فود بل للدن كترواً ) 





)0( 2 شاش » هو جد علقمة سن عيدة مذح هذه القصيدة 7 بن أى شهر الغسانى ا ان عدم أسيراً 
فأهر باطلاقه وجيع أسرى بى تهم ووالخابطع» الطالب 4 ومدى ألبيت أنت الذى أنخمث غلى قل حى ونعمةه ة واستحق 
نداك ذنوباً اه إدارة الطباعة 


فيقث فقوله تعالى :(فويل ألذين كفروا من يهم الذى يوعدون) _ نه 





أى فو بل طمىو وضع الموضول موضع ضميرثم تسجبلاعا يهم بماف حيز الصلةمن!! مكفر وإشغارا بعلة وإشعاراً بعلة الح ؛ 


والفاء لترتيب ثبوت الويل لهم علىأن ف عذاياً م 6 أن الفاء التى قبلها لترتيب النبى عن الاستعجالعلى 
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ذلك , و ( رمن ) فى قوله سبحانه : (ر و مهم الع وري ى# 10 ) للتعليل؛ والعائد علالموصول 
محذوفأى بوعدونه أويوعدون به علىقول » والراد بذلكاليوم قيل :يوم بدر»ورجح بأنه الاوفقاقبله من 
حيث أنه ذنوب من العذاب الدنيوى , وقيل : يوم القيامة, ورجم بأنه الانسب لما فصدر السورةالكرية 
الاتئة , والله تعالى أ عليه 
وماقاله بعض أه ل الاشارة فبعض الآيات : ( والذاريات ذرواً ) إشارة إلىالرياح التىتحملأنين المشمتاقين 
المتعرضين لنفحات الألطاف إلى ساحات العزة ع ثم يق يلسم نفحات المة م الحبين فيجدون راحة 
امن غلبات اللوعة ( فالحاملاتوقراً 1 إشارة إلى سحا ثب ألطاف الألوهية تعمل أفظاز مراحم الربوية فتمطر 
على قلوب الصديقين ( فالجاريات يسراً) إشارة إلى سفن أفئدة الحبين تحرى برياالعناية فى بحرالتوحيد على 
أيسر حال ( فالمقسمات أمراً ) إشارة إلى الملائئكة النازلين من حظائر القدس بالبشائر والمعارف على قلوب 
أهل الاستقامة » وإن شت جعات الك لإشارة إلى أنواع رياح العناية فنها مايطير بالقلوب فى جوالغيوب» 
وقد قال العاشق المجازى : 
خذا من صبا نيحد أماناً لقلبه فقد كد رياها يطبر بلبه 
وإنا كا ذاك النسم فانه متىهب]انالوجد أيسر خطبه 
ومنها ( الحاملات وقراً ) دواء قلوب العاشقين 8 قيل : 
أيا جبلى نعان بالله خليا نسي الصبا بخلص إلى نسيمها 
أجدبردها أوتشفمنى حرارة على كد لم يبق إلا صميمها 
فان الصا ريح | إذا ماتنسمت على نس بيده عت ضومها 
ومنها ( الجاريات ) من مهاب حضرات القدس إلى أقدة أهل الانس بسهولة لتنعش قلوبهم » ومنها 
(المقسمات ( ماجاءت به مما عبق بها من5ثار الحضرة الا الهية على نفوس المستعدين حسب استعداداتهم 
وإن شت قلت غير ذلك فالباب واسع ( والسماء ذات ال -ك ) إشارة إلى سماء القلب فانها ذات طرائق إلى 
الله عز وجل ( إن المتقين فى ا وعيون ) إشارة إلى جنات الوصال وعيون المكة ( وبالاسحار ثم 
يستغفرون ) يطلبون غفر أى ستر و جودهثم بوجود محوبهم أو يطلبون غفران ذنب رق يةعباد تهممنأول 
الول إلى الس رز( ومن كل م 3 خلقنا زوجين ( إشارة إلى أن م ما يإرى بارزاً من الموجودات ليس 
واخداً وحدة حقيقية بل هو مركب ولا أقل من كونهمر كبا من الامكان, وثىءآخرفليسالواحد الحقيقى 
إلا اله تعالى 0 حقيقته 34 إنيته ( ففروا الى الله ) بترك ما سواه عز وجل (وماخلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون )1 ى ليعرفون »وهو عندهم إشادة إلى ما صمحوه كشفاً من روايته صل الله تعالى عليه وسلمعن 
رية سبحائة أَنْه قال: و كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخاق لأعرف ) وفى حكتاب الآنوار 
السنية للسيد نور الدين السمهودى بلفظ «كنت كتزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت هذا الخاقليعرفوق . 
فى عرفونى » وف المقاصد الحسنة للسخاوى بافظ و كنك 5د اعرف فغلقت لقا فعرفتهم لى 


( م5 سج الاب تفسيرروخ الما ) 


5" تفسير رو -المعاق 








مر فونى »إلى غير ذلكىوهو مشكل لان الخفاء أ نسى فلا بد فيه منمخفى ومخفى عنه -فيث لم يكنخلق 
لمكن مخمى عده قلا يتحققالذفاء.وأجي باولا بأنالخفاء عن الاعيان الثابتة لان اللاشناء فشوتها لاإدراك لما 
وجودءا فكأن ألله تسبجدا نه دا عنها غير معروف لي معرفة وجودية- فأحب أن يعر فم. رفة حادثة من 0 
موجود حادث - نذاق الاق لان معر نهم الوجودية فرع وجودثم فتعرف مسمحانه إلهم بأنواع التجليات عل 
مب تفاوت الاستعدادات فعرفوا أنفسهم بالتجايات فعرذوأ الله تعالى من ذإاك فيه سسبحأنه عرفو وثانيا 
أن المراد بالخفاء لازمه وهو عدم معر فة أأحد به جل وعلا 2 و دده ماف لفظ السخاوى منقوله. لاأعرف 
ل عفا: ثانا بأن مذفيا بمدنى ظاهراً من أخفاه أى أظهره على أن لمر ةللاز اله أىأزال خفاءه.وتر تيب 
قرله سبحأنه: « فأحببت أن أعرف 0 الخ عليه باعتبار أن الظهورمتى كان قويا أوجب الجهالة يحال الظاهر 
تداق سددأنه الخلاق ليكونوا الحجاب فتمكن معهة من المعرفة 6( ألاايرى أنالشمس لشدة ظهورها لاتستطيع 
أكثر الابصار الوقوف على حاا إلا بواسطة وضع بعض الحجب بينها وبينها وهو 6 ترى لابخلوءن بحث , 
وأما إطلاق السكنز عليه عر وجل فقد ورد ؛ روى الديلى فى مسندهعن أنس مزفوعا كنز المؤمن ربه أىفان 
ماه سعد أنه 0 مأيثاله دمن 5 نفيس ف الدارين 8 والشيخ عحى الدبن قدس سر 0 ذكر ف معنى- الكنز غير ذلك 
فقَالق اليا بالثلماثةوالعانية والفسين من فتوحاته : لولم يأن فى العالم من هو على صورة الحقماحصل المقصود 
دمن العم بالحق أعنى العم المادث فى قوله : 2 كك قدا و« الخ خعل نفسه و1 2 والكنزلا يكو ن!لامكانزاً 
فى شئ فلم يكن كنز المق نفسه إلافى صورة الانسان الكامل فشيئية ثبوته هناك ان الق مكنوزاً فلم أ ليس 
الحق الانسان ثوب شيئة الوجود ظهر الكنز بظهوره فعر فه الانسان الكامل بوجوده وعم أنه سيحانه 
ذان مكنوزاً فيه فى شيئية ثوتهوهو لايشعر به انتبى , وهو منطق الطير الذىلانعر فه ذسأل اللهتعالىالتوفيق 


أ يحب ويرضى بمنه و كرمه ه 

لمكي ة) تاروى عن ابن عباس , وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم ولمنقف على استثناء ثىء منهاءوهىتسع 
وأربعون آية فى الكوفى والشاى؛ وثمان وأربعون فى البصرى » وسبع وأربعونفى الحجاز ىءومناسبة أولها 
لآخر ماقبلها اشتهال كل على الوعيد » وقال الجلال السيوطى : وجه وضعها بعد الذار يات تشاءههما فى المطلع 
والمقطع فان فى مطلع كل منهما صفة حالالمتقين»و فى مقطع كلمنهمأ صقة حال الكفاد.ولاذؤمابين السورتين 
الكرمتين من الاشتراك فى غير ذلك ه ١‏ 


وفى اللغة السريانية عند بعض » ورواه أبن المنذر . وان جرير عن #اهدءوالمراد به هنارطورسينين)الذى 
ذلم الله تعالى موسى عليه السلام عنده ٠‏ ويقال له : طور سيناء أيضا.والمعروف اليوم بذلك ماهو بقرب التيه 
بين مصر والعقبة؛ وقال أبوحيان فىتفسير سورة(والتين): لم يختلف فىطور سيناء أنه جبل بالشمام وهو الذىكلم 
َه تعالى عليه مومى عليه السلام » وقأل فى تفسيره : هذه السورة فى الشام جيل سمى الطوروهوطورسيناء 
فقال نوف اللكالى : إنه الذى أقسم الله سبحانه به لفضله على الجبال ؛ قدل: وهو الذى كلم الله تعالى عليه موسى 
عايه السلام انتهى فلا تغفل , وح الراغب أنه جبل حيط بالادض ولايصح عندى؛وقيل: جبل منجبال 


مبحث فى (والطور وكتاب مسطور رق منشور والبيتالمعمور ) الآية / 


يس شي 
الجنة»وروى فيه ابن مردويه عن أىهريرة » وعن كثير بن عبدالته حديثاً مرفوعاً ولاأظن صحته و استغاهر 
ألو حيان أن مواد الجنس لاجيل معين»وروى ذلك عن مجاهد . والكلى »؛والذى أعولعايه م مأقدمته م 


سر ما 


2 0 د ؟ ) مكتوب على وجه الانتظام فا نالسطر ترتيب اروف المكتوية , والمراديه على 
مأقال الفراء الكتاب الذى يكتتب فيه الاعمال ويعطاه العبد يوم القيامة بيمينه أو بشماله وهو المذكور فىقوله 
تعالى: (ونخرج له يوم القيامة كتاباً ياقاه منشوراً) , وقالالكلى: هو التوراة»وقيل: هى.والانجيل.والزبود 
وقبل:القرآن » وقيل :اللوح امحفو ظء وف البحر ان ن حمل شئمن هذه الاقوال عل التعيينو إماتورد, 
على الاحتمالهو التن كير قبل:للافراد نوعاووذلكعبل القول بتعدده, أو للافراد شُخصاًءوذلك عل القولالمقابل» 
وفائدته الدلالة على اختصاصه من جنس الكتب بأ يتميز به عن سائرها , والاولى على وجهى التدكير 
إذا حمل على أحد الكدتابين أعنى القرآن والتوراة أنيكون من ,اب (ليجزىقوما) فؤالتدكير والالتعريف, 
والتنيه كل أن ذلك الكتاب لاذى نكر أو عرف ٠‏ ومن هذا القبيل التدكير فى قوله تعالى : 


نا 


١ف‏ 000 م ) والرقبالفتم ويكسرء وبه قرأ أبوالسالجلد رقيق يكتب فيه وجمعه رقوقوأصله على 
ماق جمع البيان من اللمعان يقال . ترقرق الدّئ إذا مع شق الرقة ضد الصفاقة علىماقيل , وقدتجوز فيه 
عما يكتبفيه الكتاب من ألواح وغيرها . والمنشور المبسوط والوصف نه قيل : للاشارة إلى صحة الكتاب 
وسلامته من الخطأجدث جع معرضاً لنظر كل ناظر]منا عليه منالاعتراض لسلامته عها بوجبه , وقيل : هو 
لبيان حاله الب 'نضمنتها الاية 0-0 بناءاً على أن المراد ١‏ صحائف الاعمال ولبيان أنهظاهر للملائكة 
عليهم السلاميرجءون اليهبسهولة فى أهورهمبناءً على أنه اللوح » أو للناس لابنعهممانعءنمطالعته,والاهتداء 
بهديه بناءا على الأقوال الآخرء وفى البحر ( منشور)منسوخ مابين المشرق والمغرب ( وألبيت المعمورع ) 
هو بيت فى السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لايءودون اليه حتى تقوم الساعة 6 أخر ذلك 
ابن جرير . وابن النذر , والحام وصححه . وابن مردويه . والببهقى فى الشعب عن أنس مرفوعاً » 
وأخرج عبد الرزاق , وجماعة عن أنى الطفيل أن ابن الكواء سأل علياً كرم اللهتعالى وجهه فال بذلك 
الماح بي تفوق سبع سموات نحت العرش يدخله كل بوم سبعون ألف ملكالخ ‏ وجاء فى رواية عنه كرم 
الله تعالى وجهه , وعن أبن عباس رضى ألله تعالى عنهما أنه حيال الكعبة نحيث لوسةط سةقط عليها ل 
وروى عن مجاهد . وقتادة . وابن زيد أن فى كل سماء بحيال الكعبة بيتاً <رمته كرمتها وعمارته بكثرة 
الواردين عليه من الملا عليهم السلام ها سمعت ء وقال الحسن:هو الكعة يعمره اللهتعالى كل سن ةيستهائة 
ألف من الناس فان نقصوا أتم سبحانه العدد من الملامكة» وأنت تعلم أن منانجاز المشهور مكانمعمور ‏ 
معنى مأهو ل مسكو نتحل الناسفى لهو فيه.فعارةالكعبة بالجاور ينعندها وحجاج,اصم خبرالحسن المذ كور 


أم لاز رالتفت المرفوع ِ 4 أىالسهاء 6 رواه جماءة, وصححه الحا م عن الامير كرمالله تعالىوجبه ووعن 
أبن عباس هو العرش وهو سةقف الجنة ع وأخرجه أبوالشيخ عن الربيع بن أفسء وعليه لابأس فى تفسير 
البيت المعمور بالسهاء 5] روىعن مجاهد , وعمارتها بالملائ.ك أيضا فا فها موضع إهابإلا وعليه ملك ساجد 





1" تفسير روح المعانى 
ل ا يي سيت 


أو قائم ( والبخر المسجور 1 ) أى الموقد نار ه 

أخرج ابن جرير : وابن المنذر . وابن أنى حاتم , وأبو الشيخ فى العظمة عن سعيد بن المسيب قال: قال 
على كرم اه تعالى وجههلرجل من اليهود :أين موضع النار فى كتابكم ؟ قال: البحر فقَال كرم الله تعالىروجهه: 
ماأراه إلا صادقا , وقرأ (والبحر المسجور ) ( وإذا البحار سجرت ) وبذلك قال مجاهد . وشثمر بن عطية . 
والضحاك . وعمد بن كعب . والاخفشءوقالقتادة.المسجور ال ملوء يقال: سجره أىملاهيوااراد به عند 
جمع البحر امحيط » وقيل : بحر فى السماء تحت العرشء وأخرج ذلك ابن أنى حاتم وغيرهعن على كرم اللدتعالى 
وجهه . ون جرير عن ابنعير رضى الله تعالىعنهما » وف البحر إنهما قالا فيه ماء غليظ ؛ ويقال له :يحرالحياة 
بمطر العباد منه بعد النفخة الاولى أربعين صباحا فينبتون فى قبودثم » وأخرج أب والشيخ عن الربيع أنه الملا” 
الأعلى الذى تحت العرش وكأنه أراد به الفضاء الواسع المملوء ملائمكة ؛ وعن ابن عباس ( المجور)الذى 
ذهب ماؤه »و روى ذو الرمة الشاعر ع وليس له ا قبل حديث غير هذا عن الحبر قال : خرجت أمة لنستقى 
فقالت : إن الحوض مسسجور أى فارغ فنكون من الاضداد ,وحمل كلامه رضى الله تعالىعنه عبى إرادةالبحر 
المعروف» وأن ذهاب مائه يوم القيامة , وفى روابة عنه أنه فسره بانحبوس . ومنه ساجور الكلب وهى 
القلادة التى تمسكه وكأنه عنى الحبوس من أن يفيض فيغرق جميع الارض, أو يغيض فتبقى الارض خالية 
منه, وقيل :( المسجور ) المختلط .وهو نحو قوهم للخيل انخالظ : سجير ,وجعله الراغب منسجرت التذور 
للانه سجدر قْ مودة صاحيه « والمراد هذأ اللاختلاط تلا البحار عياهها واختلاط بعضها يبعض ءوعن الربيع 
اختلاط عذسها بملحهاووقبل:اختلاطهاحيواناتالماء,وقيل:المفجور أخذاً منقولهتعالى : ( وإذا البحار جرت) 
وحتمله ما أخرجه ابن المنذرعن ابن عباس من تفسيره بالمرسل » وإذا اعتبر هذا مع ماتقدم عنهآنفا من 
تفسيره بالمحبوس يكون من الاضداد أيضا ؛ وقالمنيه بن سعيد :هو جهم مرت حرأ لسعتها وتموجها ء واجمبور 
على أن المراد به بحر الدنيا ‏ وبه أقول ‏ وبأن المسجور بمعنى الموقد : ووجه التناسب بين القرائن بعد تعين 
ماسيق له الكلام لائح , وهو ههنا إثيات تأكيد عذاب الآخرة وتحقيق كينونته ووقوعه ‏ فأقسم سبحانه له 
بأمو ركلهادالة علىئال قدرتهعز وجلمع كو:بامتعلقة بالمبدأوالمعاد,فالطور للانه>لمكالمة مومى علي هالسلام» 
ومهبط يات البدأ والمعاد يناسب حديث إثيات المعاد وكتاب الاعمال كذلكمع الاماء إلىأن[يقاعالعذاب 
عدل منه تعالى فقد حقق » ودون فى ( الكتاب ) مابحر اليه قبل » ( والبيت المعمور ) لآانه مطاف الرسل 
السهاوية ,ومظهر لعظمته تعالى :ول لتقديسهم وتسييحهمإياه جل وعلاء (والسةف المرفوع)لآنهمستقرمم 
ومنه تنزل:الآدات »؛ وفيه الجنة : ( والبخر المسجور ) لانه حل النار, وإذا حمل الكتاب على التوراة كان 
الاناسب مع ماقبله حسب النظر الجليل أظهر ولم يحهله عايها كثير ازعم أن الرق المنشور - لايناسيها لانها 
ذنت فى الآلواح ‏ ولاخ عليك أن شيوع الرق فها يكتب فيه الكتابمظلقاً يضعف هذا الزعم فىاجملة, 
ثم إن المعرو ف أن التوراةلايكة ١‏ اليهوداليومإلا فى- رق - وكأنهم أخذوا ذلك م نأسلافهم,وقالالامام : 
حتمل أن تكون المكمة فى القسم ‏ بالطور . والبت المعمور . والبحر المسجور - أنها أما كن خلوة لثلانة 
أنيياء مع ربهم سبحانه ؛ أما الطور فليومى علي هالسلاموقد خاطب عنذه ريهعز وجل بما خاطب , وأماالبيت 
المعمور فار سول الله صلى الله تعالى عليه وس وقد قال عنده : د سلام علينا وعلى عباد الله الصالمين لا أأحصى 


مبحث فى ) إن عذاب ربك لواقم هالهمن دافم) ب 
ثناءاً عليك أنت ها أثنيت على نفسك » ؛ وأما البحر فليونس عليه السلام قال فيه : ( لاله إلاأنت سبحانك 
إفى كنت من الظامين ) فلشرفهابذلك أقسم لله تعالى بها , وأما ذكر ( الكتاب ) فلان الانبياء كانم فىهذه 
الاما كن كلام والكلام فىالكتاب» وأما ذكر السقف المرفوع فلبيان رفعة البيت المعمور ليعلم عظمة شأن 
النوصل الله تعالى عليه و-لم» م ذكروجها آخر « ولعمرىإنه ل بأت لِسّئّ فيههأ 2( والواوالاولى لقم ومابعدها 
على ماقال أبو حيان للعطف , واجملة المقسمعليها قوله تعالى : ( تربك 8 | ) أى لكان على 
شدّة كأنه مبياً ف مكان مل تفع فيقع على من حل به من الكفار 3 وق إضافته إلى الرب مع إضافة الأرب إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام أمان له صل الله تعاللى عليه وسلم وإشارة إلى أن العذاب واقع بمن كذبه , وقرأ 

020 -ه 
زيد بن على رضى الله تعالى عنهما - واقع - بدوذلام ؛ وقوله تعالى : ل( ماله من دافع ./ ) خبر ثان ‏ لان - 
أوصفة ( لواقع ) أوهو جملة معترضة ؛ و ( من دافع ) إما مبتدأ للغارف أو مرتفع به على الفاعلية » و( من ) 
مز بدة للتأ كيد ولانخق ماق الكلام دمن تأكد الحم و تقر بره 4 وقد روى أن حمر رضى الله تعالى عنه رأمن 
أول السورة إلى هنا فى 3 بكى حتى عيد من وجعه وكان عشرين يوماء وأخرج أحمد . وسعيد ‏ نمتصور. 
وأبن سعد عن جبير بن مطعم قال : قدءت المدينة على رسول الله صلى الله تعالى عليه ول لأكامه فى أسارى 
ددر فدفعثت اليه وهو يصللى بأعانه صلاة المغرب فسمعته يشرأ ) والطور ( إلى ) إن عذاب ربك لواقم ماله 
من دافم ( فكانما صدع قلي «( وؤروآأية فاسليت خوفا من نزول العذاب وما كنت أظن 3 أقوم من مقاى 
حَتى يعم ل العذاب »وهو لايأى أنيكون المراد الوقوع يوم الةأمة لو من غريب ماحى» أن ما وأ 
مكتوبا فى كفه خمس واوات فعيرت له يخير فسأل ابن سيرين فقال ‏ تهيا لما لايسر فقال له : من أبنأ خذت 
هذا ؟ فقال : منقوله عزو جل : (والطور) إلى ( إن عذاب ربكلواقع ) قا مضى يومان أوثلاثة حت أحيط 
سه لس ش يئر عرص ومن اس هاس 
بذلك الشخص, وةوله سبحانه : (ر يوم تمور السماء هورا © » منصوب على الظرفية )١(‏ وناصبه (واقع ) 
أو ) ذافم ( أومعنى النئى وإمبام أنه لاينتئى دفعه ف غير ذلك اليوم بناءاً على اعتيار المفهوم لاضير فيه لعدم 
خالفته للواقع لانه تعالى أمهاهم فى الدنيا وماأهملهم ٠ومنع‏ #كق أن يعمل فيه واقع - ولم يذكر دليل المنع 
ولادليل له فها يظهر ؛ ومعنى ( تمور ) تضطرب 5ا قال ابن عباس أى ترتج وهى فى مكانما » وفىرواية عنه 
تشدق 6 وقاليجاهد ٠‏ تدور 4 وأصلالمو رالتردد قْ الجع والذهاب 0 وقيل : التحركق عوج 2 وقيل: الجر يان 
السريع « ويقال للجرى مطلقا وأنشدوا للاعثى 
كأن مشيتما من بيت جارتها (مورالسحابةلاريثولايل) 

2 تسر لجال يرا 4٠١‏ عن وجه الارض فتسكون هباءا مثا و الإتيانبالمصدر ين للايذان بغرابتهما 

وخروجهما عن الحدود المعهوودة أى قور عا 550 ا لابدرك كنبهما ( ويل يومد 4 أى إذا 
50 03 4 ا 00 بلجسم © مص مبعرة را سه روسم ا سم 

وقعذلك (5)أو إذا كانالامر واذ كرفويل يومإذيقعذلك( للمكذبين ١‏ و الذين هم ففخوض يلعبون؟ 9) 
أى فى اندفاع يجيب فى الاباطيل والاكاذيبيلهون . وأصل الخو ض المثى فى الماء ثم تجحوز فيه عن الشروع 


)00 لابه مفعول فيه 0 شير إلى أن الفاء قصيحة يّ جواب شر طمقدر 0 إه إدارة الطباعة 


0 5 تفسير روح المعاق 
فى كل شيع وغاب فى الخوض فى الباطلكالاحضار عام فى. كل ثئ ثم غلب استعاله فى الاحضار للعذاب ه 
لم ص انس سا سا سا ساس تدس سس ل 2 - ضاءه 

ل( يوم يدعون ل نار جب دعا ٠9‏ ) أى يدفءون دفعاً عنيفآ شديداً بأن تغلأ يديهم إىأعناقهم وتجمع 
نواصيهم إلى أقدامهم فيدفعون إلى الناد ويطرحون فيهاء وقرأ زيد بن على . والسلى . وأبو رجاء ( يدعون) 
بسكو نالدال وفتيم العين من الدعاء فيكون ( دعا ) حألا أى ينادون اليها مدعوعين )١(‏ و ( يوم ) إما بدل 

0 دعا) يها مدعوعين (1) د ( يوم ) ! 

0 تمور ) أوظرف لقول مقدر محكى بهقوله تعالى : ل هذه النار التى كنتم بها تكذيون 0١5‏ 
أى فيقال لهم ذلك ( يوم ) الخ , ومعنى السكذيب بها تكذيبهم بالوحى الناطق بهاء وقوله تعالى : 
أنذرع هذا سحراً أفهذا المصدق له سحر أيضا وتقدم الخبر لانه المقصود بالانكار والمداد للتوبيخ ه 


ام ثم لا نبصرو نّ ٠6‏ 6 أى أمأتترعىعن النخبر بدا كنرف الدنيا عمياءن الخبر والفاء مؤذنة بماذ كر وذلك 
انها لا كانت تقتطىمعطوفا عليه يضح ترتب الجملة أعنى سحر هذا عليه وكأنتهذه جملة واردة تش ربعأ مثل هذه 
النار الخ لم يكن بد من تقدير ذلكعلى وجه يصح الترتبويكو نمدلولا عليه من السياق فقَدّر كنم تقولون 
إلى آخره»ودلعليه قوله تعالى:(فىخوض يلعبون )رقوله سبحانه: (هذهالنارالق كنم هاتكذبون)وفالكشف 
إن هذا نظير هاتستدل نحجة فيقول الخصم : هذا باطل فتأقى حجة أوضح من الأولمسكتة وتقول: أفباطل 
هذا ؟! تعيره بالالزام بأن مقالته الآولى كانت باطلة » وفى مثله جاز أنْ يقدر القول على معنى أقنقول باطل 
هذا وأن لايقد رلابننائه على كلام الخصموهذا أباغ , و(أم)كم هو الظادر منقطعة,وف البحر لماقيلهم : هذه 
النار وقذوا على الجهتين اللتين يمكن منهما دخول الشك فى أنها النار وهى إما أن يكون *م سحر يلبسذات 
المراع» وما أن يكون فى ناظر الناظر اختلال , وااظاهر أنه جعل (أم) معادلة والأول أبعد مغزى » 

27 أصلوها برو أَوْلتَصَبرٌ وأ ) أى ادخلوها وقاسوا شدائدها فافعلوا ماشئتم من الصبر وعدمه » 


سس لم صا م 8ه 


و سواء علييم » أى الامران سواء عليك فى عدم النفع إذ كل لاايدفع العذاب و لاخففه -فسواء خبرميتداً 
يحذوف وصح الإخيار به عن الى لانه مصدر ف الاصل وجوز كونه مبتدأ حذوفا بر وليس بذاك 75 
وقوله تعالى : ( كسا رون ما كنم تَسْمَلُونَ >1 ) تعليل للاستواء فان الجراء حيث ذانءتحتم الوقوع 
لسيق الوعيد به وقضائه سيحانه إنأه يمقتضى عدله كان الصبر وعدمه مسءويين فيعدم النفع 0 





مه926ه 


27 إن أمسّقينَ فى جمت وهم 1 | جشروع فىذكرحال المؤمنين بعد ذكر حالالكافر نكاهوعادةالقرآن 
الجليل فى الترهيب والترغيب» وجوز أنيكونمنجملة المقولللك.هارإذذاك زيادةفيغمهم و تن كيدموالاول 
أظهر, والتنوين فى الموضعين للتعظم أى ف جنات عظيمة ونعبم عظم,وجوز أن يكو نللنوعيةأى نوعمنالجنات, 
ونوع من النعيم مخصوصين مهم وكونه عوضاً عن المضاف أأيه أى جناتهم وتعيمهم ليس بالقوى ؟ لاحى 15 
(ناكهين) متلذذين « مانام 0 4 من الاحسانعوقريٌ_فكيين_بلا ألف , ونصبهفىالةر اءتين على الحال 
من الضمير المستتر فى الجاد وامجرور أعنى فى جنات الواقع خبراً لان , وقرأ خالد فا كبون- بالرفع علىأنه 


فحبث فى ) ووثأهم ربهمعذاب الجحيم ( الآية 7_ 

الخبر؛ وفى جنات متعاق به لكنه قدم عليه للاهتهام :ومن أجاز تعدد الخبر أجاز أن يكون خبراً بعد خبر. 
« ووقهم رم عاب الجحير )عطف على (فى جنات) على تقديركونه خبراً كأنه قيل:استقروا (فى 
جنات) (ووقام ربهم) الخ.أو على (أتاثم )إن جعلت (ما) مصدرية أئفا كبينبإيتائهم رهم وو قايتهم عذاب الجحيم» 
ول يحوز كثير عطفه عليه إن جعات موصولة [ذيكون التقدير فاكبين بالذى وقاهم رمهم فلا يكون راجع إلى 
الموصول:وجوزه بعضٌ بتقدير الراجع أى وقاهم به على أن الباء للملابسة , وفى الكشف ل يحمل على حذف 
الراجع لكثرة الحذف ولو درج ا ؛ والفعل من المتعدى إلى ثلاث مفاعيل وهو مسموع عند بعضهم » 
ولاق أنه وجه سديد أيضاً » والمعنى عليه أسد لان الفكاهة تلذذ يشتغليه صاحبه والتلذذ بالايتاء يحتمل 
التجدد باعتبار تعدد المت إمابالوقاية أى على تقدير المصدرية فلا » وأقول لعله هوالمنساق إلىالذهن»وجوز 
أن يكون حالا بتقدير قد أو بدونه إما من المستكن فى الب رأوفى الحال.وإمامنفاءل آتى. أومن مفعوله أو 
منهماء و إظهار الرب فىموقعالاضمار مضافا إلوضمير للنشر يف والتعليل.وقرأ أبوحيوة(وقاهم) بنشديدالقاف 

( كوا واشربوأ هنيما 6 أى يقال لحم ( فلوا واشمربوا ) أكلا وشمربا هنيئا , أو طعاما وشرابا هنيئاًء 
فالكلام بتقدير القول, و(هنيئاً) نصب عل المصدرية لانه صفة مصدر . أوعلأنه مفعول بهء وأيأ ماكان 
فقد تنازعه الفعلان » انكل مالايلحقفيه مشقة ولايعقب وخامة ( با كثثم تعملون ب ١‏ ) أىبسبيه 
أو مةابلته والباء عليهما متعلق ‏ بكلوا واثشهربوا ‏ علىالتنازع » وجوز الزمخشرى كونها زائدةومابعدهافاعل 
هنيئاً وافى قول كثير: 

هنيئا مريًا غير داء مخامى لعزةمنأعراضنامااستحلت(١)‏ 

فان مافيه فاعل هنيئا على أنه صفة فى الاصل بمعنى المصدر الحذوف فعله وجوبا لكثرة الاسنتعمال كا*نه 
قل : هنؤ لعزة المستحل من أعراضنا » وحينئذ و يحوز أن بحعل ماهنا فاعلا على زيادة الباء على معنى هنع 
ماكنتم تعملون يحوز أن يحعل الفاعل مضمراً راجعاً إلى الاكل أو الشرب المداول عليه بفعله , وفيه أن 
الزيادة فى الفاعل لم تثبت سماءا فى السعة فى غير فاعل كنى على خلاف ولاهى قياسية فى مثل هذا ومعذلك 
يحتاج اكلام إلى تقدير مضا أى جز سماكتتم الجهوفيه نوع دكلف «سكثين» نصبعل الحالةالأبوالبقاء: 
من الضميرفى ( ذوا ) أوف(وقائم) أو فى( 1 تاه )أو فى (فاكبين) أوفى الظرف يعنى فى جنات واستظهر أ بوحيان 
الأخيد:( عل سرر ) جمع مبرير معروف » ويجمع على أمرة وهو من السرور إذ وان لول النعمة . وتسمية 
سرير الميت به للتفاو ل بالسرور الذى يلحق الميت برجوعه إلى جوار الله تعالى وخلاصه من سجن الدنيا» 
وقرأ أبو السهال سرر بفتح الراء وهى لغة لكلب فى المضعف فراراً من توالى ضمتين مع التضعيف » 

() هذا اليت من قصيدة مشهورةلكثير أوها . 

٠‏ خليل هذا ربع عزة فاعقلا. قلوصكا ثم احللا حيث حلت 

. قيل أن حكثير فى حلقة البصرة ينشدأشعارهفمرت به عزة مع زوجبا فقال لها : أغضييه فاستحيت منذلك فقال 
لتغضييه أو لأضر بنك فدنت من الحلقة فأغضبته . وذلك أن قالت: هذا وهذا بم الشاعر فقال ذلك. 


مم تفسير رو المعاى 





( مصفوفة ) مجعولة عرص ف وخط ستو ( وزوجتهبم بحور عين ٠؟‏ ) أى قرناثم بهن -قالهالراغب- 
“مقال 9 و 2 فى القرآن ز وجنام وا | بةالزوجته امرأة تنبيها على أن ذلك لا يكو ن على <حسب المتعارف 
فا ننامنالمنا كة 6 وقالالفراء . تزواجت بامرأةلزة أزد شئُوءة 08 والمشهور أن اللزوج متعد إلىمفعولواحد 
بنفسه و الترويج متعد بنفسه إلى مفعواين , وقيل : فها هنا أن الباء لتضمين الفعل معنى القران أو الالصاق» 
زاعترض بأنه يقتضى مع التزو بج بالعقد وهولايناسبالمقام إذالعقد لايكو نف الجنة لانها ليستدار تكليف 
أو أنها للسببية والتزويج ليس بمعنى الانكاح بل بمعنى تصيرم زوجين زوجين أى صيرنام كذلك بسبب 
<ور عين ؛ وقرأ عكرمة بور عين على إضافة الموصوف إلى صفته بالتأريل المدشهود, وقوله تعالى : 

2 لذن #امنوأً ) الخ ذلام مستأنف مسوق لبيان حال طائفة من أهل الجنة إثر بيان حال الكل وثم 
الذينشار كثهم ذر لمم ف الامان 5 والموصول ممتداً خبره لقنا عم وقوله تعالى 7 ددم ذريتهم) 
عطف عل منوا , وقيل اعتراض للتعليل ؛ وقوله تعالى : ( بإيمن ) متعاق بالاتباع أى أتبعتهم ذديتهم 
بامان فى اجملة قاصر عن ركبة إيمان الآباء إما بنفسه اما على تفاوت مراتب نفس الامان, وإما باعتبأرعدم 
انضمام أعمال مثل أعمال الآباء اليه , واعتبار هذا القيد للايذان بثبوت الحكم فى الابمان الكامل أصالة 
لاإلحاقا قبل : هو حال من الذرية » وقيل : منالضمير وتنوينه التعظيم.وقيل : منهما وتنوينه للتدكيروالمعول 

5 و وهل ه روسيم ه 5 1 
وابنأبى حاتم.والجام 5 والبيهقىق سكلة عن ابنعياس قال : «إن أبله تعالى لير فعذر بة ال مو من معه ىدر جتهفى 
الجنة وإن كانوا دونه فى العمل لتقن" بوم عينه “م قر أ الآية » وأخرجه البزار . وابن مردويهعنه مرفوعا[لى 
لني صلل الله تعالى عليه وسم “وفىر واية أبن مردويه .والطبراق عنه أندقال: 2 إن النى صل الله تعاى عليه وسلم 
قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبوبه وزوجته وولده فيقال له :1نمم " يلغوا درجتك وعملك فيقول : 
يارب قد عملت لى وهم فيؤم بإلحاقهم به » وقرأ ابن عباس الآية » وظاهر الاخبار أنالمراد بالحاقوم بهم 
إسكانهم معهم لا جرد رفعهم الهم واتصالهم بهم أحيانا ولو لل يارة ٠‏ وثبوت ذلك على العموم لاببعد من 
فضل الله عز وجل , وماقيل : لعله مخصوص ببعض دون بعض تحجير لإحسانه الواسع جل شأنة » وقد 
متانمن التخصيص بماروى عن ابن عباس إن الذين امنوا المهاجرون والانصار , والذرية التايءعون لكن 

لع وسار ات به لس ماه 
لاأظن ويه زد ما التسهم) أىو مانقصناالا ياء بهذا الالحاق لمن عاهم ) أىمن أو ابعملهم منثىء ). 
أى شيئا بأن أعطينا بعض مثو باتهم أبناء ثم فتنقص مثوباتهم وتنحط درجتهم وإما رفعناهم إلى منزلهم 
محش التفضل والاحسان 4 وقال ابن زد - الضمير عائد على الابناء أى وما .نقصنا الابناء الملحقين من 
بحسن هذا الاحّال قوله تعالى : ( كل امرئ بما كسب رهين ) وإلى الأول ذهب ابن عباس : وأبن جبير . 


والججهور. والآية على ماذهب اليه المعظم فى الكبار من الذرية » وقال منذر بن سعيد : هى فى الصغار » 


وروى عن الخبر. والضحاك أنهما قالا: إن الله تعالى يلح الأابناء الصغار وإنلم يبلغوا زمنالابمانبا بانهم 


فبحث فى قوله (واتبعتهع ذر بهم ابم نألحقنا)لآية م 





المؤمنين » وجعل بإمان عليه متعلتاً بألحقنا أى ألحقنا بسبب إمان الآباء بهم ذر يتهمالصغار الذين ماتوا وم 
يبلغوا الدكليف فبم ف الجنة مع |1 باهم قبل , و كأنمن 'يقول بذلك يفسر( اتبعتهم ذريتهم) عاتوا ودرجوا 
على أثرهم قبل أن يبلغوا الحم ٠‏ وجوز أن يتعلق يمان باتبعتهم على معنى اتبعوثم هذا الوصف بأن حك لهم 
به تبعاً لأبائهم فكانوا مؤمنين حكما لصغرهم وإيمان] بائهم » والصغير يحم بامانه تبعاً لأحد أبويه المؤمن 
والكل 6 ترى ؛وقيل : الموصولمعطوف على حور » والمعنىقرناهم بالحو رو بالذين آمنوا أى بالرفقاء والجلساء 
منهم فيتمتعون ثارة ملاعية الور وخر مؤانسة الاخوانال مو منين » وقولهتعالى : (واتبعتهم)عط ف عل 
زوجنام , وقوله سبحانه : بإيمان متعلق مما بعده أى بسبب إيمان عظيم رفيع امحل , وهو إمان الآباء ألحمنا 
بدرجاتهم ذريتهم وإنكانوا لايستأهلونها تفضلا عليهم وعلى [ با نهم ليتم سرورثم ويكدل نعيمهم , أو بسبب 
إمان داق المنزلة وهو إبمان الذرية كأنه قبل , بشئ من الابمان لا يؤهلهم/درجة الآباء ألحقنام بهم » وصنيع 
الزعشرى ظاهر فى اختيار العطف على حور فقد ذكره وجهاً أول , وتعقبه أبوحيان بأنه لايتخيلذل كأحد 
غير هذا الرجل » وهو تخيل أعمى غخااف لفهم العرفى القيح ابن عباس . وغيره » وقيل عليه : إنه تعصب 
منه» والانصاف أن المتبادر الاستئناف , وإن أحسن الاوجه فى الآية وأوفقه للمقام ما تقدم ه 
قرأ أو عرو (وأتبعنام) بقطع الطمز قوفتحها ‏ وإسكانالتاءع و نون بعد العين و ألفبعدها أىجعلناهم 
تابدينلم ف الايمان»وقرأأأيضاذرياتهم جمعاً نصباً وو بنعامر كذلكرفعاًءوقرأذرياتهم بكس رالذال(وا تبعتهم ذر يتهم) 
بناء الفاعل, ونصب ذر يتوم على المفعولية»وقرأ الحسن.وابن كثير- ألتناهم ‏ بكسر اللامم نألت يألت كع يعلم» 
وعبل قراءةاججمهو رمن بابض رب يضرب.و ابنهرمزآ لتنا بالمدمن1 لت يثولتءوابنمسعود.وأفى لتنام منللات 
يليت وهىقراءةطاحة.والا عش»ورويتعنشبل.واب نكثير , وعنطلحة.والاعمشأيضا _لتنام بفتحاللام» 
قالسهل:لابحوذ فتم اللام من غير ألفبحال وأنكر أيضا آ لتناثم بالمد , وقال:لايروىعن أحد ولايدلعليه 
تفسير ولا عربية ‏ وليس ‏ قال بل نقل أهل اللغة آات بالمد 6 قرأ هرمز » وقرىٌ وما ولناهم من ولت 
يلت.ومعنى الكل واحد ؛ وجاء ألت بمعنى غاظ يروى أن رجلا قام إلى عمررضى الله تعالىمعنه فوعظه فقال: 
لاتألت على أمير المؤمنين أى لانغاظ عليه إل ألرى ما كسب أ بكسبه وعمله ل( رهين 5١‏ ( 
أى مرهون عند الله كأن الكسب عنزلة الدين ونفس العبد بنزلة الرهن ولا ينفك الرهن مالم يود الدين 
فانكان العمل صالحا فقد أدى لآن العمل الصاح يقبله ربه سبحانه ويصعد اليه عز وجل وإن ذانغيرذلك 
فلا أداء فلا خلاص إذلا يصعد اليه سبحانه غير الطب , ولذا قال جل وعلا : ( كل نفس بما كسبت رهينة 
إلا أصاب المين ) فان المراد كل نفس رهن بكسبها عند الله تعالى غير مفكوك إلا أصحاب المين فانم فكوا 
عنة رقابهم بم أطابوه من كسبهم » 
ووجه الاتصال على هذا أنه سبحانه لما ذكر حال المثقين وأنه عر وجل وفر عليهم ماأعده لحم من الثواب 
والتفضل عقب بذإك الكلام ليدل على انهم فكوا دقابهم وخلصوهاوغيرثم بقىمعذباً لأنه لم يفكرقبته.وكان 
موضعه منحيث الظاهر أن يكو نعقيبقوله تعالى : ( هو الب الرحبم ) ليكون لاما راجعآ إلىحالالفريقين 
المدعوعين . والمتقين ‏ وإنما جعل متخللا بين أجزية المثقين عقيبذ كرتوفيرماأعدهم » قالفىالكشف: 
(مه- ج/ا؟ - تفسير روح المعانى) 


0 | تفسير روح امعان‎ ٠ 
ليدل على أن الخلاص من بعض أجز يتهمأ يض ويلزم أنعدم الخلا ص جزاء المقابلين منطر يق الاعاء وموقعه‎ 
وقع الاعتراض تحقيقاً لتوفير ماعدد لأنه نما يكون بعد الخلاص ء وفيه إما, إلى أن إلحاق الأابناء إماكان‎ 
تفضلا على لآ باء لاعلى الأ بناء ابتداءاً لان النفضل فرع الفك وهؤلاء ثم الذينفكوافاستحةوا التفضل , وجعله‎ 
استئنافا بيانياً لهذا المعنى جا فعل الطبى بعيد , وقيل : ( رهين ) فعيل بمعتى الفاعل والمعنى كل امرئى بما كسب‎ 
.راهن أى دام ثابت , وفى الارشاد أنه أنسب بالمقام فان الدوام يقتضى عدم المفارقة بين المرء وعمله » ومن‎ 
ضرورته أن لاينقص من ثواب الآباء ثئ , فاجملة تعليل لما قبلبا ء وأنت تعلم أن فعيلا بمعنى المفعول أسرع‎ 
» تبادراً إلى الذهن ذاعتباره أولى ووجه الاتصال عليه أوفق وألطف 5 لامذق‎ 
ددن ع وحم ماشهو نَ 79 ) أى وزدناثمعلىماان هم من مبادى التنعم وقتافوقنا ممايشتهون‎ 2 
من فنون النعاء وألوان الآلاء, وأصل الم الجر ؛ ومنه المدّةللوقتالممتد ثم شاع ف الزيادة , وغلب الإمداد‎ 
فى انحبوب, والمد فى المكروه و كونهوقتابعدوقت مفهوم الم نفسه ( يوعوت فها 33 4 أى يتجاذبونها‎ 
: فى الجنة ثم وجاساؤم تجاذب ملاعبة 6) يفعل ذلك الندامى ينهم فى الدنيا لشددة سرورم قال الاخطل‎ 
نازعته طيب الراح الشمول وقد صا حالدجاجوحانت وقعة السارى‎ 
وقيل : التناذع مجازعن التعاطى , والكأس مؤنث سماعى كالخر . و لاتسمى كأسا عل المشهود إلا إذا‎ 
: امتلا'ت خمراً أوكانت قريبة من الامتلاء » وقد تطلق على اخذر نفسها مجازاً لعلاقة الجاورة ؛ وقال الراغب‎ 
الكأس الإناء مما فيه من الشراب ويسمى كل واحد منهما بانفراده كأسا » وفسرها بعضبم هنا بالإناء بمافيه‎ 
من الخر » وبعضهم بالخر  واللاول أوفق بالتجاذب ؛ والثاى بقوله سبحانه : ( لدو فيا ) أى فى شريها‎ 
حيث لايتكلمون فى أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام « ولانائيم © ولا يفعلون مايثم به فاعله‎ 
أى ينسب إلىالاثم لوفعلهفدار التكليف كا هوديدن النداى فى الدنيا وإنما يتكلمون بالك وأحاسن الكلام‎ 
) ويفعلون مايفعلهالكرام » وقرأ ابن كثير . وأبوعمرو ( لالغو ) (ولاتائم)بفتحهما ف« ويطوف عليهم”‎ 
أى بالكأس 9 عَلمَان شم 4 أى اليك مقتصون بهم كا يؤذن بداللام ولم يقل غلاتهم بالاضافةلثلايتوم‎ 
أنهم الذينكانوا مخدمونهم فى الدنيا فيشفق كل م نخدم أحداً فى الدنيا أن يكو نخادماً له فى الجنة فيحز نبكونه‎ 
لايزال تأبعا , وقيل : أولادثم الذين سبقوثم فالاختصاص بالولادة لابالملك » وفيه أن التعبير عنهم بالغلمان‎ 
غير مناسب وكذا نسبة الخدمة إلىالاولاد لاتناسبعقام الامتنان ( كأم-م لوْلُوٌ مَكْنُونَ ؟ )مصون‎ 
فى الصدف لم تنله الايدى  ها قال ابن جبير  ووجه الشبه البياض والصفاء » وجوز أن يراد بمكنونمخرون‎ 
وابن جرير . وابن المنذر عر قتادة‎ ٠ أخرج عيد الرزاق‎ ٠ لانه لايخزن إلا الحسن الغالى الن‎ 
: قال : « بلغنى أنه قبل : بارسول الله هذا الخادم مثل اللؤلؤ فكيف بالخدوم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام‎ 
والذى نفسى بيده إن فضل مابينهم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب » وروى « أن‎ « 
أدنى أهل الجنة منزلة من ينادى الخادم من خدامه فيجيع ألف ابه لبيك لبيك » ه‎ 


موه مسا مع 


ف اقل بعضهم عل بض يلون 5 »أى يسأل هل بعض منهم بعضآ] خرعن أحواله وأعمالهفيكون 


مبحث فى قوله تعالى , ( قالوأ إنا كنا فى أهلنا مشفةين ) الآية م 

كل بعض سائلا ومسئولا لا أنه يسأل بعض معينمنهم بعضا آخر معيئاً ثم هذا النساؤ ل الجن كاهو الظاص" 
ْ وحكى الطبرىعن ابن عباس أنه إذا بعثوا فى النفخة الثانية ولا أراه يصح عنه لبعده جداً ( كلُوأ ) أى 
المسثولون وم كلواحد منهمف الحقيقة( إنَا كنا قبل ) أىقبل هذا الحال فى أهلنا مشفقين 1؟ 4 أرقاء 
القاوب خائفين من عصان الله عز وجل معتنين بطاعته سبحانه » أو وجلين من العاقبة, و( فىأهلنا ) قيل: 
يحتمل أندكنا عن كون ذلك فى الدنياء وحتمل أن يكونياناً لكون إشفاقهم كان فيهم وفى أهلهم لتبعيتهم 
لهم فى العادة ويكون قوله تعالى : ( َس الله عَليَا ) أى بالرحمة والتوفيق « ووقنًا عذَابَ السموم /1؟ 2# 
أ عذاب النار النافذة فى المسام نفوذ السموم وهو الريح الحارةالمعروفة , ووجه الشبهوإن كان فالناد أقوى 
لكنه فى ريح السموم لمشماهدته فى الدنيا أعرف فإذا جعل مشبهاً به . وقال الحسن : ( السموم ) اسم من أسماء 
جهم عاما لهم ولأهلهمفالمراد يبان مامن الله تعالى به عليهم من اتباع أهلهم لهم»وقيل : ذكر (فأهلنا) لإثيات 
خوفهم فى سائر الأوقات والأحوال بطريق الاولىفان كونهم بن أهلييم مظنة الآمن ولا أرىفيهيأساً , نعم 
كون ذلك لآن السؤال عما اختصوا به من الكرامة دون أهلهم ليس بِثىْ » وقيل : لعل الاولى أن يحل 
ذلك إشارة إلى الشفقة على خاقاقهتعالىكا أن قوله عروجل : ( إِنَا كنا من قبل تدعوه ) إلى آخره إشارة 
إلى التعظيم لامس الله تعالى وترك العاطف يج عل الثانى بيانا للاولادعاءاً للمبالغة فووجوب عدمانفكاك كلمنهما . 
للاآخر ولاضق مافيه 2 والذى يظبرأن هذا إشارة إلىالرجاء وترك العطف لقصدتعداد ماذانوا عليه أىإنا كنا 
من قبل ذلك نعبده تعالى ونسأله الوقاية 9 إن هو أي 4 أى لمحن كا يدل عليهاشتقاقه من البر بسائرهواده 
لآنها ترجع إلى الاحسان - كبر فى يمينه - أىصدقلآن الصدقإحسان فوذاته ويلزمه الاحسان للغير»و أبن 
ان تعالى حجهأىقبله لأ ن القبو لإحسانوزيادة , وأبز فلان على أصحابه أىعلام لانه غالبا ينشمأ عنالا حسان 
لهم فتفسيرهباللطيف كنا روى عنابن عباس » أو العالى فى صفاته , أو خالق|ابز , أوالصادق فما وعد أولياءه 

روى عن ابن جريج بعيد إلا أنيراد بعض ماصدقات , أو غاياتذلك البر 6 الحم ) الكثير الرحمة 
٠‏ الذى إذا عبدأثاب و إذاسئل أجاب .وقرأ أبو حيوة ( ووقانا) بتشديدالقاف » والحسن . وأبوجعفر .ونافم. 
والكسائى (أته ) بفتصالحمزة لتقديرلام الجر التعليلية قبلها أىللانه ( قذكر ) فائبت على ماأنت عليه منالتذكير 
بما أنزل عليك من الايات والذكر الحكم ولاتكترث با يقولون ما لاخير فيه من الاباطيل » 


١‏ أن تبنعمت ربك بكاعن 6 هو الذى يخبر بالغيب بضرب من الفان , وخص الراغب الكاهن بمن ير 
بالاخبارا الماضيةالخفية كذلكيو العر ا ف,يءن يخير بالاخبار المستقيله كذلك » والمشهور فالكهانة الاستمداد 
من الجن فى الارخبار عن الغيب » والباء فى( بكاهن ) مزيدة للتأ كيد أى ماأنت كاهن (( ولامجنون 78 © 
واختلف ف باء ( بنعمة ) فقال أبو البقاء : للملابسة ٍ والجمار والمجرور فى موضع الحال والعامل فيه اهن » 
أو مجنون , والتقدير ماأنت كاهن ولامجنون «لتبسا بنعمة ربك وهى حال لازمة لانه عليه الصلاة والسلام 
مازال ملتبسا بنعمة ربهعز وجل » وقيل : القسم فتعمة ربك مقسم به » وجواب القسم ماعل من السكلام وهو 
- ماأنت بكاهن ولاتجنون - وهذا 5] تقول : ماز يد والله بقائم وهو بعيدء والإقرب عندى أن الباء السييية 


5" 0" تفسير روح المعانى 





وهو متعلق مضمو نالكلام “والمعنى انتتعننك الكبانة والجنون بسبب نعمة الله تعالى عليك, وهذا واتقول 
مأأنا معسر محمد الله تعالى وإغنائه » والمراد الرد على قائل ذلك » وإبطال مقالتهم فيه عليه الصلاة والسلام 
وإلا فلا امتنانعليه صلى الله 0 باثتفاء ماذكر معاثتفائه عن أكثر الناس ء وقبل : الامتنان باتتفاء 
ذلك بسبب النعمة المراد مها أ وانيه صلى الله 000 من صدق النوة ورجاحة الع لالتى لم 000 حد 

قله » والقائلون بذلك هم ال كفرة 0 تعالى أنى يؤفكون » ومن قالكاهن : شيية بن د بيعة » ومن قال 
يجنون : عقبة بنأىمعيط ١‏ آم يدوو ) أىبل أيقولون « شاعر »4 أىهو شاعر ( تتريص ) أىننتظر 
١‏ به الة 206 أى الدهر »وهو فعول من أن بمعنى القطعلآنه يقطع الأعماروغيرها , ومنه حبل 

منين أى مقطوع والريب مصدررابه إذا أقلقه أريد به <وادث الدهر وصروهفه لانها تقلق النفوس وعبر 
عنها بالمصدر مبالغة » وجوز أن يكونمن راب عليه الدهرأىنزل , والمراد بنزوله إهلاله , وتفسير المنون 
بالدهر مروى عن مجاهد . وعليه قول الشاعر : 

( تربص بها ريب المنون) لعلها تطلق يوماً أوبموت حلياها 
وبيت ألى ذؤيب 
أمن (المنون وريبه) يتوجم والدهر ليس بمعتب من زع 
قبل: ظاهره ذلك م وكذلك قو لالاعثى : 
أأن أت رجلا أعثى أض به ( ريب المنون) ودهرمتبل خبل 

ولهذا أنشده الجوهرى شاهداً له, وأخرج ابن جرير. وغيره عن ابنعباس تفسيره بالموتوهوهشترك 
بين المعنيين فقد قال المرزوق فى شرح بيت أنى ذؤ يب الما آنفا : المنون قد يراد به الدهر فيذكر وتكون 
الرواية ريبه , وقد يراد به المنية فيؤنث » وقد روىريبها ,وقد يرجعله ضميراجمع لقصد أنواع المنايا وريبها 
نزولا اتتبى فلا تغفل , وهو أيضا من المنّ بمعنى القطع فامها قاطعة الأآمانى واللذات , ولذا قيل : المنية تقطع 
الآمنية ؛ وريب ال منون عليه نزول المنية » وجوذ أن يكون بمعنى حادث الموت على أنالاضافة بيانية ؛ وى 
أن قريشاً اجتمعت فى دار الندوة وكثرت 1 راقم فيه عليه الصلاة والسلام حتى قالقائل منهموم بنوعبد 
الداركا قال الضحاك ‏ تربصوا به ريبالمنونفانه شاعر سيهلك 5 هلك زهير , والنابغة.والاعشىذافترقوا 
على هذه المقالة فنزلت » وقرأ زيد بنعلى قيض ) الا مدا للمفعول ؛ وقرىٌ (ريب) بالرفع على النيابة » 


ره مسمهار ودر 


( لتر يصوأ ) مك بهم ,دتهديد هم ( مإ ممع من المتريصين ؟ ) أتربصهلا كم 6 تتريصون 

هلاي » وفيه عدة كريمة بأهلا كهم 0 م 00 #أحلامهم )أى عقوهم ونتقريش بدعون أهل الاحلام 
والنهى -وذلك علىما قال الجاحظ ‏ لآن جميع العام ا نهم ويخالطونهم وبذلكيكلالعقلوهو يكملبالمسافرة 
وزبادة رؤية البلاد الختلفة والاما كن المتباينة ومصاحبة ذوى الاخلاق المتفاوتة وقد حصل لهم الغرض 
بدون مشقة ورقيل لعمرو بنالعاص : مابال قومكلم يؤمنوا وقدوصفهمالله تعالى بالعّل ؟, فقال: تلكعقول 


كادهاالله عر وجلأى لم صحهاالتوفيتيذلذا لم يؤمنوا وكفروا - وأنالاأري فالآية دلالةعلىرجحانعقولهم- 


ميحش (أم تأمرهم أحلامبم هذا أمهم قوم طاغون) الآية بم 
م م سس مك 





ولعلها ندل على ضد ذلك ) 57 4 التناقص فى المةال فان الكاهن والقذاعر .يكونان ذا عل تام وفطنةوقادة 
وال#نون مخطلى عقّله ال فكره وهذا نعرب عن أ القوم لتحيرثم وعصبيهم وقعوأ ف خيصض نيص حَى 
اضطربت عقوم وتناقضت أقرانهم و كذيوا أنفسهم من ححدرث لاشعرون 2 وأ الاحلام يذلك از 
عن التأدية اليه بعلاقة السببية ا قيل وقيل , جعات الاحلامآمرة على الاستعارة المكنية فتشبه الاحلام 
بسلطانمطاع تشبيها مضمراً ف النفس»وتثبت لهالامر عللوطريقالتخييل بر أمثم قوم طَاغونَ 061 مجاوزون 
الحدود قُْ المكابرة والعناد لاومون<ول الرشد والسداد ولذلك بقولونمايةولاون من الاكاذيب المحضة 
الخارجة عن دائرة العقول ع وقرأ جاهد ( بل هم ) ( أم يَقولون تَقوله ) أى اختلقه من تلقاء نفسه ه 
وقال أبن عطية : معئأه قال : عن الغير أنه اله ذهو عبارة عن كذب صوص وضوهير المفعول للقرآن 
0 بل لا يوون 2 فلكفرم وعنادهم يرمون ببذه الاباطيل كيف لاومارسولالله صلى الله تعالىعليه 
وسل إلا واحد من العرب فكيف أتى اجر عنهكافة الأمممن العربوالعجم ل قََانوأً َديث مله ) مائل 


القرآن فى النعوت التى استقل بها من حيث النظم ومن حيث المعنى ( إن كانواً صَدقِينَ ع7 6 فيا زعموا 
فاآن صدقهم فى ذلك ستدعى قدر تهم على الاتيان ماله بقضية مشار كنم له عليه الصلاة والسلام ف البشربة 
والعر بية مع مابهممنطو لالمارسة للخطب والاشعار, وكثرةا ازاولة لآساليبالنظم والتثر,والمالغة فحفظ 
الوقائع والأيام ؛ ولاديب فى أن القدرة على الم من موجبات الانيان به ودواعى الام بذلك , فالكلام 
رد الا“قوال المذكورة فى -قه عليه الصلاة والسلام 3 والقرآن بالتحدى فاذا تحدوا وعجزوا علم رد «أقالوه 
وعة المدعى » وجوز أن يكون ردأ لزعمهم التقول خاصة فان غيره مماتقدم حتىالسكبانة كمالايخنى أظهر فساداً 
منه ومع ذلك إذاظهر فساد ذعم التقول ظهر فساد غيره بطريق اللزومووقرأ الجحدرىء وأبو السمالحديث 
مثله على الاضافة أى حديث رجل مدل الرسول صلى الله تعالي عليه وسلم فى كونه أميأ لم يصحب أهل العلم 


ولارحل عن بلده , أومثله فى كونه واحداً منهم فلايء.وذ أن يكون فيالعرب مثله فى الفصاحة فليأت يمال 


ماأتى نه ولن يقدر على ذلك أبداً ( ا كوا دن عر ) أى أم أحدثوا وقدروا هذا التقدير البديع من 
غير مقدروخالق 4 وقال الطبرى: المراد أم خلقوا دن غير هئ حىفهم لارؤمونولاينهونكالخمادات.وقيل: 
المعى أم خلقوا من غير علة ولالغاية ثواب وعقاب فهملذلك لا سمعون» و(من) عليه للسيبية.وعلىماتقدم 
لابتداء الغاية والمعول عليه من الأأقوال ماقدمنا وسبأتى إنشاء الله تعالىزيادة إيضا لهو يؤيده قولهسبحانه: 
. عه ام مولام > 5 

و( أم هم السلقون 9" )ه أى الذين خلةوا أنفسهم فلذلك لايعبدون الله عر وجل ولاياتفتونإلىرسوله 
صلى إللّه تعالى عليه وم إذ على القولين للا يظهر حسن المقابلة 2 وإرادة خحلةوا أنفسهم لشعر له قوله تعالى : 
«(ام خلقوا السموات والأرض )ه إذ لوأريد العموم لعدم ذكر المفعول لويظهر حسنالمقابلة أيضأءووقال 
ابن عطية: المراد أثم الذين خلقوا الاشياء فهم لذلك تكبرون م خص من تلك الاشياء السمواتوالارض 
لعظمهما وشر فهمافىالخلرقات وفيه ماسمعته (٠‏ بللايوقنون 71 )ه أي إذاسئلوا ميخلقك وخلقالسموات 


م الفسير روح المعأى 


والارض؟ قالوا. : الله وهم غيرهوقنين ارا | اركاترا موقي لا أعرسواا عن عبادته تعالمفان منعرف 








خالقه وأيقَن به امتثل أمره وانقاد له ( | ام عندهم حو ان يك 4 أىخزائن رزقه تعالى و رحمته <تىيرزقوا 
النتبوة من شاءوا» ويمسكوها عمن شاءوا , وقال الرمانى: خزائنه 02 مقدوراته سبحأنه , وقال ابن عطية : 
المعنى أم عندهم الاستغناء عن الله تعالى فى - الاءور لان المال والصحة والعرة وغير ذلك من الإشياء من 
خزائن الله تعالى » وقالالزهرى : يريد بالزائن العلم واستحسته أو سيان » وسبأقى إن شاء الله تعالى مايعلم . 
حاله منه 8ه( امهم الأصط يطرونٌ 1م )» الار باب الغالبون حتى يدبروا أمرالربوبية ويبنوا الامور علىإرادتهم 
ومشيثتهم فالمسيطر الغالب » وفى معناه قول ابن عباس : المساط القاهروهو منسيطر على كذا إذاراقبه وأقام 
عليه وليس «صغراً هايتوهم ولم يأتعلىهذه الزنة إلاخمسة ألفاظ أربعة من الصفات,ره مهيمن ومسيطر. 
ومبيقر.ومبيطر » وواحد منالامماء, وهوججيم راسم جبل »وقر | الا كثر(المصيطرون) بالصادللكان حرف 
الاستعلاء وهو الطاء » وأثم خلف عن حمزة وخلاد عنه خلاف الزاى ) مم )»هو مايتوصل به 
إلى الآمكنة العالية فيرجى به السلامة ثم جعل اسماً لكل مايتوصل به إلى ثىء رفيع كالسبب أى أم لهم سلم 
ْ متصوث [ل اللبهاء 6( يستمدون قله )ه أى صاعدين فيه على أن الجار واليجرور متعلق بكون خاص محذوف 
وقم قم حالا والظرفية على حةيقتها , وقيل : هو متعلق _-ييستمعون- على تضمينه معنى الصءود » 
وقال أب حيان : أى يستمعو ن عليه أومنه إذ حرو ف الجر قد يسدّ بعضها مسد بعضومفعول(يستمعون) 


2 روما اث 


محذو فأى كلام الله تعالى » قيل: وأونزل منزلة الله 0 51 مستمعهم ساون م.ين 22 #أى حجة 


واضحة تصدق اممتماعه م 31 البنث ول لبون ١‏ 4 السافية يه لحم وثر تر كيك لعق وهم ؛ وقيه إيذان بأن 

هن هذا رأ به لا يكاد يعدت من العقّلاء فضلاعن الترق العام الملكوتوسما عْ لام ذىالعرةو ررحو لمات 
إلى الخطاب لتشديد الاز .كار والدو, بح ئ م أم كسلهم | 8 آّ رأ أ عل كيام بغ الرسالة وهو رجوع إلى خطايه 
صل الله تعالى عليه وسلوإعراض علهم وهم )لاجل ذلك 7 هن شرم مصدر ميمى دمن الغرموالغرامة 
وهو - 6 قال الراغب - ما ينوب الانسان فى ماله من ضر لغير جناية هنه , فالكلام بتقدير مضا ف أىمن 

ةد سه 6ه امه مومه 
هوالآول - ف« منُقَاونَ 5٠‏ 4 أى عملون الثقل فلذل كلا يتبعونك ( أم عنتدهم اليب ) أى اللو الحفوظ 
رمه يه رع سه 

المثبت فيه الغيوب ( فهم يكتبون 5١‏ 2 منه وذبرون به الناس ‏ قاله ابن عباس وقال ابن عطية : أم 
عندمم عم الغيب فهم يشبتون ما يزعمون للناس شرعا » وذلك عبادة الاوثان وتسييب السوائب وغير ذلك 
من سير ثم وقال قتادة : (أمعندم الغيب ١‏ فهم يعلمونهتى و تخمد صلل الله تعالى عليهوسم الذى بتر بصون 
به 2 وفسر بعضهم (يكتبون) يحكون رز أم ام رفون كد بك وبشرعك وهو ماكان متهم ف حفه م 
بدار الندوة ما هو معلوم ه نََ السير 4 وهذا فن الاخمار بالغيب : فاأنقصة دا رالندوة ه وقعت ل فى وقتاطج رقوكان 


نزول السورة قبلها ‏ تدلعليه الآثار ل مَدنَ كمَروأ » همالمذكورونالمريدون كيده عليه الصلاةوالسلام» 


فبحثف (فالذ سن ا و اهمالمكيدو ن)الآية 4 


---_- 


ووضع المودول موضع ضميرهم للتسجيل عليهم مافى حيز الصلة من الكفر وتعليل الحمكم به وجوز أن 
يرأد جميع الكفرة وهم داخلون فيه دولا أولياً ( هم المكيدونَ 5 ) أى الذينيحيق مم كيدثم و يعود 
عليهم وباله لامن أرادوا أن يكيدوه وكانوباله فى حق ولك قتابم يوم بدر فىالسنة الخامسة عشر من النبوة 
قيل:ولذا وقعت كلمة (أم ( مكررةهنا حمس عشرة مرة للاشارة لما ذ كر 6ومثله على ماقال الشهاب :لا ستبعد 
من المعجزات القرآنية وإن ذان الاتتقال لله خق ومناسبته أخنى , وجوز أن يكون المعنى هم المغاوبون فى 
الخد من ذايديّه فكدته وم م له عير 3 4 يعياهم وبحرسهم من عذايه عز وجل 35 
م١‏ م2 مه ره و بت 8 
سبحن الله عما يشر كون 7غ )أى عن إثمرا كهم على أنمامصدرية» أوعن شركة الذى يشر كونهع ل أنها 
موصولةوقبلوامضاف مقدر والعائدحذوف و وإن برو كفا ) قطعة فهو مفرد وقد قرئ فجميعالقرآن 
كم وكنفاً جعا وإفراداً إلا هذا فانه على الافراد وحده» وتنوينه لتفخيم أى وإن بروا كسفا عظما 
ري 0 ص 7 ٠‏ سم كلم 
#( من السَمّاء ساقطاً )» لتعذبيهم .( بِقولُوا )» مر فرط طفيانهم وعنادم د( سحاب )د أى هو سحاب 
يه كر ىم 
َ) م كوم ع غ )ه دترا كم ملقى بعضّه على بعض أى ثم فى الطغيان بحيث لو أسقطنا علوم حسما قالوا , أو 
تسقط السماء 6 زعمت علينا كسفاً لقالوا هو سحاب مترام بمطر نا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط لعذابهم ه 
رمه ره . 5 1 9 58 ركنا رسام ه 
0 فذرثم » فدعهم غير مكترث مم وهو على ماف البحر أمى موادعة منسوخ بأ بة السيف ووحىيلقوا» 
5 5007 5 ره مبر بر مس 1 اننامةه - 5 5 
وقرأ أبوحوة يلوا مضارع لقى ل بومهام الذى فيه يصعقون هع ) على البناء للمفعول وه قراءة عاصم. 
وابن عام.وزيد بن على. وأهل 15 فى قول شيل بن عباد: من صعقته الصاعقة,أو من أصعقتهءوقرأ الجمهور 
وأهل.ة فىقولإسمعيل, يصعقون بفتمالياءر العين, والسلى بذمالياء وكسر العينمن أصعقر باعيا,والمراد بذلك 


اليوم بوم بدر ء وقيل : وقت النفخة الأولى فانه يصعق فيه من فى السدوات ومن فى الارضء تعقب بأنه 
لايصعق فيه إلا من كان حيا حينئذ وهؤلاء ليسوا كذلك وبأن قوله تعالى: (ر وم لاي عنم كم ينا) 
أى شيأ من الاغناء بدل من يومهم ولاخ أن التعزض لبيان عدم نفع كيدهم يستدعى استعالهم له طمعا 
بالاتتفاع به وليس ذلك إلا مادبروه فى أمره صلى الله تعالى عليه وس من الكيد الذىمنجملته مناصبتهم يوم 
بدر , وأما النفخة الاولى فليست مايحرى فمدافعته الكيد والحيل, وأجيب عن الآول بمنع اختصا صالصعق 
بالمى فالموتى أيضا يصعقون وثم داخلون فى عموم (من) وإن لميكن صعقهم مثلصعق الاحياء من كلوجه 
وهو خلاف الظاهر فيحتاج إلى نقل حم ؛ وعن الثانى بأن الكلام على نبج قوله : 

ه على لاحب لامبتدى بمناره * فالمعنى يوم لايكون لهم كد ولاإغناء وهو كثير فى القرآنوباب م نأبو اب 
البلاغة والاحسانءوقيل: هويوم القيامة ‏ وعليه المبور- وفيه بحث » وقيل: هو يوم موتهم » وتعقب بان 
فيه مافيه مع أنه تأباه الاعضافة المنبثة عن اختصاصه مهم فلا تغفل ( ولاهم بنصرونَ 87 ) من جهة الغيرق 
دفم العذاب عنهم ل( وأَنَ لين لوأ ) أى لهم ووضع الموصول موضع الضمير لما ذكر قبل وجوز العموم 
ومداخلو ن دخولا أوليا ( عذابا ) آخر ( دونَدذلكَ ) دونمالاقوهمنالقتل أىقبله وهو جاقالمجاهد ‏ 


: تفسير رو -المعأاق 








القحط الذى أصامهم ب سبع سدين » 
وعن ابن عباس هو ماكان عليهم يوم بدر والفتتم » وفسر(درن ذلك)بقبل يوم القيامة ا على تون يومهم 
الذى فيه يصعقون ذلك , وعنه أيضاً . وعن البراء بن عازب أنه عذاب القبر وهو مبنىعل كو ذلكالتفسير» 
وذهب اليه بعضهم بناءاً على أن (دونذلك) معنى وراء ذلك فقوله » يريك القذى من دونها وهو دونها » 
وإذا فسر اليوم بيوم القيامة ووه » و( دونذلك ) بقبله » وأريد اورم منالموصول فهذا العذاب عذاب 
القبر » أوالمصائب الدنيوية , وفىمصحف عبدالله ‏ دونذلك قريياً - ( ل | كْرهم و 4 
إن الام 6 ذكر , وفيه إشارة إلى أن فهم من يعلم ذلك وإنما ير على الكفر عناداً » أولايعلمون شيئاً ٠‏ 


0 راصن لك كم ريك ) بإمهالهمإلىيومهم الموعود وإبقائك فيا بينهم مع مقاساة الاحزان ومعاناة الهموم 
) فاتك بأعينتا ) أى فى حفظنا وحراستناء فالعين مجاز عن الحفظ , ويتجوز بها أيضاً عن الحافظ وهو 
يجاز مشهور , وفى الكشاف هو مثل أى ميث نراك ونكلؤك , وججمع العين هنا 3 إلى ضمير اجمع 
ووحد فى( ظه )لاضافته لمضميرالواحد ‏ ولوح الزمخشرى ‏ فى سورةالمؤمنين إلَّ أ ن فائدة المع الدلالة 
على المبالغة فى الحفظ كأن معهمن الله تعالىمحفاظاً يكاؤونه بأعينهم » وقال العلامةالطبى: [نه أفرد هنالكلافراد 
الفعل وهو كلاءة مومى عليه يه السلام » وههنا لا ان لتصيير 8 على المكايد ومشاق التكاليف والطاعات 
ناسب المع لآانها أفعال كثيرة كل منها يحتاج إلى حراسة منه عز وجل انتهى ؛ ومن نظر بعين بصيرته علم من 
الآبتين الفرق بينالحبيب والكليرء علهما أفضل ااصلاة وأ قل العم م أن السكلام فى نظيرهذاعلى مذهب 


2 9 


السلف مشهور )2 وقرا أأنو السيال - بأعينا - بنون «شددة ل( وسبح بحمد ربك ) أى قل سبحان الله ملتسا 
مده تعالى على نعائه الفائتة الخدر والمرادسب.<هتعالىو| مده رز حين ع 1 4 من كلمجلس ةالهعطاء . 
ومجاهد. وأبن جبير » وقد صحمن روانة ف داود . والنسائى . وغبرها عن أوبرزة الاسلى « أنرسولالله 
صل الله تعالى عليه وسلم كانيقول إذا أراد أن يقوم من المجاس : سبحانك اللهم وصحمدك أشهد أنلاإلهإلاأنت 
أستغفرك وأتوب اليك فسئل عن ذللك فقال : كفارة لما يكون ف المجاس » والآثار فىذلك كثيرة » وقيل : 
دين تقوم إلى الصلاةأخرج نو عبيد وأ . .نالمنذر عن سعيد بن ن المسيب وال ٠‏ : « حدق على ول مس حينيقوم 
إلى الصلاة أن يقول ان الله وخمده لأا نالله تعالى يول لنبيه صلى الله تعالىعليه وسلم : ( وسبح حمد 
ربك حين تقوم ) 6و وأخرج سعيد بن منصور وغيرهعن الضحاك أنه قالفى الآية 5 حين تقوم إالمصلاةتقول 
هؤلاء الكلمات 2 سبحانك اللبم وحمدك وتيارك اسع كوتعالى جدك ولاإله غيرك « وحكاه ف البدر عن 
أبن عياس؛ وأخرجعنه أبن ممردويه أنه قال . 2 بحمدر بك حين تقوم منفراشك إلى لى أنتدخل فالصلاة» 
وروى نحوه عن ان الدائب ٠‏ وقال زيد أسل:ه “م حين تقوم من م ا 


وقوله تعالى : 0 ومن ليل فسبحه 4 إفراد لبعض الليل بالتسبيح لا أن العبادة فيه أشق ق على النفسوأ بعدعن 
وس ص ورشر : 

الررياء 5 يلوح بهتقديمهعلى الفعل ( وإدبار النجوم » أى وقتإدبارهامن آخرالليلأىغيبتهابضوءالصباح» 

وقيل: التسبيح من الليل صلاةالمغرب والعشماء 7 وإدبار النجوم) راعتا الفجر » وعنخمر رضى الله عاى عنه : 





فبحت فى ( أم يقولون شاعر ) الآية ‏ _ 5:١‏ 


وعلى كرم الله تعالى وجهه . وأنى هربرة . والحسن رضى الله تعالى عنهما التسببح من اليل النوافل » و(إدبار 
النجوم ) ركعتا الفجر , وقرأسالم بن أنى الجعد . والمنبال بن عمرو .ويعقوب - أدبار - بفتح الهمزةجمع دير 
معنى عقب أى فى أعقاما إذا غربت , أوخفيت بشعاع الشعس » 

هذا ونظم الآبات من قوله تعالى : ( أم يقولون شاعر ) إلى قوله سبحانه : ( أم لهم إله غير الله ) الخ 
فيه غراءة ول أر أحداً كشف عن ثامه كصاحب الكش ف جراءالتهتعالخيرأءولغاية حسنه-وكونه ما لاهزيد 
عليه - أحبيت نقله بحذافيره لكنمع اختصار قاءفأقول: قال . أومأ الزمخشرىإلىوجمين ففذلكفىقوله تعالى : 
(١بلقالوا‏ أضغاث أحلامبلافتر ادبلهو شاعر) : أحدهما أنه حكاية قوهمالمضطر بعلى وجهه:والثانىأنه تدرج 
ول سيدانة فى حكاءة ماقالوه من المدكر إلى هاهو أدخل فيه » والاول ضعيف فيا تمن فيه لآن ماسيق له 
الكلام ليس اضطراب أقوالهم فتحى على ماهى عليه بل تسليته عليه الصلاة والسلام وأنه لامحالة ينتقم له 
منهم وأن العذاب المكذب به واقع بهم جزاءاً لتكذيهم بالمنيئ والنأ والمنأبه , فالمتعينهو الثانى .ووجهه 
- والله تعالىأعلم - أن قوله : (فذكر )معناه إذ ثبت كون العذا بواقعاً وكون الفريقين المصدقينوالمكذبين 
عزن بأعمالهم « وإنك على الحق المبين الذنى من كذب 4 استحق الهوان ومن صدق استحق الرضبوان 
قدم على التذ كير و لاتبال بما تتكايدفإنك أنت الغالب حجة وسيفاً فىهذه الذار » ومنزلة ورفعة فىدا رالقرار, 
ومنقوله تعالى :( فا أنت) إلىقوله سبحانه . (هم المكيدون) تفصيل هذا امجمل مع التعريض بفسادمقالام 
المقاء وأنهم >رأى من الله تءالىومسمع فلا محالة ينتقم لنبيه عليه الصلاة والسلام منهم»وفيه أن النى يكنز 
من الله تعالى بمكان لا يقادر قدره فبو شدّمنعضد التسلءوقوله سبحانه :( فا أنت بنعمة ربك) الخ فيه أنمن 
أنعمعليه بالنبوة يستحيل أنيكون أحدهذينءو بدأ بةوهمالمتناقض لينبه أولا على فساد آرائهم ويجعله دستوراً 
فىإعراضهم عن الحق وإيثار اتباع أهوائهم فا أبعد حالمن كا نأَتَقَنْهم رأناوأر جحهم عقلا وأبينهم آ يا منذ 
ترعرع الى أن بلغ الاشد عن الجنون واللكهانة على أنهما متناقضان لأ نالكهان كانوا عندثم من كامليهموكان 
قوم إمام متب أعنده فأين الكمانةمن الجنو نءثمترق مضربا إلى وهم فيه وحاشاهصلٍ اللهتعالى عليهو سل أنه شاعر 
أنه أدخل فى الكذبمن الكاهن والمجنون وقدماً قيل:أحسن الشمعر أ كذبه ليبينحالتلجلجهم واضطراءمم» 
وقوله تعالى : ( قل تربصوا ) من باب المجازاة بمشلصنيعهم وفيه تنميم للوعيد » فهذا باب من إنكارهم هدمه 
سبحانه أولا تلوكا بقوله تعالى: ( بنعمة ربك ) وثانيا تصريحا بقولهجلوعلا ٠‏ ( أم تأمرم أحلامهم ) كأنه 
قبل دعهم وتلك المقالة وما فيها من الاضطراب ففيها عبرة , ثم قيل : لابل ذلك من طفيانهم للأنه أدخل فى 
الذم من نقصان العقل وأبلغ فى النسلية لآن من طنى على الله ز وجل فقد باء بغضبه»ثم أخذ فى باب أوغل. 
فى الانكار وهونسبة الافتراء اليه صلىاللّهتعالىعليه وسلم وذلك لأ نالافتراء أبعد ثئهنحاله لاشتهارهبالصدق 
عل أن كونه افتراءاً ويجرم عن الأآتيان بأقصر سسورة من هذا المفترى متنافيان أدلالته على الصدق على 
مام فى اللأحقاف ‏ ولآن الشاعر لايتعمد الكذبأذاته , ثم قد يكونشعره حكما ومواعظ وهو لا ينسب 
فيه إلى عار, والتدرج عنالشعر هبنا عكس التدرج اليه فى الآ نبباء لآ بناء الكلام ههنا على التدرج فى المناقضة 
والتوغل فى القدح فيه عليه الصلاة والسلام ونق رسالته, وهنالك عن القدح فى بعض من الذكر متجددد 
النزول فقيل : إن افتراءه لا بعد من هو شاعر ذو افتراءات كثيرة « وأين هذا منئذاك ؟ وللتنبيه على التوغل 
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جىء بصر بدح حرف الاضراب فى الرد فقيل : (بل لا يؤمنون) وعقب بقوله تعالى:(فليأتوا) ثم من لا.يؤمن 
أشد إنكاراً له من الطاغى 5 أن المفترى أدخل فىالكذب من الشاعر , ثم أخذ فى أسلوب أبلغ ف الرد على 
مقالاتهم الجنون والكهانة لتقاريهما , ْم اأشعرع مم الإافتراء حيث نزل القائلين منزلة من يدعى أنه خلقمن 
غير ثىء أى مقدر وخالق وإلا لأهمهم البحث عن صفاته وأفعاله فل ينكروا منك ماأذكروا » ومن حسب 
أنه مستغن عن الموجد نسب رسوله [لىالجنون والكهانة لا بل كنيدعى أنه خالق نفسه فلا خالق له ليبحث , 
عن صفاته فهو ينسبه إلى الشعر إذ لانرسل إليه البتة » والشعر أدخل فى الكذب لا بل كن يدعى أنه خلق 
السموات والأآرض وما بينهما فهو ينسبه الى الافتراء حيث لم برسله, ثم أضرب صركاً عنه بقوله تعالى : 
( بل لايوقنون ) ومن لاإيقان لهمثل هذا البديهى لاببعد أن يزنك مما زن , فكأنه قيل : مقالتهم تا كتؤدى 
إلى هذه لاأنهم كانوا قائلين بها إظباراً هادهم فى العثاد م ثم بولغ فيه لجىء بما يدل على أن الرسول لا بد أن 
يكون مفتريا غير صال للنبوة فى زعمهم » فالأول لما لم بمنع تعدد الآلة إنما يدل على افترائه من حيث أن 
أحد الخالةين لاددعو الآخر إلى عبادته , والثاتى يمنعه بالكلية لآانه إذا كان عندثم جميع خزائن ربه وهم ما 
أرساوهازم أن يكون مفتريا ألبتة » وأديج فيه [نكارهم للمعاد , ونسبتهم إيله صلىالله تعالى عليه وم فى ذلك 
أيضا خاصة إلى الافتراء » والمل على خزائن القدرة أظهر لآن ( أم عندهم الغيب ) إشارة إلى خزائن العلم 
ولماكان المقصود هنالك أمى البعث عل ما سيحقق إن شاء الله تعالى كان هذا القول أيضا من القبول بمكان 
ولا بخفى مافى قوله تعالى : ( أم ثم المسيطرون ) مر الترق ثم لما فرغ من ذلك وبين فساد مابنوا عليه 
أمر الانكار بدليل العقل قبل : لم يبق إلا المشاهدة والسماع منه تعالى وهو أظهر استحالة فبكم بهم , وقيل : 
( بل لحم سلم يستمعون ) وذيل بقو له تعالى : ( أم له البنات ) [شعاراً بأن منجعل خالقه أدون حالا منه لم 
يستبعدمنهتلك المقالات الخرقاء كأنه سلى صل الله تعالىعليه وسلمء وقيل : ناهيك بنساوى الطعنين فى البطلان 
وبما يلققون من سوء مغبتهماء ثم قيل : ( أم تسأطهم أجراً ) أى إن القوم أرباب ألباب وليسوا من تلك 
الأوصاف ف شيء بلالنى زهدم فيك أنك تسألهم أجراً مالا . أو جاهاء أو ذكراً » وفيه تمكم بهم وذم لهم 
بالحسد واللؤم وأنهم مع قصور نظرمم عن أمر الميعاد لايبنون الآمر على المتعارف المعتاد إذ لاأحد من أهل 
الدنيا وذوى الاخطار يحبه الناصح المبرأ ساحته عنلوث الطمع بتلك المقالات علىأنه حسد لاموقع له عند 
ذويه فليسوا أن حص ل همنعمة النبوة ولاهو من يطمع فى نعمبم [حدىالثلاثءثم قيل : (أم عندمالغيب) 
على معنى بل أعندهم اللوح فيعليون كل ما هوكائن ويكتبون فيه تلك المعلومات وقد علموا أن ما تدعيه 
من المعاد ليس من الكائنالمكتوب,وامقصود من هذا نفى المنبأ به أعنى البعث على وجه يتضمندفع النبوة 
أيضا إدماجا عكس الآول ولهذا أخره عن قوله تعالى : ( أم لهم سل ) فقد سلف أن مصب الغر ضحديث 
النبأ والمنبأ والمنبأ به فقضى الوطر من الأولين مع الرمز الى الاخير » ثم أخذ فيه مع الرمز المهما قضاءا لحق 
الاعجاز , ففى الغيب إشارة إلى الغيب أعنى الساءة أول كل شىء وفيه ترق فى الدفع من وجه أيضا لآن 
العم أشمل مورداً من القدرة ولآن الآول [نكار من حيث أنهم لم يرساوه » وهذا .من تلك الحيثية » ومن 
حيث أنْهم ماعلموا بإرسال غيره إياه أيضا مع إحاطة عليهم لكنه غير مقصود قصداً أوليا » مختم الكلام 
بالإضراب عن الإنكار إلى الاخبار عن جالهم بأنهم يريدون بك كيدا فهم ينصبون لك الحبائل قولا وفعلا 


الكلام من باب الاشارةفى(والطور وكتاب مسطور) الخ و 
لايقفون على هذه المقالة وحدها وثم المكيدون لا أنت قولاوفعلا وحجةوسيفاً , وحةق ماضمنه م نالوعيد 
بقوله سبحانه : ( أم هم إله غير الله ) فينجيهم من كيده وعذابه لاوالله سبحان الله عن أن يكون إلهغيره» 
ومنه يظهر أن حمل الذين كفروا عل المريدين به كيداً أظهر فىهذا المساق انتهى » وكأن مأ بعد تأ ككداً 
لامر (؟) طغرانهم ومزيد تحقيق للوعيد ومبالنة فالتسلية » ويعل مما ذكره ‏ لازالت رحمة الله تعسالى عليه 
متصلة ‏ أن (أم) فى كل ذلك منقطعة وهى مقدرة ببل الاضرابية , والاضراب ههنا واقع على سبيل الترق 
وبالمهمزة وهى للإنكار وهو ما اختاره أبو البقاء و كثير من المفسرن , وك الثعلى عن الخليل أنها متصلة 
والمراد بها الاستفهام , وعليك بما أفاده كلام ذلك المهام واللّهتعالى أعل» ش 

وما ذكروه من باب الاشارة فى بعض الآبات ) ( والطور ) إشارة إلى قالب الانسان ( وكتاب 
مسطور ) إشارة إلى سره( فى رق منشور ) إشارة إلى قلبه ( والبيت المعمور ) إشارة إلى روحه ( والسقف 
المرفوع ) إشارة إلى صفته ( والبحر المسجور ) إشارة إلى نفسه المسجورة بنيران الشهوة والخضب والكبر» 
وقيل : - الطور ‏ إشمارة إلى ماطار من الارواح من عام القدس والملكوت حتى وقع فى شباك عالم الملك 
- والكتاب المسطور ف الرقالمنشور ‏ إشارة إلى النقوش الإلهية المدرفة بأبصار البصائر القدسية المكتوية 
فحائف الافاق (والبي تالمعمور ) إشار ة إلوقلب المؤمن المعموربالمعرفة والاخلاص (وااسف ار فوع) 
إشارة إلى العالم العلوى المرفوع عن أرض الطبيعة ( والبحر المسجور ) إشارة إلى بحر القدرة المهلوء من 
أنواعالمقدورات التى لاتتناهى» وقيل :إشارة إلى الفضاءالذى فيه الملائةالمهيهون , ووصفه بالمسجور 
إما لانه ملوء منهم ء وما لأآنه سجر بنيران الهيام ولا لا بعلم أحدم بسوى الله عز وجل ؛ وقيل : غير ذلك 
( فويل يومئذ للمكذبين الذينه, فى خوض يلعبون ) أى مذوضون ففغيرات البحر الاجى الدنيوىو يلعبون. 
فيها بزيدها الباطل ومتاعهاالقليل ويكذيون المستخاصينعن الاكدار المتحاين بالانوار إذأنذروهم أنالمتقين 
تم أضداد أولئك ( فا كهين بماآتاثم ربهم ) ما لاعين.رأت ولا أذن معت ولاخطر علىقلب بثشر ( ووقامم 
بهم عذاب الجحيم ) وهو عذاب الحجاب (كلوا ) من ثمرات المعارف الختصة باللطيفة النفسية (واشربوا) 
من ميأهالعيون المختصة ناللطيفة القلبية ( وسبح حمد ربكحين تقوم ) أى مقامالعبودية (ومن الليلفسبحه) 
أى عند نزول السكينة عليك ( وإدبار النجوم ) أى عند ظبور نور مس الوجه , وتسبيحه سبحانه عندذلك 
بالاحتراذ عن إثبات وجود غير وجوده تعالى الحق فان .ات ذلك شرك مطلق فى ذلك المقام أعاذنا اللدتعالى 
وإباك من الشركحرمة الحبيب عليه الصلاة والسلامه ‏ - 


)١(‏ هكذا الآصل وصوايه ون“ كد لآمر:طفيانهم» برفع نا“ كيد 
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(إسودة وااتجم 4 


وتسمى أيضا سمورة - النجم - بدون وأو وهى (مكيةع على الاطلاق ؛ وفى الاتقان استثنى منها ( الذين 
يحتنبون ) إلى اتقى » وقيل : ( أفرأيت الذىتولى ) الآباتالتسع » ومن الغريب حكاية الطبرسىعن الحسن 
أنها مدنية . ولاأرى عة ذلك عنه أصلا , وها اثنتان وستون5ية فى الكوفى » وإحدى وستون فىغيره؛ 
وهى 5 أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود أول سورة أعلن النى صلى الله تعالىعليه وسلم بقراءتها فق رأها فى 
الحرم والمشر كون يسمعون ‏ وأخرجالبخارى ٠‏ ومسل ٠‏ وأبو داود , والنسائعنه قال: « أولسودة أآزات 
فها سجدة ( والنجم) فسجد رسول الله صل اللهتعالى عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته أخذ كفا 
من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل 5فراً » وهو أمية بن خلف ء وف البحر أنه عليه الصلاةوالسلام 





سجد وسجد معه الموؤّمنون والمش ركو ن والجنوالانسغير أبى لهب فاله رفع حفنة من تراب وقال : يكؤهذا » 
فيحتم لأنه وأمبة فعلا كذلك ع وهى شديدة المناسبة لماقبلها فان الطور ختمت بقوله تعالى : ( إدبار النجوم ) 
وافتتحتهذهبقولهسبحانه :( والنجم ) وأيضا فى مفتتحهاماي و كدردالكفرة فما نسبوهاليدص الله تعالى عليهولم 
من التتقولوالشعروالكهانةوالجنون»وذكر أب وحيان أنسببنزولهاقولالمش ركين. إن مد عليه الصلاةوالسلام 
مختلق القرآن » وذ كر الجلالالسيوطى فىوجه مناسبتها أنالطورفها ذكر ذرية المؤمنين و أنهم تبع لآبائهموهذه 
فها ذكرذريةألييودف قولهتعالى : ( هو أعلم بم إذ أنشأ ومن الارض وإذ أتتم أجنة فبطون أمهاتم) الآآية 
فق دأخرجابنالمنذر . وابن أبى حاتم .والطبرى . وأبو نعي ف المعرفة .والواحدىعنثابت بن الحرثالانصارى 
« قال : كنت الهود إذا هلك لهم صى صغير الوا هو صديق فبلغ ذلك النى صلى ابله “تعالى عليه وسلم فقال: 
كذبت ,هود مامن نسمة يخلقها اللهقى بطن أمهاإلا أنه شقىأوسعيد فأنزل الله تعاليعند ذلك ( وهو أعلم بم) 
الآية ذلها » وأنه تعالى لما قال هناك فى امو منين : ( ألحقنا بهم ذريتهم ) الخ قال سيدانه هناف الكفار ,أوفى 
الكبار : ( وأن ليس للانسان إلا ماسعى ) خلاف مادخل ف المؤمنين الصغارء ثم قال : وهذا وجه بديعى 
: المناسبة من وادى التضاد » وفى مة كون قوله تعالى : ( هو أعلم بي ) الآية نزل لما ذكر نظر عندى ‏ و كون 
قولهتعالى :( ألحقنا بهم ذريتهم ) فى الصغار لم يتفق عليه المفسرون ا سمعت غير بعيد » نعم من تأمل ظهرله 
وجوه من المناسبات غير ماذكر فتأمل «ز بشم لله ارح 0 الحم وألنجم إدَا هوى © أقسم سبحانه بحنس 
النجم المعروف عل ماروى عن الحسن ومعمر بن الى , ومنه قوله : 
ْ فباتت تعد النجم فى مستحيرة سريع بأيدى الآكلين جمودها 
ومعنى (هوى) غرب , وقيل: طلع يقال هوى .هبوى كرىيرى هويابالفتح فىالسقوط والغروبمشابهته 
له ؛ وهويابالضم للعلو»والطلوع » وقيل: الهوى بالفتتح للاصعاد والحوى بالضم للاتحدار؛ وقيل: الموى بالفتح 
والضم السقوط وبقال أهوى معني هوى * وفرق بعضالاخوبينيينهما بأن هوي إذا انقض لغير صيد؛ وأهري 


مبحث فى (والنجم إذاهوىماض ل صاحيم) ظ 
إذا انتقض له » وقال الحسن . وأب و حمزة القالى. أقسم سبحانه بالنجوم إذا اتتثرت ف القيامة , وعنابن عباس 
فى ر وابةأقسم عز وجل بالنجوم إذا انتقضت فى إثر الشياطين.وقيل: المراد بالنجممعين فال مجاهد, وسفيان: 
هو ااثريا 7 النجم صار علما بالغلية للها , ومنه قوله صل الله تعالىعليه وس : «إذاطلع النجم صراحأ ارتفعت 
العاهة» وقول العرب : -طلع النجم عشاءاً فَأََمْ ف الراعن كسام 3 طلم النجم غدية به فابتغىالراعى كسية - وفس 
هوا بسقوطها مع الفجرووقيل: 0 المرادةبقوله تعالى, (وأنه هو رب الشعرى) والكهان يتكلمون 
على المغييات عند طلوعها » وقيل: الزهرة وذنت تعبد , وقالانعبياس . ومجاهد . والفراء ومنذر :نسعيد. 
(النجم) المقدار النازل من القرآن على النى صلالله تعالى عليه وسلم » (وإذا هوى) بمعنىإذا نزلعليه معملك 
الوحى جبريل عليه السلاءىوقال جمفر الصادق رضى الله تعالى عنه : هو النى صلىالله تعالىعليه وسلم وهويه 
نزوله من السماء ليلة المعراجءوجوز على هذا أن يراد هويهصعوده وعروجه عليه الصلاة والسلام إلىمنقطع 
البن » وقيل: هوالصحابة رضى الله تعالى عنومهوقيل: العلماء على إرادة الجنسءوالمراد بموممقيل: عروجهم 
فى معارج التوفيق إلى حضائر التحقيق » وقيل : غوصهم فى حار الافكار لاستخراج درر الآسرار . وأظهر 
الاقوال القول بأن المراد بالنجم جنس النجم المحروف فا نأصله اسم جنس لكل كو كبءوعلٍ الةولبالتعيين 
فالأظهر القول بأنه الثريا.ووراء هذين القولينالقولبأن المراد به المقدار النازلمنالقرآن,وف الإإقسام بذلك 
على نزاهته عليه الصلاة والسلامعنشائية الضلالوالغواية من البراعة البديعة وحسنالموقع مالاغابة وراءه ع 
أما على الأولين فلاءن النجم شأنه أن يهتدى به السارى إلى مسالك الدنيا كأنه قيل : ( والنجم ) الذىتهتدى 
بهالسابلة إلىسواء السبيل (إ مَاضْلٌ صاحبم ) أى ماعدل عنطريقالحق الذى هو مل كالآخرة فهو استعارة 
وتمثيل لكونه عليه الصلاة والسلام على الصواب فى أقواله وأفماله ‏ وَمَاكَوَى ؟ » أىوما اعتقد باطلا قط 
لان الغى الجهول معاعتقاد فاسد وهوخلاف الرشد فيكون ءعطف هذا على ) ماضل ( من عاف الخاص على 
العام اعتناءاً بالاعتقاد د » وإشارة إلى أنه المداره 

وأماعلى الثالث فلا نه تنويه بشأن القرآن وتنيه على مناط اهتدائه عليه يه الصلاتوالسلام ومداررثاده 
كانه قبل : وما أن ل عليكمنالقرآن الذى هو على فى الهداية إلىمناهج الدين ومسالك الحق واليقين (ماضل) 
عنها عمد صل الله تعالى عليه وسلم 00 ) فهو من باب ه وثناياكأما إغريض ٠‏ والخطاب لقريش 
وإبراده علنه الصلاة والسلام بغنوان المصاحبة له م للايذان بوقوفهم على تفاصي يل أحواله الذريفة ة وإحاطهم 
٠‏ خبراً ببراءتهصلى التهتعالى عليه وسلما نىعنه بال 5 وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية الهدى والرشادفان 
طول حعبتهم له عليه الصلاة والسلام رمش اهدتهم امن شمو نه العظيمةمة:ضية ة لذلكحتما ف ذلك تأ كيد لاقامة 
الحجة عليهم , واختلف فمتعلق إذا قال بعضهم : فاوضت جار الله فى قولهتعالى : : ( والنجم إذا هوى) فّال: 
العامل فيه ما تعلق به الواو فقلت : كيف يعمل فعل الحالف المستقبل ؟! وهذا لأنمعناءأقسم .الآ نلاأقم بعد 
هذا ؛ فرجع وقال : العامل فيه مصدر محذوف, والتقدير ‏ وهوىالنجم اذا هوى_فعرضته على بعض المشا يخ 
فلم ستحسن قوله الثانى » والوجهتعلقه بأقسم وهو قدانسايخ عنه معى الاستقبال وصار للوقت امهرد ونحوه 
]تبك إذا احمرالبسر أي وقتاحبراره م وقال عبد القاهر : إخبار اقدتعالي بالمتوقع يقام ا دار بالواقع 





1 تفسير روح ا معانى 

ا 
إذا لاخاف فيه فيجرى المستقبل مجرى امحق الماضى . وقيل : إنه متعاق بعامل هو حال من النجم » 
وأورد عليه أن الزمان لايكون خبرا ولا حالا عن جثة 5 هنا ؛ وأن (إذا ) للستقبل فكيف يكون حالا 
إلا أن تكون حالا مقدرة أو #رد (إذا) أطاق الوقت 6 شال صحية الحالية إذا أفادت مدا ه24 فجىء 
الزمان خبراً أو حالا عن جثة ليس ممنوعا على الاطلاق ‏ ذكره النحاة , أو النجم لتغيره طلوءا وغرو با 
أشبه الحدث » والانصا ف أن جهءلهحالا كتعلةه “صدر محذوف ليس بالوجه , وإبما الوجه  »‏ على ما قبل - 
ما ممعت من تعلقه بأقسم منسلاخا عنه معى الاستقيال وهو الذى اختاره قُّ المغنى 8 وتخصيص القسم 
بوقت الحوى ظاهر على الآخير من الأقوال الثلاثة » وأما على الآولين فقيل : لاف النجم لا,تدى به 
السارى عند كونه فى وسط ل السماء ود لايعلم المشرق من المغرب ولا الشهال من الجنوب » وإما مهتدى بدعند 
هوطه 4 أو صءوده دعم مافه مزوال المناسية 1 سحق من التدلى والدنوعوة. بل :إدلالنه على حدو نه الدال على 
الصانع و عظيم قدرته ِ وجل 5 قال الخليل عل نيينا وعليه أفضل ااصلاة وأكل السلام (لاأحب الألين) 


وسيأقى إن'شاء اللهتعالى 1خر الكتابتمام الكلام فى تحة. بق إعراب مثلهذا التركيب فلاتغفل ه وَمَاينطق » 
أى النى صلى الله تعالى عليه وسلم لتقدم ذكره فى قوله سبحانه:(صاحبك؟) والنطق مضمن معنى الصدور فلذا 
عدى بعن فى قوله تعالى : عن الشوى م» وقيل : هى معنى الباء وليس بذاك أى مايصدرنطقه فها تام به 
من جهته عز وجل كالقرآن ع أومن القرآن عنهوى نفسه ورأيهأصلا فان المراد استمرار النىكامر مراراً 
فونظائره ( إن 0 أى ما الذى ينطق به من ذلك أو ال رآن وكلذلك مفهوم من السياق إل وى من 
التهعر وجل لابو 68 يوحيه سبحانه اليه ء واجبلة صفةهو كدة لوحوىرافعة لاحتمالالجازمفيدة للاستمرار 
التجددى . وقيل : ضمير (ينطق) للقرا ن فالاية كةوله تعالى : (هذا كتانا ينطقعليكم بالمق) وهدوخلاف 
الظاهر » وقيل : المراد مايصدر نطقه عايه الصلاة والسلام هطلقاً عن دوىوهو عائد لما ينطق بهدطلقا أيضاه 

واحتج بالآية علىهذا التفسير منم ير الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام كاب على الجباى.وابنه أبى هاشم » 
ووجه الحو أن الله تعالى أخبر بأن جميع ماينظق به وحى وما 5انعن اجتهاد ليسبوحى فليس مما ينطق 
وأجيب بأن الله تعالى إذا سوغ نغ له عليه الصلاة ؤااسلام الاجتهاد كان الاجتهاد وما يسند اليه وحياً لانطقاً 

عن الطوى , وحاصله مع كبر القياس , واعترض عليه بأنه يازم أن تكون الاحكام 0 الجتبدون 
بالقياس وحباً , وأجيب بأنالنى عليه الصلاة والسلام أوحى اليه أن يحتهد بخلاف غيره مر الجتهدين , 
وقال القاضى البيضاوى : إنه حينئذ بالوحى لاوحى , وتعقبه صاحب الكششف بأنه غير قادح آنه بمنزلة أن 
يقول الله تعالى لنيبه عليه الصلاة والسلام : متى ما ظننت بكذا فهو حكى أى كلما ألقيته وتيك فهوم .اده 
فيكون وحياً حقيقة , والظاهر أن ن الآية واددة فى أم التنزيل ##صوصه وإن كان مثله الإحاديت القدسية 
والاستدلال بها على أنه عليه الصلاة والسلام غير متعبد بالوحى وج لارتكاب خلاف اظاهر وتكلف ' 
فى دفم نظر البيضاوى عليه الرحمة 5 لاي على الصف , ولايبعدعندى أنحملقوله تعالى :(وما ينطقعن , 
الهوى ) على العموم فان من يري ا لمعليه الصلاةوالدلام الامام أحمد . و أنى يوسف عليهماالرحمة 





ميث فقوله تعالى.(علمه شديد ألقوى ذو مرّة فاستوى ( /: 
لايقول بأن ما ينطق به صل الله تعالى عليه وسلم مما أدى اليه اجتهاده صادر عن هوى النفس وشبوتها حاشا . 
حضرة الرسالة عن ذلك وإنما يقول هو واسطة بين ذلك وبين الوحى وبجعل ااضدير فى قوله س.حانه : (إن 
هو إلاوحى ) للقرآن على أن الكلام جواب سؤال مقدركأنه قل . إذا كان شأنهعليه الصلاة والسلاء أنه 
ماينطق عن الحوى ما هذا القرآن الذى جاء به وخااف فيه ما عليه قومه واسّمالبه قلوب كثير من ااناس 
وكثرت فيه الاقاويل ؟ فقيل : ماهو إلا وحى يوحيه الله عز وجل اليه صلىالله تعالى عليه وسلم فتامل .وى 
الكشف أن فقوله تعالى : ( ماينطق)مضارعاً ممقوله سبحانه :(ماضل )(وماغوى)مايدلعل أنه عليهالصلاة 
والسلام حيث لى يكن له سابقة غواية وضلال منذتميز وقبل تنك واستنبائه يكن له نطق عن ا حوى كيف 
وقد تحنكونيئ» وفيه حثطم عل ىأن يشاهدوا منطقه الحكيم عله 6 الضمير للرسسول صلىالتهتعالىعليدو-لم 
والمقعول الثانى محذوف أى القرآن؛ أو الوحى :وجوز أبوحيان كون الضمير للقرآن, وأنالمفءولالآول 
محذوف أنعلهالرسول عليه الصلاة والسلام ( تسد يدالقُوَى ه )هوجبريل عليه السلام م قالابنعباس. 
وقنادة . والربيع , فانه الواسطة فى إبداء الخوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرىقوم لوط منالماء 
الاسود الذى تحت الثرى وحملها على جناحهور فدها إلى السماء ثم قلبباء وصاح بثمود صيحة فأصبحواجاكمين 
وكان هبوطه على الآنياء علنيم السلام وصعوده فى أسرع هر. رجعة الطرف , فهو لعمرى أسرع من 
حر ف ضياء الشمس على ماقرروه فى المككة الجديدة به ذو مرّة م ذو حصافة واستحكام فى العقل جا قال 
بعضهم , فكأن الأول وصف بقوَة الفعل » وهذا وصف بِدَوَة النظر والعقل لكن قبل : إن ذاك يبان لما 
وضعلهاللفظ فانالعرب تقول لكل قوىالعة ل والرأى (ذو مرّة) من أممر تالحبل إذا حكنت فتله.و إلافوصف 
الملك مثلهغير ظاهرفهو كناية عنظهور الاثار البديعة . وعنسعيد بنالمسيب ذو حكمة لأنكلام المكاء متين,' 
ودوى الطست أن نافع بن الازذرق سألا بن عباس عنهفقال:ذوشدةفىأمرالله عرو جل واستشبد له , وح الطيى 
عنهأنهقال:ذو منظرحسن واستصوه الطبرى, وفىمعناه قول مجاهدءذو خلق حسن: وهو فى قوله ص اللهتعالى 
عليه وس : ه لاتحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوئ » »>منىذىقوة .وفى الكشف إنالمرَة لآنمافىالاصل 
تدل على المرة بعد المرة تدل على زيادة القوة فلا تغفل ( فأستوى + ) أى فاستقام علص ورتهالحقيقية التى 
خلقه الله تعاللى عليها وذلكعند حراءفى مبادى النبوةوكان|هعليهااصلاة والسلام ‏ ها فحديث أخرجهالامام 
أحمد . وعبد بن حميد . وجماعة عن ابن مسءود ‏ ستهائة جناح كل جناح منها يسد الآفق فالاستواء هنا بمعنى 
اعتدال الثئ فى ذاته و] قالالراغب , وهوالمراد ,الاستقامة لاضد الاءوجاج » ومنهاستوىالكر إذأ نضج 
وفى الكلام على ماقال الخفاجى : ظلى لآن وصفه عليه السلام بالقوة وبعض صفات البشر يدل علىأنالنى 
صلى الله تعالى عليه وسلم رآه فى غير هيئته الحقيقية وهذا تفصيل لجواب»ؤالمقدر كأنه قيل : فبل رآه على 
صورته الحقيقية :فقيل؟ نعم رآدفاستوىالخ, وفى الارشادأنهعطف على عله بطر يق التفسير فانه إلى قولهتعالى: 
( ماأوحى ) يبان لكيفية التعلير,وتعقب بأن الكيفية غير منحصرة فما ذكر.ومن هنا قيل : إنالفاء للسبية 
فان تشكله عليهالسلام بشكله يتسبب عنقوته وقدرته على الخوار ق أ وعاطفة على (علمه) على معنىعلءه على غير 
صورته الاصلية»ثم استوى على صورته الاصلية وتعقب بأنهلايتم بدالتئام الكلام ويحسن به النظام » وقيل: 


44 تفسبررو-المعائى 
( وهو بالافق الأعلى /10 4 أى الجهة العليا من السماء القابلة للناظر؛ وأصله الناحية وما ذكره أهل الهيئة معمى 
اصطلاحى وينقسم عندهم إلى حقيقى وغبره 66 فصل فى محله , وأخرح ابن المنذر عن ابن عباس أن المراد به 
هنا مطالع الشمس وفى معناه قول الحسن : هو أفق المشرقءواججملة فى موضعالحالمنفاع ل استوىءوقالالفراء ٠‏ 
والطدرى:إن هو عطف على الضمير المستتر فى اس:وى وهو عائد إلى النى صلى الله تعالىعليه و سل كا أنذلك 
عائد لجبر يل عايه السلام,و جوز العكس»والجارمتعلق باستوى وفبه العاف على الضمير المرفوع من غير فصل » 
وهو مذهب الكوفيين هم أن المعنى ليس عليه عند الآ نثرين 2 دنا ) أى ثم قرب جبريل عليه السلام 
من النى صلى الله تعالى عليه وسلم ( دل ) فنعاق جبر,لعايه عليه الصلاةوااسلامفالحواء»ومنهتدلت 
الثرة ودلمرجليه من السرير . والدوالى ال المعلق كعناقيد العنب وأنشدوا لابوذؤيب يصفمشتار عسل: 
تدلى علها بين سب وخيطة جرداءمثلالوكف يكيو غراما 

ومن أسجاع ابنة الس كن حذرا والقرلى إن رأىخيراً تدلىىوإن رأى شيراً تولى-فالمراد بالتدلى دثو 
خاص فلا قلب وللا تأويل.إرادة الدئو م فالا يضاح؛نعم إن جعل بمعنى التنزلمن علو م تر شاك إليه الاشتقاق 
كان له وجه (فكان ) أىجبريل عليه السلام من النى صل الله تعالىعليه وسلم لكاب قوسين) أى منقمى 
العرب لان الاطلاق ينصر فإلىمتعارفهم؛و ااقاب:وكذا القيب. والقاد.وااة.د.والقيس المقدارء وةرأز يدبن 
على قاد وقرىء قيد وقدرىوقد جاء التقدير بالقوس كالرمح والذراع وغيرهما 8 ويقال على ما بين مفيض 
.اللقوسوسيتهاءوهى ماعطاف من طرفنها فلاكل قوسقابان»و فسر به هنأ قيل:و ف الكلام عليه قا بأى فكانقابى 
قوس؛وق الكقشف كك أن تقول قابا قوسوقاب قوسين واحد دون قاب » وعن مجاهد. والحسن أن قاب 
الةوس ما بين وترها ومقيضها ولا حاجة إلىالقلب عليه هنا فإن هذا علىما قال:الخفاجىإشارة إلىماكانت 
ملاصقا للا'خر حتىكأنهما ذا قاب واحد ثم ينزعوتهما معا ويرهون هما سبماً واحداً فيكون ذل كإشارة إلى 
أزرضا أحدمرضا الآخر وسخطه سخطه لامكن خلافهىوعن ابنعباسالقوس هناذراع يقاس به الآطوال 
وإلبه ذهب أو رزينءوذكر التعلى أنه من لغة الحجازءو أي متا كان فالمعنى على حذف مضاف- أى فكان ذا 

قاب قوسين ‏ و نوه قوله : ٠‏ 

فادرك إبقَاء العرادة ظلعبا وقد جعلتنى من (خزيمة أصبعا ) 

فإنه علىمعنى ذا مُقدار أصبع وهو القرب فكأنه قبل فكان قريبا منهووجوز أن يكون ضمير كان للمسافة 
بتأو يلها بالبعدو نخوه فلاحاجة الىاعتبار الحذفوليس بذاك (أدأدق ه) أى أوأقرب منذلكو(أد)الشك 
منجهة العباد على «دنى إذا رآه الراى يقول:هو قاب قوسين أو أدنىءوالمراد إفادة شدة القرب «فأوحى) 
أى جبريل عليه السلام ل( إل عبده ) أى عبد الله وهو النى بكي ؛ والاضمار ول بجر له تعالىذئر لكونه 
فى غاية الظهور وءثله كثير فى الكلام ومنه (ولو يثؤاخذ الله الناس مما كسبوا ماترك على ظهرها مزدابة) 


مببيخث فى ( فاوحى إلىعبده ماأوحى) ةك 








وقولهسبحانه: ([ناأنزلناة فليلة القدر) بإما أَوحَى و )١‏ أىالذى أوحاه والضمير المسثتر لجبر يل عليه السلام 
أيضاءوإهام الموحى بدالتفخيم فهذا نظير قولءتعالى :(ففشيهم من اليم ماغشيهم) وقال أبو زيد:الضمير المستقر 
له عز وجل أى أوحى جبريل إلى عبد الله ماأوحاه الله إلمجبريل,والأاول مروى عنالحسن وهو الأحسن» 


وف سور أوحى )الاو لوالثانىنتهتعالى.والمراد بالعبد جبر يل عليه السلام وهو 5 ترى(ما كذَبَالْموَاد 
أىفق اد مد صلى النهتدالى عليه و سم (مارأى١ ١‏ 4 مأر]ة بصره منصورة جبر بلعليه السلامأىماقالفؤاده 
صل الله تعالىعليه وسلٍ لما رآه ببصره لم أعر فك ولو قالذلك لكان كاذيا لآنه عرفه بقلبه ها رآهبيصره فهو 
من قو لهم كذب إذاقال كذءا | كزب بمعنىماقال الكذب,وقيل: أى(ما كذب الفؤاد)البصر فما حكاه له من 
دورة جبريل عليه السلام وما فى عالم الملكوت تدرك أولا بالقاب ثم تنتقل منه إلى البصر . قرأ أيورجاء 
و أو جعفر . وقتادة. والجحدرى . وخالد بن الياس . وهشامعن ارنعامر(ما كذب)مشدداً أى صدقه ولم يشك 
أنه جبريل عليه السلام بصورته.وفى الآياتمن تحقيق أمر الوحى مافيها ء وفى الكثه ف أنه ما قال سبحانه : 
(إن هو إلا وحى) أومن عند الله تعالى(يوحى) ذكرجلوعلا مايصور هذا المنىويفصله ليتأ كد أنه وحى 
وأنه ليس من الشعر وحديث الكهان فىثىء ففال تعالى (علم صاحيم) هذاالوحى منهو على هذه الصفات, 
وقوله تعالى : (فاستوى) وحديث قامه بصورته الحقيقية لي ؤكد أن مايأتيه فصورة دحية هو هو فقد رآه 
بصورة نفسه وعرفه حق معرقته فلا يشتبه عليه بوجه ٠‏ وقوله تعالى : (ُم دنا فتدلى) تتميم الحديث نزوله اليه 
عليه الصلاة, والسلام وإتيانه بالمنزل , وقوله سبحانه ؛ ( فأوحى ) أئ جبريل ذلك الوحى الذى مر أنه من 
عند الله تعالى إلىعبد الله وإنما قالسبحانه : - ما أوحى - ولم يأتبالضمير تفخما لشأنالمنزلوأنه ثىءيحلعن 
الوصف فأنى يستجيز أحد من نفسه أن يول إنه شعر أوحديث كاهن؛و إثار عيده يدل اليه أى إلى صاحيم 
لإضافة الاختصاص وإيثار الضمير على الاسم العل فى هذا المقام لترشيحه وأنه ليس عبد إلا له عر وجل 
فلا لبس لشهرته بأنه عبد الله لاغير ‏ وجاز أن يكون التقدير فأوحى الله تعالى بسيبه أىيسبب هذا المعلم إلى 
عبده ففى الفاء دلالة على هذا المعنى وهذا وجه أيضا سديد, ثم قال سبحانه , (ما كذب الفؤاد ما رأى) على 
معنى أنه لما عرفه وحققه م يكذبه فؤاده بعد ذلك ولو تصور بغير تلك الصورة إنه جبريل , فهذا نظم سرى 
مرعى فيه النكت حق الرعاية مطابق للوجود لم يعدل به عن وأجب الوفاق بين البداية واللهاية انتبى م 
وهو كلام نفيس يرجح به ماروى عن عائشة رض الله تعالىعمهأ وسبأقذلكإنشاء الله عز وجل بماله وعليه 
(أكمارونه عل ما 0 1" 2 أى أتكذيونه فتجادلونه على ما برأه معايئة فتارونه عطف على حذوف عل 
ماذهب اليه الرمخشرى من المراء وهو الجادلة واشتقاقه من مرى الناقة إذا مسح ظهرها وضرعها ليخرج لبنها 
ودر به فششبه به الجداللآنكلا من المتجاد لين يطلب الوقوف عل ماعن دالآخر ليلزمهالحجة فكانه يستخرجده « 
وقرأ على كرم الله تعالموجهه . وعبدالله. وابنءباس.والجحدر ى.و يعقوب.وابنسعدان وحمزة.والكساى. 
وخاف (أفتمرونه ) بفتحالتاء وسكو نالمبم مضارع مريت أى جحدت يقال:مريته حقهإذا جحدته » وأنشدوا 
لذلك قول الشاعر : 
لبن هجرت أخا صدقومكرمة لقد (مريت) أخا ماكان بمريكا 
(م/ا - ج /ال س نفسيرروح المعانى ) 


ى 0 تفسير رو سا معأئى 





5 أو مضارع مريته إذا 55 فى الاراء على أنه من باب المغالية»ويجحوز حمل ماف البيتعليه وعدى الفمل 1 
وكان حقه أن يعدى بنى لتضمينه معنى المغالبة فان الجادل والجاحد يقصدان بفعلهماغلبة الخصمووقرأعبدالله 
فها حك ابن خالويه. والشعى فما ذكر شعبة ( أفتمر ونه) بضالتاء وسكون اليم مضارع أمى يتقالأبو حاتم: 
وهو غلط ؛ والمراد بما يرىمارآه منصورة جبريلعليه السلام,وعبر بالمضارع استحضاراً الصورةالماضيةلما 
فيهأ من الغرابة.وق الصين جئ بصيغة ة المضارع وإنكانت الرؤية قد مضت إشارة إلى ما يمكن حدوثه بعد 

رقيل لزاه (أفهارونه على «أيرى) من الصور التى يظهر مها جبريل عليه به السلام بعد مارآ ه قبل وحققه بحرث 
لا.يشنيه عليه را مورةظهن فالتيرالمضارع علىمظاهره 3 را عدا النىجبر بل لي فصورته 
التى خلقه الله تعالى عليها (ر 08 0 ى " ١‏ ) أى مرة أخرى من النزول وهى فعلة من النزول أقيمتمقام 
الارةو نصبت نضبها على الظرفيةلآن أصل المرةمصدر هر يمر ولشدة اتصال الفعلبالزمان يعبر به عنه ولميقل 
مرة يدها لبيفيد أن الرؤية فى هذه المرة كانت يرول ودنوكالرؤية فى المرة الاولى الدال عليها مام » وقال 
الحوفى.راين عطية: إن نزلةمنصوسع ل المصدرية للحال المقدرة أى نازلا نزلة » وجوز أبوالبقاكونه منصوبا 
على المصدرية - لرأى - من معناه أى رؤية أخرى وفيه نظر ء والمراد من اجملة القسمية نق الرببة والشركعن 
المرةالاخيرة وكانت ليلة الاسراء ( عند سدرة المنتهى ) هىشجرة نبقعن بمينالعرش ف السماء السابعة على 
المشهور؛ءوفىحديث أخر جه أحمد. ومسلم والترمذى.وغيرم ف السماء السادسة نبقها كقلالمجر و أوراقهاثلآذان 
الفيلة يسير الرااكبفى ظلها سبعين عاما لايقطعهاء وأخرج الجام وصححهعن أسماء بنت أنى بكر رضىاللّهتعالى 
عنهما مرفوعا « يسيرالرا كب ف الفنن مها مائة سنة » والاحاديث ظاهرة فى أهاشجرة نبق حقيقة « 
والنبات ف الشاهديكونتراباومائيا وهوائيا بولا بعد من اللّهتعا لى أن ن خلقه فىأىمكان شاء أء وقدأ خبرس. محانه 
عن شجرة الزقوم أنها تنزت فى أصل الجحبم , وقيل : إطلاق السدرة عليها بجاز لانها تجتمع عندها الملائة 
عله السلام 6 م الناس فىظل السدرةءو (المنتهى) اسم مكانوجوز و مصدراً ا » وقيل ‏ لهاؤسدرة 
النتهى)لانها 5 أخرج عبد بن حميد.واء نأنىحاتم عن ابنعباس اليها ينتبىعلم كل عالم وماوراءها لايعلمه إلاالله 
تعالى »أو لانهاينتهى اليهاعل الانبياء عليهم السلامو يعرب عامهمعما وراءها ٠‏ أولانها تنتوى 00 
بن الدرطن 1 الله تهالعندها وأو لانها ينتهى أليها ماينزل منفوقها وما يصعد من تحتها . أو لانها تنتبى اليبا 
أرواح الشهداء أو أرواح المؤمنين مطلقا . أو لانتهاء من رفم اليها فىالكرامة , وفى الكشاف كأنها منتهى 
الجنة وآخرهاءوإضافة(سدرة) إلى (المنتهى )من إضافة الشيئ نحله فا فى أشجار البستان,وجوز أن تكو نمنإضافة 
لمحل إلى الال 5 فىقولك كتابالفقه , وقيل : يحو ذأن يكو نالمراد بالمنتهى الله عر وجل فالاضافة منإضافة 
الملك إلى المالك أى ( سدرة ) الله الذى اليه ( المنتبى )ا قال سبحانه : ( وأن إلى ربك المنتبى ) وعدذلكمن 
باب الحذف والايصال ولا ين أن هذا القول يكاد يكون المنتبى فى البعد ( عندها ) أى عند السدرة» 
وجوز أن يكون الضمير للنزلة وهو نازل عن رتبة القبول ل جه الْمأوى 8 9 ) التى يأوى اليها المتقون 
يوم القيامة ما دوى عن الحسن » واستدل به على أن الجنة فى السماء , وقال ابن عباس يخلاف عنه . وقتادة: 


محيث فى ( عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة مايغشى ) الآية ١ه‏ 


هى جنة أو ىاليهاأرو ا جالشبداءوليست بالتى وعدالمتقون ؛وقيل : هى جنة تأوى اليها الملائكة عليهمااسلام 
والاول أظهر و:والمأوى علىمانصعليهالجهور أسم مكان وإضافة الجنة اليدييانية ‏ وقول : ٠نإضافة‏ الموصوف 
إلى الصفة 6) فىمسجد الجامع لو شيا اسم المكان لا يوصف به والجملة حالية موقيل : الحالهو الفارف». 
و جنة ) تفع به على الفاعلية , وقراً على كرم ابه تعالى وجهه وأو الاردا وأوهريرة . وان الزيير ٠‏ 
وأنس ٠‏ وذر ٠‏ ويمدين كعب , وقتادة : ( جنه ) بهاءالضمير وهو ضمير النى صلىاللهتعالىعليهومنل » وجن 
فعل ما ضأى عندهاستره إيواء الله تعالى , وجميلصنعه به أوسترهالمأوى بظلاله ودخلفه علىأن ) المأوى): 
مصدر ميمى 3 لدم مكان » وجنه بمعنى ستره , قال أو البقاء :شاذو المستعم ل أجنه »ولغهذا قالتعائشة رضئ 
الله تعالى عنمه! . و كذاجمع من الصحابة رضوان الله تعالىعلهم أجعين : من قرأبه فأجنه الله تعاليأىجءلهمجنوناً. 
أو أدخله الجننوهو القبر ‏ وأنت تعل أنه إذا صح أنه قرأ به الامير كرم الله تعالى وجهه ومن معه من أكابر 
الصحابة فايس للأاحد رده من حيث الشذوذ فى الاستعال » وعائشة قد حى عنها الاجازة أيضا ه 

«إذ يعتَى السدرة مَايِعْتَى ‏ متعاق برآه» وقيل : بما بعد مناملة المنفية ولا يضر التقدمعلى (ما) النافية. 
التوسع ف الظارف وااغشيان بمعنى التغطية والسترىومنه الغوائى أو بمعنى الاتيان يقال فلا نيخشىز يدا كلحينٍ 
أىيأتيه . والاول هو الآليق بالمقام؛وفى [جاء (مايخشى)من التفخيم مالا يذ فكأن الغاشى أ م لاحميط به نطاق 
البيان ولاتسعه أردان الاذهان:وصيغة المضارع لحكاية الخال الاضية ا.:<ضاراً اصورتم) البدبعة.وجوز أن 
يكون للايذان باستمرار الغشيان بظريق التجدد,وورد فبعض الاخبار تعيين هذا الغاثى فعن لاسن غشها 
نور رب الءزة جل شأنه فاستنارت . ونحوه ماروى عن ألى هريرة يغشاها نور الخلاق سبحانه » وعن 
ابن عباسغشيها رب العرة عز وجل وهو دن المتشابة,وقال بن مسعود , ومجاهد . وانراهم : يخشاها جراد 
من ذهب » وروى عن مجاهد أن ذلك تبدل أغصانما اؤلؤاً وياقوتا وزبرجداً « 

وأخرج عبد بن حميد عن سلبة قال : استأذات الملائكة الرب تبارك وتعالىأن ينظروا إلى النى يِل فأذن 
لهم فذشيت الملائ_كة السدرة لينظروا اليه عليه الصلاة والسلام ؛ وفحديث «رأيت على كل ورقة من ورقها 
ملكا قائماً يسعم الله تعالى» وقبل : يذشاها دفرف من طير خضر , والابهام على هذا له على نحو ماتقدم ه 
ل مَادَغَ لص ) أى ما مال بصر رسول الله صل الله تعالىعليه عما ر[ه ل وَمَاطفّى ) وما تجاوزه بل أثبته 
إثيانا ححا متبقناًوهذا تحقيق للامر ونفلاريب عنه , أر ماعدل عن رؤية العجائب التىأمس برق يتها وما 
جاوزها إلىمالم بوْ مم برق ته ه 

«لقدرأىمن :ترب هالسكيرى ) أى والتهلقد رأى الآياتالكبرى من آياته تعالمرويجائبه الملكية 

والملكونية ليلةالمعراج-فالكبرى_صفة موصو فحذوف مفعول لرأى أقيمت مقامه بعدحذفه وقدر مجموعا 
ليطابقالواقع»وجوز أنتكون (الكبرى)صفة المذكور عل معنى, و(لقدرأى)بءضا من الآباتالكبرى,ورجح 
الأول بأن المقام يقتضى التعظيم والمبالغة فينبنى أن يصرح بأن المرأى الآبات الكبرى وجوزت الوصفبة 
المذ كور مع كون من مزيدة»و أت تعل أنزيادة من فىالاثيات اي سمجمعا علىجوازه » وجاء فىبءض الاخبار 
تعبين مارأي عليه الصلاة والسلامءأخر جَ البخارى.وا بنجرير .واين المنذر.وجماعة عن ابن مسعود أنه قالفي 


3 تمسر روج المعانى 





الآية رأى رفرفا أخضر من الجنة قد سد الآفق . وعن ابن زيد رأى جبريل عليه السلام فى الصورة التى هو 
ماءوالذى ينبغى أنلامل ذلك على الحصر ؤالاعذفى فقد رأى عليه الصلاة والسلام آبات كبرىليلة المعراج 
لاتحصى ولا نكاد تستقصى لهذا وفالآآيات)أقوال غير ما تقدم , فعن الحسن أن(شديد القوى)هو الله 
تعالىىوجمع (القوى)للتعظي ويفسر(ذومصة) عليه بذى حكمةونحوهمما يليق أنيكونوصفا له عزوجل,وجعل 
و حيان الضميرين فقوله تعالى: (فاستوى وهو بالافق الاعلى) عليه له انه أيضاً.وقال إن ذلك على معنى 
العظمة والقدرةوالساطان»ولعل الحسن يجحعل الضمائر فىق وله سشبحانه, (ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أوأدتى 
فأوحى إلى عبده ما أوحى) له عز وجل أيضاًءوكذا ااضميرالمنصوب فىةولهتعالى : (ولقد راته نزلة أخرى) 
فقد كان عليه الرحمة حلف ,الله تعالى , لقد رأى مد صل الله تعالى عليه وسلم ربه وفسر دنوه تعاللى من النى 
صللى الله تعالى عليه وم برفم مكانته ل عندةسيحانة وتدليه جلوعلا يجذيه بشراشره إلىجانب القدس , 
ويقال لهذا الجذب : الفناء فالله تعالى عند المتألهين , وأريد بنزوله سبحانه نوع مزدنوه المعنوىجل شأنه ه 
ومذهب السلف ف مثل ذلك [رجاع عليه إلى الله تعالى بعد نفى التشييه » وجوز أن تنكون الضمائر 
فى( دنا فتدلىفكان قاب قوسين أو أدنى ) على ماروى عن الس نللنى يي » والمراد ثم دنا النىعليه الصلاة 
والسلام منربه سبحانهفكان مندعز وجل (قاب قوسين أو أدنى) وااضمائر فى( فأوحى) اله للهتعالى , وقيل : 
(إلى عبده) ولميقل البه للتفخيم » وأمر المتشابه قدعلم, وذهب غير واحد فقوله تعالى : (عليه شديد القوى) 
إلىمقوله سبحانه: ( وهو بالأوفق الآعلى) إلى أنه فى أمر الوحى وتلقيه منجبريل عليه السلام على ماسمءعت 
فها تقدم, وفى قوله تعالى : (ثم دنا فتدلى) الخ إلىأنه فى أعس العروج إلى الجناب اللأقدس ودنوه سبحانه منه 
صلل الله تعالى عليه وس لور و ينه عليه ااسلام إباه جل وعلا فالضمائر فى (دناءوتدلى) وكان و(أوحى) وكذا 
الضميرالمنصوب ف (رآه) لله عز وجل ويشهد لهذا ما ففحديث أنسعند البخارىهنطريق شريك بن عبدالله 
دثم علا به فوق ذلك بما لايعلمه إلا الله-تى جاء سدرة المتهى ودنا الجبار ربالعزة فتدلى <تى كان منه قاب 
قوسين أو أدنى فأوحى اليه فها أوحى خمسين صلاة » الحديث , فأنه ظاهر فما ذكر ه 
واستدلبذلكمثبتو الرؤية كب رالامة ابنعباسرضىالله تعالىعنهماوغيره»وادعتعائشة رضى اله تعالىعنها 
خلاف ذلك ,أخرجمسلمعن مسروققال : « كنتمتكثًا عند عائشةفقالت:ياأبا عائشة ثلاشمن تكلم بواحدة 
منهن فقد أعظم عبلالله تعالى الفرية قلت ماهن؟قالت:من زعم أنتمداً رأى ربه فقد أعظم عل اللهالفريةءقال: 
وكنت متكثا للست فقلت : با أم المؤمنين أنظرينى ولاتعجلينى ألم يم الله تعالى: (ولقد رآه بالافق المبين) 
زو لقد رااه نزلة أخرى)؟فقالت : أنا أولهذه الامةسألعنذلكر سول الله عَككيةٍ » فقال:لا إنماهو جبريل لم 
8 أرهعبى صورته الذى خلق عليها غيرهاتينالمر تين رأ يته منيبطا منالسماء سادأعظم خلقه مابينالسماء إلىالأارض» 
.. الحديث » وفى رواية ابن مردويه من طريق أخرى عن داود بن أنى هئد عن الشعى عن مسروق 
« فقالت : أنا أول من سأل رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم عن هذا فقلت: يارسول الله هل رأيتربك؟ 
فقال : [نما رأيت جبريل منهبطا » ولا يخ أن جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهر فى أن الضمير 
المنصوب فى (رآم) ليس راجعاً اليه تعالى بل إلىيجيريل عليه السلام , وشاع أنها تنفى أن يكونص !الله تعالى 
عليه وس دأىزبه سبحانه مطلقاً » وتستدل إذلك بقوله تعالى : (لاتدركد الا بصار وهويدرك الأبصار) وقوله 


مبحث فى ( ما كذب الفؤاد مارأى ) الآية و 
سبحانه. (وما كا نلبشر أن يكلمه الله إلا وحياأومزوراء حجا بأويرسل رسولا) وهوظاهر ماذكره البخارى 
فى صحيحه فى تفسير هذه السورة , وقال بعضوم : إنها إنما تنفى رؤية تدل علبها الآية التى يحن فيها وهى التى 
احتج مأ مسروق * ٠‏ 

وحاصل ماروىعنها نوصمة الاحتجاج بالآية المذكورةعلى رؤ يتهعليه الصلاةوالسلام ربه سبحانه ببيان 
أن مرجع الضمير فيها إنما هو جبريل عليهااسلام على مايدل عليه جواب رسول الله صلىالله تعالىعليه ودلم 
إباها. و حمل قوله صل الله تعالىعليه وسلٍ فجوابمادلا»علىأنه نف للرؤية الخصوصة وهىاتى يظندلالة الآية 
عليها ويرجع إلى نف الدلالة ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء المطاق , والانصا ف أن الاخبار ظاهرة فى أنمها 
تنق الرؤية مطلقاً ٠‏ وتستدل عليه بالآيتين السابقتين , وقد أجاب عنهما مثبتو الرؤية بما هو مذ كور فىحله» 
والظاهر أناءن عباسلم يقل بالرؤية إلا عنسماع وقد أخرج عنه أحمد أنه قال: م قال رسول الله ولك : 
رأيترفى » ذكره الشيخ مد الصالمى الشاى تلميذ الحافظ السيوطى فالآيات البيناتو صمحه, وجمع بعضهم 
بينقولىابنعباس.وعائشة بأنقولعائشة مولعل نؤرؤ يتهتعارفنورهالذىهونورهالمنعوت بأنه لايةوملهبصر, 
وقول ابن عباس مول على ثبوترؤيته تعالى فى نوره الذى لايذهب بالأبصار بقرينة قوله فجوابعكرمة 
عنقوله تعالى : ( لاتدرله الأبصار ) : ويحك ذاك إذا تج بنوره الذى هو نوره , وبه يظهر اجمع بينحديى 
أبى ذر » أخرجمسلمنطريق يزيد بنإراهيم عنقتادة عن عبد الله بن شقيق عن ألى ذرقال : سألترسو لاله 
صلى الله تعالى عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ قال : « نورانى أراه » ومنطريق هشام . وهمام ولاهماعن قتادة 
عن عبد الله قال : قلت لابى ذر لو رأيت رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم لسألته فقال: عن أى شئ كنت 
تسأله ؟ قال : كنت أسأله هل رأيت ر بك ؟ فقال أبو ذر : قد سألته فقال: « رأيت نوراً » فحملالنورف 
الحديث الاول على النور القاهر للابصار يحعل التنوين للنوعية أو التعظييم » والنور فى الثانى على مالايقومله 
البصر وااتنوينللنوعية,وإن حت رواية الاول واحكاه أبوعيد الله المازرىبافظ «نورانى» بفتح الراء و كسر 
النون وتشديد الياء لم يكن اختلاف بين الحديثين ويكون نورانى بمعتى المنسو ب إلى النورءلى خلاف القياس , 
و يكون المنسوب اليه هو نوره الذىهو نوره»؛ والمنسوبهو النور الحمول على الحجا حمل مواطأة فحديث 
السبحات فى قوله عليه الصلاةوااسلام : « حجابه النود » وهوالنورالمانع من الإحراق الذى يةوملهالبصره 
ثم إن القائلين بالرؤيةاختلفواءفنهممنقال : إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه سبحانه بعينه , ودوى ذلك 
ابن مردويه عن ابن عباس , وهو مروى أيضِا عن ابن مسعود . وأبى هريرة . وأحمد بن حنبل » ومنهم من 
قإل : رآه عز وجل بقلبه, وروى ذلك عن أنى ذر » أخرج النسائى عنه أنه قال : « دأى رسو الله بتإقكة 
ديه بقلبه وم يره ببعمره » وكذارو ىعن دين كعب القرظىيل أخر عبد ب نحميد .واب نالاذر. واب نأبىحاتم 
عنه أنه قال : قالوا , بارسول الله رأيت ربك ؟ قال: « رأيته بؤؤادى مرتين ول أره بعينى ثم قرأ ما كذب الفؤاد 
مارأى » وفى حديث عن ابن عباس يرفعه « مل نود بصرى فى فؤادى فنظرت اليه بفؤادى »وكأ نالتقدير 
فالآيةعلى هذا ( ما كذب الفؤاد فما رأى ) ؛ ومنهممن ذهب إلىأن إحدىالرؤ يتين نانت بالعينوالاخرى 
بالفؤاد وهى رواية عن ابن عباس أخرجالطبرانى.وابنممدويه عنه أنه قال:إن مدا صلى الله تعالىعليه وسلم 
رأي ربه عز وجل مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده م ونقل القاضي عياض عن بعض مشايحه أنه توقف أى 


3 6 تفسير رذح المعالى 





فالرؤية بالعين , وقال : إنه ليس عايه دليل واضح قالفى التكشف .لان الروايات مصرحة بالرقية أما أنها 
بالعين فلا , وعن الامام أحمد أنه كان يول إذا سكل عن الرؤية رآه زأة حتى ينقطع نفسه ولايزيد على 
ذلك وكأنه م يثبت عنده ماذ كرناه » واختلف فيا يقتضيه ظاهر النظم الجليل فجرم صاحب الكشف بأنه 
ماعليه الا كثرون من أن الدنو والتدلى مقسم مابين الننى وجيريل صلاة الله تعالى وسلامه عليهما أى وأن 
المرئى هو جبريل عابه السلام » وإذا صح خبر جوابه عليه الصلاة والسلام لعائشة رضى الله تعالى عنها ل 
يكن للاحد خرص عنالقول به؛ وقال العلامة الطبى: الذى يقتضيهاانظم إجراء اكلام إلى قوله تعالى : (وهو 
بالافقا لأعلى )على أهر الوحى وتلقيه هن املك ودفع شيه الخصوم » وهن قوله سبحانه :( ْم دنا قدلى ) إلى 
قوله سبحانه : ( من آنات ربه الكبرى ) على أمر العروج إلى الجناب الاقدس » ثم قال :ولاق على كل ذى 
لب إباء مقام ( فأو حى ) امل على أن جبريل أوحى إلى عبد الله ( !١‏ أوحى ) إذ لابذوق منه أربابالةاوب 
إلا معنى المناغاة بين المأسارين وما يضيقعنه بساط الومم ولا يطيقه نطاق الفهم » وظمة (ثم )علىهذا للتراخى 
الرتى والفرق بين الوحين أنأحدهما وحى بواسطة وتعليرء والآخربغير واسطة يهة التتكر م فيصل عنه 
عنده ااترق من مقام ( وما منا إلا له مقام معلوم ) إلى مخدع ( ماب قوسين أو أدنى ) وعن جعفر الصادق 
عليه الرضا أنه قال : لما قرب الحبيبغاية الَرب نالتهغاية الهيبة فلاطفه الل ق سبحانه بغايةاللمطف لأانه لا تتحمل 
غايةالهيبة إلا بغاية اللطف .وذلك قوله تعالى : ( فأوى إلى عبدهما أوحى ) أى ذانماكان وجرىماجرى 
قال الحبيب للحديب مايةول الحبيبلحبيبه وألطف به [لطاف الحبيب حبيبه وأسر اليه مايس الحبي ب إلىحبيبه 
فأخفيا ول يطلعا علىسرهما أحداً وإلى نحو هذا يشير ابن الفارض بقوله : 
ولقد خاوتمعالحبيب وبيننا 77 مقف النديم إذا سرى 

ومعظم الصوفية على هذا فيةّولون بدنو الله عرز وجل من النى صلى الله تعالى عليه وس إودنوه مئه سبحأنه 
على الوجه اللائق و كذا يةولون بالرؤية كذلك , وقال بعضوم فى قوله تعالى : ( مازاغ البصر وماطغى ) : 
مازاغ بصر النى صل التهتعالى عليه و ملم وما التفت إلىالجنةوهزخرفاتهاولا إلى الجحيم وزفراتمابل كا نشاخصا 
إلى الق ( وهأطغى ) عن الصراط ااستةيم , وقال أبو حفص اسهروردى : مازاغ البصر حيث لم يتخاف 
عن البصيرة ولم يتقاصر ( وماطغى ) لم يسرق الرصر البصيرة ويتعدى ٠قامه‏ , وقالسهل بنعبدالله النسترى : 
لم يرجع رسول الله عليه الصلاة وااسلام إلى شاهد نفسه وإلى مشماهدتما وإماكان مشاهداً لربه تعالى يشاهد 
مايظهر عليه من الصفات اتى أوجبت الثبوت ف ذلك امل , وأرجع بعضهم الضمير فى قوله تعالى : ( وهو 
الآفق الآعلى) إلى الابى عليه ااصلاة والسلام وهو منتبى وصولالاطائف »وفسر ( سدرة المنتهى ) بما يكون 
منتبى سير أأسالكين اليه ولا يمكن لهم مجاوزته [لابجذبة من جذبات اق » وقالوا فى( قابةوسين ) ماقالوا 
. وأنا أقول برؤٌ ينه صبى الله تعالى عليه وسلم ربه سبح انهوبدنوه منه سبحانه على الوجهاللاق ذهبت فما اقتضاه 
ظاهر النظم الجليل إلى ماقاله صاحب الكشف أم ذهبت فيه إلى ماقاله الطبى فتأمل والله تعالى الموفق ه 
) كيم الت والعزى ١9,‏ ومنوة الثالقة الاخرئ ٠‏ ) هى أصنام كانت لهم فاللات ا قال قتادة: 
. لثقيف بالطائف , وأنشدوا 


وفرت ثقيف إلى (لإتها) منقلب الخائب الخامسر 





مبحث فى قوله تعالى . (أرأبتماللات والعرىومنأةالثالثة الأخرى ) الآية 00 
وقال أوعبيدة : و غيره 9 ذن بالكعية َ« وقالان زيد :ذن بنخلة عند سوق عكاظط يعدده قر اش « ورجح 
ابن عطية قول قتادة وقال أبو حيان : يمكن اجلمع بأن يكون المسمى بذلك أصناما فأخبر عن كل صم بمكانه » 
والتاء فيه قبل : أصلية وه لام الكلمة 5الباء فى باب » وألفه منقلبة فما يظهر من ياء لان مادة ( لى ت) 
موجودة فا نوجدت مادة ) ل وت )جاز أنتكون منقليةمن واو» وقيل : انأء العوض 5 والاصل لوية بزنة 
فعلة من لوى لانهم كاتو ١‏ يلوو نعليهويمتكفون للعبادة , أويلتون عليه أىيطوفونقفف حذف الياء وأندلت 
واوه ألفاً 
ومنصور بن المعةمر . وأبو صالح . وطلحة. وأبو الجوزاء . ويعقوب . وابن كثير فى رواية بنشديد الناءعلى 
أنه أسم فاعل من لت يلت إذا أن قيل : كان رجل يلت السويق للداج على حجرؤلءا ما تعيدوا ذلك الحجر 
إجلالا له و"عموه بذلك 6»وعن يجاهد أنه كان على صخرة ف الطائف بصنم حيساأ ويطعم من 4ن من الناس فليا 








عوعو ضعن الياءتاءاًأفصارت كا اخدوات » ولذا وقف علمها بالتاء, وقرأ ابنعياس . وتجاهد. 


مات عبدوه , وأخرج ابنألى حاتم . وابن مردويه عن ابنعباس أنه كان يلت السويق على الحجرفلايشرب 
مه أحد إلا سمن فعبدوه » وأخرج الفاكبى عنه أنه لما مات قال لهم عمرو بن لح : إنه لم بمت وللكنه دخل 
الصخرة فعبدوهاو بنوا عليها بيدا » وأخرجابن المنذرعن ابنجريج أنه قال : كان رجلمنثقيف يلت السويق 
بالزيت فلءانوفىجعاواقبره وثنآ » وزعمالنا سأنه عامس بن الظر ب أحدعدوان » وقيل : غير ذلك ( والعزى ) 
لخطفان وهى عل المشهور سمرة بنخلة - 5 قال قنادة ‏ وأصلرا تأنيث اللأعر , وأخرج النسائى . وابنممدريه 
عن أى الطفيل قال : «لما فتحرسولالتهصىاللهتعالىعليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلةونانت يهاالعرى 
فأناها خالد وكانت ثلاث ممرات فقطع السمرات وهدم البيتالذى كان عليها ثم أنى النى صلىاللهتعالىعليهوسلم 
فأخبره فقال : ارجعفانك لم تصنعشيئاً فرجع خالدفلا أبصرتهالسدنة مضوا وثم يقولون باعزى ياعرى فأناها 
فاذا امرأة عريانة نأشرة شعرها تحثو التراب على رأسهالجعل يضربها بالسيف حتى قتلها “م رجعإلىرسو لالله 
صلى الله تعالىعليهوسل فأخبر ه فقالعليه الصلاة والسلام : :ل كالعرى » وفى رواية أنهصلىاللهتعالىعليهوسلم 
بعث إليها خالداً فقطعها تفرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على رأسها فضربمها 
بالسيف حت قتلها وهو يقول : 
ياعز كفرانكلاس.حانك إن رأيت الله قد أهانك 

ورجع فأخبر رسول اّْصلىاللهتعالىعليهوسلم فقال عليه الصلاة والسلام , تلك العرى ولن تعبد أبداً » 
وقال اين زيد .كانت العزى بالطائف »وقال أو عبيدة : كانت بالكعية ء وأيده ف البحر بول أىسفيان قُْ 
بعضالحروب للمسلمين لناالعرىولاءرى 5 1 وذكرفيه أنه صم وجمع مال ماتقدم 2 (ومناة ( قبل .صحرة 
نت لهذيل.وخراعة , وعن ابن عباس لثقيف ع وعنقتادة للا“ نصار بقديد » وقال أبو غبيدة : كانت بالمكعية 
أيضا ؛ واستظهر أبو حيان أنها ثلاثتهاكانتفيها قال : لآنالخاطبف قوله تعالى : أفرأيتم قريش ؟ وفيه بحث» 
ومناة مقصورة قيل : وذنها فعلة , وسميت بذلك لاندماء النسائك كانت تمنى عندها أى تراق» وقرأ ابن كثير 
على مافى البحر مناءة بالمد والهمركا فى قوله : 

ألاهلأتىتم بن عبد ( مناة )»2 على النأى فما يننا ابن تيم 
ووزنها مفعلة ذالألف منقلبة عن واوكما فى مقالة , وال همزة أصل وهى مشتقة من النوء كأنهم كانواً 
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يستمطرون عندها الآنواء تبركا مها , والظاهر أن ( الثالثة الأخرى ) صفتان لمناة وهما على ماقيل:للتأ كيد 

فان كونها ثالثة وأخرى مغايرة لما تقدمها معلوم غير محتاج للببان » وقال بعض الاجلة : ( الثالثة ) للتأ كيد , 
و( الاخرى)للذمبأنها متأخرة فى الرتيةرضيعة المقدار , وتعقيه أبوحيا نبأن آخر ومؤئئه أخرى لمي وضعالذم 
ولاالمدح و إتمايدلان على معنى غير , والق أن ذلك باعتبار المفهوم الاصلى وهى تدلعلى ذمالسابقتينأيضا 
قال فالكشف: هى اسم ذم يدل علىوضاعة ااسابقتين بوجه أيضالان(أخرى) تأنيث آخرتستدعىالمشاركة 
مع السابق فاذا أتى مها لقصد التأخر فى الرتبة عملا بمفوومها الاصلى إذ لا بخن العمل بالمفهوم العرفى لان 
السا بقتين ليستا ثالثة أيضا استدعت المشارة قضاءاً لز ق التفضيلء وك أنه" قبل :( الاخرى) فى التأخر انتهى 
وهوحسنءوذكر فىنكتة ذم مناة هذا المأ نالكفرةقانو ايزعونأ- نا أعظم١!‏ ثلاثةةأ كذ .هم الله تعالى بذ كه 
وقال الامام :) الاخرى ) صفة ة ذمكا” نه قال سبحانه: : (ومناةالثالثة) الذليلة وذلك لآ ناللات كان على 
صورة ة آدى ) والعزى) صورة نيات (دمناة) صورة صخرة ع فالآدمى 2 من النيات؛والنيات أشرف من 
اماد فالجماد متأخر - ومناتجماد فهى فىأخريات المراتب » وأنت تعلم أنه لايتأق على كل الاقوال, وقيل : 
(الاخرى) صفة للعرى لانها ثانية اللات » والثانية يقالا (الاخرى)وأخرتاوافقةرءوس الآىهوقالالحسن 
أبن المفضل :ف الكلامتقدم وتأخير , والتقديروالءزى الاخرى(ومناةالثالثة) ولعمرىإنهليس بثئوالكلام 
خطاب لعبدة هذه اذكورات وقدكانوا مع عبادتهم ل يقولون: إن الملا كاعليهم السلام وتاك المعبودات 
الباطلة بنات الله تعاليالقه عن ذلك علو كبيراً فقيل لهم تو يخا وتبكيتا!(أفرأيتم )الي والحمزةللانكار والفاء 
لتوجيهه إلى تريب الرؤية على ماذكرمن شئون الله تعالى المنافية لطاغاية النافاةو هىعلميةعند كثيروومفعولها 
الثانى على مااختاره بعضهم >ذو ف إدلالة اللهال عليهءفالمءء ىأعقيبمامعمم من آثار والعظمة اللهعزوجل ملك 
وملكوته وجلالهر جبر د تهو [حكام قد رةه قاد أمره, رأيتم هذه الاصنامهم غَايةَ حقارماب نأت اللّهسبحانه وتعالى ٠‏ 


وقوله 'تعالى 3 الم لذ كر و لذن 5" 4 آوبيخ مببى على ذلك التوييخ م ومداره تفضيل جانب 
أنفسع م على جنابه ع وجل حيث جماوا له تعالى الاناث واختاروا لأنفسهمالذ كورء 0 الاولنفستلك 
الأ وقيل: المعنى (أرأ يتم )هذه الاصنام مع حقارتها وذلتها شركاء لله سبحانه مع ماتقدم من عظمته, وقيل: 
المعنى أخبرونى عن [ لتك هل لما ثئ من القدرة والعظمة التى وصف بها رب العزة فى الاىالسابقة »وقيل: 
المعنى أظننتم أنهذه الاصتام الى تعبدونها تنفعكووقيل: المعنى( أفرأيتم) هذهالاصنامإن عبدتموهالاتتفمم 
وإن 00 لاتضرع ٠‏ ولاخ أن قوله تعالى: ( 0 ) الخ الاين ممع ماق به على جمبع هذه الاقوال التثامه 
على القول السابق » وقيل : إن قوله سبحانه :( ألم )الخ م المفعول الثانى للرق بة وخلوهاعن العائد إلى 
المفعول الاول أن الاصل أخبرو أن اللا توالعزى ومناة ألك الذكر وله ه نأى تلك الاصنامفوضع موضعبا 
الانثى مراعاة الفواصل وتحقيق مناط التوبيخ وهوعلى 'نكلفه يقتضى اقتصارالتوييخعلىترجيح جانهم الحقير 
الذليل على جناب الله تعالى العزيز ل غير تعرض للتورييخ علق نسبة الولداليهسيحانه وفى الك شف وجه 
النظم الجليل أنه بعدماصو رم رالوحىتصويراً تام وحققهبأن مايستوعهرحى لاشبهةفيهلانه رأىالاتىبهوعرفه 
حدق المعرفة قال سبحانه ز أقهارونه على مايرى ) على معنى أتلا<ونه بعد هذه البيانات عبلى مايرى من 
الآيات الحققة لانه على يينة من ر به سبحانه هاديا مهدي ء وأنى يبقى للمراء مجال ‏ وقد رآه نز لة أخرى - ؟! 





فيبحث 2 (ألكم الذ كر ولهالاثىتلك إذأُ قسمة ضْيرْى ( باه 


“وعرفه حق المعرقةىهم قبل : ( لقد رأىمنآيات ) الخ تنبيها ع أن ماعد منها فهو أيضا نف للضلالة والغواية 
وتحقيق للدراية والطداية 4# 

وقوله تعالى : ( أفر يتم )عطفب عل تمارونه وإدخال الهمزة لزيادة الاذكار والفاء لآنالقول بأمثالهسبب 
عن الطبع والعناد وعدمالاصغاء لداعىال+ق.والمعنى أبعد هذآأ البيان تستمرون علىماأتم عليه من المرأءفترون 
الات والعزى ومناة أولاداً له تعالى ْم أخسها وسد مسد المفعول اثانى قوله تعالى : ( ألم ) الخ زيادة 
للانكار فعلىهذا ليس (أفر يتم )فىمعنى الاستخبار وجاز أن يكون فى معناه على معنى (أهتمارونه ) فأخبروق 
هل لكر الذكر وله الى , والقول مدر أى فقّل لهم أخبروق والمعنى هو كذا تمك ونذبيها على أنه نتيجة 
مرأنهم وأن من ان هذا معتةده فهو على الضلال الذى لاضلال بعده ولا يبعد عن أمثاله نبةا حادينالمهديين 
إلى ماهو فيه منالتقص انتهىءوماذ كره أولا أولى وهو ليس بالبعيد عيا ذكرنا 2 تك إشارة إلىالعسمة 
المنفهمة من الجملة الاستفهامية ف( إذاً قسمَةُ ضيرّى 79 © أى جائرة حيث جعلتم له سبحانه ماتستنكفون 
منه وبذلكفسر ضيزى ابن عباس , وقتادة » وفى معناه قولسفيان منقوصة:وابنز يد مخالفة.ويجاهد.ومقاتل 
عوجاء والحسنغير معتدلة, والظاهر أنه صفة,واختاففىيائه فقيل:منقلية عن واو.وقيل:أصلية»ووزنه فعلى 
بم الفاء كحبلى و أتثى»'م كسرت لتسلم الياء ما فعل ذلك فىبيض جمع أبيضفان وذ نه فعل بضم الفاء كحمر ثم 
كسرت الفاء لها ذكر ومثله شائعووم بحعلوزنه فعلى بالسكسر ابتداءا لا ذهب اليدسيروه من أن فعلى بالكسر لم 
يئ عن العرب فى الصفات وجعله بعضهم كذلك متمسكا بو رود ذلك . فقّد حك تعلبمشية حيىءوررجل 
كيهى.وغيرهامرأة عزه وام رأةسعلوورد بأنه من النوادر والمل على الكثير المطرد فىبابهأولى , وأيضاً يكن 
أن يقال فى حيق و كيصى ماقيل ففضيزىبوبمنع ورود عزهى وسعلى فان المعروف عزهاة وسعلاة.وجوز 
أن يكون ضيزىفعل بالكسر ابتداءاً عل أنه مصد ركذ كرى ووصف به مبالغة»ومجئهذا الوصف ف المصادر 
ذ كرءوالاسماء الجامدة كدفلى وشعرىءوابجموع كجلى كثير» وقرأ ابن كثير ضئُزى باللهمز على أنه مصدر 
وصف به,وجوز أن يكون وصفا وهو مضموم عومل معاملة المعتل لانه يؤول اليه . وقرأ ابن ذيد ضيزى 
بفتح الضاد وبالياء على أنه كدعو ىأو كسكرى » ويقالضؤزى بالواو وا همز وضم الفا, ؛ وقد حكى الكسائى 

ضأز يضأزضأزاً باهز وأنشد الاخفش 1 ش 1 

ذفان تنأعنهاتقتتصكو إن تذب فسهمك(مضئوز)وأنفكراغم 
وال كثر ضازبلا همز ‏ فى قول أمرئ القيس: 2 
(ضازت) بنو أسد بحكمهم إذيجعلونالرأسكالذنب 

وأنشده ابن عباس على تفسيره السابق ((إن هى ) الضمير للاصنام أى ما الاصنام باعتبار الالوهية 


التى تدعونها و إِلَّا أسماء) محضة ليس فيها شىء ما أصلا من معن الالوهيةووقوله تعالى:(سميتموها ) صفة 
(8 - ج/ا؟ - تفسير روحلمعانى) 











الى الا هق عن عرض السب لتق أن تلك الاعدام الى يسووتها كله أعاعردة لين هاسميات 
قطء| وافىقوله سبحانه : (ماتعبدون مندونه إلا أسماء ) الآآيةلاأنهناك مسميات لكنها لا تستحق التسمية » 
وه ل: هى للاماء الثلا نه امد قيرة حيث انوا يطلقونها على لك الاصنام لاعتقادثم أخنا تستحق العكوف 
على عبادتها والاعزاز والتقرب اليها بالقرابين ؛ وتعقب ,أنه لو سل دلا لةالاسماء المذ كورةعلى يوت تلكالمعاتى 
الخاصة للاصنام فليس فى سليها عنها مز يد فائدة بل [ ما هى فى ساب الالوهية عنها جهو زعمهم المشرورفحق 
جميم الاصنام على وجه بر ماق فان القذاء الضف ريق الأرلرية ىه ماهى شن من الاشماء إلا أسما, خالية 
عن أأسم او 2 تم و و ابام ) عقتضى الاهواء الء باطلة ( م م١‏ برل اك 0 من 00 4 برهان 
يتعاقون + (ر إن عون ) أى ما يتبعون فيها ذكر من التسمية والعسمل بها لإر لا لظن إلا توم أن 

ماهم عليه حق توهما باطلا » فالظن هنامر اد به التوهم وشاع استعماله فيه » ويفهم من كلام الراغب أ 
التومم من أفراد الظن ( وما تَهوَى الأّنفس © أى والذى تشتهيه أنفسهم الامارة بالسوء على أن ( ما ) 
موصولة وعائدها مقدز.- وأل - فى الانفس للعبد 0 عوض عن المضاف اليه ,وجوز كون (ما) مصددية 
وكذا جوز كون - أل- للجنس والنفس من حيث هى إنما تهوى غير الافضل لانها مجيولة على حب الملا 

وإعا يسوقها إلى حسن العاقبة العمل » والالتفات فى (يتبعون) إلى الغيبة للايذان بأن تعداد قبانحهم اقنضى 
الاعراض عنهم,وحكاية جناياتمم لغير همووقر أاين غابن أ شير د. وابن وثاب. وطلحة,والاعش 


يت ناعر رورسم 


وعسى بنعمر - تتبعون - بتاء الخطاب «واقد جاوهم م ربهم لبي *# حالم نضمير ( يعون )مقررة 
لبطلان ماهم عليه من 0 الظن والهوى» والمراد 0 الرسول صل الله تعالى عليه وسلم أو القرآن 
العظيم على 0 معنى الهادى أو جعله هدى مبالغة أى ما يقبءون إلا ذلك , والحال لقد جاءهم من دبهم جل 
ار | ينبغى لهم معه ترله واتباع سيل الحق » 

حاصله (يتبعون) ذلك حال ينافيه #وجوة أن تكون اجملة معترضة ة وهى أيضا م كادة لبطلان ذلك 
وتيث لها ميق 021 (أم) منقطعة مقدرة -ببل- وهىللانتقالمن بيان أنمام عليه غير مستند إلا إلى . 
توهمهم وهوى أنفسهم إلى ببان أن ذلك مما لايحدى نفعاً أصلا ؛ والهمزة وهى للانكار والنق أى بل ليس 
للانسان كلماءتمناء وتشته.ه نفسه » ومفاده قيل : رفم الإيحاب ل كا لى وم جعه الىسالبة جزثية , وأليه يشير 
قول بعضهم : المراد : نف أن يكون للكفرة ماكانوا يطمعون ف سه من شفاعة الالمة والظفر بالحسنى عند الله 
تعالى يوم القيامة وماكاثوا يشتهونه من زول القرآن على رجل من إحدى الم يتين عظم ونحوذلك,ويفهم 
م كلام بعض المحققين أن المراد السلب الكلى,والمعنى لاثىء مما يتمناه الانسان ملوكا له مختصابه يتصرف 
فيه حسب إرادته ويتضمن ذلك نف أن يكو ن للكفرة ماذ كر وليس الانسان خاصاً مهم © قيل»وقولهتعالى: 
< قله الآخرة الأول 7١‏ » تعليل لانتفاء ذلك فان اختصاص ملك أمورالآخرة والاولى جميعاً بهنعال 
مقتض الاتفاء أن يكون للانسان أمر من الامور بل ماشاء الله تعالى لكان ومالم يثألم يكن » وقدمت 
الآخرة اهتهاما برد ما هو أهم”ه أطماعهم عندهم من الفوز فيها » واذا أ.دف ذلك بقوله تعالى : 


ا لاد ات لاتذ: تماد الآية 5 


ك0 


0 عة الا 0 مفيدة للتسكثير ماما 0 7 
وأخير الجملة المنفية وجمع الضمير فىشفاعتهم مع إفراد الملكباعتيار المعى أى وكثير من الملائة لاتغنىشفاءتهم 
عند الله تعالى شيكاً من الإغناء فى وقت من الاوقات ( ا عق بهد آذ ادن 26 لهم فى الشفاعة » 

لع شاو 4 أو يشفعوا له 0 ورم 1" 4 ويرآأه سيحانه أهلا للشفاعة منأهل التوحيد والاعان. 
وأما من عداهم من أهل الكفر والطغيان فهم من إذن الله تعالى بمعزل . وعنه بألف ألفمنزل , وجوذ أن 
يكو نالمراد إلا من بعدأن يأذن الله لمن يشاء من الملائْكة بالشفاعة ويرادعز وجل أهلالما , وأيآماكانةالمدنى 
على أنه إذاكان حال الملائ.» فى باب الششفاءة 66 ذكر فا ظنهم بحال - ؛ والكلام قبل من باب : 

5 على لاحب لامتدى مناره » ذخاصله لاشفاعة لم ولا غناء بدون أن تأذن أللّه سبحانه الخ » وقيل : 
هو وارد علىسبيل الفرض فلا يخالف قوله تعالى: (منذا الذى يشقع عنده إلا بإذنه )3 وقرأ زيد بن على شفاءته 
بإفراد الشفاعة والضمير ىوا بنمةسم شفاعاتهم مجمعبما وهو اختيار صاحب الكامل أى القاسم المذلىى و أفردت 
الشفاعة فى قراءة اجمهور قال أبو حيان : لأنها مصدر ولانهم لو شفع جميعهم لواحد لم تفن شفاعوم عنه شيئاً 


مي سا سا اتره مده مووهسسادم 


(إنالذينلايوه. نوي بالأخرة6وعافيها #رالعدات كر تعاطو نه من أ سكفرواللمء أغى ( لسهون المي 24 
المنزهين عنسمات النقصان عل الاطلا قل( 7 ل ال 7" 4 ذانهم كنوا يقولوناللا 5ك بنات اللدسيحا 4 
وتعالىعا يقولون , ( والملائكة ) فمعنى استغراق المفرد فيكو ن التقدير ليسدو ن كل واحد من ( الملاتكة 
تسمية الانثى) أىيسمونهبتتاً لأنهم إذاقالو! ذلك فد جعلوا كل واحد منهم بنتأءفالكلام عل وزان كساناالامير 
دلة أى كسا 0 واحد منا حلة » والإفراد لعدم اللبمس, ولذالم إل تسمية ة الإناث فلا حاجة إلى نأو يل الاو 
بالإناث ولا إلى كون المراد الطائفة الانثى , وما ذكر أولا قيل , مينى على أن تسمية الانثى فى النظم الجليل 
ليس نصاً با على التشييه وإلا فلا جاجة اليه أيضا أيوق تعليق النسمية بعدم الابما : أن بالآخرةإشعار ع والشناعة 
والفظاعة وإنتام العقوبة فى الاخرة حكيث لايجترىء عليها إلا من لايؤمن مهار ارا 8 ؛ وقوله تعالى : 
7 وَمَاكُم به من عل * حال من فاعل ( يسمون ) وضمير ب4 المذ كرو ون النسمية ومبذا الاعتبار ذ كر 5 
أو باعتبار القول أى إسموتهم إناثاً , والحال أنهم لاعلم لهم بما يقولون أصلا , وقرأ أى بها أى بالنسمية » 
أو بالملائكة و إِنشعو نْ ) أى مايتبعون فذلك « إلا أأفآن 4 أى التوم الباطل« وإن لظن © أىجنس 
الظن 66 يلوح به الإظهار فى مو قع الاضمار » وقيل : الإظهار ليستقل اكلام استقلال المثل » 
( لأ يثنى من لق شيا ) من الإغناء فان الحق الذى هو عبارة عن حقيقة الث وما هو عليه إنما يدرك 
إدرا 5 معتداً به إذاكان عن ةين لاعن ظن وتوهم فلا يعت بالظن فى شأن المعارف الحقيقية أعنى المطالب 
الاعتقادية التى يأزم فيها الجرم ولوم سن عن دليل» وإنما يعتك به قَْ العمليات وما بؤدى اليها 5 

وفسر بعضهم المق بالله عروجل لقوله سبحانه : ( ذلك أن الله هو الحق ) » واستدل بالآبة نل يعتبر 


5٠‏ تفسير روح المعانى 

التقليدفالاعتقاديات_وفيهحث. والظاهريةعلى إبطاله مطلقاً موإبطال القياس وردهعلى أثم وجهفالاصول» 
وما أخرج ابن أنى حاتم عن أيوب قال : قال عمر بن الطاب : احذروا هذا الرأى علل الدذين فاتما وان الرأى 
من رسول الله صلل الله تعالمعليه وسلم مصيبا لآن الله تعالى كان بريهوإتما هو منا كلف وظن ( وإن الظن 
لايغنىمنالحق شيا ) هو أحد أدلهم على إبطال القياس أيضاً , وقد حك الأمدى فى الاحكام نوه ععرن ‏ 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فقال . قال ابن عمر : اتهموا الرأى عن الدّين فان الرأى منا كل فوظن (وإن 
الظن لايغنى من الحق شيئاً ) وأجاب عنه بأن غابته الدلالة على احتمالالخطأ فيه وليس فيه مايدلعلى إبطالهى 
وأن المراد بقوله : ( إن الظن) الخ استعال الظن فى مواضعاليقينوليس المراد به إبطالالظن بدليلمة العمل 
بظواهر الكتاب والسنةءويقال نحو هذا فىكلام عمر رضى الله تعالى عنه » وقد ذكر جملة من الاثار استدل 
ما المبطل علىمازعمهوردهاكلهافن أراد ذلك فلير اجعهإ[ تاعرص عنمن تو عن ذ 31 4 أى عنهم ووضع 
ا موصول موضع ضمي رهم للتوسل به إلموصفهممافى حيز صلته من اللأوصاف القبيحة ؛ وتعليل الحم ها أى 
فأعرض عمن أعرض عن ذكرنا المفيد لعل الحق وهو القرآن العظيم . المنطوى على بيانالاعتقادات الحقة . 
المشتمل على علوم الاولين والآخرين . المذكرللا خرة وهافيهامنالامور المرغوب قيهاوالمرهوب عنبها ٠‏ والمراد 
بالاعراض عنه ترك الأاخذ بما فيه وعدم الاعتناء به ٠‏ وقيل : المراد بالذكر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
وبالاعراضعنه ترك الاخذ بماجاء به » وقيل : المرادبه الابمان ‏ وقيل : هو ع ىظاهره والاعراض عنه كناية 
عن الغفلة عنهعز وجل ( وكيد إل ليه لديا ؟ ) راضياً بها قاصراً نظره عليها جاهداً فيا يصلحها 
والنضر بن الحرث . والوليد بن المغيرة » والمراد من الأآمر المذكور النبى عن المبالغة فى الحرص على هداثم 
كأنه قيل ٠‏ لاتبالغى الحرص علىهدى من تولى عن ذ كرنا وانهممك فالدنيا بحي ث كانت منتوىهمته وقصارى 
سعيه » وقوله تعالى : ( ذَلكَ ) أى أمر الحياة الدنيا المفهوم من الكلام ولذا ذكر اسم الاشارة » وقيل :أى 
ماأدام إلى ماهم فيه من التولى وقصر الإرادة على الحياة الدنيا » وقيل : ذلك إشارة إلى ااظن الذى يتبعونه , 
وقيل , إلى جعلهم الملائكة بناتالله سبحانهوكلاالقولين ف ترى 9( مهم من الْعلّم ) أى منتبى عليهم لاعم 
هم فوقه اعتراض مقرر لمضمون ماقبلبا من قصر الإرادة على الحياة الدنيا ه 

والمراد بالعم مطلق الادراك المنتظم للظن الفاسد ‏ وضمير ( مبلغهم ) لمن - وجمع باعتبار معناه 6 أن 
إفراده قبل باعتبار لفظه » وقوله سبحانه : 
, إن ربك هو َعم بمن صل عن سييله وهر آعم يمن افتدى "٠‏ ) تعليل للا“ص بالاعراض ء وتكرير 
قوله تعالى: (هو أعم) لزيادة التقرير والايذان بكال تباين المعلومينءوالمراد (ممنضل) من أصر عل ىالضلال 
ول يرجع إلى الهدى أصلا ء و(يعمن اهتدى) من شأنه الاهتداء فى اجملة , أى هو جل شأنه المبالغ فى العلم يمن 
لاارعوى عنالضلال أبداً , ويمن يقبل الاهتداء فى اجملة لاغيره سبحانه فلاتتعب نفسك فدعوتهم ولاتبالغ 
فى الحرص عليها فانهم من القبيل الاول, وقوله تعالى: ( وله ماف السموت وما الارض) أى له ذلك 
علي الوجه الم أى خلقاً وملكا لالغيره عرز وجل أصلا لااستقلالا ولإاشترا كا » ويشعر بفعل يتعلق به 


مبحث فى ( ليجزى الذي نأساءوا السوء) 3 


قوله تعالى: ( ليجزى الذين أَسنْسُواً نما علو 4 أى خاقمافيهما ليجزى الضالين بعقاب ماعملوامن الضلال 
النى عبر عنه بالاساءة بياناً لحاله ؛ أو بمثلماعماوا , أوبيب ماعملواعلى أن الباء صلة الجراء بتقديرمضاف 
أوالسببية بلا تقدير (ويجزى أَلَدينَ أَحسَنواً) أى اهتدوا ل( بالحسَى) أى بالمثوبة الحسنى التى هى الجنة » 
أو بأحسن من أعمالحم أوبسبب الأاعمال الحسنى نكرل لاقل لانه سبحانه ماأمره عليه الصلاةوالسلام بالاعراض 
نف أتوثم أن ذلك لأنهم يتركون سدى » وفى العدول عنضمير ربك إلى الاسم الجامع ما يذبئ عن زياد ةالقدرة 
وأنالكلام مسوق لوعيد المعرضين وأن نسوية هذا الملك العظيم هذه المسكمة فلا بنّ من ضالومهتدءوً من 
أن يلقى كل مايستحقه , وفيه أنه صل الله تعالىعليه وسلم يلقى الحسنى جزاءاً لتبليغه وهم يلقون الس وأىجزاءاً 
لسكذيهم ٠وآرر‏ فعل الجزاء لابراز ال الاعتناء به والتنسه على تبان الجراءين 95 

وجوز أن يكون معنى (فأعرض) الخ لاتقابلهم بصنيعهم وكلهم. إلى ربك أنه أعل بك وبهم فيجزى فلا 
مايستحقه » ولا يخفى مافى العدول عن الضميرين فى(يمن ضل ) (وبمن اهتدى ) وجعلقوله تعالى:زليجزى) 
على هذا متعلقا بما يدل عليه قوله تعالى:(إن ربك هو أعلم ) الخ أ ميز الضال عن المهتدى وحفظ أحوالهم 
( ليجزى ) الخ ؛ وقوله سبحانه : ( ولله ملك السموات )جملة معترضة تؤ كد حديث أنهم يحزون البتة ولا 
يهماو ن كأنه قيل :هو سبحانه أعلم بهم وهم تحت ملكه وقدرتهوجوز عل ذلكالمعنىأن يتعلق (ليجزى) بقوله 
تعالى: (ولله مافى السموات) 8 تقدم علىتأ كيد أ مر الوعيد , أى هو أعل بهم وإماسوىهذا الملكللجزاء , 
ورججم بعضهم ذلك المعنى بالوجهين المذكورين على مامز , وجوزف جملة (لله مافى السموات) كونها حالا 
من فاعل أعلم سواء كان بمعنىعالم أولا , وفى (ليجزى) تعلقه -بضل . واهتدى عبن اللام للعاقبة أىهو 
تعالى (أعلم من ضل) ليؤولأمره إلى أن بحر به الله تءالىبعمله , و(مناهتدى) (وو لأمرهإلى أن بحر به بالحسىء 
ولانخفى بعده» وأبعد منه بمراحل تعلقه بةوله سبحانه : (لاتغنىشفاعتهم) واذكره مى , وقرأ زيد بن على- 
لنجزى- وبحزى بالنون فبهما إر لذن يبون تر الاثم بدل منالموصول الثانى وصيغة الاستقبال 
ففصلته للدلالة على تجدد الاجتناب, استمراره . أوبيان . أونعت . أومنصوبعلىالمدح , أو مرفوع علىأنه 
خبر محذوف ؛ و(الام) الفعلالمبطئعن الثواب وهوالذنب . وكبائره مايكبر عقابه , وق رأ حمزة.والكسائى. 
وخلف -كبير الاثم على إرادة الجنس , أو الشرك ( والقَوَ حش ) ماعظم قبحه من الكبائر فعطفه على 
ماتقدم من عطف الخاص على العام » وقيل: الفواحش والكبائرمترادفان ( إِلَاللَمَمَ 4 ماصعرمنالذنوب 
وأصله ماقل قدره ء ومئه لمح الشعر لأنها دون الوفرة وفسره أبوسعبدالخدرى بالنظرة , والغمزة.والقآة 
وهو من باب القثيل » وقيل : معناهالدنومنالدّئّدون ارتكا ب دمن الممت بكذا أىنزلت به وقاربتهمنغيرمواقعة 
-وعليه قول الرمانى -قواطه بالذنب وحديث النفسدو أن يواقعءوقولابنالمسيب:ماخطر عل القلب ٠وعن‏ 
ابن عباس.وابنزيد هوماألموا به من الشرك والمعاصى فىالجاهلية قبل الاسلام»والآ ية نزلت لقول الكفار 
للسلمين قد كنتم الأمس تعملون أعمالنافهى مثل قوله تعالى:(وأنتجمعوابين الاختينإلاماقد سلف) علىماقى 
الخرء وقل مر أمطلق الذامت» 
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وف رواية عن ابن عباس أنه ما إلى به المرء فيالمين هن الذنوب ثم يتوب.والمعظمعلى تفسيره بالصغائر 
والاستناء منقطع » وقيل : إنه لااستثناء فيه أصلا » و (إلا)صفة بمعنى غير إما لجءل المضا ف إلى المعرف باللام 
الجنسية أعنى كبائر الاثم فى حكم الذكرة» أو لآن غير و(إلا) التى بمعناها قد يتعرفان بالاضافة كما فى (غير 
المضوب) وتعقبه بعضهم بأن شرط جواز وقوع ( إلا ) صفة كونها تابعة بمع منكر غير حور وليوجد 
هنا, وردبأن هذا مأذهب اليه ابن الحاجب .و سيدويه بر ى جوازوقوعها صفةمع جو از الاستثناء فهو لايشترط 
ذلك ووتيعه أ كثر المتأخرين, نعم كونها هناصفة خلاف الظاهر ولاداع إلى ارت-كا به “والآية عندالاكثرين 
دليل على أن المعاصى منبا كبائر ومنها صغائر وأنكر جماعة من الآئمة هذا الانقسام وقالوا : سائر المعاصى 
كبائر » منهم الاستاذ أبو إسدق الاسفراينى ع والقاضى أبو بكرالباقلانى , وإمام الحرهين فالارشاد.وتقى 
الديبن السبى . وان القشيرى فى المرشد بل حكاه ابن فورك عن الاشاعرة .واختاره فى تفسيره فقال. معاصى 
الله تعالى كلهاعند نا كبائرو [نمايقال لبءضهاصغيرةوكيرة بالاضافة , وحكى الانةقسامءند المعتزلة وقال: إنه ليس 
بصحييم عوقالالقاضى عبد الوهاب : لا يمكن أن يقال فى معصية إنها صغيرة إلا على معنى أنها تصغر باجتناب 
الكائر ويوافق ذلكمارواه الطبراتىعن اين عباس لكنه منقطع أنه ذ كر عنده الكبائر فقال : كل مانهى الله 
تعالى عنه فهو كبيرة ءوفى رواية كلش عصىالله تعالى فيه فهو كيرة.واجنهور على الانقسام قيل؛ ولاخلاف 
فى المعنى , وإنما الخلاف فى التسمية,والاطلاق لاجماع الكل على أن من المعاصى ما يقدح فى العدالة وهنها 
مالايقدجفيها وإنماالاولونفروامنالتسمية فكرهوا تسمية معصيةالله تعالمصغيرةنظراً إلمعظمة اللّهعزوجل 
وشدة عقابه سمحانهو إجلالا له بلغال عن تسمية معصيته صغير ةلانها بالنظر إلى باهر عظيعه كيرةأى" كييرة» 
وم ينظر الجمبور إلى ذلك آنه معلوم ؛ وقسموها إلى ماذكر اظواهر الآيات والاحاديث و لذلك قالالغزالى: 
لايليق إنكار الفرق بين الخبائر والصغائر وقد عرفنا منمدارك الشرع ,نم القائلون بالفرق اختلفوا ففحد 
الكبيرة فقيل + هى مالمق صاحبا عليها مخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة وهى عبارة كثير من 
الفقهاء » وقيل : كل معصية أوجبت الح وبه قال البغوى . وغيره ‏ والاول أوفق 1 ذ كروه فى تفصيل 
الكبائر إذ عدوا الغيبة والفيمة والعقوق وغير ذلك منها ولا حت فيه فهو أصح من الثانى وإن قال 
الراففى : إنهم إلى ترجبحه أميل » وقد يقال : يرد على الاول أيضا أنهم عدوا من الكبائر مالم يرد فيه 
مخصوصه وعيد شديد » 

وقيل : هى كل مانص الكتاب على تحريمه أووجب فى جنسه حدّ وثرك فريضة جب فوراً والكذبق 
الشهادة والرواية والمين , زاد الهروى . وشريح وكل قول خالف الاجماعالعام , وقيل :كل جرعة تؤذن بقلة 
اكتراث متكيها بالدين ورقة الديانة وهو الى عن إمام الحرمين ؛ ورجحه جمع لما فيه من <سن الضيرط ,» 
وتعقب بأنه بظاهره يتناول صغيرةالخسة ؛ والامام 5 قالالاذرعى- إنما ضبط به ما..طل العدالةمن المعاط 
الشاملة لذلك لاالكبيرة فقط , نعم هو أشمل من التعريفين الاولين » وقيل : هى ماأوجب. الحدذ أوتوحه اليه 
الوعيد ذكره الماوردىق قتأونه, وقيل : كل محرم لعياهمنهى عنه لمعنى فى نفسه فان فعله ع[ رجه يجمع وجبين 
أووجوها من التحرح انفاحشة فالزنا كبيرة و تحليلة الجارفاحشة والصغيرة تعاط. «اتنقص رتبتهعنر تبته 
المنصوص عليه . أو تعاطيهعلي وجددو ن المنصوص عليهفان تعاطاه على وجهجمع وجهين أو أكثر من التحريم 


شبحدت را 'الذينجتنون كبا ر الالم والفواحش) الآية فوت 
كان 8 ه .1 قله 5 اللمس 5 والمفاخذة صعيرة 6 ومعتةاار دو كذا قله أبن الي 
حسين عن ٠‏ الما ع قل : هم ى كل فعل نص اللكتاب على تحريعمه أى بلفظ التحريم وهو أربعةأشياء, أقل 
الممتة, ول م الخير » وما اليم والفرار من الوحفوره من الحصر ء وقيل : إنما مل ذنب قرن به حداى 
أو وعم 3 ولع ا 5 تاب 0 سده 00 عم أن مؤفسد ته فسدة ماقرن به ذلك 3 8 :أو أشعر بتها ذن 








مرتكيه فى دينه إشعاراً صغر الكبائر النصوص عليها بذلك 5 لوقتل من يعتقده معصوما فظهر أنه مستحق 
لدمه أو وطن امرأة ظانا أنه زان بها فاذا هى زوجته أو أمته , واليه ذهب شيخ الاسلام البارزى وقال:هو 
التحقيقورقيل : غير ذلكىواعتمد الواحدىأنها لاحد لها حر هاتقال:الصحيس أن الكبيرة ليس لها حدّ يعرفها 
العباد به وإلا لاقتحمالناس الصغائر واستياحوها ولكنالله تعالى أخفى ذلك عنهم ليجتهدوا فىاجتنابالمنهى 
0007 تجتنب ا -كبائر.ونظير ذلكإخفاءالاس, الاعظم.والصلاة الوسطى. وليلةالقدر .وساعةالاجابة » 
وقالالعلامة ابن حجر الهيتمى : كل ماذك 5006 د إنما قصدبه التقريب فقط وإلافهى ليست حدودجامعة؛ 
وكيف يمكن ضبط مالا مطمع فى ضبطهوذهب جمع إلى تعر يفها بالعق » فعن ابن عباس أنها ماذكره القه تعالى 
فى أول سورة النساء إلى قوله سبحانه : (إن تجتذوا كبائر ماتنهون عنه ) » 
وقيل : هى سبع وروى ذلك عن على كرم الله تعالى وجهه . وعطاء ,وعبيد بن عمبر ع واستدل له بماى 
الصح بحين «اجتنبوا السبعالمو بقات ٠‏ الاشراك بالله تعالى. والسحر.وقتل|انفس التىحرم الله تعالى إلابالحق. 
وأمالاليتم ٠‏ وأقلالر, 1 و1 ا حف , وقذفالحصنات الغافلات المؤمنات» وقيل : خمس عشرة» 
وقيل : أربع عشرة , وقيل : أربع ٠وعن‏ ابن مسعود ثلاث ؛ وفدواية الخرع عشرة » وقال شيخ الاسلام 
0 : الخصوضص عليه قُْ الاحاديث 0 خمس وعشرون و تعقبه أبن حجر بزءادة على ذلك »وقال 
أبو طالب المى:م ى سبع عشرةأر بع فى القاب,الشرك . والاصرادعلى المعصية , والقنوط ٠‏ واللامن منالمكر» 
وأربعفاللسان.. القذف . وشهادة الزور. و 6 » وهوكل كلام يغير الانسان أو شيئا منأعضائه . والهين . 
الغموسوهى الى تبطل بهاحقاً أوتثبت بها باطلا » وثلاثف البطن . أل مال اليتيم ظلاً ٠‏ وأمل الربا . وشرب 
كل مسكر , واثنان فى الفرج ٠‏ الزنا . واللواط : واثئتانف اليد القتلة . والسرقة » وواحدة فىالرجل . الفرار 
دن الزحف , وواحدة فى جميع الجسد ها الوالدين » وفيه مافيه ؛ 2 الطبرانى عن سعيد بنجدير عن 
ابن عباس أنرجلا قال له : > الكبائر سبع هى ؟ فقال هى إلىسبعائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لاكبيرة مع 
الاستغفار ولاصغيرةمعالا دمرار , وقد ا غير واحد من العلباء, وفى كتاب التواجر تأليف العلامة 


1 بير ومسه سمس 


أن حجرهافيه كفا يةفليراجع , والنّهتعالىالموفقوإنا لنستغفره ولوب اليه لإ إن ريك وسع المغفرة ) حيث 
يغفر الصغائر باجتناب الكبائر » فاجلةتعل.ل لاستثناء اللمم , وتنبيه على أنإخراجه عن ْ المؤاخذة ليس 
لخاوه عن الذنب فى نفسه بل لسعة المغفرة الربانية » وجوز أن يكون المعنى له سبحانه أن يغفر لمن يشاء من 
الأؤمنين مايشاء من الذنوب صغيرها وكبيرها ؛ولعل تعقيبٍ وعيد المسيئين ووعد المح#سنين يذلك حمنئذ لثلا 
اسن صاحب الكبيرة من رحمته تعالى ولايتوهم وجوب العقاب عليه عز وجل , وزعم بعض جواذ كون 
الموصول مبتدأ وهذه اجملة خبره والرابط حذوف أى اواك اشر ليس بثئ 6 لا ه 


1ه م وسار 


( هو اعلم 3 4 أى بأحوالك ه ن فل اع 2 إذ (إذ تسا ) قُْ ضمن إنشاء أبيكم آدم عليه السلام * 
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ل( من الأرض ) إنشاءاً إجمالياً حسما مى تحقيقه , وقيل : إنشماؤم م نالارض باعتبار أن امن الذى يتكونون 
منه من الاغذية التى منشؤها من الارض ء وأآمتاكان ‏ ذا ذا ظرف - لأعلم - وهو على بابه من التفضيل » 
وقال مك : هو بمعنى عالم إذ تعاق عليه تعالى بأ<والهم فى ذلك الوقت لامشدارك له تعالى فيهوو تعقب بانه 
قد يتعلق عل من أطلعه الله تعالى دن الملاْكة عليهوقيل: (إذ) منصوب بمحذوف » والتقدير اذ كروا ( إذ 
أنه أع) وهو واترى ( وإذ انام أجنة ووقت كوك أجنة فى بون امباشكي #على أطوار مختافةمترتبة 
لايذى عليه سبحانه حال من أحوالم وعمل من أعمالك التى من جماتها اللمم النى لولا المغفرة الواسعة 
لاصابكم وباله :فا جملة استئنافمقرر لما قبلها وذ كر(ف بطو نأمهانكم) مع أن الجنينما كان فى البطن للاشارة إلى 
الاطوار 5 أششرنا اليه » وقيل : لتأكيد شأن العلم لما أن بطن الام فى غاية الظلمة , والفاء فى قوله تعالى : 
( قلا ينوا سم ) لترتيب النهى عن تر كيةالنفس على ماسبق م نأن عدم اث اخذة باللمم ليس لعدم 
كونه من قبيل الذنوب بل لمحض مغفرته تعالى مع علمه سيحانه بصدورهعنم أىإذا ذان الاامصس كذلكفلاتثنوا 
على أنتفسم بالطهارة عن المعاصى بالكلية أو بزاء العمل وزيادة الخير بلاشكروا الله تعالمعلىفضله ومغفرته 
جل شأنه ( هو أل من اتقَى) المعاصى جميعاً وهو استئناف مقرر للنهى ومشعر بأن فهم من يتقيها بأسرها 
كذا فى الارشاد ‏ وقيل: اتقى الشرك » وقيل: انقىشياً من المعاصى ء والا ابة نزلت على ماقيل: فى قوممن 
المؤمنين كانوا يعملون أعمالا حسنة ثم يولون صلاتنا وصيامنا وحجنا وهذامذموممنهىعنه إذا نان بطريق 
الاعجاب , أوالرياء أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به ولايعد فاعله من المزكين أنفسهم , ولذا قيل: المسرة 
بالطاعة طاعة وذ كرها شكر , ولافرق فى التزكية ببن أن تكون عبارة وأن تنكون إشارة وعدّ منها النسمية 
شحو يرّة, أخرج أحمد 1 ومسلم . وأبو داود . وان مردويه . وأن سعد عن زيب بنت ألى سلية أنبا سميت 
بزة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ,دلاتركوا أنفسك الله أعلم بأهل البر منكم بعر هاز بل» وكنا 
غير عليه الصلاة والسلام إلى ذلك أسم 7: ة بنت ج<ش » وتغيير مثل ذلكمستحبو كذا مابو قع ثفيه بعض 
الناس فى شىء مر الطيرة كبركةو يسادءوالنبى عن النسمية به للتنزيه وقوله صل الله تعالىعليه وسلم 5اروى 
جابر : «إن عشت إن ثماء الله أنهى أمتى أن يسموا نافعا وأفلح وبر » مول 6 قال النووى على إرادة أنهى 
نهبى تحريم , والظاهر أن كراهة مايشعر بالتركية مخصوصة ما إذا كان الاشعار قويا 5إإذا كا نالاسم قبل النقل 
ظاهر الدلالة على التز كية مستعملا فيهافلا كراهة فىالتسمية بمايشعر بالمدح إذالم يكن كذإك كسعيد وحسن؛ 
وقد كانلعمر زضى الله تعالى عنه ابنة يقال لها : عاصية فسماها رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم جميلة كذا 
قيل » والمقام بعد لابخلو عن بحث فليراجع . وقيل : معنى ‏ لاتز كوا أنفسك -لايز ى بعضكم بعضا »والمراد 
النهى عن تزكية السمعة أو المدح للدنيا » أو تز كية على سبيل القطع » وأما التزكية لاثيات الحقوق ونحوه 
فهى جائزة » وذهب بعضهمإلى أن الآدة نزلت ف اليهود ه 
أخرج الواحدى.واننالنذر . وغيرهما عن ابت بن الحرث الانصارىقال: « كانت اليهود إذا هك لخوصيى 
صغير قالو | : هو صديق فبلغ ذلك الني صلى اللهتعالىعليه وس فقال كذيت بهود مامن نسمة يخلقها الله تعالى 
. فى بطن أمها إلا يعم سعادتها أوشقاوتها » فأنزل الله سبحانه عندذلك ( هو أعلم بكم ) الآية ه 





مبحث ف (أفرأيتالذى تولى) الآية و" 
27 أقْرويت الذى نول موم ) أى عن اتباع الحق والثباتعليه ( وَأَعْط قَلا ) أى ثيئا قبلا , أو إعطاءاً 
قلا ف وأ كدى 5 ) أى قطم العطاء من قولهم حفرفاً كدى إذا بام إلى كدي أى صلابة فالارض فم 
بمكنه الحفر » قالمجاهد.واءنزيد:نزلت فالوليد بن المغيرة كان قد سمع قراءة رسو لناللهصلاللهتءالى عليه وسلم 
وجلس اليه ووعظه فقرب من الاسلام وطمع فيه رسول الله صل الله تعالى عايه وسلم أنم إنه عاتبه رجل من 
المشركين » وقال له : ترك ملة آبائك ؟ ! ارجع إلى دينك واثبت عليه وأنا أنحمل عنك عل ثى. تخافه فى 
الآخرة لكن على أن تعطينى كذا و كذا من المال فوافقه الوليد على ذلك ورجم عماهم به من الاسلام وضل 
ضلالا بعيداً » وأعطى بعض الال لذلك الرجل ثم أمسك عنه وشح » وقال الضحاك : هو النضر بن الحمرث 
أعطى خمس قلائص لفقير منالمهاجر بنحتى ارتد عن دنه وضمن لهأن حمل عنه ألم رجوعه ء وقالالسدى: 
تزدلت فى العاص بن وائل السهمى كان يوافق النى صلى الله تعالى عليه وسلى فى بعضن الآمور » وقال جمد بن 
كعب : فى أنى جبل قال : والله مايأ مد إلابمكارمالاخلاقءوالاول هو الاشهر الانسب ل بعده من قوله 
سبحانه : ( أعنده عل الِب ) إلى آخره , وأما ماف الدكشاف من أنها نزلت فى عثيان بن عفان رضىالله 
نعالى عنه ذان يعطى ماله فى الخير فقال له عبداللهبن سعيد بن أبىسرح : يوشك أن لايبقى لك شىء فقالعنمان: 
إن لى ذنوباً وخظايا وإتى أطلب با أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه فقال عبد الله : أعطنى ناقنك برحلها 
وأنا أحمل عنك ذنوبك كلها فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء فباطل ها قال ابن عطيةبولا أصل له 
وعْمان رضى الله تعالى عنه منزه عن مث ذلك ٠»‏ و(أفرأيت) هنا على مافى البحر بمعنى أخبرتى ومفعوا الآول 
الموصولء والثاف الجملة الاستفهامية:والفاء وقوله تعالى: ل( فهويرى ) للتسببعما قبله أىأعنده علم بالامور 
الغيبية فهو بسبب ذلك يعم أن صاحبه يتحملعنه يوم القيامة مايخافه , وقيل: يرىأنماسممعه م نالقران باطل» 
وقال الكلى: المعنى أأنزل عليه قرآذفرأى أن ماصنعه حق » وأيآماكانفيري-منالرؤية القلبية » وجوز أن 
تكون من الرؤية البصرية أى فهو يبعز ماخق عن غيره ما هو غيب 9 أ لَب ) أى بل ألم عخير » 
( ياف خف موبى » وهى التوراة ( وار هيم ) وبمافى صحف إبراهي اتى نزلت عليه ( اذى وق 
أى وفر وأتم ماأمى به , أو بالغ فى الوفاء بماعاهد عليه الله تعالى » وقال ابن عباس: وفى بسهام الاسلام ذلها 
ول يوفها أحد غيره وهى ثلاثون سبماً منها عشرة فى براءة ( إن الله اشترى من المؤهنين أنفسهم وأموالهم) 
الا .يات , وعشرة فى الأحزاب ([نالمسلمين والممات) الا "يات : وست فى قد أفاالمؤمنون- الآ بات 
التى فى أولماء وأ بع فى سأل سائل (والذين يصدقون ببومالدين) الا بات,وفىحديث ضعيف عن ألى أمامة 
برفعه » وافى بأربع ركعات كان يصلهن فى كل بوم , وفىرواية يصليين أول النهار» 
وأخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس مرفوعاً أيضا «ألا أخبرك لمسمالله تعالى إيراهم خليله الذىوق 
أنه كان يقو لكلما أصبح وأمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الا أية»وقالعكرمة:(وفى) يتبليخ 
هذه العشرة أن لاتزر إلىآخره (وقيل:وقيل:) والاولى العموم وهو مروى عنالحسن قال: ماأمره الله تعالى 
د إلاوفى به وتخصيصه عليه السلام بهذا الوصف لاحتماله مالا حتمله غيره » وفى قصة الذبح مافيه كفاية 
(مه - ج/1؟ - تفسير روح المعانى) 


48 تفسيرر وحالمعانى 





وخص هذان لني يبان علي ما| السلام بالذك ر قيل. لآانه فا بين نوح .وإبراهم بم كانوا 556 الرجل بابنه ود يأنة 
وعمه وخاله , والزوج 0" , والعبد بسيده فأول هن خالفهم إبر 5 وقرر ذلك موسى ول يأتقبله مقرر 
م ثله عليه السلام 0 وتقدعه 1 أن صووه 2 عندهوأ كثر.وقرأ ابو أمامة البامل 0 بن ججبيير ٠‏ .وأبومالك 


الغفارى : واب نالسميقع . وزيد بن على (وفى) بتخفيف الفاء ( ل مور واذرة وذر م ) أىأنه لاتحمل 
5556 نها امل حمل نفس أخرى عىأن (أن) هه الخففة من الثقيلة وضمير الشأن الذى هو اسعهاحذوف» 
واججملة المنفية خبرها وحل امملة الجرعلى أنها بدل مما فى صحف هومى ء او الرفع على أنه خبر مبتدا محذوف 
والاستئناف بياى كانه قيل: «افى صحفهما؟ فقيل: هو (أن لاتزر) الل ؛ والمعنىأنه لايؤاخذ أحد بذنبغيره 
لمتخلص الثانى عن عقابه . ولايقدح فى ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ومن سن سنة سيئة فعليهوزرها 
ووزر من تمل بها إلى يوم القيامة » فاذذلك وزر الاضلال الذى هو وزره لاوزر غبره ؛ وقوله تعالى : 
( وان ليس للانسن إِلأمَاسَعَى ,هم © بيان لعدم إثابة الانسان بعمل غيره إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب 
غيره (وأن) ك”ختها السابقة » و(ما)مصدر ية وجوز كونها موصولة أىليسله إلا سعيه » أو إلا الذى سعى 
به وفعله » وإستشفكل , 520 أخبار صحيحة بنفع الصدقة عن اميت منها ماأخرجه مس . والبخارى . 
وأو داود . والنساى عن عائشة «أن رجلا قال لرسو ل الله صل الله تعالىعليه وسل:إ نأىافتلتت نفسهاوأظنبا 
لو تكامت تصدقت فهل لها حر إن تصدةت عنبا ؟ قال: نعم»و كنذا بنفع الح 8 
أخر البخارى , ومسل . والنسائى عن ابن عباس قال : « أفىرجل النوصلى الله تعالى عليه وسلم فقال : 

إن أختى نذرت لأا نتحجوأنها مانت فقال النىعليهالصلاة والسلام: لوكا نعليها دينأ كنت قاضيه ؟تال: نعم قال: 
كق اله أحق بالقطاء» واعنب 1ن القير اا نوى ذلك الفعل له صار بمنزلة الوكيل عنه القائم مقامه شرعا 
فكأنه بسعيه ‏ وهذا لايتأق إلا بطريق عموم الجازء أو ابجمع بين الحقيقة والهاز عند من يحوره » وأجيب 
أيضاً بأن سعى غيره لالم ينفعه إلا مبنياً على سعى نفسه من الابمان فكأنه سعيه ٠‏ ودل على بنائه على ذلك 
أ رجه 1 عن عمرو بن شعيب عن 78 عن ا ن العاأص بن وائل نذر فى الجاهلية أن باحر مائة بدنة 
وأن هشاما ابنه نمحر حصته خمسين وأن عمراً سأل النى صل الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال : « أما أبوك 
فلوكان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك » وأجرب بهذا عما قبل : إن تضعيف الثواب الوارد 
فى الآبات ينافى أيضاً القصر على سعيه وحده , وأتت تعلم مافى الجوابمن النظر .وقال بعض أجلة امحققين 
إنه وددق الكتاب والسنة ما هو قطعى فى<صول الانتفاع يعمل الغيروهو يناق ظاهر الآيةفتقيد بم لاعهبه 
العامل, وسأل والى خراسان عبد الله نطاهر الحسين بن الفضلعن هذه الآية مع قوله تعالى؛ (والله يضاعف 
لمن يشداء ) فقال . يس له بالعدلإلا ما سعى وله بالفضل ماشاء الله تعالى فقيل عبد الله رأس الحسين ؛ وقال 
عكرمة :كان هذا الحك فى قوم إيراهم ٠وموسى‏ عليهما السلام ع وأما هذه الآمة فللانسان منها سعى غيره 
يدل عليه حديث سعد بن عبادة « هل لأا إذا 0 عنها ؟ قال صلى الله 0 : نعم » وقال 
الرريع : : الانسان هنا الكافر » وأما المؤمن فله ماسعى وما سعى له غيره » وعن ابن عباس أن الآيةمنسوخة 
بقوله تعالى : ( والذين] منوا والبعتهم ذرياتهم بإيمان الحقنا بم ذرياتمم ) ا ما يشعر به أبوداود 


مبحث فىقوله(وأن ليس للانسانإلا ماسعى)الأية /ل4- 





والنحاس كلاهما فى الناسخ » وابن جرير . وابن المنذر . وإبن مردويه , وتعقب أبو حيان دواية النسخ أنها 
لاتصح ل نالا بة خبر لم تتضمن تكليفاً ولانسخ فى الاخبار .وهايتوهم جوابا من أنه تعالى أخبرفى شر بعة 
موسى . وإبراهم عليهما السلام أن لايجعل الثواب لغير العامل ثم جعله لمن بعدمم م نأهل شر يعتنا مر جعه إلى 
تقييد الآخبار لا إلى النسخ إذ حقيقته أن يراد المعنى , ثم من بعد ذلك ترتفع إرادته » وهذا تخصيص 
الارادة بالنسية إلى أهل الشرائع فافهمه ٠‏ وقبل. اللام ععنى على أى ليس على الانسانغير سعيه ‏ وهو بعيد 
منظاهرها ومنسياق الا ية أيضافانها وعظ للذى تولىوأءطى قليلا وأ كدى.والذى أميل اليه ذلام الحسين » 
و نحوهكلام!بنعطية قال: والتحريرعندى فىهذه الآ ية أنملاك المعنى هواللام منةوله سبحانه:(للانسان) 
فاذا حققت الثئْ الذى حق الانسان أن يقول فيه لى كذا ل تجده إلا سعيه وما يكون من رححة بشفاعة » 
أو دعاية أب صالح » أو ابنصالح. أو تضعينف -سنات,أو نحو ذلك فليس هو للانسانولا يسعه أنيةول 
لى كذا وكذا إلا على تحوّز , وإلحاق بما هو حقيقة اتتنهى ه 

و يعم من جموع ماتقدم أن استدلالالمعتزلة بالآية على أن العبد إذاجعل ثواب عمله أى عمل وان لغيره 
لاينجعل ويلغو جعله غير نام ؛ و كذا استدلال الامام الشافعى بها على أن ثواب القراءة لاتلحق الأاموات - 
وهو مذهب الامام مالك بل قال الامام ابن لهام : إنمالكا١‏ والشافعى لايةولان بوصولالعبادات البدنية 
نخضة كالصلاة والتلاوةبلغيرها كالصدقةوالحج » وفى الاذكارللنووى عليه الرحمةالمشهو رمنمذهب اأشافعى 
رضى الله تعالى عنه وجماعة ألما لاتصل , وذهب أحمد بن حئبل وجماعة من العلياء ومن أصحاب ااشافعى إلى 
أنها تصل ء فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه اللهم أوصل ثواب ماقرأته إلى فلان , والظاهر أنهإذا قال 
ذلك ونحوه كوهبت ثواب ماقرأته لفلان بقلبه كئى » وعن بعضهم اشتراط نية النيابة أول القراءةوفالقاب 
منه شيئ » ثم الظاهر أن ذلك إذا لم تكن القراءة بأجرةأما إذا كانت مها 5 يفعله أ كثرالناس اليوم فانهم يعطون 
حفظة القرآ نأجرةليقرءوا لموتامفيقرءون لتلك الآجرة فلا يصلثوابها إذ لاثواب لها ليصللحرمةأخذالاجرة 
على قراءة القرآن وإن لم حرم عبل تعليمه وإحقّقه خاتمة الفقهاء امحققين الشميخ مد الآمين بنعايدين الدعشقى 
رحمهالله تعالى , وفى الهداية من كتابالحج عن الغير إطلاق صحة جعل الانسان عمله لغيره ولوصلاة وصوماً 
عند أهل السنة والخاعة , وفيه ماعلبت مامرّ آنفا » 

وقال الخفاجى : هو محتاج إلى التحرير وتحريره أن محل الخلاف العبادة البدنية هل تقبل النياية قنسةط 
عمن لزمته بفعل غيره سواء كان باذنه أم لابمدحياته أم لافهذا وقع فى الج ماورد فى الاحاديث الصحيحةي 
أما الصوم فلا , وما ورد فى حديث « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وكذا غيره من العبادات فقال 
الطحاؤى : إنه كأن فى صدر الاسلام ثم تدخ وليس ال كلام فى أافدية وإطعام الطعام فانه يدل وكذا إهداء 
الثواب سواء كانْ بعينه أو مثله فانه دعاء وقبوله #فضله عر وجلكالصدقة عن الغير فاعرفه اتتبى فلا تخفل ه 
( وَأنْ سعيه سوق برَى ع ) أى يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة وصحيفته وميزانه منأريتهالئ 


٠.‏ م ٍ 2 وروم ار 
وفالبحريراه حاضرو القيامةويطلعونعلهتشريفا للمحسنوتويخا للمسمئٌ (١‏ ثميجحزبه ) أىيجزىالانسان 
ممعبه » يقال : جزاه اللهعز وجل بعلهوجزاه على عمله وجزاه عمله حذف الجار وإيصال الفعل م وقوله تعالي: 





« الجر 30 الأرق ١‏ # مصدرميين للنوع وإذاجاز وصف الجرى به بالاوفى جاز وضف الحمدشعن الجزاء 
لملابسته له , وجوز كويه مفعولا به عن الجزى به وحيف يكون الفعل فى حك المتعدى إلى ثلاثة مفاعيل . 
ولابأس لآ نالثانى,الحذف والايصا للا التوسع فيجئ فيه الخلاف ؛ وبعضهم يحمل الجزاء هنصوبا بتزعالخافض» 
وجوز أن يكو ن الضميرالخصوب ىق (بجزاه ) لاجزاءلاللسعى , و ( الجزاء الاوقى ) عليه عطاف بيان» أويدل 
5] فى قله تعالى : ( وأسروا النجوى الذين ظلموا ) وتعقبه أبوحيان بأن فيه إيدال الظاهر من الضمير وهى 
مسألة خلافية والصحب المنع ( وان إل ربك الى 4# ) أى إن اتتهاء الخلق ورجوعهم اليه تعالى لاإلى . 
غيره سبحانه استقلالا ولااشترا , والمراد بذلك رجوعبم اليه سبحانه يوم القيامة حينحشرون وهذا قال 
غير واحد : أى إلمحسابر بكأو إلى ثوابهتعالى من الجنة وعقابهمن النار الائتهاء , وقيل : المعتى أنهعز وجل . 
منتبى الافكار فلاتزال الافكار تسير فى ببداءحقائق الاشاء وماهياتها والاحاطة بما فيهاحتى إذا وجبت إلى 
حرم ذات الله عز وجل وحقائق صفاته سبحانه وقفت وحرنت واتهىسيرها , وأيد بما أخرجه البغوى عن . 
ألى بن كعب عن النى صل الله تعاللى عليه وسل أنه قالفى الآية : و لافكرة فى الرب » وأخرجه أبوالشيخفى 
العظمة عن سفيان الثورى » وروى عنه عليه الصلاة والسلام « إذا ذكز الرب فانتهوا » , وأخرج ابنماجه 
عن أبن عباس قال : « مى النى صلى الله تعالى عليه وسلم على قوم 'يتفكرون فى الله فال : تفكروا فى الخلق 
ولاتفكروا ف الخالقفان؟ لن تقدروه »وأخر جأبو الشيخ عن ألى ذر قال : « قال رسول الله يلكي . تفكروا 
فى خلق الله ولاتفكروا ف الله قتبلكوا » ه ' 

واستدل بذلك من قال باستحالة معرفتهعز وجل بالكنه , والبحث فى ذلك طويلءء أ كثر الآدلة النقلية 
على عدم الوقوع ٠‏ وقرأ أبو السمال, وإن بالكسر هنا وفيا بعد على أن اجمل منقطعة عنا قبلها فلا تكون ما 
فالصحف ( وأنه هو أَحَكَ وأبكى 4 ) خلقفعل الضحكوالبكاء. وقالالزمخشرى : خلق قو الضحك 
والبكاء , وفيهدسيسةاعتزال , وقالالطيى : المراد خلقالسرور والهزن أو مايسر ويحزن منالاعمال الصالحة 
والطالحة , ولذا قرن بقوله تعالى : «« أنه هو أمات وآخيًا ع ع » وعليه فهويجاز ولايخق أن المقيقةأيضا 
تناسب الاماتة والاحياء لاسا والموت يعقبه البكاء غالبا والاحياء عند الولاد الضحك وما أحسن قوله : 

ولدتك أمك ياابن آدم باكيآً والناس حولك يضحكون سروراً 
فاجبد لنفسك أن تكون إذا يكوا فى يوم موتك ضاحكا مسروراً 

وقال مجاهد . والكلى : ( أضحك ) أهل الجنة ( وأبى ) أهلالنارء وقيل: ( أضحك )الارضبالنبات 
( وأبكى ) السماء بالمطرء وتقد.م الضمير وتكر ير الاسناد للحصر أى أنه تعالى فعل ذلك لاغيره سبحانه» 
وكذا فى أنه ( هو أمات وأحيا ) فلا يقدر على الإماتة والإحياءغير عز وجل , والقاتل إما ينقض البنية 
الانسانية ويفرق أجزاءها والموت الحاصل بذلك فعل الله تعالى على سبيل العادة فى مثله فلا [شكال فى الحصر 
( أله حوبي ند وال ع ) مننوع الانسانوغيرهم نأنواع الميوانات ولم يذ كرالضمير على 
طرز ماتقدم للانهلايتوم نسبةخلق الزوجين إلى غيره عر وجل« من نطفة إدا تم 4 » أى تدفقق الرحم 


مبحث فى (وأنه هو أغنى وأقنى ) 4 
يقال . أمنى الرجل ومنى معنى ٠‏ وقال الاخفش : أى تقدر يقال منى لك الماتى أى قدر لك المقدر , ومنه 
امنا الذى يوزن به فا قبل , والمنية وهى الاجل المقدر للحيوان ( أن عله الا الأخرى باغ ) أى 
الاحياء بعد الاماتة وفاءاً بوعده جل شأ نهىوف البحر لماكانتهذهالنشأة يذكرها الكفار بولغ بقوله تعالىعليه 
كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسه , وفى الكشاف قالسبحانه : ( عليه ) للانها واجبة فى الحكمة ليجازى على 
الاحسان والاساءة وفيه مع كونه علىطريقالاعتزال نظرء وقرأ ابن كثير . وأبوعمرو - النشاءة ‏ بالمد وهى 
أبضامصدر نشأه الثلا لى 2 أنه 0 َع وف 1 )وأعط القنية وهو ماييقى ويدوم من الاموالبقاء 
نفسه أوأصله 6الرياض والحيوان والبناء, وإفراد ذلك بالذكر مع دخوله فى قوله تعالى : ( أغنى )لآ نالقنية 
أنفس الأاموال وأشرفها , وفى البحر يقال : قنيت المالأى كسبته ويعدىأيضا بالهمزة والتضعيف فيقال:أقناه 
الله تعالى مالا وقناه الله تعالى مالا , وقال ااشاعر : 
من غنى أصابالدهر ثروته ومن فقير ( يقنى ) بعد إقلال 
أى يِقَنى المال؛ وعن ابن عباس ( أغنى ) مول» ( وأقنى ) أرضى , وهو بهذا المعنى مجاز من القنية قال 
الراغب : و#قيق ذلك أنه جعل له قنية من الرضا والطاعة وذلك أعظم القنائن, ولله تعالى در من قال : 
هل هه إلا مدة و تنقضى ما يغلب الايام إلا من رضى 
وعن ابن زيد. والاخفش(أققى)أفقرىووجه بأنهما جعلا الهمزة فيه للساب والازالة دا فىأشىءوقيل: 
إنما جعلا ( أقتى ) بمعنى جعل له الرضا والصبر قنية كناية عن ذلك ليظهر فيه الطباق 6 فى (أمات وأحيا) ' 
( وأضحك ) (وأبى) وفسره بأفةر أيضا الحضرى إلا أنه 6 أخرج عنه ابن جرير .وأبوالشيخقال (أغنى) 
نفسه سبحانه و(أفقر ) الخلائق اليه عر وجل » والظاهر على تقدير اعتبار المفعول فى جميع الافعال المتقدمة 
أن يكون من المحدثات الصالحة لتعلق الفعل , وعندى أن (أغنى )سبحانهنفسه كأوجدجل شأنه نفسه لايذلو 
عن سهاجةوإيهام محذور , وإمالم يذكر مفعول لان القصد إلى الفعلنفسه ( وأنه هو رب الشعرى *ج ) 
هى (الشعرى)العبور بفتمالعينالمهملة والباء المو<دة والراء المهملة بعدالواوىو تقال(الشعرى)أيضاءل الغميصاء 
بغين معجمة «ضمومة وم مفتوحة بعدها باء «مناء تحتية و صادميءلة ومد :والاولى فى الجوزاء عونا قب للها 
العبور لا:,! عبرت امجرة فلقيت سهيلا ولأآانها تراه إذا طلع كأنها ستعبر وتسمى أيضأ كلب الجبار لانها تنبع 
الجوزاء المسماة بالجبار 5 يقبع الكل الصائد أو الصيد؛ والثانية فذراع الاسد المبسوطة, وإماقيلهاالغميصاء 
الانها بككتمن فراقسهيل فخمصت عينهاوالفمص ماسال منالرمص وهووسخ أبيض مجتمع ف الموق»وذلك 
من زعم العرب أنهما أختاسهيل ٠‏ وف القاموس من أحاديثهم أن الشعرى العبور قطعتالمجرة فسميت عبوراً 
وبكت الاخرى عل أثرها حتى غمصت ويقال لها الغموص أيضاً ,وقيل: زعموا أن سبيلا و (الشعرى )كانا 
زوجين فانحدرسهيل وصار عانياً فاتبعه الشعرى فعبرت الجرة فسميت العبور وأقاءت الغميصاء وسمءيت بذلك 
لانها دون الاولى ضياءاً.وكل ذلكمن تخيلاتهم الدكاذبةالتولاحقيقة لها والمتبادر عند الاطلاق وعدم الوصف 
العبور لآنما أ كبر جرماً وأ كثر ضياءاً وهى إلتى عبدت من دون أله سبحانه فى الجاهلية ه 
قالالسدي : عبدتها حمير ٠‏ وخزاعةووقالغيره:أول من عبدها أبو كبشة رجل منخراعة » أوهو سيدهم 


٠‏ تفسير روعالمعاى 
وأنمه وخز بنغالبوةن المنشمر "١‏ ون يقولون للنىصلى الله تعالى عليه يه وسلم : أبن نأفى كبقة شيهوه به لخالفته 
قومه ف عبادة الات نأم 3 وذار ربعطهم أنه ] ]ادل اد عله الصلاة واأسلاممن 3 قبل وا أنهمانوا بزمون . 
أن كل صفة فى أارء تسرى أأيه من أحد أصوله فيةولوننزع اليه عرق كذاء وعرق الخال نزاع , وقيل: هو 
كانة وهب ان عيد 00 ناف دده صلل ألله تعالى عليه ومس لم هن قبل أمة 6 وقوطهم له عليه الصلاة وااسلام 
ذلك على ما يقتضيه ظاهر القاموس لانه صلى الله تعالى عليه وملم فى ااشبه الخلقى دون الخالفة » وقيل : 
كنيةزوج حليمة أأسعد بة مر ضعته عليه الصلاة والسلام ل وقدل كه عم ولدها ودكونا عدت مرك 
دويه عز وجلخصت بالذ كر ليكون ذلك تجهيلا لهم بجعل المر بوب ربا ؛ ولزيد الاءتناء ذلك جىء بالخلة 

على «انطق به النظم الجليل ه 
ومن ن اأعر بم كان نظمهاو نعتقدماً ثيرها فى العام ويزعمو نأنها تقطع السماء ععر ص 00 ك1 تقطعها 
طولا ويتدكلمون على المغييات عند طلوعها ففى قوله تعالى: (وأنه هو رب الشعرى) إشارة إلى نو تأثيرها » 
*) 11 نه هلك عاد لدو )* أى القدماء 3: هم أولى الآمم هلاكا لعد قوم توح ؟ قاله أبن ز , بد والمهورءوقال 
الطبرى: وصفت بالآولى لآن ف القبائل (عاداً) أخرى وهى قبيلة كانت 14 م ال م بنهزال» 
وقالا يرد :عاد الاخرى ه لى “ود 5 وقيل: 0 : عادالاولى ولدعاد بن إدم بنعوف بن نسامبن نوح. 
وعاد الأآخرى من ولد عاد اد الآولى » وفى الكش اف (الآولى)قوم هود والأخرى إرم؛ “والله تعالىأعلم + 
وجوز أن براد بالاول المتقدهون الاثراف وش م1 قوم عاد اد الولل نحذف الهدزة ونقل ضوع | إلىاللام 
قلها 2 وقرأ نافم ٠.‏ وبق عمرو عادا لولى- بإدغام التتوين فاللام المنقول الباحرذة الهمزة المحذوفة.وعاب 
هذه القراءة المازنى . والمرد » وقاات العرب: فى الابتداء بعد اأنقل -الحمرو حمر فهذهالقراءة جاءعت على مر 
فلا عيب فيها » وأتى قالون بعد ضمة اللام مهمزة سا كنة فى ٠وضع‏ الواو 5 فى قوله : 

0 أحَباموقدين إلى مؤسى م وواقرأبعضهم-علسؤقه- وفيه شدوذ ؛وفحرف أ ىعاد غير مصروف 
للعلبية والتأنيث ومن صرفه فباعتبار الحى,أوعامله معاملة هند لكونه ثلائا سا كن ااوسظ (وعُوه)عطف 
على (عاداً) ولا>وزأ نْ يكون مفع ولا قن ف قولهتعالى: 3 اا فى 2 لآن-ما -النافية لماصدرا لكلام 
والفاء على مأقيل: مائدة أيضاً فلا يتعدم معمول مابمدهاأ 2 وقيل :هو معدول _لاهاك_ مهدر ولاحاجة اليه 3 
وقرأ عاصم . و#زة . هود بلا خوين ذفان شي ألفه واللاقون بال وين ويقدرت إلا لفان والظامن 
أن متعاق(أبة قى) يرجع إلى ء عاد ولو 5 أىفا أبقى عا علهم اخ أخذم نو بهم 6 وقيل: بأىهاأبقى منهم أحدأء 
وأاراد ماأبة ىمن كفارمم ( و وكوم وخ دف عل (عاداً) أيضاو: 242 أىهنقبل إهلاك عاد 2 
وصرح, الى .آية 3 نؤحأ ءا م4 / سللا"م "١‏ ,ادم اغا لىوقومه أولالطا اغين والحالكين «(إمم كانواهم أظو أطت )ه 
أى من الفريةين حيث كانوا يوذو نه و ضر وله <تى لايكاد تحرك وان الرجل ممم بأخذ بد أ .4 يشمشى 
به إليه حذره منه ويقول:يابنى إن أىمشثى ف إلىهذا وأنا مثاك يومئذ فإياك أنتصدقهفيموت الكييرعلى الكفن 
وينشأ الصغير على وصية أبيه وليتأئروا مزد عائه وقد دعاهم أ لف سنة إلا خمسين عاماءو قيلضمير (إنهم ) يءود على ١‏ 
جمبع من تقدم عادبو نعود دفرم نوحأى نوا أظل هقر يش وأطنى منهمىو فيهمن النسلرة للنيعايه الصلاة والسلام 


مبحث ف قوله تعالى. (إنممكانو امم أظل وأطنىواار تفلك_أهر ى ) الآية 4 
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مالا ينى » و ( ثم ) بحو زأن يكون تاحكدداً للضمير المنصوب وجو زأن يكون فصلا لآآنه واقع بينمعرفة 
وأفعل التفضيل ‏ وحذفالمةضول مع الواقع خيراً لكانلأنه جاريجرىخبر المبتدأو -ذفه فصيسفيه فكذلك 
فى خبر كان ( والموتفكة ) هى قرى قوم اوط سعيت بذلك لانها اثتفكت بأهلها أى انقلبت بهم » وءنه 
الافك لأنه قاب الحق , وجوز أن راد بالمؤتفكة كل ماانقلبت مسا كنه ودثرت أما كنه »ه 
وقرأ الحسن ‏ والمؤتفكات ‏ جعاً ( أهوى) أى أسقطها إلى الارض بعد آن رفعها على جناح جبريل 

عليه السلام إلى السماء , وقال المعرد , جعلها تهوى » 

والظاهر أن أهوى ناصب للم تفكة وأخر العامل لكونه فاصلةوجوز أن يكون الم تفكة - معطوفا 
على ماقبله و( أهرى ) مع فاعله جملة فى موضع الال بتقدير قد, أو بدرنه توضم كيفية إهلا كهم ه 
فَعَشَاها ما عَتَى ) فيه تهويل للعذاب وتعميم لما أصابهم منه لآنالموصول منصيغ العموم والتضعيفق 
غشاها حتمل أن يكون للتعدية فيكون ( ما ) مفعولا آنا والفاعل ضميره تعالى» وحتمل أن يكون للتكثير 
والمبالغة ف(ما)هى اافاع ل( فى الا رَبك تَتمَارَى » تتشكك والتفاءل هناجردعنالتعددفى الفاعلوالمفعول 
للمبالغة فىالفعل » وقيل : إن فعل القارى للواحد باءتيار تعدد متعلقه وهو الآلاء المتمارى فيها, والخطاب 
قبل : لرسول اللهصلى الله تعالىعليه سل على أنه من باب الإلحاب والتعر يض بالغير , وقيل :للانسان على الاطلاق 
وهو أظهر والاستفهام للانكار,والآلاء جمع إلى النعم » والمراد مها ماعدف الآيات قبل وسمى الكل بذلك 
مع أنمنه نقما ماف النقمهن العبر والمو اعظ للمعتبرينوالانتفاع للانبياء والمؤمنينفبىنعم بذلكالاعتبارأيضاء 
وقيل : التعبير بالآلاء للتغليب وتعق ب ,أن المقام غير مناسب له.وقرأ يعقوب . وابن محيصن - ربك تمارى- 
بتاه مشدددة ( هذًا دير منَ انر ألأُولَ) الإشارة إلى القركن ٠‏ وقال أبو مالك : إلى الاخبار عن الامم , 
أو الاشارة إلى الرس. ولص الله تعالى عليه وسلم . والنذير بجىء مصدراً ووصفاً , والنذر جمعه مطلقا وكلمن 
الامرين محتمل هنا ء ووصف ( النذر)جمعاً للوصف بالاولى على تا”ويل الفرقة , أو الماعة .واختيرعبلغيره 
رعاية للفاصلة » وأا مَا كان فالمراد ( هذا نذير من ) جنس ( النذر الاولى ) ه 

وفى الكشف أن قوله تعالى : ( هذا نذير ) الخ فذلكة للدكلام إمالما عدد من المشتمل عليه الصحف 
وإما جميع اكلام من مفتتتح الدورة فتدير ولاتغفل ( أزقت اكه 4 أى قربت الساءةالموصوفة بالقرب 
فى غير آبة من القرآن , فأل فى ( الأزفة )كاللعهدلاللجنسء وقيل : ( الآذفة ) عل بالغلبة للساعة هنا, وقيل : 
لا بأس بارادة الجنس ووصف القريب,القرب للمرالفة « لَيِسَ لما من دون أ # أىغير الله تعالى أو إلا الله 
عز وجل ل كاشفَة 8و ) نفس قادرة على كشفها إذا وقعت لكنه سبحانه لايكشفها ب والمراد بالكشف 
الاذالة » وقريب من هذا ماروى عن قتادة ' وعطاء . وااضحاك أى إذا غشيت الخلق أهوالها وشدائدها لم 
يكشفهاولميردهاعنهم أحد » أوليس ل االآننفس كاشفة أى مزيلة للخوف منها فانه باق إلى أن يأتى الله سبححانه 
مها وهو مرادالزمخشرى بقوله : أوليسطا الا ننفس كاشفة بالتأخير » وقبل : معناه لووقعت الا أن لم يردّها 
ا1.. قنها أحد إلا الله تعالى » فالكشف معنى التأخير وهو إزالة خصوصة , وقال الطبرى . والزجاج : المعنى 


ا تفسيرروح المعائى 





ليس لما من دون الله تعالى نفس اشفة تكشف وقت وقوعها ؤتبينه لانها منأخفى المغريات , فالكشف يمعى 
التبيين والا أية كقولهتعالى:(لايحليها لوقتا إلا هو ) وااتاء فى(كاشفة)علىجميع الاوجه للتأنيث ,وهو لنا"نيث 
الموصوفالحذوف “عت »© و بعضهم يقدر الموصوف حالاء والاول أولى ؛ وجو ز أن تكون للمبالغة مثلها 
فى علامة » وتعقب ,أن المقام يأباه لا مهامه ثبوت أصل الكشف لغيره عز وجل وفيه نظر , وقال الرماتى. 
وجماعة : يحتمل أن يكون ( كاشفة ) مصدراً والعافية » وخائنة الاعين أى ليس لما كشف من دو الله تعالى 
( أفن هذا لدي ) أى القرآن ( تَنْجَبونَ وه ) إنكاراً ف( وَتضْحَكُورنَ » استهزاءآ»م كونه 
أبعد ثئ منذلك « وَلَاتكون .1 »م حزنآعلى مافرطم فى شأنهوخوفامن أنبحيق بم ماحاقبالاءم المذكورة 
2 وَأتم مدو 20 أى لاهون 8 روى عن ابنعباسجوابا لنافم بن الازرق» وأنشدعايهقولهزيلة 
بنت بكر وهى تبكى قومعاد : 
ليت (عاداً ) قبلوا الحق ولم يبدوا جودا 
قيل : قم فانظر الهم ثم دع عنك (السمودا ) 

وفى روابة أنه رضى الله تعالى عنه سل عن السوود , فقَال : البرطمة وهى رفم الرأس دكيراً أى وأتم 
رافدون رموسكم تكيراً » وروى تفسيره بالبر طمةعن مجاهد أيضا , وقالالراغب : السامد اللاهى الرافم رأعة 
من مد البعير فى سيره - إذا رفع رأسه » وقالأبو عبيدة : السمود الغناء بلخة حمير يقولون: باجاريةاسمدى 
لنا أى غنى لنا, وروىنحوهعن عكرمة ‏ وأخرجعبدالرزاق ٠‏ والبزار. وابنجرير . والبهقىفىستنه . وجماعة 
عن ابن عباس أنه قال : هو الغناء بالعانية وكانوا إذا سمعوا القرآن غنوا تشاغلا عنه » وقيل : يفعلون ذلك 
ليشغاوا الناس عن اسماعه » واملة الاسمية على جميع ذلك حال من فاعل ‏ لاتبكون ‏ ومضمونما قيد للنى 
والانكار متوجه إلى ننى البكاء ووجود السمودء وقال المبرد : السمود الود والخشوع 5 فى قوله : 

رى الحدئان نسوة آل سعد مقدذار سمدز:_ له ( سمودا ) 
فرد شعورهن السود يض ورد وجوههن البيض -ودا ش 

واججملة عليه حال من فاعل - تبكون ‏ أيضا إلا أن مضمونما قيد للمننى , والانكار وارد على نف البكاء 
والسمودمعاً فلاتخفل وففحر فأنى . وعبداقب تضحكون - بغير واو » وقرأ الحسن ‏ تعجبون تضحكون 
بغير وأو وم التامين وكسر الج والحاء ء واستدل بالآية ؟] فى أحكام القرآن على استحباب البكاء عندسماع 
القرآن وقراءته » أخرج البيهقى فى شعب الايمان عن أبى هريرة قال : « لما نزلت ( أفن هذا الحديث )الآية 
بكى أصحاب الصفة حتى جرت دهوعبم على خدودم فلا تتم رسول ألله ب حنينهم بى معهم فبكينا كاله 
فقال عليه الصلاة وااسلام : لايلج النار من بكى من خشية الله تعالى ولايدخل الجنة «صرّ على معصيتهولولم 
تذنبوا لجاء الله تعالمىبةوم يذ نبو ن فيستغفرون فيغةرلم» وأخرج أحمد ف الزهد , وابنأبىشيبة . وهناد. وغيرثم 
عنصاللم أبى الخليلقال ‏ لما نزلت هذهالآية ( أفنهذا الحديث تعجبون وتضحكو ن ولاتيكون)ماضحكالنى 
مقي بعد ذلك إلا أن يتبسم » ولفظ عبد بن حميد « فا رؤى النى عليه الصلاة والسلامضاحكا ولامتيسما 
حتى ذهب من الدنيا » وفيهسد باب الضحك عند قراءة القرآن ولو لم يكن استهزاءاً والعياذ بالله عز وجل © 


مبخث فى (فأسجدوا لله أعبدوأ)وهلفى سجدة أملا؟ | ان 


ف تأسجدوا لَه واعبدوا 99> > الفاءلترتيب الآمرأوموجبهعل ماتقرر من بطلا نمقابلةالقرآن بالتعجب 
والضحك وحقية مقابلته بما يليق به, ويدل على عظم شأنه أى وإذاكان الام كذلك.فاسجدوا لله تعالىالذى 
أنزله واعبدوه جل جلاله » وهذه]يةسجدة عند أ كثرأه لالع , وقد سجد النى صل الله تعالىعليه ول عندهاه 

أخرج الشيخان ٠‏ وأبو داود . والنساتى. وابن مردويه عن ابن مسعود قال : د« أول سورة أنزلت فيها 
سجدة ( والنجم ) فسجد رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا » الحديث ه 

. وأخرج ابن مردويه . والبيهقى فى السنن عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما « قال :صلى بنا رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم فقرأ النجم فسجد بنا فأطال السجود » وكذا عمررضى الله تعالىعنه م أخرجسعيد 
ابن منصور عن سبرة قال : صل بنا عمر بن الخطاب الفجر فقرأ فى الركمة الأولى سورة يوسففء ثم قرأ ف 
الثانية سورةالنجم فسجد ء ثم قام فقرأ إذازازلتثم ركع »و لايرى مالك السجودهنا , واستدل لهبماأخرجه 
أحمد . والشيخان . وأبوداود . والترمذى. والنسائى والطبرانى.وغيرمم غن زيد بن ثايتقال : قرأتالنجم 
عند النى صلل القه تعالى عليه وس فلم يسجد فيبا » وأجيب بأن الترك إنما يناف وجوب السجود وليس يمجمع 
عليه وهو عند القائل به على التراخىفى مثل ذلك على انختار وليس فى الحديث مايدل على نفيه: بالكليةفيحتمل 
أنه عليه الصلاة والسلام سجد بعد , وككذا زيد رضى الله تعالى عنه , نعم التأخير مكروه تنزيهاً ولعله فعل 
ليبان الجواز , أو لعذر لم نطلع عليه , وما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس من قوله : « إنرسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم لم يسجد فى ثئ من المفصل منذ تحول إلى المديئة » ناف وضعيف , و كذا قولدقها 
رواه أيضا عنه « تان رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم .يسجد ف النجم بمكة فلما هاجر إلى المذينة تركها » 
على أن الترك [ما يناففسها سمعت_الونجوبءواقه تمالى أعلم ه 

( سورة القمر م 

وتسمئ أيضا ( اقتربت ) وعن ابن عباس أنها تدعى فى التوراة المبيضة تبيض وجه صاحبها يوم تسود 
الوجوه أخرجه عنه البيهقى فى شعب الابمان لكنقال , إنه منكر ل وهى مكية »فى قول اجمهور ووقيل: 
ما نزل يوم بدرووقال مقائل : مكية إلا ثلاث آيات ( أم يقولون ) إلى( وأمى ) واقنصر بعضهم على استئناء 
( سيهزم المع ) الخ , ورد .ا أخرجه ابن أنى حاتم . والطبرانى فىالاوسط . وابن مردويه عنأنى هريرةقال: 
أنزل اله تعالى على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة قبل يوم بدر ( سيهرم المع ويولون الدبر ) وقالجمرين 
الخطاب : قلت : يارسول الله أى جمع يبزم ؟ فليا كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله بتكي 
فىآثارمم مصلتاً بالسيف وهو يقول:( سيهزم المع ويولون الدبر) فكانت ليوم بدرء وف الدر المنود : 
أخرج البخارى عن عائشة قالت :« نزل على جمد صل الله تعالىعليه وسلم بمكة وإ لجارية ألعب(بل الساعة 
موعدم والساعة أدهى وأمر ) » ويرد به وبما قله ماححى عن مقائل أيضاء وقيل : ( إلا أنالمتقين )الأيتين 
وآيها خمس وخمسون بالاجماع , ومناسبة أولها لآخر السورة التى قبلها ظاهرة فقّد قال سبحانه : ( ثم أزفت 
الأآزفة ) وهنا ( اقتربت الساعة ) وقالالجلال السيوطى : لايخ مافى توالى هاتينالسور تينعن حسنالتناسق 

٠١(‏ ع ج/1؟ - تفسير روح المعانى) 


1 تعسير روح المعاق 





للتناسب ف التسمية لم بين النجم . والقمر ‏ منالملابسة. وأيضا إنهذهبعد تلك والاعراف بعد الانعام, 
والشعراء بعد الفرقان » و5الصافات بعد يس - فى أنهاتفصيللا-وال الامم المشار إلىإهلا كهمفىقولهتعالى: 
( وأنه أهلك عاداً الاولى وتمود فا أبقى وقوم نوح ) إلى قوله سبحانه : ( والمؤتفكة أهوى )ه 

7 5 لَه ال الرحيم أقتربت الساعة ) أى قربتجداً و وانشق القَمر ١‏ ) انفصل بعضهعن 
بعض وصار فرقتين وذلك على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل المجرة بنحو خمس سنين فقد 
صح من رواية الشيخين . وابن جرير عن أنس أن أهلمكت سألوه عليه الصلاة والسلام أنيريهم آية فأراهم 
القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما » وخبر أبى فعيم من طريقالضحاك عن ابن عباس- أنأحبار الهود سألوا 
آبة فأراهم الله تعالى القمر قد انشق- لايعول عليه » وفىالصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود «انشق 
القمر على عهد رسول الله صلى الله تعالىعليه وس فرقتين فرقة على الجبلوفرقة دونه فقال رسو لاله يلي : 
اشهدوا» ومن حديثه أيضأً «انشق القمر على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلامفقالتقريش : هذا سحر 
ابن ألى كبقة فقال رجل: اتنظروا مارأتيم به السفار فان حمداً لايستطيع أنيسحر الناس كلهم خاء السفار 
فأخبروهم بذلك» رواه أبو داود . والطيالمى » وفى رواية البيقى « فسألوا السفار وقد قدموا من كل وجه 
فقالوا : رأيناه » فأنزل الله نعالى: (اقتربت الساعة وانشقالقمر) » 

. وأخرج أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس من وجه ضعيف قال:واجتمع المش ركون علىعهدرسول الله 

لى الله تعالى عليه وسلٍمنهمالوليد بنالمغيرة . وأبوجهل بنهشام . والعاصبن وائل . والعاص بنهشام . 
والاسودبنعيديغوث.والاسودبنالمطلب.وربعة بنالاسود.والنضرين الحرثفقالوا للنىصلى الله تعالى عليه 
وس : إن كنت صادقا فق لنا القمر فرقتين نصفاً على أنى قبيس ونصفاً على قينقاع فقال هم النى ولك : 
«إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: نعم وكانت ليلة بدرفس أ لر سول الله صلى الله تعالىعليه وسلم ربه عز وجل أن يعطيه 
ماسألوا فأمسى القمر قدمثل نصفاً على أىقبيسونصفاً علىقينقاع ورسولالته صىالله تعالى عليه وسلم ينادى 
يا أبا سلية بن عبد الاسد . والأرقم بن الآرقم اشهدوا» » 

والاحاديث الصحيحة ف الانشقاق كثيرة » واختلف فىتواتره فقيل : هوغير متواتر » وفشرحالمواقف 

الشريق أنه متواتر وهو الذى اختاره العلامة ابن السبئ قال فشرحه مختصر اب نالحاجب : الصحيح عندى 
أن انشقاق القمرمتواتر منصوص عليه فى القرآنمموى ف الصحيحين وغيرهما منطرق شتىبحيث لا بمترى 
فى.تواتره أنتبى باختصار, وقد جاءت أحاديثه فى روايات صصحة عن جماعة من الصحابة منهم على كرم الله 
تعالى وجبه . وأنس ٠‏ وابن مسعود. وأبن عباس . وحذيفة ٠‏ وجبير بن مظعم .وابنعمر . وغيرثم, نعم إن 
منهممن لم يحضر ذلك كابنعباس فانه لم يكن مولوداً إذ ذاك وكأنسفانهكانابن أربع أوخحس بالمدينة.وهذا 
لايطعن قبعة الخير كنا لاخفى » ووقع فى رواية البخارى . وغيره عن ابن مسعود « كنا مع ر سول الله 
صلى تعالى الله عليه وسل بمنى فانشق القمر » ولا يعارض ماصح عن أنس أن ذلك كان بكة لأنه لم يصرح 
بأنه عليه الصلاة والسلامكان ليلئذ كه » فالمراد أن الانشاقكان والنى صلى اللهتعالى عليه وسلإذ ذالشمقيم 
بمكة قبل أن بهاجرإلى المدينة » ووقعفى نظم السيرة للحافظ أب الفضل العراقما هو نصفوقوعالانشقاق 
مس تين» وظاهر فى أنه بجمع على وقوعهكذلكحيث قال:وانشقم تين بالاجاع؛ وكأنمستندالاولماأخرجه 





٠‏ مبحث فى الشقاق القمر هلا 
عبد بن حميدواحا كو صمحه٠وابن‏ مردو.ه : والبيهقى فالدلائل من طريق بجاهد عن فى معمر عن أبن مسءود 
قال: رأيت القمر منشقا شقتين مرتين بمكة قبل مخرج النىص ل الله تعالى عليه وسل الحديث , وأما الاجماع 
فغير مس , وف المواهب قال الحافظ ابن حجر : أظن أن قوله:بالاجاع يتعاقبانشق-لابمر تينفانى لا أعل 57 
جزم من علياء الحديث بتعدد الانشقاق فىزمنه صلى الله تعالى عليه وسلءولعل قائل تين أراد فرقتينءوهذا 


- 


الذى لا يتجهغيره جمعا بينالروايات اتتوى, و لايخ أنهذاالتأويل مع بعدرة لا.ينسى فىخبر ابنهسعودا اذ كور 





نا لمكان شقتين وهى بمعنى فرقتين ومرتينمعاً , والنىعندى فى تأويل ذلك أن مرتينفىكلامابن مسعود 
قبد للرؤية وتعددها لايقتضىتعدد الانشقاق بأن يكونر]»ماشقا فصرف نظره عنه ثم أعاده فرآه كذلك لم 
يتغير ففيه [شارة إلى أنها رؤية لاشيبة فيها وقد فعل نحو ذلك الكفرة ٠‏ أخرج أبو نعبم من ظريقعطاءعن 
ابن عباسقال . اتتهى أهل مكةإلى النىصلىالله تعالى عليه وسلم ققالوا : هلمن آية نعرف مها أنكرسولالله؟ 
فهبظ جبريل عليه السلام فقال : ياحمد قل لاهل مكة أن يجحتمعوا هذه الليلة يرواآية فأخبرمم رسول الله 
صلىالتهتعالى عليهوسلم بمقالةجبريلعليه السلام تفرجوا ليلة أربع عشرة فاك قالقمر نصفين نصفاً على الصفا 
ونصفاً عل المروة فنظروا ُمقالوا بأبصارم فسحوهاثم أعادوا النظر فنظروا ثم مسحوا أعينهمثم نظروافقالوا 
ماهذا إلا سحر فأنزل الله تعالى ( اقتربت الساعة وان قالقمر )فلو قال أحد هؤلاء ريت القمرمنشقاً ثلاث 
مرات على معنى تعددالرؤبة صح بلا غار وميقتض تعدد الانشقاقفليخ رجكلام ابن مسعود على هذا الطرز 
لبجمع بين الروابات , م هذا الحديث إن صمسكارن". دليلا لما أشاراليه البوصيرى فى قوله : 
شق عن صدره وشق له البد رومن شرط كل شرط جزاء 
من أن الشق كان ليلة أربع عشرة لآن البدر هو القمر ليلة أربع عشرة ويعلم من ذلك ما فقول العلامة 
ابن حجر الهيتمى فيشرحه : ظاهر التعبير بالبدد دون القمر أن الشق كان ليلة أربع عشرة ولم أر له فى ذلك 
سلفا ولعله أراد بالبدر مطاق القمر. ويؤيد كونه ليلةالبدرما أخرجه الطبراتى ؛ وابن مردويه من طريق 
عكرمة عن ابن عباس قال : كسف القمر على عبد رسول الله صلى الله تعالي عليه وس فقالوا : سحر القمر 
فنزات (اقتربت الساعة ) إلى ( مستمر) فان الكسوف وإن جاز عادةأن يكون ليلة الثالكشعشر وليلةالخامس 
عشر إلا أن الأغلب كونه ليلة الرابع عشر ولا ضرودة إلى مل الكسوف فى هذا الخبر على الاشقاق إذ 
لامانعكافى البداية والنهايةأن يكو نقد حص ل للقمر مع انشةّاقه كوف » نعمذكر فيها أنسياقالبرغريبه 
“م إن القمر بعدانشقاقه لمتفارققطعتاهالسماءبل بقيتافي,امتباءدتين تباعداً ما لحظة ثماتصلتاءومايذ كرهبعض 
القصاص من أنه دخل ففجيب النى صلى الله تعالى عليه وسلم وخرج من كه فباطل لا أصل له 6 حكاه الشيخ 
بده الدين الز ركشى عن شيخه العاد بن كثير ولعنة الله تعالى علىمن وضعه . ومافى خبر أنى نعم - الذى 
أخرجه من طريق الضحاك عن ابن عباس من أنه انثدق فصار قرين أ<رهما على ااصفا والاخر على- المرؤة 
قدر مابين العصر إلى الليل ينظرون اليه ْم غاب لايءوّل عليه؛ كيف وقد تضمن ذلك الخبر أن الانشقاق وقم 
لطلب أحبار الهود وأن القائل ( هذا سحر مستمر ) ثم . وهو مخالف لمأ نطقتبه الاخبار الصحيحةالكثيرة 
6 لاخق على المتتبع , وقد شاع « أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أشار إلى القمر يسبابته الشريفة فانشقي» 
ولمأره في خبر صحيح والله تعالى أعلم ه 


كن تفسير روح المعانى 

وأنكر الفلاسفة أصل الانشقاق بناءاً علوزعمهم استحالة الخرق والالتثام على الاجرام العلوية ودليلهم 
على ذلك أوهن من بيت العنكبوت وقد خرق بأد نهية من نسهمات أفكار أهلالمق العلويين خرقا لايةبل 
الالتثام.ؤابين فموضعه ء وقال بعض ا ملاحدة , لو وقع لنقل متوائراً واشترك أهلالارض كلهم فى معرفته 
ولم مختص بها أهل 2٠‏ لآنه أرحسوسمشاهد والنأسفيه شركاء والطباع حريصة على رواية الغريبونقل 
مالم يعهد ‏ ولاأغرب من انششقاق هذا الجرم العظم ول يعهد أصلاف الزمن القدمم ولوكان له أصل لد 
أيضا فى كتب التسبير والتنجيم ولذ كره أهل الارصاد فد كانت هوجودة قبل البعثة بكثير و إطباقهم على تركه 
وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمره عالاتجوزه العادةءوايضا لايعقل سيب لخرق هذا الجرمالعظبم وأيضآ 
خرقه يوجب صوئا هائلا أشد من أصوات الصواعق المبلكة بأضعاف مضاعفة لاببعد هلاك أكثر أمل 
الأرض منه , وأيضاً متى خرق وصار قطعتين ذهبت منه قوة التجاذب «الجبل إذا انثشق فيلزم بقاؤه منشقاً 
ولاأقل من أن يبقى كذلك سنين كثيرة , والجواب عن ذلك أنه وقم فى الليل وزمان الغفلة وكان ؤزمان 
قليل ورؤية القمر فى بلد لاتستلزم رق يتهفىجميعالبلاد ضرورةاختلاف المطالع فقد يكو ن القمر طالعأعلىقوم 
غائياً عن آخرين ومكسوفا عند قومغير مكسوف عندآخرين والاعتناء بأ الارصاد لميكن مثابته اليوم وغفلة 
أهلها لحظة غير مستبعد والانشقاق لاتختلف به هنازله ولا يتغير به سيزه غاية مافى الباب أن يحدث ف القطعة: 
الشرقية قوة سير لتلحق أختها الغربية»وأى مانع من أن يخلق الله تعالى فها من السرعة نحو ماخلقالله سبحانه 
فى ضوء الشمس فقد قال أهل الحكة الجديدة: إن بين الأارض والشمس ثلثهائة ألف فرسخ وأربءو نألف 
فرسيخ وأن ضوءها ليصل إلى الأرض فمدة تمان دقائق وثلاث عشرة ثانية فيقطع الضوء فى كل ثانية سبعين 
ألف فرسخ ولا يلزم أن يعم سبب كل حادث بل كثير من الحوادث المنكررة المشاهدة لميوقف على أسباءها 
كرؤية الكوا كب قريبة مع بعدها المفرط فقد ذكروا أنهم يفوأ على سببه ويك ف ذلك عدم وفوفهمعلى 
سبب الإبصار بالعين على الحقيقةولو أخبرهمخبر بفرضإن لم يكنم أبصار مخواص البصر معكو نه قطعة شحم 
صغيرةمعر وفة أحو الحا عند أهل النشري لأنكرواعليهغايةالانكار وك ذبوهغاية التكذيب ونسبوه إلى الجنونه 

وم سل تأثير النفوس إلى حدّ أن يصرع الشخص آخر بمجرد النظراليهوتوجيه نفسه نحوه لميستبعد 
أن يكون هناك سبب نحو ذلك ؛ وقد صمح فىإصابة العي نأن بعضالاعراب من له عينصائية يفلقسنام الناقة 
فلقتين , وربما تصور له من رمل فينظر إليه ويفلقه فينفلق سنامها مع عدم رؤيته لهاتفسها وهذا كله من باب 
الماشاة وإلا فإرادة الله تعال ىكافية فى الانشقاق وكذافى كز المعجرات وخواد قالعادات ولو كان لكلحادث 
سبب لازم النسلسل وقد قامت الادلة على بطلانه. وكون الخرق يوجب صوتا هائلا منوع فبانحنفيه ومثله 
ذهاب التتجاذب والاجسام مختلفة من حيث الخواص فلا يلزم اتحاد جرمالقمر والارض فبها ويمكن أن يكون 
إحدى القطعتين 5الجبل العظم بالنسبة إلى الارض إذا ارتفع عنها بقاسر مثلاجذبته إليه إذالبخرج عن حدّ جذبها 
علىمازعموه و يلتم فى تلك القطعة عدم الخروج عن حدٌ الجذب عل أنا ففغنىعن ذل ذلك يضابعدإثيات الامكان 

* ل قدرته عر وجل وأنه سبحانه فعال لمأيريد » 

والحاصل أنه ليس عند المنكرسوى الاستبعاد ولايستطيعأن يأتى بدليل على الاستحالة الناتيةولوانشق» 

والاستبعادفي مثل هذه المقامات قريب من الجنون عند من له عقل سلمء وروي عن الحسن أنه قال : هذأ 


مبحث ف ( وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرمستمر) الآية يفا 





الانشقاق بعدالنفخة الثانية, والتعبير بالماضى لتحدق الوةوع , وروىذلك عن عطاء أيضآرو يؤيدهاتقدم الذنى 
عليه الا كم ون قراءة حذيفة وقد انشق القمر فان اج+لةعليها حالية فتقتضى المقارنة لاقترا ب الساعة ووقوع 
الانشاق قبليومالقيامة » وكذا قوله تعالى : ب( وإن يرو ابه يعرضوأ “+ فانه يقتضى أن الانشقاق آية رأوها 
وأعرضوا عنها » وزعمبعضهم أن انشقاق القمر عبارة عن انشقاق الظلية عند طلوعه وهذا ها يسمى الصبح 
فلقَأ عند انفلاق الظلمة عنه وقد يعبر عن الانفلاق بالانشقاق؟ فى قوله النابخة : 
فلما أديروا وهم دوق دعاناعند( شق ) الصبح داعي 
وزعم آخر أن معنى انشقّالقمروضم الامى وظهر وكلا الزعمين ممالايدول عليه ولايلتفت اليه ولاأظن 
الداعى اليبما عند من يقر بالساعة التى هى أعظم من الانشقاق ويعترف بالعقائد الاسلامية التى وقع عليها 
الاتفاق سوى عدم ثبوت الاخبار فى وقوع ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام عنده.ومنشأ ذلك القضور 
التام والقّسك بشبه هى على طرف العام ومع هذا لايكفر المنكر بناءاً على عدمالاتفاق على تواتر ذلكوعدم 
كون الآية نصاً فيه “والاخراجمن الدين أمر عظي فيحتاط فيهمالايحتاط فى غيره والله تعالىالمؤفق ه 
والظاهرأن المراد اقترا ب الساعة القرب الشديدالزمانى. وك لآت قر يب؛ؤ زمان العالممديد .والباق بالنسبة إلى 
الماضى شئْ يسير , ومال الامام إلى ان المراد به قرمها فى العقول والاذهان » وحاصله أنها ممكنة إمكانا قريبا 
لاينبغى لاحد إنكارها , واستعمال الاقتراب مع أنه أمى مقطوع به كاستهال ( لعل ) فى قوله تعالى : ( لعل 
الساعة تكون قريباً ) مع أن الا مرمعلومعند الله تعالى وانشقاقالقمر آنة ظاهرةعلى هذا القربموعلىالاول 
قل : هو آنة لاصل الامكان الذى يقتضيه قرب الوقوع , وقيل : هو آية لقرب الوقوع ومعجزة للنى يلآ 
باعتيار أن الله تعالى مخبر فى كتبه السالفة بأنه إذا قربت الساعة انشق القمر معجرة وولاهما 66 ترى » واخثار 
بعضهم أنه آية لصدق النى عليه الصلاةوالسلام فى جميع مايقول ويلغ ربه سبحانه لانه معجزة له يبه ؤمنه 
دعوى الرسالةوالاخبار باقتراب الساعة وغيرذلك , و(آية ) نكرةفى سيا قالشرط فتعم , فالمعنى ( وإنيروا 
كلآية يغرضوا ) عن التأمل فها ليقفواعلى وجه دلالها وعلوطبقتها ( ويقُولوا سحْرٌ ) أى هذا أوهو أى 
ماثراه سحر ( مشر ؟) أى مطرد دائم يأى به عمد صلى الله تعاللى عليه وسلم على مر الزمان وهو 
ظاهر فى ترادف الآأيات وتتابع المعجزات ٠‏ 
وقالأبو العالية . والضحاك: (مستمر ) حكرموئق من المرة بالفتح أو الكسر بمدنى القوة وهو ف الاصل 
مصدر مررت الحبلمرة إذا فتلته فتلاحكا فأريد به .طلق الحكم مجازاً مرسلا موقال أنس . ويمان . ومجاهد. 
والكسانى . والفراء -واختاره اانحاس مستمر أى هار ذاهب زائل عن قريبعللوا يذلك أنفسهمومنوها 
بالأمانى الفارغة كأنهم قالوا : إنحاله عليه الصلاة والسلام وما ظهر من معجزاته سبحانه. 
سحدايةصيف عن قريب تقشع » (ويأن الله إلا أن م نورهولو كره الكافرون ) وقيل:(مستمر) 
مشتد المرارة أى مستبشع عندنا منفور عنه لشدة مرارته يقال : هرّ الدئ وأمرٌ إذا صار هرا وأمر غير هومرّه 
يكونلازماً ومتعدياً » وقيل : ( مستمر ) ,شبهبعضه بعضاً أىاستمرت أفعاله على هذا الوجه من التخييلات, 
وقبل: ( مستمر )مار من الارض إلى السماء أى بلغمن سحره أندسحر القحروهذا ليس بثئ ,ولع لالأنسب 


ا تفسبر روح المعائثى 





بغلوم فى العناد والمكابرة ماروى عن أنس ومن معه » وقريٌّ - وأن يروا - بالبناء للمفعول من الاراءة 
١‏ وكدَّبوا ) 'لنبى صل الله تعالىعليه وس وبما أظهرةاله تعالى عل يذدمن الآيات( واتبعوا أهواءهم )الى 
ز ينم االشيطان لهم “وقبل:( كذبوا) الآيةالتى هىانشقاق القمر (واتبعواأهواءم) وقالواسحر القمرأوسحرت 
أعينناوالقمر حاله؛ والعطف على الجزاء السابق وصيغةالماضى للدلالة علىالتحمق»و قبل : العطف على (اقتر بت) 
واججلةالشرطية اعتراض لبيا نعادتهم إذاشاهدوا الآياتهوقولهتعالى:( وك لأ مُسْتَقرْ م ) استئنافمسوق 
للردعلى الكفار فىتكذبهم بيبا أنهلافائدةلهم فيه ولايمنم علوشأنه صل الله تعالى عليه وسلءأو لإقناطهمحما ' 
علقوا به أمانهم الفارغة من عدم استقرار أمره عليه الصلاة والسلام حسبا قالوا:(سحرمستمر) بببانثبوته 
ورسوخهأى ول أمر من الامور منته إلىغابة يستقر عليهالاالة ومن جملتها أمر النىص!ٍاللهتعالى عليهوسلم 
فسصير إلى غاية يتبين عندها <قيته وعلو شأنه , وللاشارة إلى ظهورهذه الغاية لامره عليه الصلاةوالسلام 
ل مرح بالمستقر عليه , وفى الك شاف أىكل أم رلا بد أن يصير إلىغاية يستقر عليها وأن أمره لَك سيصير 
إلى غاية يقبين عندها أنه <ق أو باطل وسيظهرله عاقبتهم أو وكل أمر من أمره عليه الصلاة والسلامءوأمرثم 
مستقر أى سيثبت ويستقر على حالة نصرة أوخذلان فالدنيا أوسعادة وشقاوة فىالآخرة »قال فىالكشف: 
والكلام على الاول تذيبل جار مجرى المثل وعل الثانى تذرلغير مستقل , وقرأ شيبة (مستقر) بفتتح القاف 
ورويت عن نافع » وزعم 5 حاتم أنها لاوجه لها وخرجت على أن ففتقر ا عصدز معتى استقرار, وحمله 
على كل أمر بتقدير مضاف أى ذو مسر ولو لم يقدر وقصد الممالغة صم » وجوز كونه اسمزمان أو مكان 
. يتقديرمضافأيضا أىذوزماناستقرار»أو ذوموضعاستقرار ووتعقب بأ نكو نكل أم رلابد لهمنزمان أومكان 
. أمر معلوم لافائدة فى الاخبار بدء وأجيب بأن فيه إثبات الاستقرار لهبطريق السكناية وهى أ بلغمن التصر يسمه 
وقرأ زيد بن على ('مستقر ) بكسر القاف والجر » وخرج على أنه صفة أمر وأن كل معطوف على 
الساعة أى اقتربت الساعة ‏ واقترب كل أمر يستقر ويتبين حاله أى بقرمها , قال فى الكشف ,.وفيه شمة من 
التجر يد وتهويل عظيم حيث جعل فى اقتراها اقترابكل أمر يكون له قراروتبين حال ما له وقع “وقول تعالى: 
( وانشق القمر) على هذا إما على تقدير قد وينصرهالقراءة ها ,وإما منزل منزلة الاعراض ل-كونه مؤكدآً 
لقرب الساعة » وقوله سبحانه :(وإن يروا آأية ) الخ مستطرد عند ذكر الشقّاق القمر» 
واعترض ذلكأبو حيان بأنه بعيد ل.كثرةالفواصل بين المعطو ف والمءطوف عليه وجعل الدكلامعليهنظير 
- أكلت خيزا , وضر بتخالدووإن يحي زيد أ كرمه, ورحل إلى بنىفلان » ولحاً بعطاف_حآ على خيزاً ‏ ثمقال 
بللايوجد مثله فى كلام العرب . وتعقب بأنه ليس بيع لانه إذا دل عل العطف الدليل لايعد ذلك مانعاً منه 
على أن بين الآية والمثال فرقا لاخنى؛ وقال صاحب اللواع إن( مستقر ) خبر كلء والجر للجوار»واعترذ- 
أبو حبان أيضاً بأنة ليس يحيد لآن الجر على الجوار فى غاية الشذوذ فى مثله إذلم يعهد فى خبر المبتدأ » وإبما 
عبد فى الصفة على اختلاف النحأة فوجوده » واستظهر كون كل مبتدا وخيره مقدر 5ت , أو معمول به 
ونحوه ما يشعر به الكلام أو مذكور بعد وهو قوله تعالى : (حكمة بالغة) وقد اعترض بينهما بةولهسبحانه: 
2 تقد جوم ) فى القرآن طمن الأنبآء # أى أخبار القرون الخالية , أو أخبار الآخرة»والجار والجرور 


مبحث فىقوله(ولقد جاءثم من الآنباء مافيهمزدجر)الآية | ب 





فى موضع الحال من مافى قوله عر وجل : لإ مَا فيه مَرْدَجَر به © قدم عليه رعابةللفاصلةوتتويقاً اليهو( من) 
للتبعيض ء أو للتبيين بناءاً على الختار من جواز تقديمه على المبين » قال الرضى :إتماجاز تقديم(من) المبينةعلى 
المبهم فى نحو -عندى من المال مايكق ‏ لانه فى الاصلصفة لمقدر أى شئ من المال, والمذكور عطف بيان 
للببين المقدر قبلها ليحصل الببان بعد الابهام أى الله لقد جاءتم وائناً من الانباء مافيه ازدجار للحم ومنع عماثم 
فيه من القبائيح ,أوموضع ازدجار ومنع ؛ وهى أنباء التعذيبء أو أنباء الوعيد,وأصل(هز دجر ) مرجر بالتاء 
موضع الدالوناءالافتعال تقلب دالامع الدال والذالوالراء للتناسب» وقرئمرجر بقلبهازا ,أ وإدغامالزاىفيها, 
وقرأ زيد بن علىمزجر اسم فاعل من أذج رأ صارذازجر كأعش ب صارذاءش ب( حكلة بَلعَة )أىواصلة 
غاية الإحكام لاخلل فيها, ورفع (حكمة)على أنها بدل كل أواشتهال من (ما) ؛ وقيل.من(مزدجر) أوخبر 
مدا يحذوف ع هه أوهذه عل أن الاشارة لم يشعر بهالتكلاممنإرسال الرسلوإيضاحالدليل والانذار ل 
مضى أو إلى مافى اللانياءى أو إلى الساعة المقتربة »والآءة الدالة عليها - واقاله الامام تقدم نفا-احتهال كونما 
خبراً عن ذل فى قراءة زيد عوقر؟ المانى( حكرة بالغة )بالنصب-الامن (ما)فانها موصولة أونكرة موصوفة , 
و جوز بجع الحال منها مع تأخرها 5 قير أعنى 03 
دا بن اتدُرُ ه ) نق للاغناء أو استفهام إنكارى والفاء لترتيب عدم الإغناء على يمئ السك ابالغة 
مع كونه مظنة للإغناء وصيغة المضارع للدلالةعلى التجدد والاستمرار » و(ما ) على الوجه الثانى ىل نصب 
على أنها مفعول مظلق أى فأى إغناء تغنى النذر , وجوز أن نكون فى محل رفع على الابتداء » واجملة بعدها 
خبر » والعائد مقدرأى فا تغتيهالنذر وهو جمع نذير بمعنىالمنذر » وجوز أن يكون جمع نذير بمعنى 0 
وتعقب,أنحقالمصدر أن لايثتى ولايجمع وأن يكون مصدراً الانذار , وتعقب بأنه يأباه تأنيث الفعل اند 
اليه وكونه باعتبار أنهبمعنى النذار ةلاخ حاله ( وَل عم © الفاء لاسببية والمسبب التو ىأو الامربهوالسبب” 
عدم الاغناء أو العم به » والمراد بالتولىإما عدم القتال » فالآيةمنسوخة»وإما ترك الجدالالجلادفهىمحكة » 
والظاهر الأول « يوم يدْع ألدّاع # ظرف-_ليخرجون ‏ أو مفعولبه لاذكر مقدراً وقيل : لانتظرءوجون. 
أن يكون ظرفا لتغنى , أولمستقر وماينهما اعتراضء أو ظرفا ‏ ليقول الكافر - أو لتول ‏ أى نول عن 
الشفاعة لهم يوم القيامة , أو هو معمول له بتقدير إلى , وعليه قول الحسن - فتول عنهم إلى يوم -» 
والمراد استمراد التولىوالكل وا ترى, والداعىإسرافيلعليهالسلام, وقيل:جبرائيلعليهالسلام»وقيل:ملك 
غيرهما مول بذلك , وجو أن يكون الدعاء للاعادة فى ذلك اليوم الام فى ( كن فيكون ) على القولبأنه 
تمثيل » فالداعى حينئذ هو الله عر وجلءوحذفت الواو من (يدع) لفظأً لالتقاء الساكنين ورسما اتباعا للفظم 
والياء من ( الداع) تخفيفاً موإجراءاً لال بجرىالتنوين لأنها تعاقبه » والئ يبحمل على ضده»م حمل عل نظيره 
١‏ إِلْكْيَ ذكر ) أى فظيع تشكره النفوس لعدم العهد مثله وهو هول القيامة ويكنى بالنكر عن الفظيع لانه 
ف الغالب منكر غير معهود ,و جوذ أن يكون من الإنكار ضد الإقرار وأيماكان فهو وصفعلى فعل بضمتين 
وهو قليل فى الصفات , ومنه - دوضة أنف لم ترع » ورجل شال خفيف فى الحاجة مريع خسن الصحبة 


٠‏ مم تفسير رو حالمعاى 


طيب النفس » وسجح لين سل . وقرأ الحسن . وابن كثير . وشبل( نكر ) بإسكان الكاف و قالوا :شغل 
وشبغل:وعسر وعسر وهو [سكانتخفيف , أو السكونهو الاصلوااكم للاتباع , وقرأ مجاهد. وأبو قلابة. 
والجحدرى . وزيد بعل (نكر )فعلا ماضياً مبنياً للنفعول بمعنى أنكر ( حَشّعا أبصَارم )حال مزفاعل 
(تخرجونٌ ) أى يخرجون ل هنَ الْأجدَاث ) أى القبور أذلة أبصارم من شدة الحول أى أذلاء من 
ذلك ,وقدم الحال لنصرف العاملوالاهتام ٠‏ وفيه دليل على بطلان مذهب الجرى من عدمتجويز تقدمالحال 
على الفعل وإن 5انمتصرفاء ويرده أيضا قولهم : شتى توب الحلبة , وقوله : 
02020 سريعا هون الصعب عندألى انبى إذا بزجاءصادق قابلوا اللأسا . 
وجعل حالامنذلك لقوله تعالى :( .يوم مخرجون منالاجداثسراعا) إلىقوله تعالى : (خاشعةأبصاره) 
وقبل :هو حال من الضمير المفعول انحذوف فى( يدع الداع ) أى يدعوثم الداع ؛وتعقب بأنه لايطابقالمنزل 
وأيضا يصير حالا مقدرة لآن الدعاء لي سحال خشوعالبصر وليست فالكثرة كغيرها وكذلك جعله مفعول 
- يدعو- على معنى يدعو فريقاً خاشعاً أبصارمم أى سيخشع وإن كان هذا أقرب مما قبل وقيل : هوحالمن 
الضمير امجرورف قوله تعالى : ( فتولى عنهم ) وفيه مالاخق » وأبصارمفاعل خشعاً وطابقه الوصف ف المع 
لآنه إذا كسر لم يشبه الفعل لفظاً فتحسن فيه المطابقة وهذا خلاف ما إذاجمع جمع مذ كرسالمفانه ل يتغيرز تته 
وشبهه للفعل فينبغى أن لاجمع إذا رفع الظاهر امجموع عل اللغة الفصيحة دون لغة أكلوق البراغيث » 
الكن المع حينئذ فى الاسم أخف منه فى الفع ل كاقال الرضى , ووجبه ظاهر .وف التسهيل إذا رفعت الصفة 
اسما ظاهرا بجموعا فان أمكن تكسيرها -كررت برجل ( قيام ) غلانه - فهو أولى من إفرادها - كررت 
يرجل ( قائم ) غليانه ‏ وهذا قول المبرد ومن تبمه والسماع شاهد له كقوله : 
وقوفا بها حى على مطيوم يقولون لاتبلك أمى وتجمل 
وقوله : بمطرد ادرن اح كموبهء وذىرونقعضبيقدالقوانسا 
وقال المهور: الافراد أولى والقياس معهم , وعليه قوله : 
ورجال حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد 
وقيل : إتبعمفردأ فالافراد أولى - كرجل ( قائم ) غلمانه وإ نتبع جمعآفاججع أولى ‏ كرجال قيامغلانهم 
وأما التثنية وابججع السالمفعل لغة أذلونى اليراغيث ؛ وجوذ أن يكون فى( خشعاً ) ضمير مستتر , و(أبصارهم) 
بدلا منه » وقرأ أبن عباس . وابن جبير . ومجاهد . والجحدرى . وأبو عمرو . وحمزة . والكسالى ‏ خاشعا- 
بالإفرادٍ » وقرأ أنى” . وابن مسعود - خاشعة ‏ وقرئ - خشع ‏ على أنه خبر مقدم ؛ و ( أبصارمم ) مبتدأ , 
والجلة فموضعالحال » وقولهتعالى : ( كانهم جراد مشر ٠7‏ ) حال أيضا وتشيههم بالجراد المنتشرفالكثرة 
والقوج والانتشارئى الاقطار» وجاءتشيههم بالفرا شالمبثثولهم يوم الخروج سهم من الشبه لكل ووقيل: 
يكونون أولاكالفراش حين موجون فزعين لايهتدون أين يتوجهون لان الفراش لاجهة لها تقصدهاء ثم 
كالجوان الحثسر إذا توجهوا إلى انحشر فهما تشيهان باعتبار وقتين , وحق ذلك عن مكى بنأنى طالب « ١‏ 
ل مهطمين إل الذاع )+سرعيناليه قالأبو عبيدة:وزاد بعضهمماذىأعناقهم,وآخر مع هز ورهق ومدّ بصر» 


مبحشف (يقول الكافرون هذايوم عسر )الآية 4 





وقال عكرمة : فاتحين آذانهم إلى الصوت 5 وعنابنعباس ناظرين اليه لاتقلع أيصا ارثم عنه وأنشد قول7: تبع : 
تعبدلى مر بن سعد وقد حك وعراين سعد ل ومع وموظع ) 

وف رواية أنه فسرهتخاضعين وأنتشدالبيت » وقيل:خافضين مابين أ ينهم ؛ وقالسفيان : قاخضة اهار رثم 

إلى السماء .وقيل : أصل الحعام مد العنق »أومدالبصر » ثم يكنىبه عن الاسراع , أوعنالنظر والتأمل فلاتغفل » 


شير برا وه س١‏ بير سل اماس سه كم سمس 
(١‏ يقول الكفرون هذا يوم عسرٌ بم ) صعب شديد لمايشاهدون من تخايل هوله وما برتقبون من سدوء 


تسا ج لموسلكره 0 رع 


منقليهم فيه,وفىإسنادالقول المذكور إلى الك فارتاو بأنه على المؤمنينليس كذلك 3 كذيت قبلهم بلهم قوم نوح »4 
0 من الانباء الموجبة للازدجار ؛ ونوع تفصيل لحا و بان لعدم تأثرهم مها را 
لفدوى قوله تعالى : ها نت الندر ) والفعل منول مزل اللازم أى فلت التكذيب قبل تكذيبقومكقوم 
نوح » وقوله تعالى 2 فكديرا عيدنا «# تفسير لذلك التكذيب المبموافىقوله تعالى ) ونادى:وحربه فقَال ( 
الور بد تحفيق وتقرير اللكذ مي وتقو زان كرون لمق كذبوا تكذياً إثر تكذيب كليا خلامنهم 
قرن مكذب جاء عقييه قرن آخرمكذب عله أو كدي قوم نوح الرسلفكذبوا عبدنا أى لماكانوا ا 
للرسل جاحدين للنبوة رأساً كذبوانوحالانهمن جملة الرسل , والفاءعليه سيبية » وقيل : معنى كذبتقصدت 
التكذيب وابتدأته » ومعنىفكذبوا أتموهوبلغوا نهايته 8قيل فى قوله : ه قد جبر الدين الإله خبر ه وى ذكره 
عليه السلام بعنوان العبوديةمع الاضافة إلى نون العظمةتفخيم له عليه السلام ورفع نحله وتشنيع لكيه 5 
( ومَالوينُونَ ) أى لم يقتصروا علىجردالتكذيب بل نسبوهإلىالجنون فقالوا هويجنون ( وأزدجر ,ه 6 
عطف على قالوا - وهو إخبار منه عز وجل أى وزجر عن التبليخ بأنواع الاذية والتخويف قاله ابن زيد , 
وقرأ ( لن لم تنته يانوح لتكوننمن الرجومين ) وقالبجاهد : هو من تمام قولحم أىهو مجنون ,وقدازدجرته 
الجن وذهبت بلله وتخبطته » والأآول أظبر وأبلغ » وجعل مبنياً للمفعول لغرض الفاصلة » وطهر الالسئة عن 


سه سل اكور 2 


ذكرم دلالة على أن فعلهم أسوأ من قولهم ( كدما ربه أل ) أى أت 

وقرأ ابن أنى إسحق , وعيسى . والاعمش . وزيد بنعلى -ورويت عن عاصم - ( إن ) بكسر المهمزة على 
إضمار القول عند البصريين , ؤعلى إجراءالدعاء بجرى الةولعند الكوفيين ( مَْلُوبَ 6 من جهة قوىمالى 
قدرة على الانتقام منهم( فأنتصر ٠‏ ) فاتتقم لممنهم ؛ وقيل: فاتتصر لنفسك إذ كذبوا رسولك,وقيل : 
المراد ‏ بمغلوب ‏ غلبتى نفسى <تى دعوت علييم بالحلاك وهو خلاف الظاهر وما دعا عليه السلام عليهم إلا 
كد الدانن من انهم » وأا كد لمزيد الاعتناء بأمى الترحم المقصود من الاخبار ه 
( فَمتسَا أيواب السماء جا عع و اسنرفل : كثير قال الشاعر : 

أعيناى جودا بالدموع ( الحوام ) على خير باد من معد وحاضر 

والباء للا “لتمثلها فى فتحت الباب بالمفتاح » وجوز أن نكون للملابسةوالاول 3 وفى الكلاماستعارة 
تمثيلية بتشبيه تدفق المطر من السحاب بانصاب أنهار اتفتحت بها أبواب السماء وانشق أدم الخضراء . وهو 
الذى ذهب اليه المهور, وذهب قوم إلى أنه على حقيةته وهو ظاهر كلام ابن عباس» 

زمار ج/ا؟ - تفسير روح المانى ) 


م | | تفسير روح المعاى ظ 


أخرج ابن المنذر , وأبن أ حاتم عنه أنه قال : لمطر السهاء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا منالسحاب» 
وفتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم فالتقى الماآن , وفى رواية لم تقلم أوفيق وها ءوعن 
النقاش أنه أر يد بالابو اب المجرة وهى شرج السماء كشرج العبية » والمعروفمنالارصاد أنايجرة كوا كب 
صغار متقاربة جدأً » واللّه تعالى أء : 

ومن العجيب أمهم 5 نوايطلبون المطر سنين فأهلكهم التهتعالى بمطلويهم وق رأ بنعامر.وأ بوجعفروالاعرج. 
وبعةوب(ففتحنا) بالتشديد لكثرةالابواب, والظاهر أن جمع القلةهنا للكثرة(. وجرن الا عد 4 
وجعلنا الارض كلها كأنها عيونمتفجرة وأصله خرنا عيون الارض فغير إلى القييز للمبالغة يحع ل الارض كالما 
متفجرة مع الابهام والتفسير » فالقبيذحول عن المفعول وجعله بعضهم محولا عن الفاعل بناءا علىأنه الأاكثر, 
والاصل أتفجرت عيون الارض وتحويله 5إيكون عزفاعل الفعلالمذكور يكو زعن فاعلفعل آخر يلاقيه 
فى الاشتقاق ‏ وهذامنه ‏ وهو تكلف لاحاجة اليه ؛ ومع لعضهم بجىءالقييز من المفعول فأع رب (عيونا)حالا 
مقدرة ع وجوز عليه أن يكو نمفع ولا ثانا لفجرنا علىتضمينه مايتعدىاليه أىصيرنا بالتفجير الارضعيونا 
وان ذلك علىمافى بعض الروابات أربعين.و ما, وق رأعبدالته .وأصحابه.واً بوحيوة.والمفضل عزعاصم (خجرنا) 
بالتخفيف( فَالتَقَىألسمادأى ماءالسماءوماءالارضء والإفراد لتحقي أن التقاء الماءين لم يكن بطري امجاورة 
بل بطريق الاختلاط والاتحاد » وقرأ على كرم لله تعالىوجهه.والحسن.ومدبنكعب.والجحدرى_ الما آن- 
والتثنية لقصد بان اختلاف النوعين وإلا فالماء شامل لماء السماء وماء الارض » ونحوه قوله : 

لنا (لبلان) فيهما ماعليتم فعن (أها ) ماشم فتنكبوا 

وقيل:فيها إشارة إلأن ماء الارضفار بقوة وارتفع حتى لاقماء السماءو فى ذلكمبالغة لا”فهم من الافرأد, 
وقرأ الحسنأيضاً ماو ا ن-بقلبالهمزة واوا كةوهم:علباوان 5 قالالزخشرىءوم يردأنهنظيره بلأراد ع أن 
هنالك إبدالا بعلة أنها غير أصلة لاما زائدة للالماق كذلك ههنا لانها مبدلة والبدل وإن كانمنالهاءلكنها 
أجريت مجرى البدل عن الواو فقيل فالنسبة فيه , ماوى » وجاء فى جمعه أمواء جا جاء أمواه ‏ ولا يبعد أن 
يكون من ثناه بالواو قاسه على النسبة كذا فى الكشف » وعنه أرضاً المابان بقلب الهمزة باءأ ه 

١‏ عَلْ أسفَدْقدرَ م اىكائناً علرحال قد قدرهالقه تعالىىالاذل من غير تفاو ت أو علىحالقدرت وسويت 
وهى أن مانزل على قدر ماخرج ه ا 00 

وقبل : إن ماء الأرض علا سبعة عر ذراعا ونزل ماء السماء مكملا أربعين » وقيل : ماء الآرض كان 
أكثر وله مقدار معين عند الله عز وجل , أو على أمر قدرهالله تعالى و كتبهفى اللوح امحفوظ وهو هلاك قوم 
نوح بالطوفان . ورجحه أبو حيان بأن كل قصة ذ كرت بعد ذكر الله تعالى فيها هلاك المكذبين فيكونهذا 
كناية عن هلاك هؤلاء . و(على ) عليه للتعليل ويحتمل تعلقها بالتقى. وفيهرة عل أهل الاحكامالنجومية حيث 
زعموا أن الطوفان لاجتماعالكوا كب السبعة ماعدا الزهرة فبرجماىءوقرأ أبو حيوة . وابن مقسم (قدر) 
بتشديد الدال ٍِوَحْلاهُ ‏ أئ نوحا عليه السلام ( عَلْ ات ألوَاح 6 أخشاب عريضة ( ودشر 6 أى 
مسامير جا قاله اجمهور .وابن عباس ْ رواية ابن جرير» وابن المنذر عم دسار ككتاب و ع » وقيل : 





محبث فى ( وحملناه غلىذا ت ألواحودسرتجرىبأعيئنا )الآية 1 








(دسر) كسقف وسقف.وأصلالدسر الدفعالشديد بقهر فسمى به المسمار للانه يبدقفيدفع بشدة . وقيل : حبالمن 
ليف تنشد بها السفن . وقال الليث : خيوط تشد بها ألواحها . وأخرج عبد بن حميد عن ء رمة , والحس زأنما 
مقاديم السفينة وصدرها الذى تضرب به الموج وتدفعه. وروى عن أبن عباس نحوه , وأخرج عن جاه دأنها 
. عوارض السفينة أىالخشباتالتىتعرض ف وسطها . وفى رواية عنه هىأضلاع السفينة.وأيآماكن فقوله تعال: 
(ذاتألو احؤدسر )من الصفات التىتقوممقام الموصوفات عل سي ل الكناية كةوم:حىمستوىالقامةعر يض 
الاظفار فى الكناية عن الانسان وهو من فصيح الكلام و بديعه . ونظير الآية قول الشاعر : 
مفرشىصهوة الحصان ولكن (تميصى) مسرودة من حديد 
فأنه أراد قيصى درع .وقوله صف هزال الابل : 
تراءى الحافى كل عين مقابل ولو فى ( عيون النازيات بأ كرع ) 

فانه أراد فى عيون الجراد لآن النزو بالا ترعيختص با . وأما كونه على حذف الموصو ف كدلالة الصفةعليه 
على ما فالمفصل وغيره فكلام نحوى ( تخرى بأعيننا ) بمرأى منا. وكنى به عن الحفظ أىتجرى فذلكالاء 
حفظنا وكلاءتنا » وقيل : بأوليائنا يعنى نوحا عليه السلام وم نآمن معه تقال:مات عين من عيون الهتعالى 
أى ولىمن أوليائه سبحانه » وقيل : بأعين الماء التى لجرناها , وقيل : بالحفظة منالملائئكة عليهم السلامسمامم 
أعيناً وأضانهم اليه جل شأنه والاول أظهر , وقرأ ذيد بنعلى . وأبو السمال- بأعينا- بالادغام ه 
( جراءلم نكن كفر ع 9 ) أى فعلنا ذلك جزاءاً لنوح عليه السلامفانه كان نعمة أنعمبالته تعالىعلقومه 
فكفروها وكذا كل نى نعمة مزالله تعالى عل أمته » وجوز أنيكون على حذف الجار وإيصال الفعل إلى الضمير 
واستتاردف الفعل بعد انقلابه مرفوعا اىلمن كفر به وهو نوح عليه السلامأيضا أى جحدتنبوته وفالكفر 
عليه ضد الابمان , وعلى الأول كفران النعمة » وعن ابن عباس . ومجاهد من يراد به الله تعالى كأنه قيل: 
غضباً واتتصاراً لله عر وجل وهو كا ترى, وقراً مسلية بنحارب ‏ كفر-ياسكان الفاء خفف فعل 5افىقوله: 

+ لو عصر منه البأن والمسك(انعصر) ه وقرأ يزيد بن رومان بموقتادة . وعيسى ( كفر) مبنياً للفاعل 
فن يراد بها قوم نوح عليه السلام لاغير ‏ وفى هذه القراءة دليل على وقوع ألماضى بغير قد خبراً لكان وهو 
مذهب البصريين وغيرثم يول لابد من وقوع قد ظاهرة أو مقدرة ؛ وجوز أن تكون ( كان) زائدة كا“نه 
قبل: جزاءآلمن ( كفز) ولم يؤمن ( ولقّد تركتها ) أى أبقينا السفينة( ءاي ) بناءاً على ماروىءنقتادة. 
والنقاش أنه بقى خشهها على الجودىحتى رآه بعض أوائلهذه الآمة , أوأبقينا خبرها, أو أبقيناجنسهاوذلك 
بإبقاء السفن » أو تر كنا بمعنى جعلنا . وجوذ كون الضمير للفعلة وهى إنجاء نوح عليه السلام ومن معه 
وإغراق الكافرين (( قبل من مدكر ) أى معتبر بتلكالآية الازية بالاعتبار »وقرأ قنادة علىمانقلنعطية ٠‏ 
دمذكز - بالذال المعجمة علىقلب تاء الافتعال ذالا وإدغام الذال فى الذال » وقال صاحب اللوامسم : قرأ قتادة. 
فبل من -مذكر بتشديد الكاف من التذكير أىمن يذكر نفسه أو غيره مباءوقرئٌ مذتكريذالمعجمة بعدها ' 


6م 


ته الافتعال جاهو الاصل ( فَكيف كان عَدَانى ونذّره ١‏ © استفهام تمظام وتعجيب أى كاناعلي كيفية مائلة 


:م تفسير روحالمعاى 
لاغط ما العفو لذن مصدرةلادان: رقيل:جمع تذير معنىالانذارىو جعلهبعضهم بمعنى ا نذرمنه, و ليس 
بشئى وكذاجعله معنىالماذرءو ان يحتمل أن :-كو ن ناقصة فكيف فى موضع ا خبر؟و تامة فكي ف ف موضع المال ؟ 
7 َفَدْيسنا الْقرْانَ > الخ جلة قسمية وردت فى آخر القصص الآربع تقريراً لمضمون ماسبق من قوله 
تعالى : (ولقد جاءهم) الخ وتلها على أن كل قصة هما مستقلة با يحاب الادكا ركافية فى الازدجار , ومع ذلك 
لم تحصل ذيها اعتبارءأى وبالله لقد سهلنا القرتن لقومك بأن أنزلناه علىلغتهم وشحناه بأنواع المواعظ والعبر 
وصرفنا فيه من الوعيد والوعد ( للذّكر » أى للتذكر والاتعاظ بإقهل منمذكر» كار ونق للمتعظ على 
أبلغ وجه وآ كده يدل على أنه لايقدر أحد أن بحيب المستفهم بنعموقيل: المعنى سهلنا القرآن للحفظ ا اشتمل 
عليه من حسن النظم وسلاسة الللفظوشرف المعانروتهاوعرؤه عن الوحثى ونحودفله تعلق بالقاوبوحلاوة 
فى السمع فبل من طالب لحفظه ليعان عليه ؟ ومنهنا قال ابن جبير: لم يستظبر شئْ م الكستب الال-هية غير 
القرآن » وأخرج ابن المنذر : وجماعة عن مجاهد أنه قال: يسرنا القرآن هونا قراءته ه 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس اولا أن الله تعالى يسره على لسان الآدميينم|استطاع أحد مرن 
الخلق أن يتكلم بكلام الله تعالى ه 

وأخرج الديلى عن أنس مرفوعا مثله » وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين أنه مر برجل يقول سورة 
خفيفة فقال: لاتقل ذلك ولكن قل سورة يسبرة لأن الله تعالى يقول ‏ (ولقد يسرنا القرآن للذكر )والمعنى 
النى ذكر أولا أنسب بالمقام » ولعلخبر أنس إن صح ستليا لذ ,2 وجو كقوز سر ) سيا نامن 
قوطهم : يسر ناقته للسفر إذا رحلها , ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه وأجمه قال الشاعر : 
٠‏ وقت إليه باللجام ( ميسراً ) هنالكيجزينىالذى كنت أصنع 

( كَذَّبت عاد شروع فى قصة أخرى ولم تعطف وكذا مابعدها من القصص إشارة إلى أن كل قصة 
مستقلة فى القصد والاتعاظ ولما لم يكن لقوم نوحأسم علم ذكروا بعنوانالإضافة ولماكانلقوم هودع دهو 
( عاد ) ذكروا به لانه أبلغ فى التعريف , والمراد كذبت عاد هوداً عليهالسلام ولم يتعرض لكيفية تكذييهم 
له عليه السلام روما للاختصار ومسارعة إلى يبان مافنه الازدجار من العذاب , وقوله : 
( مَكَيْقَ كرت عَذَان ونذّر 74 ) لاوجيهقلو ب السامعيننحوالإصغاء إلىمايلقى اليهمقبلذكره لالتهويله 
وتعظيمه وتعجيهم منحاله بعدبيانه5قبلهومابعده كأنه قيل : ( كذبتعاد ) فهل سمعتم » أوفاسمعوا كيفعذابى 
وإنذارى لهمءوقيل : هوللتهويل أيضا لغرابة ماعذبوا به منالريح وانفراده بهذا النوعمن العذاب » وفيهيحث, 
وقولهتعالى : ( نا أرسلنا علهيم رحا صرصراً ) استئناف لبيان ماأجمل أو لامو الصرصر الباردةعلىماروى 
عن ابن عباس ٠‏ وقتادة . والضحاك . وقيل : شديدة الصوت وتمام الكلام قد مم فى ( فصلت ) » 
فى يوم حس » شوم عليهم ( د 9 © ذلك الشؤم لانهم بعدأنأها-كوا لميزالوا معذبين ف البرذخ 
حتى يدخلوا جنم يوم القرامة » والمراد باليوم مطاق اازمان لةوله تعالى : ( فأرسلنا علييم رحا صرصراً فى 
أيام نحسات ) ٠‏ وقوله سبحانه : ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ) والمشهور أنه يوم الاربعاء 


مبحث فى ( يوم نحس مستمر ) الآية 6/ 
وكان آخر شال على معنى أن ابتداء إرسال الر يح كان فيه فلا يناىيتى ( فصلت . والحاقة ) ٠‏ 
وجوز كون(مستمر) صفة يومأى فىيوم استمر عايهم حتى أها-كهم “أو شل كبير مهو صغيرهم <تى لم تبق 
منهم نسمة على أن الاستمرار حسب الزمان أو بحس بالاششخاص والافراد لكن على الاول لابد من تجوز 
بإرادة استمرارحسه » أوبمعل اليوم يمعنى مطلق الزمان لآ ناليوم الوا<دل يستمر فندبر»وجوزكون(مستمر) 
بمعنى حم وكونه بمعنى شديد المرارة وهو مجاز عن بشاعته وشدة هوله إذ لاطعم له ٠‏ وجوز كونه بدلا » 





أو عطف ببان وهوكا ترى.وقرأ الحسن(يوم نحس)بتنوين يوم وكسر حاء نحس , وجعله صفة ليومفيتعين 
كو ن(مستمر) صفة ثانية لهى وأيد بعضهم بالآية ما أخرجه وكيع فالغرر ٠‏ وابنمدويه.والخطيب البغدادى 
عنابن عباس م فوعاآخر أربعاء فى الشهر يوم نحس مستمر وأخذ بذلك كثير من الناسفتطيروا منه وتركوا 
السعى لمصالههم فيه ويةولون له : أربعاء لاتدور ؛ وعليه قوله : 
لاك للسكر فأل سوء ووجهك_أربعاء لاتدور. 

وذلكمالا ينبغى , والحديث المذكور فى سندهمسلية بن الصلتقالأبو حاتم ,متروك ,وجزمابنالجوذى 
بوضعه؟وقال! بن رجب:حد يث لا يدمو رفعهغيرمتفق عليه فقدر واهالطيورىمنطر ب قآخرموقوفاعل|بنعباس» 
وقالالسخاوى:طرقه كلها واهية»وضعفوا أيضاخبر الطبراققيو مالاربعاء يوم نحس مستمر ء والآية قد علمت . 
معناهاء وجاء فى الاخبار والآثار مايشعر بمدحه ففى منهاج الحليمى, وشعب البيهقى أن الدعاء يستجاب يوم 
الاربعاء بعيد الزوال »وذكر برهان الاسلام فى تعليم المتعلم عن صاحب الهداية أنه مابدىء شئ يوم الاربعاء 
إلاوتم وهو يوم خلق الله تعالى فيه النور فلذلك كان جمعم من المشأ ييخ يتحرون ابتداء الجاوسللتدريسفيه, 
واستحب بعضبمغرس الاشجارفيه لخبر ابنحبان. والديلى عنجابرممفوعادمنغ رس الاشجاريومالاربعاء 
وقال:سبحانالباءعث الوارث أتنه ألها » نعمجاء تأخبار وآثار تشءر بخلاف ذلك ء فى الفردوس عن عائشة 
مرفوعا « لولا أن تكرهأمتى لأمرتها أنلايسافروا يوءالاربعاء.وأحب الايام إلى الشخوص فيها يوم اللزيس» : 
وهو غير معلوم الصحة عندى » 

وأ جأبو يعلى عن ابنعباس.وابنعدى.وتمامىفوائده عن أنى سعيد مرفوعا و مالسبت يو ممكر وخديعة. 
ويوم الاحد يوم غرس وبناء . ويوم الاثنين يوم سفر وطلب رزق.ويوم الثلاناء يوم حديد وباس ويوم 
الاربعاء لاأخذ ولاعطاء . ويوم اليس يوم طلب الهوائج والدخول على السلطان.واجمعة يوم خطبة ونكاح؛ 
وتعقيه السخاوى أن سنده ضعدف 6وروى أبن ماجه عن أبن تمر مرفوعاء و خرجهالها كم نطر يقي نأخرين 
« لايبدو جذام ولابرص إلايوم الاربعاء هوفى بءض الآثار النهى عن قص الاظفاريوءالاربعاءوأنه يورث 
البرص » و كره بعضهم عيادة المرضى فيه »وعليه قيل: 

م ؤت فى الاربعا ميض إلادف اه فى اليس 

وح عن بعضهم أنهقال لاخيه : أخرج معى فحاجة فقال : هوالار بعاء قال: فيه ولد يونس قال: لاجرم 
قد بانت له بر كته فى اتساع موضعه وحسن لسوته حتى خلصه الله تعالى قال : وفيه ولد بوسف عايه السلام 
قال ,فا أحسن ما فعل أخوته حتى طال حبسه وغربته قال : وفيه نصر المصطفى صل انه تعالى عليه وسلم يوم 
الأحزاب قال : أجل لكن ‏ بعد أن زاغت الابصار » وبلغت القلوب الحناجر ‏ ونقل المناوىعن البحرأن 


| 1/ تفسير رفح المعالى 
أخباره عليه الصلاة والسلام عن >وسةآخر أربعا, فىالشهر من باب التطير ضرورة أنه ليس من الدين بل 
فعل الجاهلية ولامينى على قولالمنجمي أنه يوم عطاردوهو فس مع النحوس سعد مع السعودفانه قولباطل» 
ويحوز أن يكون من باب التخويف والتحذير أى احذروا ذلك اليوم لا نزل فيه من العذاب وذان فيه من: 
الحلاك وجددوا فيه لله تعالى توبة خوفاً أن يلحقكم فيه بؤمره وقع.ان قبلهم , وهذا 5] قال <ين أت الحجر : 
لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا با كين إلى غير ذلك , وح أيضا عن بعضهم أنه قال : التطير 
مكروه كراهية شرعية إلا أن الشرع أباحلن أصابهفى آخر أربعاء ثئ فى مصاحه أن يدع التصرف فيه لاعلى 
جهة التطير واعتقاد أنه يضر أو ينفع بغير إذنالله تعالىيل علىجهة اعتقادإباحة الامساك فيه لا كرهته النفس 
لااقتفاءاً للتطير ولكن إثيانا للرخصة فى التوق فيه لان إشاء مع وجوب اعتقاد أن شيئا لايضر شيئا ؛ ونقل 
عن الحليمى أنه قال : علينا بييان الشر بعة أنمن الأيام نحساً , و يقابل النحس السعد وإذا ثبت الاول ثبت 
الثانى أيضاً , فالايام منها هس وهنهاسعد كال شخاص منهم شقى ومنهم سعيد ,لكز زعم أنالآيام والكوا كب 
تنحس أو تسعد باختيارها أوقااً وأشخاصا باطل , والقول - إنالكواكب قد تكون أسبابا للحسن والقبيح 
والخير والشر والكل فعل الله تعالى وحده ‏ ممالا بأس به . ثم قال المناوى : والحاصل أن توق الاربعاء على 
جهة الطيرة وظناعتقاذ المنجمين حرام شديد التحرحم إذ الآإيام لها لله تعالى لاتنفع ولاتضر بذاتها وبدون 
ذلك لاضير و لاحذورفيه ؛ ومن تطير حاقت به وسته , ومن أيقن بأنه لايضر ولاينفع إلا الله عز وجللم 
يؤثر فيه شئ من ذلك 5 قيل : 
تعلم أنه لاطير إلا على (متطير)وهوالثبور 
انتبى » وأقول ذل الايام سواء ولا اختصاص أذلك ببوم الأربعاء ومامن ساعة من الساعات إلا وهى 
سعد على شخص >س عل آخر باعتبار ماتحدث الله تعالى فيها من الملاثم والمنافر والخيروالشر » فكل يوم 
من الأايام تتصف بالامس ب نلاختلاف الاعتيار وإن استنحس يوم الآربعاء لوقوع حادث فيه فايستنح سكل 
يوم فها أويل الليل فى النهار والنبار فى الليل إلا لا يلاد الحوادث :وقد قيل : 
ألا إنما الايام أبناء واحد وهنى الليالى كلها أخوات 

وقد حكى أنه صبح ُمودالعذاب يوم الاحد » ووردفالآثر ولا أظنه يصح- نعوذ بالله تعالى من يومالاحد 
فان له حداً أحد من السيف ‏ ولوصمح فلعله فى أحد مخصوص علٍم بالوحى مايحدث فيه , وزعم بعضهم أن 
من اجرب الذى لم خط قط أنه متى كان الوم الرابع عشر منالشهر القمرىالاحد وفعل فيه ثئ لم يتم - غير 
مسم ؛ وورد فى الفردوس من حديث!بنمسعود ‏ خلق الله تعالى الامراض يوم الثلاثاء , وفيه أنزل إبليس 
إلى الارض » وفيه خاق جهنم » وفيه ساط الله تعالى ملك الموت عبل أرواح بنى آدم . وفيهقتل قايل هابيل, 
وفيه توىموسىوهرو نعلهم السلام , وفيه ابتلأبوب الحديث » وهو إن صم لايدل على >وسته غايته 
أنه وقع فيه ماوقع وقد وقع فيه غير ذلك ما هو خير » فؤرواية مسلم ‏ خلق المنفق أى مايقوم به المعاشيوم 
الثلاثاء - وإذا تبعت التواريخو قفت على <وادث عظيمةفى سائر الايام ؛ ويكى فى هذا اليا بأن حادثة عاد 
استوعبت أيام الآسبوعفقدقال سبحانه : ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ) فان كانت النحوسة 
إذلك فقل لى أى يوم من الاسبوع خلا منها ؟ ! ومثل أمى النحوسة فيا أي أمى تخصرص كل يوم بعمل © 


هل فى الأايام نوس وسعود ؟ /3م/ 
رزعمه كثير من الناس , ويذكرون فى ذلك أبيانا نسبها الحافظ الدمياطى لعلى” كرم الله تعالى وجبه وهى 
فنعم اليوم (يومالسبت) حقا لصيد إن أردت بلا امتراء 
و فى ( الا حد)البناءلارنف فه تندى الله فى خلق السماء 
وى ) الاثنين) إنسافرت فيه سترجع بالنجاح وبالثراء 
ومن برد الحجامة ( فالثلاثئا) فق ساعاته هرق الدماء 
وإن شرب امرؤ يوماً دواءاً فنعم اليوم يوم ( الاربعاء ) 
وف(يوم انس ( قضاء حاج فارت. الله يأذن بالقضاء 
وفى (المعات) تزويج وعرس2 ولذات الرجال مع' النساء 
وهذا العلم لايدريه إلا نبى أو وصى الانبياء 
ولا أظنها تصح » وقصارى ماأقول: ماشاء التهكان ومال يثنأ لم يكن لادخل فذلك لوقت ولالغيرهينعم 
لبعض الاوقات شرف لا؛نلك ر كيوم المعة وشهر رمضان وغير ذلك» ولبعضها عكس ذلك كالآوقات الى 
تكره فيها الصلاة لكن هذا أم ومحل النزاع أمى فاحفظ ذلك راق تعالى يتولى هداك ع وقوله تعالي : 
رز ا بوذ أن يكون صفة للريعح وأن ن يكوت. حالا مها 2210 وصفت فقربت من المعرفة » 
وجوز أن يكونمستأنفأووجيم- -بالناس 0 عادقيل: ليشمل ذكورم وإناثهم ‏ والنزع ‏ القلموروى 
أنهم دخلوا الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببعض فقلعتهمالريح وصرعتهم موتى « 
كليم أعجَارُ كلمنقمر ٠‏ «» أى منقام عن مغارسه ساقط على الارض , وقيل: شبهوا بأعجاز النخل 
وهى أصوطا بلا فروع لآن الرريح ذانت تقلع رموسهم فتبقى أجساداً وجثاً بلاارءوسء وبزيد هذا النشييه 
ينا أنهم كانوا ذوى جثث عظام طوال , والنخل اسم جنس يذكر نظراً للفظ 5هنا ويؤنثنظراً للمعنى فى 
قوله نعالى: (أعجاز تخل خاوية) واعتبار مل فى ل للفاص|ة؛واجملة التشبيبية حال منالناسوهى 
حال مقدرة ؛ وقال الطبرى: فى الكلام حذف والتقدير فتركتهم كا : نهم الخ » فالكاف على ماف البحر فى موضع 
عبد اكدرق راس 301: وقرأ أأبو نمك أعجز على وذن أفعمل نحو ضبع وأضبع » وقوله تعالى : 
( فكيف كان عذاق و كن "١‏ 4 تهويل لما وتعجيب من أمرهها بعد بيانهما فليس فيه شائبة تكرار مع 
ماتقدمووقيل : إن الأول لماحاق بهم ف الدنيا والثانى لمايحيق بهم فالآخرة, و(كان) للبشاكلة,أوللدلالة على 
تحققه 0 سبحانه فى إخياره » رشقت بأنه يأباه ترتيب الثانىعلى العذاب الدنيوى * 


ضام م هه 


ونير ريا لتك تير دوم 6 2 الكلام فيه كالذى مزق كَذبت 5 2 بالنذرم؟) 
بالرسل عليهمالصلاة والسلام فان تتكذيب أحدم وهو صالم عليه السلام هنا تكذيب لكل لاتفاقهمعلى 
أصول الشرائع , وجوذ أن يكون مصدراً » أو جمعآله وأن يكون جع نذير بمعنى المنذر منه فلا تغفل ه 

2 قَالُو | أيثرا من )أى 6 كاثناً من جنسنا على أنالجار وا مجرور فى موضع الصفة_لبشرا-وانتصابه بفعل يفسره 
- البع- بعدأى أ تتبع بشرأ رز و دا 2 أمنفرداً لاتبعله » أوواحدآمن حادم لام نأشرافهم5ا يفهم من التدكير 





[ْ 8 تفسير روح المعانى 
الدال على عدم التعيين وهوصفة أخرى لبشر وتأخيره مع إفراده عن الصفة الاولىمع كوتها شيه امل التنبيه 
على أن كلا من الجنسية والوحدة مايمنع الاتباع ولو قدم عليها لفات هذا التنبيه » وقر 0 السمال فها ذكر 
المذل فى ك تابه ال اليو أو عمرو الدانى -أبشرمتا واحد ؛ رفعهما على أ ن دتشي عد ا باش مس2 
وقوله نعالى . 1 ( لتبعه ب خيره ٠‏ ونقل أبن خالويه . وصاحب اللوامح وان عطية عن أبى السمال رفع دشنت 
ونصب (واحداً) وخرج ذلك ابن عطية على أن رفع -بشر إما على إضمار فعل مبنى للمفعول والتقديرأ ينأ 
بشرء وإما على الابتداء والخير جملة(نتبعه),و نصب(واحداً) على الحال إما منضمير النصب ف( نتبعه)٠وإمامن‏ 
الضمير المستقر فى (منا) وخرج صاحب اللوامح نصب (واحداً) على هذا أيضاً » وأمارفع بشرتفرجه على 
الابتداء وإضمار الخبر أى أبشر منا يبعث إلينا أو يرسل أو نحوهماءوتقدم الاستفهام يرجم تقدير فعل يرفع به 
«(إنَا إذً)ء أى إذا اتبعنا بشراً منا واحدا ل( لَوْصَلل ) عظم عنالحق «وسعر ع ؟ » أى نيران جمع سعير » 
وروى أن صالحا عليهالسلام كان يقول طم : إن لم تتبعوق كنتم فىضلال عن الحقوسعر فعكسوا عليه 
لغايةعتؤثم فقالوا :إنا تبعناك كنا إذاً تقول فالكلام من باب التعكيس 00 بالموجب » وجمعالسعير 
باعتمار الدرذات ؛ أوللمبالغة , وروى عن ابن عباس ماحتمل ماقلنا فانه قال : أى لنى بعدعنالحق وعذاب, 
وق رواية أخرى عنه تفسير السعر بالجبون على أنه أسم مفرد بمعنى ذلك يقال ناقة مسعورة إذا كانت تفرط 
فى سيرهاكانها مجنونة قال الشاعر 
كأن ما( سعراً ) إذا العيسهزها ذميل وإرخاء من السير متعب 
والآول أوجه وأفصح ( أولقى الذ كر عله من بِيننًا )أى أ أنزلعليه الوحى من بينناوفينا من هو أحق 
منه بذلك » والتعبير بألقى دون أنزل قبل : لآنه ,تضمن العجلة فى اافعل إر 1ع نذاب 7 6 /أى 
شديداليطروهو علىم ماقال الراغب:دهش يعترىمنسوء |<تما لالنعمة وقلة القيامسحقهاووضعبا [ إلىغير وجبها. 
ويقاربه الاربوهو خفة أ كثر ماتعترى منالفرح:وممرادهثم ليس الامر كذلكبلهو كذا وكذا حمله شدّة 
بطره وطلبه التعظم علي ا على ادعاء ذلك » وقرأ قتادة . وأبو قلابة ‏ بل هو الكذب الاشر ‏ بلام التعريف 
فهما 0 ف رقذارا: وسيأق إن شاء الله تعالى قريباً مافى ذلك , وقوله تعالى : 
2 سيعلدون 1 5 1 كداب أله شر 1؟* 6 حكابةلماقاله سبحانه وثء اليلص ال عليه السلاموعداً له ووعيداً 
لقومه» والسين لتقريب مضهون اجملة- وا كدة والمراد بالغد وقت نزول العذاب الدنيوى مم ؛ وقبل : 
يوم القيامة فهو 0 ن المستقبل وعبر به لتقريبه ء وعليه قول الطرماح : 
لا عالانى قبل نوح النوائسم وقبلاضطراب النفس بين الجواتح 
وقبل ( غد ) الهف نفسى على غد إذا راح أ#ابى ولست برائح 
أى ( شيعلون ) البتة عن قريب ( من الكذاب الآشر ) الذى تله أشره وبطره على ماحمله أصالح أم 
من كذيه , والمراد سيعلمون 1 سكذابون الاشرون لكن أورد ذلك مور د الابهام إاءاً إلى أنه مما 
لايكاد ينى »ونحوه قول الشاعر : 





فبحث فى وله ( إنامسلوا الناقة فتنة لمم) الآآية 4 
فلئن لقيتك خاليين لتعلين (أنىوأيك)فارس الاحزاب 
وقرأ ابن عامر . وحمزة . وطلحة , وان وثاب . والاعيش ‏ ستعلمون ‏ بتاء الخطاب على حكاية ماقال 

لهم صالح مجيبا لهمءوفى الكشاف أو هو كلام على سبيل الالتفاتءقال صاحب الكشف , أى هو كلام الله 
تعالى لقوم ثمود على سيل الالتفات اليهم إما فى خطابه تعالى لرسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم وهو نظير 
ماحكاه سبحانه عن شعيب (فتولىعنهم وقالياقوم لقد أبلغتكم ) بعد مااستؤصلوا هلا 6 وهو من بليغ الكلام 
فيه دلالة على أنهم أحقاء بهذا الوعيد وكأنهم ضور فى مجلس حول اليهم الوجه لينعى علييم جناياتهم ٠‏ 
وإما ففخطابه عروجل لصالي عليه السلام والمنزلحكاية ذلكالكلام المشتمل على الالنفات . وعلىالتقديرين 
لاإشكال فيه ها توه.ولفظ الزخشرىءل الأول أدلوهو أباغ انتهىهومن الفت إلىما قألهاجمهور ف الالتفات 
لا أظنه سكن نفسه بما ذكر فتأمل » وقرأ مجاهد فما ذكره صاحب اللواممم . وأبو قيس الاودى ( الاشر) 
بثلاث ضمات وتخفيفف الراء . ويقال : أشر وأشر كذر وحذر فضمة الشين لغة وضم الهمزة تبع لها » 

وحى الكساق عنمجاهدضم الشين دون الهمزة فهو كندس . وقرأ أبو حيوة ( الآشر) أفعلتفضيلأى 
الأبلغ فالشرارة وكذاقرأقنادة . وأو قلابةأيضاوهو قليلالاستعمال وإن 5انعلى الأأصل الآ خير فىقولر و بة: 
ه بلالخير الناسوابنالاخير ٠‏ وقال أبوحاتم:لاتكادالعرب تتكلم.بالاخير - و(الآشر)إلافضرورة 
الشعر وأنشد البيت ؛ وقال الجوهرى :لايقال (الآشر) إلا فى لغة رديئة م وقوله تعالى: 
ِإنَام سوا النَاقَة) الجاستئنافهسوق لبيان مبادى الموعود على ماهو الظاهرىو به بتعينكونالمراد بالفد 
وقت نزول العذاب الدنيوى بجمدونيوم القيامة؛والارسال حقيقة فىالبعث و قدجعلهنا كنايةعن الإخراج » 
وأريد المعنى الحقيقى معه ا أوماً اليه بعض اللاجلة أى إنا مخرجوا الناقة التى سألوها من الحضبة وباعثوها 
( فمئة فم )امتحاناً » وجوز إبقاؤها علىمعناها المعروف زر َأرتَقبهم ) فاتتظرم وتبصر مام فاعلون 
( وَاصطَيرْ ٠م‏ ) على أذاه ولاتعجل حتى بأتى أمر الله تعالى ‏ وهم أن اماه م وأخبرهميأن ماالبثرائ 
هم ل قسمة يم ) مقسوءلهابو موهميومكو( بينهم)لتغليب العقلاءووقراً معاذعنأبعمر و(قسمة) بفتحالقاف 
يل رب » نصيب وحصة منه ( متم بم © يحضره صاحبه فى نوبته فتحضر الناقة نارة ويحضرونه 
أخرى, وقيل: يتحول عنه غير صاحبهمن حضرعن كذا تحول عنهو قبل: يمنععنه غير صاحبهمجاز عن الحظر 
بالظاء بمععى المنع بعلاقة السيبية فانه مسبب عن حضور صاحبه نو بته وهو 6 ترى » وقيل : حضرون الماء 
فنو بتهم واللبن فى نو بتهاءوالممنى كل شرب من الماء واللإن تحضرونه أثم ( فاده أى فأ رسلناالناقة وكانوا 
عل هذه الوتيرة من القسمة فلوا ذلك وعزموا عل عقر الناقة إفنادوا) لعقرها هه صَاحبهم ) وهو قدار بن 
سالف أحيمرثمود وكان أجرأم لإ فتَعاطى) العقر أى فاجترأ على تعاطيه مع عظمه غير مكترث به» 
( قمر |9 »4 فأحدث العقر بالناقة ؛ وجوز أنيكونالمرادفتعاطى الناقة فعقرها , أو فتعاطى السيف فقتلها » 
وعلى كل ففعول تعاطى محذوف والتفريع لاغار عليه ؛ وقيل: تعاطى منزل منزلةاللازم على أن معنا أحدث 
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ماهية التعاطىء وق وله تعالى: (فعقر) تفسير له لا متفرع عليه ولاق رك كته .والتعاطىالتناول مطلقاًعلىما يفهم 
دن ؤلام غير وأحدءوزأداعضبمقيد بتكاف ونسبةالعقراليهمفىقولهتعالى: (فعقروا الناقة )لانم كانوا راضين به 











( ككف كن عذَانى وَندْر ٠م‏ ) الكلام فيه والذى تقدم ( إنَا ارسلا علهمصيحَة وَ احدة )هوصيحة 
ساعراهة : 
جبريل عليه السلام صاح صباح يوم الاحد ها حي المناوى عن!لزمخشرى فى طرف منازلهم ( فكأنوا #أى 
فصاروا ١‏ كيع المحظر 2١‏ أى كالشجر اليادس الذى لمعه صاحب الحظيرة م شيته ىُْ الشتاء ك | 
وف البحر الهشيم ماتفتت وعم من الشجر 5 و(احتظر) الذى يعمل الحظيرة فانه رشفتت منه <الةالعمل 
ورتساقط جا 5 يعمل به 4 أكون اطشم ما يس من الحظيرة بطول الومان تطؤٌه المهائم فيتهشم وو تعقب 
هذا بأن الاظبر عله كهشيم الحظيرة 6 والحظيرة الزرسة التى تصنعها العربرافل البوادى لواف السك 
من الاغصان والشجر المورق والقصب من الحظر وهو المنع 7 

ا الحسن. وأ بوحيوة . وأبوالسمال. وأ بورجاء . وعمرو بنعبيد (المحتظر) بفتتح الظاء على أنه اسم مكان. 
والمراد به الحظيرة نفسها أو هو ام مفعول قيل : ويقدر له موصوف أى ( كبشم ) الخائط ( امحتظر ) 
3 لايقدر على أن( الموتظر )الزرسة نفسبا 6 #معت.وجوز أو بكو نمصدراً أى كهشي الاحتظار أع داتفتتت 

0 رعام © شه ساالره الاير سمه َه هس ه مه ير مغر 
حالة الاحتظار ل ولقديسرنا القرءانللذ كر فهل من مدكر 73 ) وام هو كذبت قوم لوط بالنذر #5 
على قياس النظير السابق ( إن أرسَلنا عَلْهم حاصيًا )ملكا علىماقيل ‏ تحصبهم أى يرميهم بالحصباءوالحجارة 
أورهو أسم للرح التى تحصب و يبرد مها الحدوث 5 فى ناقة ضامر وهو وجه التذ كير » وقال ابن عباس : هو 
ماحصيوا به من السماء من الحجارة ف الرح » وعليه قول الفرزدق : 

مستقيلين ش#الالقشام تضريئأ (تحخاصب) كنديف القطن مندُور 
3 ار 5 5 نماك -- 8 

١‏ إلاءال لوط ) خاصته المؤمنين به , وقيل : ] لدابنتاه إر جيذ هم سحر 25 أى فىسحر وهو آخر 
الللل » وقيل : السدس الأاخير منه » وقال الراغب : السحر والسحرة اختلاط ظلام آخر الليل بصفاء النهار 
وجعل اسما لذلك الوقت, ويحوز كون الباء للدلابسة والجار وامجرورق موضع الحالأى ملتبسين( بسحر ) 
داءاين فبه ( نعمة 0 1 4 أى إنعاماً م وهو علة لنجينا 0 وجوز تصبه بفعل مقدر من لفظه أو بنجيتأ 
لآنالتنجية إنعام فهو كقعدت جلوساً (( كد لكَ) أى مثلذلك الجزاء العجيب ( بجزىمن شَكرٌ و7 ) 
نعمتنا بالابمان والطاعة ( وَلقد أتذرهم ) لوط عليه السلام ل( بِطَكنًا 4 أخذئنا الشديدة بالعذابه 

1 : : 0 4 0 
و+جوز أن براد م تمس العذاب ( قتماروا ) فكذيوا م بالنذر 7 ) متشا كين 0 فالفعل مضمن 
سمه اس امبر بال وا سه 
معنى التسكذيبولولاه تعدى بى (ر ولقفد رودوه عنضيفه » صرذوه عنرأبه ذهموطلبوا الفجور يهم وهذا 
منإسناد ماللبعض للجميع لرضامم به ( فطمسنًا اعينهم )أ أزلنا أثرهاوذلك بمسحهاوتسويتها كسائرالوجه , 
وهوك قال أبوعبيدة , وروى أنجبريل عليه السلام استأذن ر به سبحانهفىعةو بتهم ليلة جاءوا وعالجوا الباب 
ليدخلوا عليهم فصفةهم بجحناحه فت ركبم عميان.يترددو ن لاييتدونإلىطر يق خ روجهم حتىأخرجهم لوط علي هالسلام 





مبحث فى ( فذوقوأ عذانى ونذر ولقد صبحهم بكرة ) الآية 3١‏ 





وقالاءن عباس والضحاك : إنما حج بإدرا كهمفدخاوا المنزل ولم بروا شيئاً جعل ذلك كالطمس فعبر به عنه» 
وقرأ أبن مق م (فطمسنا) تنشد بد المم لل_كثير ف المفعول ( قذوقوا عذَانى ودر 7 4 أىئ قا لهم 
ذلك على ألسنة الملائسكة عليهم السلام , فالقول فى الحقيةة لم وأسند إليه تعالى بجازا لانه سبحانه الآمر 
أو القائل ظاهر الحال فلا قول وإما هو تمثيل 03 والمراد بالعذاب الطمس وهومن حلة اانذرقة 2# 
( ولقد صحهمبكرة 14 أول النهار وهى أخص منالصباح فليس فىذكرها بعده زيادة وكانذلك أولشروق 
الشيمس 03 وقرأ زيد ن على (بكرة) غير مصروفة للعلمية والتأنيث على أن المراد با كاد خصوص * 
لم ىم ث ه م 8 5 
ٍ) عذاب مستقر 7/6 )ه إستعر بهم وندوم حىق يسلمهم إلى النارءأو لا.يدفع عنهم »أو يبلغ غايته م 
«(كدُوقُوا ادن 0 حكاءة لا قبل هم بعك التصحيح من <ج2ه تعالى تشديداً للعذاب ع« أوهوتثيل # 
سم © اسكوةا سمس ةن اناه سس هه هرت لو كل لصا اما ل ولوةمس شير 
د(ولقد سرنا القرءان للذكر فهلمنمدكر ٠‏ 26 تقدممافيه من الكلام ه(ولقد جاء 7ل فرعو النذر ١‏ 161 
مالاقوه من العذابوقوة إيحابهاللاتعاظ والا كتفاء بذكر؟ لفرعون للعلم بأن:فسه أولى بذ لكفانهر أس الطغيان 
ومدعى الآلو هة , والقول. بأنه إشارة إلى إسلامه ممالايلتفت إليه , و(النذر) إن كانجمع نذير بمعنى الانذار 
فالأمر ظاهر وكذا إن كان مصدراً , وأما إن كان جمع نذير بمعنى المنذر فالمراد به موسى.وهرون:وغيرهما 
لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلون أىوبالله تعالى لقد جاءهم المنذرونءأو الانذرات,أوالانذار,وقوله 
على كذبوا با )آنا كلا ) استئناف مينىعل سو النشأ من حكاية مجى.النذ ركأنهقيل:فاذافعل 7 لفرءون 
حيائذ ؟ فقيل , كذيوا بجميع آباتنا وهىآبات الأنبياء كلهمعلءهم السلامفان تكذيب البعضتكذيب لدكل» 
أو هىالآيات النسع؛وجوذ الواحدىأن يراد بالنذر نفس الا ياتفةوله سبحانه. (با .ياتنا) من إقامة الظاهر 
مقام الضمير واللاصل كذيوا بها » وزعم بعض غلاة الشيعة وثم المسليون بالكشفية فى زماننا أن المراد 
بالا نات كلها على كرم ألله تعالى وجبه فإنه الإمام المبين المذكور فقوله تعالى. (وكل شئ أحصيناه فىإمام 
مبين) وأنه كرم الله تعالى وجهه ظهر مع موسى عليه السلام لفرعون وقومه فلم يؤمنوا ‏ وهذا من الحذيان 
مكان - نسأل الله تعالى العفو والعافية (( فَأحَذْنَاهم ) أى آل فرعون , وزعم بعض أن ضمير ( كذبوا) 
وضمير أخذناهم عائدان على جميع من تقدم ذكره من الامم وتم الكلام عند قوله تعالى: (النذر) وليس 
بثئْ » والفاء للتفريع أى (فأخذناهم) وقهرناهم لاجل تكذيهم ه(اخدّ عزيز)ه لابغالب (مقتدر؟ ٠).‏ 
لادعجز هشىء » ولصب ند على المصدر يه لاعلى قصدالنشبه »(ا كقارة 2 0 أولتبة)ه أى الكفار 
المعدودين قوم وح : وهود . وصالح . واأوط 8 والفرعون 0( والمراد الخيرية باعتا رالدنياوز ينتها ككثرة 
القوة والشدةووذور العدد والعدة »أو باعتبار لي نالشكيمة فى الكفر بأن يذون الكفارانحدشعنهم بالخيرية 
أقلعناداً وأقربطاعة وانقيادً,وظاهركلام كثير أنالخطابهناعام للساءينوغيرهم حيشقالوا: (أ كفارم) 
بأمعشر العرب (خير ) الخ والاستفهام إنكارى ومعنى الانى فكأنه قيل: ما كفارم خيرمناوكم الكفار 
المعدودين بأنيكونوا أ كثُرمنهمقو ة وشدةوأوفر عددأوعدة, أو بأن يكونوا ألينشكيمة ف الكفر والعصيان 


4 تفسير روح المعاى 
والضلال والطغيان بل هم دوهم فى القوة وماأشبهها من ذينة الدنياءأوأسوأ حالا منهم الكفر , وقدأصاب 
من هو خير ماأصاب فكيف يطمعونمى أن لايصيبهم نحو ذلك , وكذا قيل : فى الخطاب فى قوله تعالى. 
ه. ا ساللاهة سس 5 00 ا 0 
إام 5 37 ف الزر) وجعل تدر أم لخكقفار وهو إذراب وانتقال إلى تنكرت آخر فكانه قبل: بل 
ألكفارم براءة وأمن من عات مايعملون من الكفر والمعاصى وغوائلها فى الت بالسماوية فلذلك يصرون 
على ماهم عليه ولامخافون:واختار بعضبم فهذا أنه خاص بالكفار, وقالوا فىقوله تعالى: 





6 سير بر اس سه برس 


( اميشولون كن جميع م 41 2 إنه إضرا ب من التبكيت المذ كور إلى تبكرت آخربطريقالالتفات للايذان 
بافضاء حالهم إلىالاعراض عنم وإسقاطهم عنرتبة الخطاب و حكاية قبائحهملغيرهم:أى بل أ يقولونوائقين 
بشو كتنهم نحن جماعةأمر نأمجةمع لايرامو لايضامءأو (منتصر )من الاعداءلا يغاب أو متناصر ينصر إعضنابعضا» 
والذى يترجم ف نظرالفقير أنالخطاب فى الموضعين خاص عل مايقتضيهالساق بكفار أهلم_ أوالعرب 
وهو ظاهر فى الموضع الثانى لايحتاج إلى ثئ , وأمافى الموضع الاولفوجهه أن تكو ن الاضافة مثلهاف الدراهم 
كلها كذا, وطورسيناء » ويوم الاحد ولم يقل تم للتنتصيص على كفرم المقتضى هلا كهم . ويجوز أن 
يعتبر فى ( أ كفار 3 أضرب من التجريد الذى ذكروه فى نحو ( لهم فيبا دأر الخلد) فكانه جرد منهم كفار 
وأضيفوا اليهم » وفى ذلك من البالغة مافيه » ويحوز أن يكونهذا وجهاً العدول عن نتم » وربمايترجح به 
كو نالخيربةالمنفية باعتيار لين الشكيمة فى الكفر وكأنه لماخوف سبحانه الكفارالذن كذبوا الآآياتوأعرضوا 
عنهاع وقالواعى تبحر مستين: بن قر .ماحل ,الام الحالقة ا تيرق وترعد منه أسارور الراعيد قال فق وجل 
لهم ْم لاخافون أن ل 8 مدل ماحل بهم أأنتم أقل كفراً وعناداً منهم ليسكون ذلكسيا للا'منمن حلول 
نحو عذابهم بم أم أعطام الله عز وجل براءة من عذابهأم أنتم أعز منهم منتتصرو نعل جنود اللهتعالى وعدل 
سبحانه عن أم أتم جميع منتصر إلى مافى النظم الجليل للاشارةإلىأن ذلكعما لاتحةق لبأصلاإلا باللفظ ومحض 
الدعوى الى لايوافقعليها فتأمل , فأسرار كلام الله تعالى لاتتناهى , ثم لاتعجل بالاعتراض على ماقلناه وإن 
يكن لناسلف فيه حسما تبعناءهم إن (جميع ) على ماأشير اليه بمعنى الججاعة التى أمرها مجتمع و ليسمن التأ كيد 
شع بل هو خبر (>ن) وجوز أن اعون ععى بجدمع خبر مكدا #ذوفوهوزأهرنا)واججلة خير (ين) 
وأن يكونهواخبروالاستاد مجازى؛و(منتصر) علىماسمعت إما بمعنى متننع يقال: نصرهؤانتصر إذا منعه فامتنع 5 
والمراد بالامتناععدم المغلوية أو هوبمعنى منتقم منالاعداء أوهو منالنصر بمعنىالءونء والافتعال»منى 
التفاعل والاختصام والتخاصم وكا نالظاهر منتصرون إلاأنه أفرد باعتبار لفظ الجميعفانه مفرد لفظاً جمع معنى 
ورجح هنا جانب اللفظ عكس بل نتم قومتجهلون لخفة الإفراد مع رعاية الفاصلة وليس فالآيةرعاية جانب 
المعنى أولا » ثم رعاية جانب اللفظ ثانيا على عكس المشهود , وإن 5انذلك جائزاً على الصحيم 6 لابخفى على 
الخبير » وقرأ أبوحنوة . وموسى الاسوارى. وأبو البرهسم - أم تولون ‏ بتاء الخطاب , وقوله تعالى : 
/ مهرم الجمع ,6 ردلقوهم ذلك والسيزللتأ كيدأى مبزمجمعبمالبتة ( 0 هع ) أى الادبار 
وقد قرئٌ كذلك ؛ والإفراد لإرادة الجنس الصادق على اللكثير مع رعايةالفواصل وهشاقة إلقرائن , أولانه 
في تأويل يولى كل واحد منهم دبره على حدّ كسانا الآمير حلة مع الرعاية الاذكورة أيضا وقد ان هذا يوم 
بدروهو من دلائل النبوة لآن الآ,ة مكية م وقد نزلت حيث لم يفرض جباد ولا كان قتال ولذا قال عمر 


محث قُْ ) بل الساعة موعدم والساعة أده ى وأص) ات 





رضىاللّه : لع الى عنه 0 أى جع مزم أىمن جموع الكفار 5 و يتعرص لقتال أحدمنهم 000 
وماأشرنا اليه بعلأ نَ قول الطد يى فىهذه الروا 4 نذأ ر لآنهمنز زة الإنكارفى أم يدولون ( الخ دلت ع ىأن 

المورمين من ثم نأشء نّ عن الغفلة عن مراد عم ر ركى أبله تعالى عنه 7 وقرأ أو حيوة . ومومسى الاسوارى 

وأبو البرهسم ‏ ستهزم المع بفتح الناء وكسر الزاى خطاباً لرسول الله صلىالله تعالىعليهوم ٠‏ ا 
عل المفعو | 4 وقرا 1 حوهة ة أيضا 5 و اكير الزاى على إسنا د الفعل إلى 
ضمير العظمة »#وعز وأقضوة . وان أنى عملة ) سيهزم ) امع بفتالياء مبنياً للها عل ونضبي امع أى فى سيوزم 
أبله تعالىاجمع,وقرأ َأ بوحيوة. 6 وداودين أبىسالوءن أبعم رولو تولون_ با اء الخطاب 2 ربل ال اعة 000ص 014 
أ ليس هذا بمام عدو بتهم يلالساعة موعد عذاهم وهذامن 0 2 والساء ا ى 6 أى أعظم داهية 
وص الامر اد نكر اأفظ يع الذى لام تدى إلى الخلاص عنةه 9 ل 7 4 و أثرل هر أرق الذوق وه واستعارة 
لصدر وبتها على النفس »وقيل :أقوىد ليس بذاك وإظهارالا عةفىموضعإضمارهالتربية هو يلها 0 إدالين مين 3 
من الآاولينوالاخرين 0 لفطلل 4 ؤهلاك رز 0 لا 2 و يرأ نمسعر 00 أو فوضلال عنالهمقوايران 


وى ايرهة م يبر اسه 


فى الآخرة , وقالابن عباس رضى الله تعالى عمهما : فى خسران وجنون » وقوله تعالى 2 0 إسحبوان 4 
أى>رون3, ف النار > ع وجوههم )متعلقبقولمقدر بعدهوأى بوم وس حبون يه الهم« كوا مين قر 5 
وجدوز أن بكو تا لد عقدر يفهم »> مما قبل أى يعذبون , أو انون » أونحره » وجملة القَول عليه حال من 
00 سدبون الجر وه متعلقاً - بذوقو الكلأن الخطاب للمكذ بين الاطرينف قوله تعأ لى: (أ كفارك ) 
الخ أى ذوقوا أيها المكذبون حمداً صل الله تعالى عليه وسلم يوم يسحب الجرهون المتقدءون »والمرادحشرثم 
معهم والنسوية دنهم فى الآخرةة ساووم ف الدنيا وهواترىء والمراد ‏ بمسسقر ‏ ألمها على أنه از رودل 
عنه بعلاقة السبسمة فان مسها سبب للتألم بهاو تعلق الذورق بمثل ذإك شائع فى الاستعال ؛ وف الك شاف (مس 
سقر ) كقولك وجدمس الى وذاقطم الضرب لان النار إذ 0 رها ولحقتهم بايلامها فكأتماتمسهم 
مسأ بذلك 6 يمس الميوان ويباشر بما يؤذى ويم وهومشعر بأن فى المكلام استعارةمكنية >و(ينقضون 
عهد الله ) ويحتملغير ذلك , (وسقر) عل لهام - أعاذنا الله تعالى منها ببركة ذلامه العظير وحرمةحبيبه عليه 
أفض ل الصلاة وأكل التسلم - منسةرته النار وصقرته بابدالالسينصاداً لاجل القا فإذا لوحته وغيرت لونه 
قال ذو الرمة يصف ثور الوحش : 
إذا ذابت الشمس اتقى صقراتها بأقارن مربوع الصرية معبل 

00 والتأنيث»و قرأ عبد اللهإلىالذار»وقرأ محبوب عنأنى عبرو( مس سّقر)بادغامالسين 
فى السين,وتعقب ذلك ابن مجاهد بأن إدغامه خطأ لآانه مشدد, والظ. نبأنى مرو أنه لريدغم حى حذ فإحدى 
السينين لاجهاع اللامثال * م أدغم 0 5 1 2 4 من اللاشماء ( افتاه بو قدو )أى ا مكتوبا فاللوح 
قبل وقوعه ؛ فالقدر بالمعنى الث.هو ر الذى يقابل القضاء » وحمل الآيةعلى ذلكهو الماثور عن كثير من السلف, 
وروى الامام أحمد . ومسل . والترمذى . وابن ماجه عن أنى هريرة قال : « جاء مشر كو قريش بخاصمون 


4 تفسير روح المعاق 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى القدر فنزلت ( بوم يسحبون ف النارعلى وجوههمذوقوا مس سقر 
إنا كل شيع خلقناه بقدر )» وأخرجالبخارىفتار يخه.و الترمذىوحسنه . وابن ماجه.وابن عدى .وابنمردويه 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : د صنفان منأمتى ليس طما فى الاسلامنصيب 
المرجئة والقدرية » أنزلت فيهم آية فى كتابالله ( إنالجرمين فى ضلال وسعر )إلى آخخر الايات »وكانابن 
عباس يكره القدرية جدأً , أخرج عبد بن حميد عن ألى حى الاعرح قالسمءتابن عباس-وقد ذ كر القدرية- 
يقول :لو أدر كت بعضهم لفعلت به كذا وكذا ثم قال : الزنا بقدر. والسرقة بقدر . وشرب أخثر بقدري» 
وأخرج عن مجاهد أنه قال : قلت لابن عباس :ماتقول فيون يكذب بالقدر؟ قال: أجمع بيىو بينه قلت: 
ما تصنع به؟ قال : أخنقه حتى أقتله »وقد جاء ذمهم ق أحاد يث كثير تمتها ماخر" جه أحمد.وأبوداود.والطبرانى 
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال .و لكل أمة مجوس ومجوس أءى الذين يةولون 
لاقدر إن مرضوا فلا تعودوثم وإن ماتوا فلا تشهدوثم » .وجوز أون المعنى إنا كل شئ خلقناه مقدراً كما 
مستوف فيه مقتضى المكة التى يدور عليها أمر التكوين » فالآبة من باب ( وخلق كل شئ فقدره تقديراً ) . 
وخصب ( كل)بفعل يفسره مابعده أى إنا خلقنا كل شيع خلقناه وقرأ أبو السمال قال : ابن عطية ٠‏ وقوم من 
أهل السنة برفم كل وهو عل الابتداء وجملة (خلقناه) هو الخبر» و(بقدر ) متعلق به 6 فى القراءة المواترة ؛ 
فتدلالآة أيضاعلى أن كلشئْ لوق بقدر ولاينبغى أن تجعل جملة خاقناه صفة,وجحعل !لبر ( بقدر) لاختلاف 
القراءتين مءنىحينئذ , والاصل توافق القرا آت » وقال الرضى : لايتفاوت المعنىلان مراده تعالى بكلشئ 
كل مخاوقسواء نصبت (كل) أو رفعتهوسواء جعات( خلقناه) صفة مع الرفم » أو خبراً عنهووذلكإن خلقنا 
كل شع بقدر لاير يدسبحانه به خلةنا كل ما يقع عليه اسم شئ لانهتعالى لم يخاقجميع الممكنات غير المتناهية واسم 
الئ يقع على كل منها , وحينئذ نقول:إن معنى ( هل شع خلقناه بقدر) على أنخلقناه هو الخبر (كل) مخلوق 
مخلوق (بقدر) وعلى أن( خلقناه ) صفة (كل شيع ) مخلوق 5ائن.إبقدر) والمعنيان واحد إذ لفظ (كل) فىالاية 
مختص /المخلو قات سواءكان (خلقناه )صفة له أو خبراً » وتعقبه السيد السند قدس سره بأنهلقائ لأن يقول: 
إذا جعلنا (خلقناه) صف ةكان المعنى (كل) مخلوق متصف بأنه مخلوقنا كائن بقدر » وعبى هذا لايتنم نظراً إلى 
هذا المعنى أن يكون هناك مخاوةات غير متصفة بتلك الصفة فلا تندر ج نحت الحم . وأما إذا جعلناه خبراً 
أونصبنا ( كل شيع) فلاءجال لهذا الاحتمال نظراً لىنفس المعنى ا مفهوم من الكلام فقد اختلف المعنيان قطعا 
ولا يديه تفعا أن كل مخلوق متصف بتلك الصفة فى الواقع لآنه [ما يفهم دن خارج الكلام ولاشك أن 
المقصود ذلك المعنى الذىلااحتهالفيه »وذكر نحوه اأشهاب الخفاجى ولكون النصبنصا فى المقصود اتفقت 
الق رآت المنواترة عليه مع احتياجه إلى التقدير وبذلك يترجح على الرفع الموهم لخلافه وإن لم يحتج اليه » 
وما آنا زلا رحدة) أى ماشأننا إلا ذملةواحدة على نبج لابختافووتيرةلانتعدد وه الايد بلامعالجة 
5 مشقة , أوماأمرنا إلاكلية واحدة , وهى قوله تعالى :( كن) فالامر مقابل اانهى وواحد الآمور ؛فاذا أراد 
عر وجل شيئا قالله :(كن فيكون ) ( كلم بالبصر . 8 ) أى فى السير والسرعة »وقيل: هذا فى قيام الساعة 
فهو كقوله تعالى : ( وما أمى الساعة إلا كلمح اللبصر ) ( وَلقَد ملكا اشياع ) أى أشبامك فى الكفر 





مبحث فى ( وكل شُئْ فعلوه فى الزبر ) 46 
من الامم السالفة » وأصله جمع شيعة وهم من يتقوىبهم المرء من الاتباعولما انوا فىالغالب من جنسواحد 
أريد به ماذكر إما باستعاله فى لازمه , أو بطريق الاستعارة, والحال قرينة على ذلك » وقيل : هو باق على 
10-006 أتباعم (١‏ تَهل من مدّكر ) متعظ بذلك <« وَل من فمَلُوه م من الكفر والمعاضى »والضمير 
المرفوع للأأشياع 8 روى عنابن عباس. والضحاك .وقتادة . وابن زيد »رجملة ( فعلوه ) صفة( م )والرابط 
ضمير النصب ووقوله تعالى: ( فى الزبر )متعلق بكون خاص خبر المبتدا أى كل د فعلوه فى الدنيامكتوب 
فى كتب الحفظة غير مغفول عنه» وتفسير( الزبر ) . 'للوح الحفوظ ا حكاه الطبرسى ليس بشىء »وم يختاف 
القراءفى رفع ( كل) وليست الآية من باب الاشتغال فلاجوز النصب لعدم بقاءالمعنى الحاصل بالرفع لو عمل 
المشتغل بالضمير فى الاسم السابق ا هو اللازم فى ذلك الباب إذ يصيرالمعنى ههنا حينئذ فعلوا ( فى الزير )كل 
شىء إنعلقنا الجار_بفعلواو هل بفعلو ا شي ءام نأفعاهم فى السكتب بل فعلوها فىأما كنهم والملائئكةعليهم السلام 
كتبوهاعليهم فى الكتبءأوفعلو اكل شىء مكتوب( فى الزير) إن جعلنا الجار نعتاً لكلثىء , وهذا وإنكان . 
معنى مستقم|إلاأنهخلا ف المعنى امقصودحالةالرفع وهوماتقدمنفا ( وول صخر وكير >من الاعما ل كاروى . 
قن آن غناي ب وغاهد: و غترها وول يمتها ومن كل حامر كائن إل يام القيامة ل( مستطر )امنتطوومكتني 
فى اللوحبتفاصيله وهو من السطربعنى الكتب ؛ويقال؛ سطرت واستطرت بعنى .وقرأ الأعمش .وعمران. 
وعصمة عن ألى بكر عن عاصم ( مستطر ) بنشديد الراء, قالصاحب اللوامع : بحوز أن يكون من - طر- 
النبات والشارب إذا ظهر :والمعنى كل ( صخير و كبير ) ظاهر ف الاوحمثبت فيه وجوز أن ي#كونمنالاستطار 
لكن شدد الراءللوقف على لغة من يول . جعفر ويفعل - بالتشديد وقفاً أىثم أجرى الوصل مجرى الوقف 
ووذنه عل التوجيه الآول مستفعل وعل الثانى مفتءل.ولما ذان بيان حال سوء الكفرة بقوله تعالى: ( إن , 
الجرمين ) الخ بما يستدعى بيان حسن حال الأؤمنين ليتكافاً الترهيب والترغيب بين سبحانه ماهم من حسن 
الخال بطريق الاجمال فقال عر قائلا:( إِنَ المّقين ) أى من الكفروالمعاصى » وقيل :من الكفر » 2 | 
9 فى جنات 4 عظيمة الششأن ( ونهر ) أى أنهار كذلك, والافرادللا كتفاء باءم الجنسمراعاة الفواصل؛ | 
وعن ابن عباس تفسيره بالسعة , وأنشد عليه قول لبيد بن ربيعة -5 فى الدر المنثور أو فيس بن الخطيب 
٠‏ - ف البحر - يصف طعنة : ْ 

ملكت باكنى (فأنجرت)فتقبا يرى قاثم من دونمها ماوراءها 
أىأوسعت فتقها, والمراد,السعة سعة المنازلعل ماهو الظاهرىوقيل:سعة الرزقوالمعيشة ووقيل:مايعمهما 
وأخرج الحكي والترمذى فى نوادر الأصول عن مد بن كمب قال : (ونهر) أى فى نوروضياء وهوعلى 
الاستعارة يتشيه الضياء المنتشر بالماء المتدفق من منبعه » وجوز أن يكون بعنى الهار على الحقيقة » والمراد 
أنهم لاظلبة ولاليلعندثم فىالجناتووقرأ الأعرج.ومجاهد. رحميد. وأ بوالسهال . والفياض بنغزوان (ونمر ) 
٠‏ بسكو نالطاء .وهو بمعنى (تهر) هفتوحهاءوقراً الاعمش.وأبونهيك.وأبو مجاز والهاتى (ونهر) بذمالنونوالحاء» 
وهو جمع نر المفتوح أو الساكن -كأشد وأسدىيورهن ورهن- وقيل: جمع تهارهوالمراد أ نهم لاظلبة ولاليل 








4 تفسير رو حالمعانى 
0000 ظ 8 


عندم ع حكق فياص » وقيل: قرىٌ يضم النون وسكون الاء رز ف 00 4 ف مكان مل طى على أن الصدق 
مجاز ممسل فلازمه أواستعارة؛وقيل: المراد صدق المبشر به وهو الله تعالرورسوله صل التّهتءالىعليه وسلم» 
أو المراد أنه ناله من ناله بصدقه وتصديقه للرسل عليهم السلام , فالاضافة لأدنىملابسةووقال جعفر الصادق 
رضى الله تعالى عنه: مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق ع وهو المقعد الذىيصدق الله تعالى 
فيه موأعيد أوليائه أنه اشح عر وجل لهم النظر إلى وجهه الكريم 5 وإفراد المقعد على إرادة الجنس 3 
وقرأعنمانالبتى -فىمقةاعد على المعو توضمح أنالمراد بالمقعدالمقاعد (( عندمليك ) أىملكعظمالملك» 
وهو صيحة ميالغة ولست البأء من الاشباع (مقتّدر 6 4 قادر عظم القدرة.واالارف قَْ موضع الحال من 
الضمير المستقر فى الجار والجرور , أوخبر بعد خبر, أوصفة لمقعد صدق,أوبدل منه.والعندية للقرب الرتى؛ 
0 بعضهم أنه سيحأنه أبهم العندية والقرب ونكر -مليكا 6 معدو اه للإشارة إلى أن ملكر تعالى وقدرته 
عز وجل لاتدرى الافهام كنههما وأن قربهم منة سبحانه بمنزلة من السعادة والكرامة تحيث لاعينرأت ولا 
أذن سمعت ما بحل عن البيان وتكل دونه الآذهان » 
الخ قال: إن أهل الجنة «دخلون على الجبار كل يوم مستبن فيقرأ عليهمالقرآن وقد جلس فل امرى منهم جلسه 
الذى هومجلسه على منابر الدر والياقوت والررهمصرد والذهب والفضة باللاعمال فلا تقرَأعينهم قط نهر بذلكوم 
سمعوأ شيا أعظم منه ولا أحسن منه م ينصرفون إلى رحالهم قريرة أعينهم ناعمين إلى مثاهامن الغد - و إذا 
صصح هلأ فهومنالمتشابه كلآابة فلا تغفل 6 ولهذين الاسمين الجليلانشأن استجاية الدعاءعلىماى بعض ا لاثار» 
أخرج أبن أنى شيية عرنف سعيك بن المسيب قال. دخلت الممجد وأنا أرف أنى أصبحت فاذا على ليل 
طويل وليس فيه أدد غيرى فثمت فسوعت حركة خاى ففزعت فقال: أمها الممتلع قلبه فرةالاتفرقأولاتفزع 
وقل اللهم إنك مليكمقتدر ماتشاء من أمى يكون ثم سل مابدالك قال: فاسألت الله تعالى شيئاً إلااستجابلى 
من بغى على وأعذنى من ثم الدين وقهر الرجال وثماتة الاعداء » وصل اللهم وسلم علىسيدنا جمد وعلى آله 


) سورة ألرحمن عز وجل 4 


وسميت فى حديث أخرجه البيهقى عزعلى كرم الله تعالروجههممفوعا « عروس القرآن » ورواه موسى 
ابنجعفر رضى اللهتعاىعنهماعن 1 بائهالأأطبا ركذ لك ( وهى مكية ) فقول الموور » وأخرج ذلك ابنممدوبه 
عن عبد الله بن الزيير . وعائشة رضى الله تعالى تهم . وابن النحاس عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » 
وأخرج ابن الضريس . وين مردويه . والبيهقى فى الدلائل عنه أنها نزلت بالمدينة وح ذلك عن مقاتل, 
وحكاه فى البحر عن أبن مسعود أيضا وحكى أيضاقولا آخر عن أبن عباس وهو أنها مدنية سوىقو لهتعالى: 


بوه فى وجه مناسبة سورةالرحمن اقبلبا» ومافىالتكرارمنتذ “كير بالنعم /4 


( يسألهمن فى السموات زالارض ) الآية » وحكى الاسَبّثناء المذكور فى ججال القراء عن بعضهم ول يعينه» 
وعدد]ياتها تمان وسبعون آي فىالكوف والشاى,وسبع وسبءون فالحجازى , وسست وسيعونفالبصرى» 
'ووجهمناسبتهالما قباها عل ماقال الجلالالس.وطى :أنه لما قالسبحانه فىآخرماقيل( بلالساعة موعدهموالساعة 
أدهى وأص ( موصفعز وجل حال الجرمين( فى سقر ) ؛ وحالالمتقين ( فىجنات ونمر )فصل هذا الاجمال 
فى هذه السورة أتم تفصيل عل الترتيب الوارد فى الاجمال فبدأ بوصف مرارة الساعة , والاشارةإلىشدتها, 
ثم وصف النار وأهلها » ولذا قالسبحانه : يعرف الجرمون بسياثم ) ولم يقل الكافرون , أونحوه لاتصاله 
معنى بقولهتعالىهناك : ( إن المجرمين ) , *“موصف الجنة وأهلهاء ولذا قال تعالى فيهم : ( ولمن خافمقامربه 
جنتان ) وذلك هو عين التقوىوم يقلو من آمن , أو أطاع , أونخوهاتتوافق الالفاظ فى التفصيل والمفصل؛ 
ويعرف با ذكر أن هذه السورة كالشرح لاخر السورةقملها , وقال أبو حيان فى ذلك . أنه تعالىماذكر هناك 
مقر الجرمينق سعر »ومقر المتقين فى جنات ونهر عند مايكمقتدر ) ذكر سبحانه هناشيئامن آات الملك 
وآثار القدرة » ثم ذكر جل وعلا مقر الفريقين على جبة الإسهاب إذ كان ذكره هناك على جهة الاختصار» 
ولا أرز قوله سبحانة . ( عند مليك مقتدر ( بصورة التنكير فكأن سائلا يسأل ويةول من المتصف بهاتين 
الصفتين الجليلتين ؟ فقيل : ( الرحمن ) الخ واللأاو لىعندىأن بعتي فى وجه المناسبة أيضا ماف ىالإرشاد وهو 
أنه تعالىلما عدد فى السورةالسابقةمانزل بالاممالسالفة من ضروب نقماللهعزوجل » وبين عقيب كل ضرب 
منها أن القرآن قد يسر لتذكر الناس واتعاظهم ونعى عليهم [عراضهم عن ذلك عدد فىهذه السورة الكريمة 
ما أفاض عب كافة الانام من فنون نعمه الدينية والدنيوية والأنفسية والآفاقية وأنكر عليهم إثر كل فن منها 
إخلا لهم مو اجبشكرها, وهذا التكرار أحلىمن السكر إذا تكرر, وفىالدرر والغرد لعل ال حدىالسيدا مر تضى ‏ 
التكرار فى سورة ( الرحمن ) إنما حسن للتقرير بالنعم الختلفة المعددة » فكلما ذكر سبحانه نعمة أنعم بهاويخ 
على التكذيب بها 6 يقول الرجل لغيره ألم أحسن اليك بأن خولتك فى الاموال ؟ ألم أحسن إليك بأنفعات 
بك كذا وكذا؟فيحسن فيهالتكر رلاختلافمايقرر بهوه وكثير فى كلام العرب وأشعارهمكقولمبلهلي فى ظليبا: 


على أن ليس عدلا من كليب إذا ماضم جيرا٠"ف.‏ المجير 
على أن ليس عدلا من كلب إذا رجف العضاه من الدبور 
عل اولس عدلا من كليب إذا خرجدت مخبأة الخدور 
عل أن ليس عدلا من كليب . إذا ما أعلنت نجوى الأمور 


على أن ليس عدلا من كليب 
على أن ليس عدلا من كليب 


إذا خيف ال غوف من الثغور 
غداة تأثل الام الكير 


ْم أنشد قصائد أخرى على هذا الفط ولولا خوف الملللاوردتها , ولايرد علىماذكره أن هذه الايةقد 

ذكرت بعد ماليس نعمة لما ستعلمه إن شاء الله تعالى فى محله , وقسم فى الاتقان التكرار إلى أقسام , وذكرأن 

منه ما هو لتعدد المتعلق بأن يكون المكرر ثانياً متءلقا بغير ما تعاق به الاول؛ ثم قال : وهذا القسم يسمى 

بالترديد وجعل مندقوله تعالى :(فبأى آ لاء ربكم تكذ بان ) فانهاو إن نكرر تإحدىوثلا ئينممرةفكل واحدة 
(70 سج / - تفسير روح المعانى ) 


مه تفسير روح أل معانى 
تتعلق ها قبلرا ولذلك زادت على ثلانة ولو كان اجميع عائداً على شع واحدما زاد على ثلانةلانالتأ كيدلا يزيد 
عليهاما قال ابن عبد السلام . وغيره. وهو حسن إلا أنه نظر فى إطلاق قوله : إن التأ كيد الخ بأن ذلك فى 
التأ كيد الذى نابع أما ذكر الشيئ فى مقامات متعددة أ كثر من ثلاثة فلا يمتنع وإن لزم منه التأكيد ذافهم , 
.وبدأ سبحانه من النعم بتعليم القرآن فقال عز قائلا : 
هم عمسم ماتوهما كن م هسار ع ورووئر ها اس ع 

١‏ ماله الرخرن الرحيم الرحمن ١‏ عللم القدرءان )انه أعظم النعمشأنا وأرفعهامكانا كيف 
لاوهو مدارللسعادة الدينية والدنيوية وعيار ءلىالكتب السماوية مامن مرصدترنواليهأحداق الامم إلا وهو 
منْشِوه ومناطه . ولا مقصد تمتد نحوه أعناقالهمم إلا وهو منهجه وصراطهعونصبه على أنه مفعولكثان-لعلم - 
ومفعوله الأول مذوف أدلالة المعنى عليه-أىعلم الانسان القرآن-وهذا المفعول هوالذى كانفاعلا قبل نقل 
ظ فعل الثلاثى إلى فعل المضعف , وسها الامام سب أن الحذوف المفعول الثانى حيث قال : عل لابد له من 
مفق ول تان وير ك للإشارة إلى أن النعمة فى التعلم لافى تعلم شخص دونشخص ء ويمكن أن يقال : أراد أنه 
لايد له من مفعولآخر معهذا المفعولفلا جزم بسهوه.وقيل:المقدر جبريلعليهالسلامأو الملائكة المقربين 
عليهم السلام , وقيل: مد صلى الله تعالى عليه وسلم بوعل القولين يتضمن ذلك الاشارةإلى أن القرآن كلام 
. الله عز وجل » والقول الأول أظهروأ نسب بالمقام »ولى فى تعلبم غير جبر يل علي هالسلاممنالملائكةالكرام 
تردد ما بناءاً على ما فىالاتقان نقلا عن اب نالصلاح من أن قراءة القرآن كرامة أ كرم الله تعالى بها البشرفقد 
ورد أنالملائكة ليعطوا ذلك وأنهم حريصون أذلك على استماعه من الإفس .و إبما لم أعتبرعءومه النصوص 
الدالة على أن جبريل عليه السلامكان يقرأ القرآن وكأنى بكلاتلم صعة ماذكروإن استتنىمنه جبر بل عليه 
السلام » وقيل: (عم) من العلامة و لاتقدير أى جع ل القرآنعلامة وآية لمن اعتبر »أوعلامة للنروةومعجزة » 
وهذا على ماقيل: يناسب ماذكر فى مفتتالسورة السابقة من قوله تعالى : (وانشق القمر) وتتناسب السورتان 
ف الممتتم حيث افتتحت الاولى بمعجزة من ,اب الميية وهذه »مجزة من باب الرحمة » 

وقد أبعد القائل ولو أبدى ألف مناسبة . فالذى ينبغى أن يعلم أنه من التعلي » والمراد بتعليم القرآن قيل: 
إفادة العلم به لابمعنى إفادة العلم بألفاظه فقط بل بمعنى إفادة ذلك والعلم بمعانيه على وجه يعتد به وهومتفاوت 
وقد يصل إلى العلم بالحوادث الكونية من إشاراته ورموذه إلى غير ذلك فان الله تعالى لم يغفل شيئاً فيه ه 
أخر أب وااشيخ فى كتاب العظمة ع نأىهريرةمرفوعاهإنالله لو أغفلشيئًا لأغفلالذرةوالخردلة والبعوضة » 

وأخرج ابن جرين . وابن أنىحاتم عن ابن مسءود أنزل فى هذا القرآن على كل ثىءوبين لنا فيه كلثثىء 
ولكن علينا يقصر عما بين لنا فى الرآن » وقال ابن عباس : لو ضاع لى عقالبعير لوجدته فى كتاب النهتعالى؛ 
وقال المرسى : جمع القرآن علوم الأو لين والآخرين بحيث لم يحط مها علماً حقيقة إلا المتكلم به *مرسولالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم خلا ما استأثر يه سستحانه ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم 
والخلفاء الآر بعة, ْم ورث عنهم التابءون لهم باحسان ؛حم تقاصرت الهم وفترت العزاثم وتضاءل أهل العم 
وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعونمنعاومه وسائر فنونه» وفسر بعضهم التعلم يتنييه النفس لتصور 
المعانى , وجوذ الامام أن يراد به هنا جعل الشخص بحيث يعم القرآن فالآية كقوله تعالى : ( ولقد يسسرنا 
القرآن للذكر ) وهو بهذا المعنى مجاز ا لايخفىءو(الر حمن) مبتدأً .واججملةبعده خبره قا هو الظاهر ,وإسناد 








مبحث فى( خاق الانسان علمهالبيان ) الخ اله 
تعليمه إلى ام ( الرحمن ) للايذان بأنه من آآثار الرحمة الواسعة وأحكامها م وتقديم المسند اليه إما للتأ كيد 
أو للحصرءوفيه من تعظيم شأن القرآن مافيه » وقيل : (الرحمن ) خبر مبتدأ محذوف , أو مبتدأ خبرهحذوف 
أ أت ارضعة أو لمر وكا وعافة ماقت دين الاير وجل وهو خلاف الظاهر ,ثم أتبع سبحانه 


نعمة تعليم القرآنيخلق الانسان فقالتعالى : (ر حَاقَ الانسن )لان أصل النعم عل , وإما قدم ماقدمهنبا 
لآنه أعظمها ء وقيل : لآنه مشير إلى الغاية من خلق الانسان وهو ؤاله فى قوة العلم والغاية متقدمة على ذى 
الغابة ذهناً و إن 5ن الأمى بالعكسخارجا » والمراد بالانسانالجنسوخلقه إنشاؤه على ماهو عليه من القوى 
الظاهرة والباطنة , ثم أتبع عروجل ذلك بنعمة تعايم ( البيان ) فالسبحانه: ( عله لين ع ) لان البيان 
هو الذى به يتمكن عادة من تعلم الرآن وتعليمه » و وار اد به المنطق الفصيح المعرب عنما فى الضمير » 
والمراد بتعليمه نحو مام » وفى الإرشاد 1 ن قوله تعالى : ( خلق الانسان ) تعبين للمتعلم » وقوله سسبحانه : 
(علمه البيان) تبيين ل-كيفية التعايم»: »والمراد بتعلي البيان تمكينالانسان من يباننفسه,ومنفهمبيانغيرهإذ هوالذى 
يدور عليه تعلم القرا, آن. وقيل: بناءاً على تقدير المفعول امحذو ف الملا,. 6 المقر بين[ نتقديم تعلبم القرآن لتقدمه 
وقوعا فه 1 خلق الانسان ورعايرمز اليه قوله تعالى :( انه لقران ريم فك اب مكنون لاعسه 
إلا لي ون ) وفالنظم الجليل عليه حسززائد حيث أنه تعالى ذ كر أموراً تلوبةوأموراً سفلية وكل علوى 
قابله بسفل و يأ قهذاع تقد ي رالمفعول جبريل عليه السلام أيضاً ب وقال الضحاك ؛ ( البيان ) الخير والشر 
0 سيل الحدىوسدٍ يل الضلالة , وقالبمان ا سكل ا ترى » وجوز أن يراد به القرآن 
وقد سعاه الله تعالى ناناً فى قوله سبحانه :( هذا بيان ) وأعيد ليكون!!-كلامتفصيلا لإجمال عم القرآن ودذا 
فىغاية البعد.و قالقتادة : (الانسان ) آدم.و (البيان )علم عل الدنياوالآخرةووقيل:(البيان) أسماء الاشياء كلما.وقيل : 
ااتكلم بلغات كثُبرةىوقيل :الاسم اللاءظ م الذيعل به كلثىء, ونسب هذا إل جعفر الصادقر ضى الله تعالىعنه » 
وقالابن كيسان :(الاشأن ) عمد صوات تعالى عليه وسلم , وعليه قل , المراد بالبيان بيان المأزل . 
والكشفعن المراد به و] قالتعالى.( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناسمانزل الييم) أو ا الكلام الذى يشرح به 
الجمل واللمبهم فى القرآن أو القرآن نفسه على ماسمعت [نفاء أو نحو ذلك مما يناسبه عليه الصلاة والسلام 
ويايق به من المعانى السابقة,ولعل ان كيسان يقدر مفعول عم الانسانمراداً به النى صلى ألله نء الىعليهوسم 
أيضاء رهذه أقوال بين يديك , والمتبادر من الآّيات السكريمة لاخ عليك ولا أظنك فى مرية من تبادر. 
هاذ؟ ناه افا أو ليه 0 إن فلا من الجملتين الاخيرتين خخير عر المبتداً كج لة (علم القرآن) وكذا قولهتعالى: 


, دنر لعموسسمر 


) الشمسء القير حببان 4 والجار واجرور فيه خبربتةدير مضاف أى جرى (ااشهس والقمر) كائن 
7 أو مستقر(نحسبان) أو الخبر محذوف والجار متعلق به أىجريان حسيان وهومصدرةلغفرا ن بمعنى الحساب 
كا قال قتادة «وغيره_أى همايحر يان (يحسيان) مقدر فى بروجها ومنازلهما بحيث يننظم بذلك أمور الكائنات 
السفلية وتختلف الفصول والاوقات ويعم السنون والحساب ءوقال الضحاك ‏ وأبو عبيدة : هوجمع حساب 
كشباب وشهبان أىهما بحريان بحساباتشتى فى بروجهماومناز لما , وقال مجاهد : الحسبان الفلكالمستدير 
من حسبان الرحا وهو ماأحاط بها من أطرافها المستديرة» وعليه فالباء للفارفية , والجار واليجرورف موضع 


١٠١٠‏ تفسير روح المعاق 
الشمس والقمر مما لاينبغى أن يشك فيه م 

وفلاسفة العصركانوا يزعهون أن الشمس لاتجرى أصلا » وأنالقَمر بحرىعل الارضءوالارض#رى 
عل الشنمس » وقد سمعنا أنهم عدلوا منذ أعوام عن ذلك © فزعموا أن للش.مس حرلة على كوكب آخر وهذا 
يدل على أنهم لم يكن عندمم برهان على دعواهم الاولى 5اكانيةوله من كا نينتصرطم » والظاهر أنحالهماليوم 
بل وغداً مثل حالهم بالامس و>ن مع الظواهر حتى يقوم الدليل القطعى على خلافها و حيئذ مي إلىالتاويل 
وبابه واسع ء ومثل هذه اجملة قوله تعالى : ف( والتجم والشجر يسجدان ) فان المعطوف على الخبر خير » 
والمراد -بالنجم. النبات الذى ينجمأى يظهر ويطلع من الارض ولاساق له , وبااشجر النبات الذوله ساق؛ 
وهو الأروى عن ابن عباس.واين جمير . وأفرذين 0 والمراد سجودههما انقيادها له تعالىفي| يريد جماطعاء 
شيهة جريهما على مقتطى طبيعتهمأ بانقياد اأساجد لخالقه و تعظيمه له . ثم استعل اسم المشبه به قالمش.ه فبناك 





استعارة مص رحة تبعية » وقالمجاهد , وقتادة . والحسن 3 النجم - نجم السماءوسجودهبالغروب و“وه؛ وسجود 
الشجر بالظلواستدارتهعند مجاهد . والحسن , وفى رواية أخرى عن #اهد أن سجودهما عنارةعن أنق.ادهما 
لم يريد سبحانه بهما طبعاً واخمبور على تفسير النجم بما معت أولا قبل لآن اقترانه بالشجر يدل عليه » 
وإن كان تقدم ( الشمس والقمر ) يتومم منه أنه بمعناه المعروف ففيه تورية ظاهرة ٠‏ وإخلاء المل الثانية . 
والثالثة . والرابعة عن العاطف لورودها على نبج التعديد معالاشارة إلى أن 5لا مما تضمنتهنعمة مستقلة تقتضى 
الشكر » وقد قصروا فى أدائه ولو عطفت مع شدة اتصالها وتناسيها ربما توهم أن الكل نعمة واحدة ٠‏ 
وتو سيط العاطف بين الرا بعة والخامسة رعاية لتناسبهمامن حيث التق بل أن (الشمس والقمر) علو يان (والنجم 
والشجر ) سفليان » ومن حيث أن كلامن حال العلويين وحالالسفليين من بابالانقياد لأأمس الله عز وجل 
وخلوهما عن الرابظ اللفظى مع كونهماخبرين للتعويل على كال قوة الارتباط المعنوى إذ لايتومم ذهاب الوثم 
إلى كون حال ( الشمس والقمر ) بتسخير غيره تعالى» ولا إلى كون سجود النجم والشجر لسواه سبحانه 
فكأنه قبل :الشمس والقمرحسبانه ( والنجم وااشجر يسجدان ) له كذا قالوه وى الكشف : تبيينا لما ذكره 
صاحب الكشاف فى هذا المقام أخلى امل أى ااتى قبل الشمس والقمر سيان عن العاطف لان الغرض 
تعديد النعم وتبكيت المنكروا يقال : ز بد أغناك بعدفقر, أعزك بعد ذلع كثرك بعد قلة » فعل بكمالم يفعل 
أحد بأحد فا تنكر من إحسانه كأنه لماغد نعمة حرك منه حتى يتأمل هل شكرها حق شكرها أم لا, ثم يأخذ 
ف أخرى ولوجئع بالعاطف صارت كواحدةولم يكن من التحر يك فى دئ » ولما قضى الوطر من التعد بدالمذرك 
والتبكيت بذكر ماهو أصل النعم على تمط رد الكلام على منباجه الاصلى من تعداد النعم واحدة بعد أخرى 
على التناسب والنقار ببحر ف النسقءوفيه تنبيه على أنالنعم لاتحصى فليكتف بتعديد أجلبارتبة للغرض المذكور ه 
وجملة ( الشمس والقمر تحسبان ) ليست من أخبار المبتدا » والزمخشرىإنما سألعنوجهالربط , 
وأجاب ,أن الر بط حاصل بالوصلالمعنوى كأنه بعد مابكت ونبه أخذيعد عليه أصول النعم ليئبتعلىماطلب 
منهمن الشكر , وهِذا م تقولف المثالالسابق بعد قولك : فعل بكمالم يفعل أحد بأحد دانتله أقرانك وأطاءته 
إخوانك وبسطثواله فيمن تحت مللكته ويخرج أحد من حياطة عدله ونصفته » فلا يشك ذوأرب أنهاجمل 


مبحث فى (والسماء رفعهاووضعالميزان) ٠١١‏ 
منقطعة عن الأولى إعرايا متصلة مها اتصالا معنوياً أورثها قطعها لأنهاسيقت لغرض وهذه لآأخر ء وقريب 
من هذا الاتصال اتصال قوله تعالى : ( إنالذين كفروا سواء عليهم ) الآية بقوله تعالى : ( الذين يؤمنون 
بالغيب ) الآية انتبى » 
| وقد أبعد المغزي فما أرى إلا أن ظاهر كلام الكثماف يقتضى كون قوله تعالى :( الغشمس والقمر بحسبان) 
المراد برفعها الرفع:الصورى الحسى؛ وجوز أن يكو نالمراد به مايشمل الصورى والمعنوى بطريقعمومامجاز 
أو اجمع بين الحقيقة والجاز عند من يرى جوازه -ورفعها المعنوى الرتى لأانها منشأ أحكامه تعالى وقضاياه 
وهنزل أوامره سبحانه ول ملائ.كته عرز وجلءوقرأ أبوالسمال (والسماء) بالرفم على الابتداء , ولا إشكال 
فيه لآن الجبلة عليه اسعية معطوفة علمثلها »و نما الاشكال فى النصب لأانه بفعل مضمر علىشر يطة التفسيرأى 
ورفع السماء فتسكون امجلة فعلية فان عطفت على جملة ‏ النجم والشجر يسجدان الكبرى لازم تخالف الجملتين 
المعطوفةوالمعطوف عليها يالا سمية والفعلية وهو خلاف الاولى؛ وإن عطفت على جملة( سجدان )الصغرى 
لزم أن تكون خبراً ‏ للنجم والشجر - مثلها » وذلك لايصح إذ لاعائد فيها اليهما , وكذا يقال فى العطف 
على كبرى وصغرى ( الششمس والقمر نحسبان )وأجاب أيوعلى باختيار الثانى , وقال : لايازم فىالمعطوف 
' علالدئ أن يعتبر فيه حال ذلك المي ع وتلا باب قولهم مث ةلدا سيفاً ورحاًءوبعضهم باختيار الأولوحسن 
التخالف إذا تضمن نكتة,قالالطبى: الظاهر أن.مطف عل جملة( الشس والقمر >سبان) ليؤذن بأنالاصل 
أجرى الشمس والقمر, وأسجد النجم والشجر :فعدل إلى معنى دوام التسخير والانقيادفى الجماتينالأوليين» 
ومعنى التو كيد فالآخيرة والكلام فيا يتعاق بالرفع والنصب فماإذا ولى العاطف جلة ذات وجهين مفصلى 
كتب النحو ل( ووضع الممزان 7 )أى شرع العدل وأمص به أ وفر على كل مستعدمستحهه , ووف كلذى 
حق حقه حتى اننظم أمى العام واستقام 6] قال عليه ااصلاة والسلام : « بالعدل قامتالسموات والآرض» 
أى بقيتاعلى أ بلغ نظام وأتقن إحكام»وقالبعضهم:المراد بقاء من فيهمامن الثقلين إذ لولا العد لأهلكأه ل الأرض 
بعضهم بعضأًء وأما الملا" الأعلى فلايقع بينهم مايحتاج لاحكم والعدل. فذكره المبالغة»والذىأختاره أن المراد 
بالسموات والآارض العام جميعه ولا شك أنه لولا العدل ل يكن العالم منتظ). ومنشا ماذكره القَائل ظن أن 
المراد بالعدل فيالحديث العدلق الحم لفص[الخ+صومات ونحوه وليس ١‏ ظن بل المراد به عدل الله عزوجل 
وإعطاؤه سبحانه كل شئ خلقه . وتفسير المبزان بما ذكر هو المروى عن مجاهد .: والطبرى . والا كثرين ؛ 
وهومستعار للعدل استعارة تصرحية؛ وعن ابن عباس . والاسن. وقتادة : والضحاك أن المراد بهمايعرفبه 
مقادير الاشيا, من الآلة المعروفة والمكيال المعروف ونحوهما, فالمعنى خلقه موضوعا مخفوضاً على الارض 
حيث علق به أحكام عباده وقضايامم المنذلة من السماء وماتعبدهم بهمن التسويةوالتءديل فى أخذهم و إعطائهم , 
والمشهور أنه بهذا المعنى مجاز أيضا من استعال المقيد فى المطلق , وقيل : هو حقيقة ٠‏ فالواضع لميضعه إلالم. 
| يعرف به المقادير على أى هيئة ومن أى جنس كان , والناس لما ألفوا المعروف لايكاد يتبادر إلى أذهانهم 
من لفظ ( الميزان ) سواهء وقيل : المراد به المحروف واللفظ فيه حققة ولاسم الوضع للعام ه 


١٠‏ تفسير روح المع 








ورجح القولان الآخيران بأن مابعد أشدّ ملاءمة لها وبين الوضع والرفع علمها تقابل وقد قرأ عبد الله 
وخفض الميزان ‏ والآول بأنه أتم فائدةفرنذلك بميران ذهنك « لا ف الميران »* أىلثلا تطغوافيه 
أى حقه وشأنه بأن تعتدوا وتتجاوزوا مايتبغى فيه على أن (أن) ناصبة و(لا) نافية ولامالعلة مقدرة متعلقة 
بقوله تعالى: (وضع المنزان) وجوزابنعطية , والزمخشرى كون (أن) تفسيرية , و(لا) ناهية ه 
واءترضه أبوحيان بأنه ليتقدم جملة فها معنى القول وهو شرط فىيصعة جعل (أن) مفسرة » وأجيب بأن 
وضع الميزان فيه ذلك لأنه بالوحى وإعلام الرسل عليهم السلام»وزعم بعضهم أنالتفسير متعين لأانه لامعنى 
لوضع الميزان لثلا تطذواف الميزان إذ المناسب الموزون ونحوه , وفيه مالا قوف البحرقرأ إيراهم (ووضع 
الميزان ) بإسكان ااضاد, وخفض الميزانءلى أن (وضع)«صدر «ضاف إلىمابعده ولمييين هل (وضع) مرفوع . 
أومنصوب» فان كان هرفوعاً فالظاه رأنه مبتدأ (وأنلاتطغوا) بتقدير الجار فىوضع الخير.وإن 5انمتصويا 
فالظاهر أنعامله مقد رأى وفعل ( وضع الميزان) أو ووضع وضع الميزان (أنلاتطغوا) الخ » وقرأ عبدالله - 
لاتطغوا- بغير (أن) على إرادة القول أى قائلا » أو وه لاقل ؤاقيل- و(لا) ناهية بدليل الجزم ه 
( واقيموا الوزن بالط ) قومواوز نك بالعدلء وقالالراغب,هذا إشارةإلىمراعاة المعدلة فجميعما يتحراه 
الانسان من الآافعال والاقوال.وعن مجاهد أن المعنى أقيموا لسان الميزان بالعدلإذا أردتمالاخذوالإعطاء, 
وقال سفيان بن عبينة: الاقامة باليد ‏ والقسط بالقلبءوالظاهر أناجملة عطف على الجملةالمنفية قبلها و لا يضر 
ففذلك كونما إنشائية » وتلك خبرية للانها لتأويلها بالمفرد جردت عن معنى الطلب ؛ وجعل لعضبم (لا)ق 
الاولى مطلقا ناهية حرصاً على التوافق ( ولا سروا الميرّانَ © ) أى لاتنقصوه فان من حقه أنيسوى 
لانه المقصود من وضعه وكرر افظ (الميزان) بدون إضماره ؟] هو مقتضى الظاه رتشديداً للتوصية وتأ كيداً 
للامر باستعاله و الحث عليه بلى اجمل الثلاث تكرار ما معنى لذلك,وقرئ (ولا تخسروا) يفت ااتاءوضم السين» 
وقرأ زد بن على . وبلال بن ألى بردة بفتتح التاء وكسر السين + 
وح ابن جنى . وصاحب اللوامح عن بلال أنه قرأ بفتحهما » ورج ذلك الزمخشرى على أن الاصل 
د ولاتخسروا ف الميزان - ذف الجار ,و أوصل الفعل بناءاً على أنه لم يحئ إلا لاما » وتعقبه أبو حيان بأن 
خسر قد جاء متعديا كةولهتعالى :( خسروا أنفسهم) ( وخسر الدنياوالآخرة )فلا حاجة إلى دعوى الحذف 
والإيصال, وأجيب ,أنه على تقدير أن يكون متعديا هنا لابد من القول بالحذف والايصال لان المعنى على ' 
حذف المفعول به أى لاتخسروا أنفسكم ف الميزان أىلا نكو نواخاسريها يومالقيامة بسببالميزان بأنلاتراعوا 
ماينبغى فيه , والراغب جوذ <ل الآية على القراءة المشهورة على نحو هذا فقال : إن قوله تعالى :(وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) يوز أنيكون إشارة إلى تحرى العدالة فىالوزنوتركالحيف فيا يعاطاه 
فيه » ويحوز أن يكون إشارة إلى تعاطى مالا يكون به فى القيامة خاسرأفيكونمنقالسبحانهفيه : (منخفت 
موازينه ) وكلا المعنيين متلاذمان ‏ وقيل:المعنىعلى التعدى بتقديرمضاف أى موذون الميز ان»أوجعلالميزان 
مجاذاً عن الموزون فيه فتأمل ولاتففل ( وَالارض وضعها خلةها ووضوعة مخفوضة عن السهاء حسما 7 
يشاهد , وقال الراغب :الوضع هنا الابحاد والخلق وكأن أده ماذكر ؛ وقيل: أى خفضها مد<ؤة على الماء 6 


فخيث ف(والأرضوضهها للانام ) الخ ١٠‏ 
والظاهر على تقدير اعتبار الد<و أنه لاحاجة إلىاعتبار أنه سبحانه خلقها ذذلك بللا يصحلانها لم تخاقهدحوة 
وإما دحيت بعد علىماروى عن ابن عباس » ثم إن كونها على الماء مبنى على مااشتهر أنه عز وجل خاقالماء 
قبلها وخلقها سبحانه منذبده لإ لام ه و قالابن عباس ٠‏ وقتادة . وابنذيد . والشعبى.ومجاهد على ماق 
وجمع البحرين : الروان كله , وقال الحسن : الانس والجن ه 

وفى رواية أخرى عن ابن عباس ثم بن و آدم فقط ول أر هذأ التخصيص لغيره رضى الله تعالى عنه ؛ ففى 
القاموس الانامالخلق أو الجن والانس , أو جميع ماعل و جهالارض ء ويحتمل أنه أراد أنالمراد به هناذلك 
يناءاً على أن اللام للانتفاع وأنه مول على الانتفاع التام وهو للانس ثم منه لغير مم , والاولىعندى ماحكى 
عنه أولا ,.وقرا أبو السمال ( والارض ) بالرفع » وقوله تعالى : لإر فيا تكهة 6 الخ استئناف مسوق لتقرير 
ماأفادتّه الجبلة السابقة من كو نالارضموضوعةلنفعالانام وقيل “حال مقدرةمنالارض»ء أومن ضميرهاء 
فالأحسن حيئئذأن يكون الحال هوالجار والمجرور , و ( فا كهة ) رفمعلى الفاعلية والتنوين بمعونة المقام للتكثير 
أى فها ضروب كثيرةما يتفكد به( وَأَليدُلَ اث الا كمام 9١‏ 6 هىأوعية القر أعنى الطلع علىماروىعن 
ابن عباس جمع > بكسر الكاف وقد تضم , وهذا فى -5 الث » وأما كك القميص فهو بالضم لاغير» 
أوكلمايكم و يغطىمن ليف وسعف وطع فانه مما ينتفع به كالمكنوم من القر وامار مثلا , واختاره مناختارهء 
وماذكر يعلم انه التوضيت و للب 6 هومايتغذى به كالحنطة والشعير ل( ذو ألَْضف ) قيل :هو ورق 
الزرع ؛ وقيدهبءضهم باليابس » وأخرج أبن جر بر . واب نأبىحاتم عن ابن عباس أنه التبن » وأخرج أبن جرير . 
واين المنذر عن الضحاك أنه القشر الذى يكون على الحب ؛ وعن السدى . والفراء أنه بقل الزرع وهوأول 
مارنبت » وأخرجه غير واحد عنا+بر أيضاًء واختار جمع ماروى عنه أولا ؛ وفىتوصيف الحب اذ كر تنبيه 
عل افبيحاه وأمرعلب ما تعرس الب اقيم ما يقوت يهائمهم من الصف ( والريكآن ,15 © 
هو كل مشموم طيبٌ الريح من النبات على ماأخرجه ابن جرير عن ابن ذيد » وأخرج عن الحسن أنه قال: 
هو ريحادكم هذا أى الريحان المعروف ؛ وأخرج عن مجاهد أنه الرز ق بل قال ابنعباس : 8 أخرج هوأيضا 
عنه كل ريحان فى القرآن فبو رزق ٠‏ وزعم الطبرمى أنه قول الأكثر , وعليه قول بعض الاعراب ‏ وقد قل 
له : إلى ين أطلب من رحانالته فانه أراد من رزقه عر وجل ع ووجه إطلاقه عليهأنه يرتاح له» وظاهركلام 
الكشاف أنه أطلقوأريد منهاللبليطابقالعصفويوافقالمراد منه فىقراءة. حمزة . والكسانى . والاصمعىعءن 
أنى عمرو ( والريحان ) بالجر عطفاً على ( العصف ) إذ يبعد عليها حمله على المشموم والقريب خلهعلىاللب 
فكأنه قيل : والحبذو العصف الذى هو رذق دوابم » وذواللب النىهورزقلم “وجوز أن يكو نالريحان 
فى هذه القراءة عطفاً على ذا كهة كما فى قراءة الرفع , والجر للمجاورة وهو كا ترى , والزمخشرى بعدأنفسر 
( الأاكمام ) بماذكر ناه ثانيا فيها (والريحان ) باللب قال : أراد سبحانهفيها مارلذذ بهمن الفواله » والجامعيين 
التغذى والنلنذ - وهو مر النخل ‏ ومايتغذى به وهو الحب - وهو على مافى الكشف بيان لاظوار وجه 
الامتنان و أنه مستوعب لأاقسام مايتناول فى حال الرفاهية لأنه [-ا للتلذذالخالص وهو الفائهةأوله وللتغذىأيضاً 


٠ ١‏ اتفسير روح المعاى 
وهو عر الل / و للتغذى وحده وهو الحب 2 و كان الاخيران أدخل ف 3 شفع كلا بعلاوة با 
من أيضا .وأنت تعلم أنه إذاكان المقصود منالنخل مره المعروف فالعطف على أسلوب ملاتكته وجبريل 
كا قبل به فىقولهتعالى : ( فيها فا كهة ونخلورهان ) وإذا كانما بعمه وسائرما ينتفع به منه كاجمار والكفرى, 
فالعطف ليس عبل ذلك » وجعل صاحب الكشف قول الزمخشرى بعد تفسير ( الا كام ) بالمعنى الآعمو كله 
منتفع به والمكموم إشارة إلى هذا , ثم قال : ولا ينافى جعله منه فىقوله تعالى : (فيها فا كهة ) الخ نظراً إلى أن 
الجنة دار تخلص للتإذذ فالنظر هنالك إلى المقصود وهو العر فقط فتأمل ه 
وقرأ ابنعاص . وأبوحروة . وابن أنى عبلة ‏ والحب ذا العصف والرحان ‏ بنصب الجميع » وخرج على أنه 
بتقدير وخلق الحب الخ » وقيل : يحوز تقدير أخص ., وفيه دغدغة » وجوزوا أن يكون الريحان بمعنىاللب 
حالة الرفم وحالة النصي على حذ ف ضاف.والاصلوذو أو وذا الر يحان خذ ف المضاف و أقهم المضاف الله مقامه 
و(الر يحان) فيعلانمن الر وح.فأصله ر يوحازقبلتالواو باءآلاجتهاعهامع باء سا كنة قبلها وأدغمت فالياء فصار 
رحان التشديد م حذفت الياء الثانية التتىهى عين الكامة فقيل : رحان 5 قيل: ميت وهين بسكون الياء »+ 
وعنأفعلى الفارسىأنه فعلان وأصله روحانبفتحالر اء وسكونالواو قليتؤاوه باءا التخفيف وللفرقيينه 
وبين الروحان يمعنى م ماله توعر ناد ءالا 0 تمكذبان ١‏ ) الخطاب للثقاين لانمما داخلان فى 
الانام على مااءتر ناه 6 و لآ نالانامعيا رة ة عنهما عللى ماروى ع نالحسنءوسي نطق مهما فقوله تعالى: : (سنفرع 
! 35 أنه الثقلان) وى اك الله تعالى قريبا ما ,يؤيده, وقد أبعدمن ذهب إلى أنه خطاب 
للذ كر والانثى من بى]دم»وابعد أ كثر منه من قال : إنه خطاب على حد ( ألقيا فى جهنم ) وياشرطى أضربا 
عنقه , يعنى أنه خطاب للواحد بصورة الاثنين والفاء لترتيب الإنكار , والتوبيخ على مافصل من فنون 
النهاء وصنوف الالاء الموجبة للايمان والشكر نما , والتعرض لعنوان الربوبية “[انيثة عن المالكية الكلية 
والتربية مع الاضافة [لمضميرهم لتأ كيد الدكير وتشديد التوبيخ ومعنى نكذيبهم بشىءمن آلائهتعالى كفرهم 
به إما بانكار كونه منه عز وجل مع عدم الاعتراف بكونه نعمة فى نفسه كتعليم القرَآنٍ وما يستند اليه من 
النعم الدينية ‏ وإما بانكار كونه منه تعالى مع الاعتراف بكونه نعمة فى نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة اليهم 
باسناده إلى غيره سبحانه استقلالا » أو اشترا ذا صريحا , أو دلالة فانإشرا كهم لآلهتهم به تعالى فىالعبادةءن 
دواعىإشرا كهمطابه تعالى فها بوجبهاء والتعبير عن كفرهم المذ كوربالتكذيب لمأن دلالة الآلاء المذ 1 رة 
على وجو بالإيمان والشكرشهادةمنها ذلك فكفرم مها تسكذ يب لامحالةأى فاذاكان اللامى 6 فصل( فبأى) 
فرد من أفرادنعم أمالككنا وم دكا تلك النعم ( تكذبان ) مع أن كلامنها ناطق بالحق شاهد بالصدقو يندب 
أن يقول سامع هذه الآبة:لابثئئ من نعمك ربنا نكذب فلك ال+د,فقد أخرج البزار.وابن جرير.وابنالمنذر. 
والدارقطى فى الافراد ٠‏ وابن مردويه ٠‏ والخطيب فى تاريخه بسند صمح عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ سورة (الرحمن ) على أصحابه فسكتوا فمّال : مالى أسمع الجن 
انين جوايا لرمها منكم ما أتيت على قول الله تعالى : ( فبأى 1 لاء ربكا تكذبان ) إلا قالوا : لا بشىء:من 
نعمك رينا نكذب فلك المد» ه 
وأخرج التر مذى وجماعة وصبحه الحام عن جابربن عبد الله نحوه»وقرى (فبأى) بالتنو 50 رة 





فبحك ف (خلق الانسانمنصلصال كالفخار ( ٠6‏ 


كانه حذف منه المضاف إله وأيدل منه (آلاء ربكا) بدل معرفة من نكرة م 

د حَلقَ لاني من صَاصل كَألْمَار ع ٠‏ » تمهيد للتويخ على إخلالهم بمواجب شكرالنعمة المتعلقة بذاى 
ولواحد من الثقلين » والمراد بالانسان ]دم عند الجمهور . وقيل: الجنس وساغذلك لأنأيام مخلوق ماذكر, 
والصلصال الطين اليابس الذى له صلصلة , وأصله 5اقال الراغب تردد الصوت من الدئ اليابس.ومنه قيل: 
صل المسمار » وقيل: هو المنتن من الطين من قوهم:صل اللحم :وكاءنأصله صلالفقلي تإحدى اللامينصاداً 
ويبعد ذلك قوله سبحانه. (5الفخار) وهو الخذف أعنى ماأحرق من الطين حتى تحجر وى بذلك لصوثه إذا 
نقر كأنه تصور بصورة من يكثر التفاخر , وقد خاق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب جعله طيئاً ثم حماً 








مسنوناً ثم صلصالافلا تناف بين الآية الناطقة بأحدهاو بينمانطق بأحد الآخرين8 وَحَقَالْجآن # هوأيوالجن 
وهو إبليس قاله الحسن , وقال مجاهد : هو أبوالجن وليس با بليس , وقيل: هواسم جنس شامل للجن كلرم 
من مارج ) من لهب خالص لادخان فيه -ه هو رواية عن ابن عباس- وقيل : هو اللهب المختلط بسواد 
النارع أو نخضرة وصفرة وهرة -كاروىعن عاهد -من هرج الشئ إذا اضطربواختلط ؛و(من)لابتداءالغاية» 
وقوله تعالى: لإمُن ناه ١‏ يان لمارج والتنكير لللطابقة ولان التعريف لكنه عليه فكأنه قيل: خلق من 
نار خالصة 6 أو عختلطة على التفسير ين وجوز جعل (من )فيه أبتدائية فالتسكير لانه أريد ار خصوصة متميزة 
من بين النيران لاهذه المعروفة » وأياماكان فالماريج بالنسبة إلى الجان كالتراب بالنسبة إلىالافسانعو فالآ ية 
عي لس ساس 2 لس سه 
ردعلى من يزعم أ نالجن نفو سبجردة و( قبأى ءالا »ربكا تكذبان7 )ه مما أفاض عليكمافى تضاعيف خلةكما 
س م وورهة مهو ام #رهسه له 
من سوابغ النعم »#( ربالمشرقينور ب المغريين 717 )ه خبرمبتداً ذو فأىهوربالخ,أوالذىفعلماذكر 
من الافاعيل البديعة رب مشرق الشمس صيفاً وشدّاءاً ومغر بيها- كذ لك علىماأخرجه جماعة عزابن عباس» 
وروى قن مجاهد . رقتادة . وعكرمة أن (المشرقين ) مشرقا الشتاء ومشرق الصيف,ءو (المغر ببن)مغرب الشتاء 
ومغرب الصيف بدون ذكر الشمس »ء وقيل: المشرقانمشرقا الشمس والقمر , والمغر بان مغر باهماه 
وأخرج ابن أنى حاتم عن أبن عباس أن (المشرةين) مشرق الفجر ومشرق الشفق و(المغربين) مغرب 
الشمس ومغرب الشفق وحكى أبوحيان فيالمغربين نحو هذاء وفى المشرقين أنهما مطلع الفجر ومطلعالشمس 
والمعول ماعليه الآ كثرون من مشرق الصيف والشتاء ومغريهما » ومن قضية ذلك أن يكون سبحانه رب 
مابينهما من الموجودات , وقيل : (رب) مبتدأ والخبر قوله تعالى: (مرج ) الخ » وليس بذاك » 
:3 م 5 # 7 سين ارلا ل سه اسل 
وقرأ أبوحيوة . وابن أبىعبلة (رب) بالجر على أنه بدل من ربكالا فباى عالاء ريك تكذبان 269/4 
ما ففذلك من فوائد لاتحصى كاعتدال الحواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل فى وقنهه 
(مح البخْرين»أى أرسلهما وأجراهما من مرجت - الدابة ‏ ف المرعى - أرسلنها فيه , والمعنى أرسل 
البحر الملح والبحرالعذب ( يِلْتقَسان ١8‏ 4 أىيتجاورانو تتماسسطوحهما لافصلبينهما فم رأىالعين, 
وقيل : أرشيل نخرى فارس والروم يلتقيان ف لط لانهما خليجان ينشعبان منه, وروى هذا عن قتادة الكنه 
(م 95 سج /ا؟ - تفسير روحالمعانى ) ا 


١‏ تفسير دوخ المعالى 





أورد عليه أنه لايوافق قوله تعالى: ( مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ) والقرآن يفسر بعضه 
بعضاً » وعليه قيل : جملة (يلتقيان ) حال مقدرة إن كان المراد ‏ إرسالما إلى الحيطء أو المعنى اتحادأصليهما 
إن 5ن المراد إرسالما البه ( هما 6 ) أى حاجز منقدرة الله تعالىى أو م نأجرامالارض ؤاقالقنادة 
١‏ لَاسَغيان ٠٠١‏ © أى لاييفى أحدهما على الآخر بالمماذجة وإبطال الخاصية بالكلية بناءاً على الوجه 
الأول فيها سبق » أولايتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهما بناءاً على الوجهالثاى » وروى هذاعن قتادةأيضاء 
وفى معناه ماأخرجه عبد الرذاق . واين المنذر عن الحسن (لايبغيان) عليك فيغرةانككءوقيل:المعنى لايطلبان 
حالا غير الحال اتىخلقا عليها وسخرا ا ( فى والآء ربكا كدان 9؟ ما لكا فى ذلك من المنافع 
0-3 ا للْوْلُوْ # صغار الدرلٍ وألمرجان؟؟ ) كباره 6 أخرجذلكعبدين حميد . وأبنجرير 
عن على كرم الله تعالى وجهه .ومجاهد : وأخرجه عبد عن الرييع. وجماعة منهم المذكوران.وابنالنذر , وأبن 
أىحاتم من طرق عن ابنعياس » وأخرج ابن جرير عنهأنهقال: (اللؤلؤ)ماعظم منه (واارجان )اللواؤالصغاره 

وأخر ج هو . وعبد الرزاق ٠.‏ وعيد بن حميد عن قتادة نحوه » وكذا أخر ج ابن الانبارى في الوقف 
والابتداء عن مجاهد , وأظن أنه إن اعتير فى اللوْلكٌ معنى التلا'لؤ واللبعان وف المرجان معنى المرج 
والاختلاط فالاوفق لذلك ماقيل : ثانياً ففهما 3 وأخرج عبد الرزاق . والفريااى . وعبد بن حميد . 
وابن جرير . وابن المنذر , والططرى عن ابن مسعود أنه قال  :‏ المرجار._ الخرز الآحمر أعنى 
البسذ وهو المشهور المتعارف ٠‏ و ( اللؤلؤ ) عليه شامل للكبار والصغارء ثم إن الاؤلؤ بناء غريب قيل : ' 
لابحفظ منه فىكلام العرب أ كثر من خمسة هو , والجؤجؤ الصدر وقرية بالبحرين, والدؤدق ]خر الشهر 
أو ليلة خم سوست وسبع وعشرين . أو تمانو تسع وعشرين .أو ثلاث ليال من 1آخرهء والبوبؤ بالاءالموحدة 
الاصل . والسيد الظريف . ورأس المكحلة . وإنسان العين . ووسط الشئ.واليؤيؤ بالياء آخرالحروفطائر 
الباق , ورأيت فى كتب اللغة علىهذا البناء غيرها وهو الضؤضو الاضل للطائر . والنؤنؤ بالنونالمكثر 
تقليب الحدقة , والعاجر الجبانءومنذلكشؤْشو دعاء الخار إلى الماء وزجر الغنم والخار للمضى . أو هو دعاء 
للم لتأكل , أو تشرب. وأما المرجان فقد ذكره صاحب القاموس فمادة ‏ مرج - ولم يذكر ما يفهم منه 
أنه مغرب » وقال أبو حيان فى البحر : هو اسم أعجمى معرب ٠.‏ وقال ابن دريد : ل أسمع فيه بفعلمتصرف»ه 

وقرأ طلحة ‏ اللؤإئ ‏ بكسر اللام الآخيرة . وقرئ اللؤلى بقلب الهمزة المتطرفة باءأ سا كنة بعد كسر 
ماقلما وكل من ذلك لغة . وقرأ نافع . وأبوعمرو ( يخرج ) مبنياً للنفعول من الاخراج, وقريٌ ( مخرج ) 
مبنياً للفاعل منه ونصب (اللؤلؤ والمرجان) أى بخرج اللهتعالى. واستشكلت الآية عل ىتفسير البحرين بالعذب 
والماح دونبحرى فارس والردم بأن المشاهد خروج ( اللوْلوْ والمرجان ) من أحدهما وهو الملم. فكيف 
قالسيحانه : (منهما)؟ رأ جيب بأنبها لما التقياوصار! والشىء الواحد جاز أنيقال: يخ رجانمنهما وا .قال يخرجان 
من البحر ولابخرجان من جميعه ولكن من بعضه , وا تقول خرجت من البلد وإنما خرجت من نحلة من 
ماله يل من دار واحدة من دوره » وقد يندب إلى الاثنين ماهو لاحدها 6 سالك إلى الجماعة ماصدر 
من واحد منهم . ومثله على مافى الاتتصاف ( على رجل من القريتين عظيم ) وعلى ماتقل عن الزجاج 


مبحثف (بخرج منهم|الؤلو والمرجان-واه الجوار )الآية و١١‏ 


(سبع رت طانا وجو القمر فهق ورا : كل إنهمالامخر جان إلا دعا ِ فى العذبوالملح وبردهالأشاهدة 
وكأنمنذكره مع ماتقدم لويذ كرهلكونه قولاآخر بل ذكره لتقوية الاتماد لخينتذ نكو زعلاقة التجوز أقوىه 
وقال أبو على الفارسى : : هذا من باب حذف المضاف والتقدير يخرج ٠ن ٠‏ أحرهما وجعل (من القر دين ) 
من ذلك ٠‏ وهوعندى تقدير معنى لاتقدير إعر اب ٠‏ وقال الرمانى:العذب مهما كاللقاح الماح فهوكايقالالولد 
يخرج من الذكر والاثى أى بواسطتهما » وقال ابنعباس»وعكرمة : تكونهذه الأشياء في البحر بنزول المطر 
3 الاصداف فى شهر نيسان تتلقى ماء المظطر أذ واهها قتتكون منه » ولذا تقل فى الجدب » وجعل عليه 
ضمير ( منهها ) للبحرين باعتبار الجنس ولاحتاج إليه بناءاً على ماأخرجه ابن جرير عنه أن المراد بالبحرين 


بحر السماء وبحر الأرض » 
وأخرج هو. وابن المنذر عن ابن جبير نحوه إلاأن فى تكون المرجان بناءاً على تفسيره «البسذ من ماء 


المطر اللو لؤتردداً وإن قالوا: إنه يتتكون فى نيسان , وقال بعض الآثمة :ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار 
م نكلام الناسعومن علم أن الاؤلؤ لا مخرج من الماء العذب وهب أن الغواصينما أخرجو وإلامنالملح »ولكن 
مقلم أن الصدف لامخرج بأمر الله تعالى من الماءالعذب إلى الما. الم فان خرو جه حتمل تلذذاً بالملوحة واتلتذ 
المتوحمة بها فى أوائل حملها حتى إذا خرج لم يمكنه العود » وكيف يمكن الجزم بما قلتم وكثير من الآمور 
الآرضية الظاهرة خفيت عن التجارالذين قطعوا المفاوزوداروا الود ار أمر مافىقعر البح رعليهم, 
والله تعالى أعل لإومنغزيب التفسي ر) ماأخرجه ابنمردويه عن ابن عباس قال :( رج البحرين يلتقيان) على . 
وفاطمة رضى اللّهتعالىعنهما ( بينهما برزخلايبغيا ن)التيوصل التهتعالى عليه وسلم (خرجمنهما اللؤْاو والمرجان) 
الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما ه | 
وأخرج عن إيا سين مالك )١(‏ وهلكنل يذكر فيه البرزخ » وذكر الطبرسى من الآمامية فى تفسيره بجمع 
البيان الآول بعينه عن سلان الفأرسى ٠.‏ وسعيد بن جبير . وسفيان الثورى » والذى أراه أن هذا إن م 
ليس من التفسير 2 ثىء بل هو تأويل كتأويل المتصوفة لكثير من الآبات » وكل من على . وفاطمة رضى 
الله 0 عنهما عندى أعظم من البحر الحمط علياً وفضلا» وكذا كل من الحسنين رضى الله تعاللي عنهما أممى 
من اللؤلو والمرجان مراتب جاوزت حد الحسبان ( كَبأئءالاء 10 تكذان 7م مما فى ذلك من 
1 0 الجليلةفقدذكرالاطباءأن ( اللؤلق ) بمنعالخفقان . والبحر . وضعف ال كيد . والكلى . والخصى 
وحرقة 0 . والسدد . والبرقان . وأمراض القلب . والسموم . والوسواس . والجنون -والتوسش , 
والربو شرباً . والجذام . والبرص ٠.‏ والهق . والآثارمطلقاً بالطل إلىغير ذلك ٠‏ وأنا هرجا نأعنىالبسذ يفرح 
ويزيل فساد الشهوة ولوتعليقاً . ونفث الدم . والطحال ششرباً . والدمعة . والبياض . والسلاق .والجرب كلا 
إلى غير ذلك مما هو مذكور فى كتبهم ( وله لجار ) السفن جمع جارية وخصها سبحانه بأنها له وهوتعالى 
له ملك السموات والارض ومافين للاشارة إلى أن كونهم ثم منشئيها لامخرجها من ملك عز وجل حيث 
كان تمام منفعتها إيما هو منه عز وتجل » وقرأ عبد الله ٠‏ والحسن .+ وعبد الوارث عن أبى عبرو - الجوار - 





١١)هكذا‏ بالاصل ولعله انس بن مالك فدخله التصحف » - 


م١٠‏ تفسير روح المعانى ٠‏ 
بإظهار الرفع على الراء لان الحذوف لا تناسوه أعطوا ماقبل الآخر حكمه 6) فى قوله : 
لها ثنايا أربع حسانف. و«أربع فكلها (ثمان ) 

( الْمنْعََاتُ ) أىالمرفوعات الشرع ‏ كا قالمجاهد ‏ من أنششأه بمعنى رفعه , وقيل:المرفوعات على الماء 
وليس بذاك » وكذا ماقيلالمصنوعات» وقرأ الاش ٠ ٠‏ وحمزة . وزيد بن على . وطاحة . وأبو بكر خلاف 
عنه ( المنشأ'ت ) بكسرالشمين أى الرافعاتالشرع » » أو اللانى ينشئن الامواج بجر يهن » أو اللانى ينشان السير 
إقنالا وإدبار » وفالكلمجاز؛وشدد الشينابن أفعبلة»و قرأ الحسن (المنشات) وحد الصفة ودل على المع 
الموصوف كةوله تعالى : ( أذواج مطهرة ) وق اشسدة ألفا على حد قوله » إنالسباع دا فىم أبضها م 
بريد هنا والتاء لتأنيث الصفة كتبت 0 ار 2 ف الخر 0 1 0 


1 إل 0 00 18 وإجرائها 2 البحر 2 لاايقدر عل خلقها وجمعها ا 0 
و له سلممس 
2 فل منعليها ) أىعلى الارض التىوضعت للانام منالحيوانات والمركيات و( مّن ) للتغليب ؛ أولثقلين 


سإ اه بر سه 


نان 1" 4 هالك ( ويبقى وجه رَبِكَ ) أىذاتهعروجل » والمراد هو سبحانه وتعالى , فالاضافة بيانية 
وحقيةةالوجه فالشاهدالجارحة واستعماله فالذات مجاز سل كاستعمال الأيدى فى الانفس , وهو مجاز 
شائع , وقيل : أصله الجهة واستعماله فى الذات من باب الكناية وتفسيره بالذات هنا مبنى على مذهب الخاف 
القائلين بالتأويل» وتعيين المراد فى مثل ذلك دور مذهب السلف » وقد قررناه لك غير مرة فتذكره 
وعض عله بالنواجذ »> 

والظاهر أنالخطاب فى ربك للرسولص !الله تعالمعليه وسلوفيه تشريف عظمله عليه الصلاةوالسلام , 
وقيل : : هو للصالل له لعظم الامى وخفامته » وفى الااية عندامؤو لين كلام كثير مزه ماسمحت»ومنه ماقيل: الوجه 
بمعنى القصد وبراد به المقصود » أى ويبقى مايقصديه ربك عزوجلمن الأاعمال » وحمل كلام منفسرهبالء.مل 
الصالح على ذلك وفيه مافيه » وأقرب منه ماقيل : وجهه تعالى الجهة التى أ نا عر وجل بالتوجه إليهاوالتقرب 
بها اليه مسبحانه » ومرجع ذلك العمل الصالح أيضاً والله جل شأنه يبقيه للعبد إلى أن بجازيه عليه ولذاوصف 
بالبقاء ؛ أو لأنه بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق ء ولا فى أن كلا القولين 
غير مناسب للتعليم فى ركل من عليها ) وقبل: وجهه سبحانه الجهةالتى يليها الحق أى بتو لاهابفضله ويفيضها 
عل الث ع منعنده أىإن ذلك باق دون الشئ فىحد ذاته فانه فان فى هل وقتءوقيل:المراد بوجهه سبحانهوجهه 
الممكن وهى جهة حيثية أرتياطه وانتسابه إليه تعالى , والاضافة لادنى ملابسة فالممكن فى حت ذاته أى ااا 
مستقلا غير متبط بعاته أعنى الوجود الحق كان معدوماً لان ظبوره إئما نشأ من العلة 000 50 
مذكوراً » وقول العلامة البيضاوى: لواستقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجددتها بأسرهافانية | 
فى حد ذاتها إلاوجه الله تعالىأىالوجه الذى بلى جهته سبحانه مولعل ذل كعند بعض الحققين وإن كانقد فسر 7 
الوجه قبل بالذات ء وللعلداء فتقرير ولامه اختلاف»فنهم منيجعلقوله: لواستقريت الخ تتمة لنفسير «الآول» ' 





مبحث فقوله تعالى( كلمن عليها فان ويبقى وجه ربك ) الآية 5 
لم110[ أ 1ك 
ومنهم من بجحعله وجها آخر , وهو على الأول أخذ بالحاصل , وعلى الثانى قيل : حتمل التطبرق علي كل من 
مذاهب قُّ الممكنات الموجودة 2 وذلك أنها إما موجودة حفيقة بمعمى أنها متصفة بالوجود اتصافاً حقيقاً 
أن 1 يكو نالوجود زائداً عاء | هأ قام| ف | وهو مذهب مهور ث8 كا .والمتكلمينءو إماموجودةمجازاً وليس لم 
اتصاف حقيقى .بالوجود بأن يكون الوجود قائما مأ بل إطلاق الموجود علليها كإطلاق الشمس على الماء 
وإليه ذهب المتألهون دمن ال 1 . والمحققون من الصوفية إلا أن ذوق المتأهين .. ن علاقة المجازأن لما أسية 
مخصوصة إلى حضرة الوجود الواجى عل ى وجوه مختلفة وأحاء شتىيرو الطرق إلىالله تعالى بعدد أنفاس الخلا 'قْ2 


فالوجود عندثم جرثى حقيقى قائم بذاته لاتصور عروضه د ولاقيامه به ومعى كون الممكن فودودا أنة 
مظهر له ومجللى باجلى فيه وره 3 نورالسموات والاوكند والممكنات منزلة المرابا الختافة التى 0 تتعكس 


اليبا أقع الشيسين و ينصبغ 5 بصبغ نم يناسيه,ومذاقال#ققين مز الصوة. ة أنعلاقة المجاز أنها بمنزلةصفات 
قائمة بذات | واأجب انه إذل بس فالوجود علىمذاقهم ذواتمتعددة بعضها واجب ويعضهامكن ؛( لذات 





واحدة لما صفات متكثرة و دمو نا تمتعددة 37 رات متجددة ( قل الله ثمذرهم)وااشهور أنهلافرق. بن المذاقينه 
٠‏ ووجه التطبيق على الاول أرى يقال : اأراد هن الوجه الذى يلى جهته تعالى هو الوجوب 
بالغير إذ الممكن و إن كان موجوداً حقيقة عند وود لكن وجوده مستفاد منالواجب بالذات , وجهة 
الاستفادة ليست هى الذاتولاشيئاً آخر من الجهات والوجوه الاهكان , والمعاولية.والجوهرية.والعرضية: 
والبساطة . والتركيب وسائراللامور العامة لان كلاه :هاجهته الخسة:ومقتضى الفطرةالإمكانية البعيدةبمراحل 
عن الوجوب الذات المنافية لهء وإنما جهة الشرف القريبة المناسبة للوجوب الذاتى جهة الوجوببالغيرفهو 
وجه يلى جهة الواجب ويناسبه فى كونه وجوباً وإنكان بالغير » ولذا يغقبه فيضان الوجود » وإذاتسمعهم 
يقولون : الممكنمالم بحب ل يوجد » 

ووجه التطبو ق على الثانى أن يقال : الوجه الذى يلل به تعالىمهو تل كالنسة ال#صوصة المصححة لإطلاق 

لفظ الموجود عليها ولو «جازاً.فالمعنى (كلمن 00 معدو ملايصح أن يطلق لفظ الموجودعليه ولوهجانآ 
إلاباعتيار الوجه الذى بل جهته تعالى أى النسبة الخصوصة إلى حضرته تعالى , هى كو نه مظهراً له سبحانه , 
ووجه التطبيق على الثااك أن يقَال:المراد بالوجه الذى بل جهته تعالى كر تافتوباك واعت.اراتله تعالى. فالمعمى 
(كل من عليها) معدوم من جميع الوجوه والاعتبارات إلامن الوجه الذى بلى جهته سبحانه والاعتبار الذى 
يحصل مقيساًإليه عزوجلءوهوكونه شأناً منشدونه واعتياراً مناعتباراته جل شأنهفتامل مستعيناً باللهعروجل» 
( ذو اج 3 ل وآلا كرام /1؟ )أى * بحله الموحدون عن التشبيه خلقه ويثبتون له مايلاق بشأنه تتالى كانه 
فهذا راجع إلىماله سبحانه من التعظيم فقلوب منعرفه عر وجل أوالذى يقال شأنه : ماأجلكوما أكرمك 
أ دين تجو أن يقال فى شأنه ذلك قيل أوم يقل فهو راجع إلى ماله تعالى من السكال ففنفسه 
باعتبار قصور الإدراك عن ش أو 37 من عنده الجلال والا كرام للموحدين فهو راجع إلى الفعل أى بخل 
الموحدين ويكرههم . وفسر بعض الحققين ( الجلال ) بالا_تغناء المطاق ( والا كرام ( 0 التام وهذا 
ظاهر , ووجه الأاول بأن الجلال العظامة وهى تقتضى ترفعه تعالى عن الموجودات ويستلزم أنه سبحانهغى 

عنها , ثم ألحق بالحقيقة »واذ! قال الجوهرى :عظمة الثئالاستغناء عنغيره وكلحتاج حقير , وقالالكرماى: 


١١‏ تفسير روحالمعانى 
أنه تعالى له صفات عدمية مدل (لاشريك له )و تسمى صفات الجلال ذا أنبآ تؤدى يل" عن كذا جل عن كذا 
وصفات وجودية -كالحياة . والعلم - وتسعى صفات الا كرام 00050007 

والظاهر أن ( ذو ) صفة للوجه , ويتضمن الوصف بماذ كر على ماذ كره البعض الإشارة إلى أن فناء 
( من عليها ) لامخل بشأنه عز وجل لأنه الغنى المطاق , والاشارة إلى أنه تعالى بعد فنائهم يفيض على الثُقلين 
من آثار كرمه مايفيض وذلك يوم القيامة , ووصف الوجه بما وصف يبعد كونه عبارة عن العمل الصا! 
أو الجهة علىما معت آ نف وكأن من يةول بذلك يقول :( ذو ) خبر مبتدا محذدوفهوضمير راجع إلىالرب 
وهو فى الآصل صفة له ؛ “م قطعت عن التبعية » ويؤيده قراءة أب" . وعبد الله - ذى الجلال ‏ بالياء على أنه 
صفة تابعة لأرب , وذكر الراغب أن هذا الوصفقد خص به عز وجل ول يستعمل ففغيره » فهو من أجل 
أوصافه سبحانه » ويشهد له مارواه الترمذى عن أنس . والامام أحمد عن ربيعة بن عامس مرفوعاً « ألظوا 
بياذا الجلال والا كرام » أى الزموه واثبتوا عليه وأ كثر وامن قوله والتلفظ به فى دعائكم » وروىالترمذى, 
وأبوداود , والنساتى عن أنس م أنه كان مع رسول له صلى الله تعالى عليه وسلم ورجل يصلى ثم دعا فقال: 
الهم إنى أسألك بأن لك امد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والارض ذو الجلال والا كرام ياحى 
ياقيوم , فقال صلى الله تعالى عليهوسلم : -لأصحابه أتدرون مادعا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : والذى نفسى 
بيده لقد دعا الله باسمه الاعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى » » 

(فبأىً «الآء ريما تكذَباس 58 ) ما يتضمنه ماذكر فان الفناء باب للبقامع والحياة الأأبدية ع . 
والإثابة بالنعمة السرمدية » وقال الطيى : المراد من الآية السابقة ملزوم معناها لانها كناية عن مجئ وقت 
الجزاء وهو من أجل النعم » ولذلك خص( الجلال والا كرام ) بالذ كر لأمهما يدلان على الإمابة والعتقاب 
المراد منها تخو,ف العباد وتحذيرمم من ار نكاب ما يترتب عليه العقاب, والتحذير من مثل ذلك نعمة ,فلذا 
رتب عليها بالفاء قوله تعالى: ( فبأى]لاء )الخ . وليس بذاك فر يسمه من فى السموات والأُرض 6قاطبة 
مايحتاجون اليه فى ذواتهم حدوثاً وبقاءاً وفى سائر أحوالهم سؤالا مستمراً بلسان المقال أو باسان الحال 
الهم آفة من حيث حقائقهم الممكنة عءزل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه من الكالات بالمرة حيث 
لو انقطع مابينهمو بين العنابة الالحية من العلاقة لم يشموا رائحة الوجود أصلا فهم فى كل آن سائلون » 

وخر ج عبد بن حميد . وابنالنذر عن أنىصالح ( يسأله من فيالسهوات ) الرحمة ؛ ومن فى الأرض - 
المغفرة والرزق » وأخرج ابن المنذر عن ابن جريح ( يسأله) الملائ>ة عليهم السلام الرزق لآهل الارض 
والمغفرة.وأهل الأرض يسألونهما جميعاً وماتقدم أولى . ولا دليل على التخصيص ه 

والظاهر أن اجملة استئناف . وقيل : هى حال من - الوجه - والعامل فيها ( يبقى ) أى هو سبحانه دائمفى 
هذه الحال » ولايذنى حاله على ذى تمبيز ( كل يوم 6 كل وقت من الاوقات ولحظة من اللحظات » 
ل( هو فى شان 4؟ ) من الشئونالتى منججلتها إعطاء اسألوا فانه تعالى لايزال ينث أشخاصاً ,و يفنىآخرين 
ويأنى بأحوال ويذهب بأحوال حسما تقتضيه مشيئته عز وجل المبنية على الحم البالغة » وأخرج البخارى 
فى تاريخه . وابن ماجه. وابن حبان. وجماعة عن أبى الدرداء عن النى يلكو أنه قال فى هذه الآية :« منشأنه 


مبحث ف(كل يوم فو فشأن ‏ سفرغ لحم) 11١ ١‏ 
أن دغفر ذنياً ويفرج كربا وبرفم قوماً ويضم آخرين © زاد البزار « وجيب داعياً » » وقيل : إن لله تعالى 
فى كل يوم ثلاث عساكر . عسكر من الاصلاب إلى الارجام . وعسكر مر الارحام إلى الدنيا . وعسكر 
من الدنيا إلى القبور , والظاهر أن المراد بان كثرة شئونه تعالى فى الدنيا فكل يوم على معنى كل وقت 
من أوقات الدنيا»ه 

وقال| بنعبينة : الدهرعندالله تعالى يومان. أحدهما اليوم النى هومدةالدنياف أنه فيهالا مرو النهى والإماتة 
والاحياء . وثانيهما اليوم الذى هو يوءالقيامة فشأنه سبحاتهفيه الجزاءوالحساب , وعنهقاتل إنالاية نزات 
فى الوود قالوا : إن الله تعالى لايقضى يوم السبت شيئاً فرد عر وجل علهم بذلك ؛ وسأل عبد الله بن طاهر 
الحسين بن الفضل عن امع بين هذه الآبة وماصح من أن القلم جف مما هو كائ إلى يومالقيامة فقال : شئون 
يبدا لاشئون يبتدمهاء وانتصب (كليوم) على الظرف » والعامل فيه هو العامل فى قوله تعالى:(فى شأن)» 
و( هو) ثابت المحذوف:فكأنه قبل هوثابت فى شأن كل يوم (قباى «الاء ربعا تكذبان 8٠‏ »ما يسدف 
نه سو الكاوما بخرج لكابيديه منمكن اأعدم حيئاً لخينا( ستفرحٌ 5 ) الفراغ ف اللغة يقتضىسابقة شغل» 
والفراغ للشئ يقتضى لاحقيته أيضاً » والله سبحانه لايشغله شأن عن شأن لعل انتهاء الشئون المشار 
الها بقوله تعالى :( كل يومهو فى شأن )يوم القيامة إلى واحد هو جزاء ال كلفين فراغاً لهم على سبيل الفثيللآن 
من ترك أشغاله إلى شغل واحد يقال : فرغ له واليهفشبه حال هؤلاء وأخذه تعالى فى جزائهم خسب_حالمن 
فرغ له » وجازت الاستعارةالتصركمة التدعية فإسنفرغ ( أن يكونالر ادستأخذ فىجن انم فقط الاشتراك 
الاخذ فى الجزاء فقط » والفراغ عن جميع المهام إلىواحد فى أن المعنى به ذلك الواحد » وقيل :المراد التوفر 
فى الانتقام والنكاية ‏ وذلك أن الفراغ للشئ يستعمل فى التهد.د كثير أكأنه فرغ عن كل ثئ لاجلهفل دقله 
شغل غيره فيدل على التوفرالذكور , وهو كناية فيمن .يصمح عليه ؛ومجازفى غيره5الذىنحن فيه ,ولعلمماد 
أبن عباس.والضحاك بقولما ‏ 6 أخرج ابن جرير عنهما ‏ هذا وعيد من الله تعالى لعباده ماذكر , والخطاب 
عليه قيل : للمجرمين » وتعقب بأن النداء الآنى يأباه ٠‏ نعم المقصود بالتهديد ثم » وقيل : لامانع من بهديد 
لجميع » ثم إنهذا التبديدإنما هوبما يكو ن يوم القيامة ٠‏ وقولابن عطية : يحتم ل أن يكو ن ذلك توعد ابعذابالدنيا 
بما لايكاد يلتفت اليه , وقيل : [نفرغ يكون بمعنى قصد ء واستدل عليه بما أنشده ابن الانبارى جرير : 
ألان وقد (فرغت )إلى نمير فهذا حين كنت لهم عذاباً 
أى قصدت »؛ وأنشدالنحاس ٠‏ فرغت إلى العبد المقيد فى الحجل » وفى الحديث « لأ تفرغنلك ياخبيث» 
قلله صلى القهتعالى عليه وسلم مخاطباً بهأزب العقبة يوم ببعتها أى للاقصدن [بطال أمرك ء ونقل هذا عن الخليل . 
والكسائ . والفراء , والظاهر أنهم حملوا مافى الآية على ذلك , فالمراد حينتذ تعلق الارادة تعلقاً تنجيزيا 
يجزاتهم وقرأحمزة . والكسائى . وأبوحيوة . وزيد بن على - سيفرغ - بياء الغيبة » وقرأ قتادة والاعرج 
( سنفرغ ) بنون العظمة . وفتحالراء مضارع فرغ بكسرها ‏ وهو لغة تميم - 5 أن ( سنفرغ ) فى قراءة اجمهور 
مضارع فرغ بفتحها لغة الحجاذ , وقرأ أبو السمال . وعيسى ( سنفرغ ) بكسر النون وقتح الراء وهى ‏ على 
ماقال أبو حاتم - لغة سفلى مضر » وقرأ الاعمش . وأبو حيوة بخلاف عنهما . وابن أنى عبلة . واازعفراق 


١1‏ تفسير روح المعأى 





- سيفرغ - بيذم الياءو فتسالراء مبن يا للمفعول ؛وقرأ عيسىأيضأ ( سنفرغ ) بفتح النونوكسر الراء والاعرج 
أيضأ 5 سيف رغ - بفتم الباء والراء وهى لغْقع وقرىٌ سأفرغ ممزةالمتكلم وحدهء وقرأ أ ى إسنفرغ)إليكعداه 
0010 1 
بالىفقيل:للحمل عل القصدأو لتضمينه معنا أى(سنفرغ )قاصدين لبك ور ابه الثعلان "١‏ هما الانسوالجن 
من ثقل الدابة وهو مايحملعاها جعلت الارض الخولة والانسوالجنثقلاهاءوماء وإهماعلىهذا كالعلاوة» 
القدر مما يتنافس فيه : ثقل , ومنهقوله صل اللهتعالى عليه وسلم :«إفتارك فم الثقلين كتا بالله وعترنى» وقيل: 
مهيا بذلك لأنهما مثقلان بالتكليف , وعن الحسنلاقلهما بالذنوب ( قباى الاء ربكا كدان 85 ) التى 
من مها التثبيه على ماستلةونه يوم القيامةللتحذير عما يؤدى إلى سوء الحساب ( معد ألن والانس 6 
هما الثقلان خوطا يسم جنسهما أزيادة التقريرولآان الجن مشهورون بالقدرة على الآفاعي ل الشاقة تفوطوا 
بم يلىء عن ذلك لسيان أن قدرتمم لاتق بم كلفوه وكانه لا ذكر سبحانه أنه يجاز للعياد لاعالة عقب عز وجل 
ذلك ببيان أهم لايقدرون عل الخلاص منجزائه وعقابه إذا أراده فققال سبحانه : ( يامعشر الجن والانس) 
( إِنأسسَطَعمٌ ) إن قدرتم , وأصل الاستطاعة طلب طواعية الفعل وتأتيه » 
0 عير هم 68يمه. دي عا لا روه © 

2 أن تتفذوامن أقطار السموت والارض © أن تخرجوا منجوانب السموات والارضهاربين 
من ألله تعالى فار بن هن قضائه سيحأنه ئ َأَنفُدُواً ) فاخرجوا منها وخلصوا أنفسم من عقابه عز وجل» 
والامللتعجيز (لَاتفذُونَ»لاتقدرونعل النفوذ 2 إل ستطدمم )أى بقوة وقهرو تمعن ذلك معزل 
وأاف ألفمنز لور وى أنالملائكةعليهم السلام ينزلون يو مالقيامة فبحيطو ن مجميع الخلائق فاذارةثمالجنوالانس 
هريوا فلا يأتونوجبا إلا وجدوا الملائ.كة أحاطتبهىوقيل:هذا أمريكون ف الدنيا .قالالضحاك بين الناسى 
أسواقهمانفتحت السماء ونزلت الملا نك قتهر بالجن والانس فتحدق بهم الملا كةو ذلكقبيل قيامالساعةووقيل: 
المراد إن استطعتم الفرار من اموت ففرواء وقيل:المعنى إنقدرتمأن تنفذوا لتعلموابما فى السموات والاارض 
فانفذوا لتعلوا لكن (لاتنفذون) ولاتعلدون إلابيينة وحجة نصبها الله تعالىفتع رجو عليه بأفكارع »ودوى 
مايقار يه عن أبن عباس والائي بالمقام لاق ل 

وقرأ زيد بن على إن استطعتها رعاية للنوعين وإن ان تحت كل أفراد كثيرة وامع لرعاية تلكالكثرة 
وقد جاء ِل فى الفصيح نحو قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلحوا بينهما ) 
( قباى مالآء ريا نُكَذَّيان م ) أىمن التبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كال القدرة ع ىالعقوبة, 
وقيل : على الوجه الآخير فما تقدم أى ما نصب سبحانه من المصاعد العقلية والمعارج النقلية فتنفذون بها 
إلى مافوق السموات العلا هه يرسل عليكا» استئناففى جواب سوال مقدر عن الداعى للفرار أوعما يصيبهم 
أى يصب عليكما لإ شّواظ ) هو اللهب الخالص ا روى عن ابن عباس » وأنشدءليه أبوحيانقولحسان: 

مجوتك .فاختضعت لنا يذل يقافية تأجج ( كالشواظ ) 


مبغدث فى ( يرس لعليكدا شواظ من نار واس )الخ ١17‏ 

وقيل : اللهب الختلط بالدخان, وقالمجاهد : اللهب الأحمر المنقطع» وقيل: اللهبالاخضر ءوقالالضحاك : 
الدخان الذى بخرج من اللبب , وقيل : هو الناد والدخا نجميعاً » وقرأ عيسى . وابن كثير . وشبل ( شواظ) 
بكسر الشين ب من ار # متعلق - بيرسل -- أو بمضمر هو صفة - لشواظ - و( من ) ابتدائية أى ذائن من 
نار والتتوين للنفخيم ( وتخا ) هو الدخان الذى لالممب فيه هاقاله ابنعباس لنافع بن الازرق وأنشدله قول 
الأعشى , أوالنابغة الجعدى : 

تضيئع كضوء السراج الس ط لم يحعل الله فيه ( نحاسا.) 

وروى عنه أيضاء وعن مجاهد أنه الصفر المعروف أى يصب عل رءوسكدا صفر مذاب ء والراغبفسره 
باللهب بلادخان ثم قال : وذلك لشبهه فى اللون بالتحاس , وقرأ ابن أبى إسحق . والنخعى . وابن كثير . 
وأبو عمرو (وتحاس) بالجر على أنه عطف على نار , وقيل : على ( شواظ ) وجر لاجوار فلا تغفل » 

وقرأ الكلى . وطلحة .ومجاهد بالجر أيضاً لكنهم كسروا النون وهو لغة فيه , وقرأ ابن جبير_-ونحس- 
3 تقول يوم تحسء وقرأ عبد الرحمن بن أنىبكرة . وابن ألى إسحق أيضا و »#س- مضارعا , وماضيهحسه 
أى قتله أىونقتل بالعذاب:وعنابنأبى إسحقأيضا ‏ ونحس - باح ركات الثلاث فالحاء على التخيير . وحنظلة 
ابن عهان ‏ ونحس - بفتح النون وكسر السين , والحسن. و إمعيل ‏ ونحس - بضمتين والكسر “وهو جمع 
- نحاس -كل<اف و لحف وقرأ زيد بنعلى -نرسل-بالنون-_شواظا_بالتصب_ونحاسا - كذ لكعطفاعلشواظا 
( قلا تشَصرَان وم )فلاتمتنمان وهذا عند الضحاك فالدنيا أيضاً ه ظ 

أخر ج ابن ألىشيبة عنه أنه قال فى الآية,تخرج نار منقبل المغرب تحشر الناس حت إن التحشرالةردة والخنازير 
تبيت معهم حيث باتوا وتقيل حيث قالوا » وقالف البحر : المراد تعجيز الجنوالانس أى أتما بحال منيرسل 
عليه هذا فلا يقدرعل الامتناعما يرس عليه ( تباى >الآء ربا َكَذَبَان 81 ) فان التهديد لطف والقييز 
بين المطيع والعاصى بالجزاء والانتقام من الكفار من عداد الآلاء ( اذا انشقت السما م ) أى انصدعت 
يوم القيامة » وحديث امتناع ارق حديث خرافة » ومثله مايةوله أهل الهيئة اليوم فى السماءعلى أن الانشقاق 
فهاعلزمهم أيضامتدور ل( فكانت وردة ) أىكالوردةفاحرة . والمراد بها النور المعروف قاله الزجاج . 
وقتادة » وقالا,نعباس . وأبو صالح : كانت مثل لون الفرسالورد ع والظاهر أن مرادهماكانت حمراء ه 

وقالالفراء : أريد لونالفر سالورد يكون ف الريعإلى الصفرة, وف الشتاء إلى الحرة, وف اشتّدادالبردإلىالغيرة 
فشبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل » وروى هذا عن الكلى أ يضاءوقال أبوالجوزاء : ( وردة ) صفراء 
والمعولعليه إرادةالجرة»و نص ب(وردة)ع أنه خبر ‏ كان , وفىالكلام تشببه بليغ.وق ز أعبيدبنعمير (وردة) 
بالرفع على أن - كان - نامة أى لخصلت سماء وردة فيكونمن ياب التجريد لانه بمعتى كانت هابا , أوفها مماء 
وردة مع أن المقصود أنها نفسها كذلك فهو كقول قتادة بن مسامة : 

فلئن بقيت لارحار. . بغزوة نحو المغاتم أو يموت كرم 
حيث عنى بالكريمنفسه »وقولهتعالى : ( كلدمان /71 ) خبر بان لكانت - أوتسف د لوودة ‏ أونخال 
(م6١ ‏ ج/!؟ - تفسير روح المعانى ) 





لل ١‏ ش تفُسير روح المعاتى ش 
من لدم - كانت - على رأى من أجازه أى كدهن الزيت 8 قال تعالى : ( والمهل ) وهو دردى الزيت » وهو 
إما م دهن كقرط وقراط أوامم ايده نيه كالمر زام والادام 08 وعليدقوله ففوصف عننين كثيرت التذارف 
كأنبما مزادنا متعجل ار بدهان ) 
وهو الدهن أيضا إلا أنه أخص لأانه الدهن باعتبار إشرابه الثيعءووجه الشبه الذوبان وهو ف السماء على 
ه قبل من حرارة جهنم وكذا المرة ؛ وقيل : اللمعان . وقال الحسن:أى كالدهان الختلفة لانها تتلو نألوانا, 
وقال أبن عماس:الدهان الآدم الاحمر ءٍ ومنه قول الاعثى : 
وأجرد من كرام الخيل طرف كأن على شواكله ( دهانا ) 
وهو مفرد . أذ بع » واستدل للثانى بقوله : 
تبعن( الدهان )الحركل عشية 2 عوسم بدر أو بسوق عكاظ 
وإذا شرطية جوابها مقدر أى ذان ماكان ممالاتطيقه قوة الببان.أووجدت أمراً هائلا,أورأيت مايذهل 
الناظرين وهو الناصب لإذا » وهذا ان مفرعاً ومسياً عما قبله لآن فى رسال الشواظ ماهو سبب لحدوث 


أمى هائل , أورؤيته فذلك الوقت 7 فبأى الا > ربعنا كدان © © فان الاخبار بنحو ماذكر مايزجر 
عن الشر فهو لطف أى” لقوق أ نعمة (( فَيُوميذ» | ىنوم إذ تنشدق السماء حسما ذكر ه 


( لابسمل عن ذنبه إنس وَلَاجا ان ,هع 6 لانم يعرفون بسهاهم وهذا فى موقف , وما دل على السؤال 
من نحو قوله تعالى : (فور بك لنسألهم أجمعين) فى موقف آخرقاله عكرمة.وقتادة»وموقف السؤالعلماقيل : 
عند الحساب , وترك السؤال عند الخروج من القبور, وقال ابن عباس,حيث ذك رالسؤال فهوسؤال توييخ 
وتةرير , وحيث فى فهو 0 عن الذنب » وقيل: المننى هو السؤال عن الذنب نفسه والمثبت هو 
السؤال عن الباعث عليه , وأنت تعل أ ا انل على السؤال عن نفس الذنب ه 

وحى 56 الرضا رضى الله تعالى عنه أنمناعتقد الحق ثم أذنب ولهيتب عذبف البرزخويخرج 
يوم القيامة وليس له ذنبٍ يسأل عنه » ولعمرى إن الرضا لحيل ذلك » وحم لالاية عليه ممالا يلتفت إليه بعين 
الرضا علا نى » وضميرذنبه للانس وهو متقدم رتبة لآنه نائب عن الفاعل » وإفراده باعتبار اللفظءوقيل: 
ما أن المراد فرد من الانس كأنه قيل: لايسأل عنذنبه إنسى ولاجنىءوقرأ المسن.وعمر وبنءعبيد عازن 
بالهمز فرارا من التقاء الا كنين و إن كان على حده ل قبأىءالا - ربكائكدَبَانه ) يقالفيه نحوماععت 
فى سابقه ( يعرف المجرمون بسيمهم ) استئناف يرى بحرى التعليللاتتفاء السؤال»و(الجرمون/قيل: 
هن وصّع م الظاهر مو ضع الضمير للاشارة إلى أن المراد بعض من الانس وبعض من الجن وثمامجرمو نفيكون 
ذلك كقوله تعالى : (لايسألعنذنوهمالجرءون)» و 0-7 - علماروى عن الحسنسواد الوجوه ورقة 
العيون,وقيل : مايعلوم من الكا بة والحزن . وجوز أن نكون أموراً أخر ‏ كالعمى والجم . والصمم- ه 

وقرأ خماد ن سلهان باهم ( موحد ارا 42 )جع ناصية وهى مقدم الرأس 2 والأقدام ١,‏ 2 1 
جمع قدم وهى قدم الرجل المعروفة والباء للا" لة مثلبا فى عت بخطام الدابة , والجار والجرورنائبالفاعل 7" 





مبحث فى ( هذه جهم التى يكذب بها الجرمون ) الخ ١6‏ 


وقال أبوحيان. إن الياء للتعدبة والفعل د«ضمن معى مايعدى ما أى فيس حب 0 لنواكصى انخىرفيه حث.وظادر 





كلام غير واحدأن أل عوض عن المضاف إليه الضدير أى بنواصيهم وأقدامهم»ونص عليه أبو حيارنف 
فقَال: أل فيهما عوض عن الضمير على هذهب الكوفيين» والضمي ر>ذوف على مذهب البصريين أى بالنواصى 
والاقدام منهموأنتتعلم أن الخلاف بين أهل اللمدين فما إذا احتيج إلى الضمير الر بظ ولااحتياج إليه هناء 
نعم المعنى على الضمير و كيفيةهذا الأأخذ على مار وىعن الضحاك أنيجمع| م لكبين ناصية أحدم وقدميه فس لة 
هن وراءظهرهثم يكسرظهره و يلةيهف النارءوقيل:تأخذالملائكة عليهم السلام بعضهم سحباً بالناصيةو بعضهم سحباً 
بالقدم » وقيل: تسحمهم الملامكة عليهم السلام نارة بأخذالنواصىء تارة بأخذالقدامىفالو اوبمعنى أوالتللتقسم 
وهو خلاف الظاهر » وإبهام الفاعل لانهكالمتعين , وقيل: للرهز إلى عظمته فقد أخرج ابن مردو يه.وااضياء 
المقدسى فى صفة النارعن أنس قال : معت رسول الله صلى اللهتعالى عليه وسلم يقول : «والذىنفسى بيده لقد 
خلقت ملائ.عة جهم قبل أن تخاق جهنم بألف عام فهم كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم حتى يقبضواءلى هن 
.قبضوا بالنواصى والاقدام» (قباى والاء ربكما كدّيَان) يقال فيه تحو ما تقدم , وةوله تعالى : 

هذه جهم الى بكَذّبْ بها المجرمون ) «قول قول «قدر معطوف على قولهتعاى : ( يؤخذ )الخ أى و يقال 
هذه الخ . أو مستأتف فجواب ماذا يقال لهم لآنه «ظنة للتوبيخ والتقريع » أوحال من أصعاب النوادى بناءاً 
علىأن التقدير نواصيهم أوالنواصىمنهم , ومافى البين اعتراض على الأول والاخيرو ان أصل (ااتى يكذب 
مها المجرهون ) التى كذيتم مها فعدل عنه لماذكر للدلالةعلى استمرار ذلك وبيان لوجه تودخهم وعلته » 
«ويطُوفون يتأ ىيترددو نبيننارها ( وَيَينَ يم ) ماء حار ل( ءان 8 5 ) متناه إناه وطبخخه بالغ ف الحرارة 
أقصاها , قال قتادة : اجيم يغلى منف خاق الله تعالى جهنم وامجر م ويعاقب بين تصلية النار وشرب الجمءوقيل: 
يحرقون فى النار ويصب على رءوسهم الجمووقيل: إذا استغائوا من النارجعل غيائهم الجم»وقيل: يغمسون 
فى واد فى جهنم >تمع فيه صديد أهل النار فتنخام أوصالهم ثم خرجون منه وقد أحدث الله تعالى لحم خلةا 
جديداً , وعنالحسن أنه قال: (حميم آن) النحاس انتهى حرهء وقيل: ( آن) حأضر م . 

وقرأ السلى يطافون » والاعمش . وظلحة . وابن مقسم ( يطوفون ) يضم الياء وقتتح الطاء وكسر الواو 

مشددة » وقري ( يعطوفون ) أى يتطوفون ( كأ «الاء رب > نَكَذَبان هع ) هو أيضا م تقدم 
ولمن خاف «َقَام ربه 4 الخ شروع فى تعديد الآلاء التى تفاض فى الآخرة » و( مقام )مصدر ميعىيعنى 
القيام مضاف إلى الفاعل أى ( ولمنخاف ) قيام ربه وكونه مهيمنا عليه راقبا له حافظاً لاحواله » فالقيام هنا 
مثله فى قوله تعالى : ( أفن هو قائم على كل نفس ما كسبت ) وهذا مروى عن مجاهد : وقتادة , أو هو اسم 
مكان . والمراد به مكانوةقوف اللق فى يوم القيامة للحسابء والاضافة اليهتعالىلامية اختصاصية لان الملك 
له عز وجل وحده فيه بحسب نفس الامر » والظاهره الخاققائمون له 65 قالسبحانه:(يةومالناسلربالعالمين) 
منتظرون ماحل عليهم من قبله جل شأنه , وزعم بعضهم أن الاضافة على هذا الوجه لادنى ملابسة وليس 
بشيء ؛ وقيل: المعي ( ولمزٍخافي)مقامه عند ربهعلي أنالمقام مصدرأو اسم مكان وهو لاخائف نفسهو و إضافته 


١ 5,5‏ تفسير روح المعانى 
للرب لانه عنده تعالى فهى مثلها فىةولهم ,شاة رقود الحلب , وهى بعنى ‏ عند عند الكوفيين أىرقو دعند 
الحلبيوععنى اللام عند الجمهور 5ا صرح به شراح التسهيل وليست لأدفىملابسة كما زعم أيضاءثم إنالمراد 
بالعندية هنا مما لاذنى ع وجووز أن يكون مقحما على سبيل الكناية ؛ فالمراد ون خاف ربه لكن بطريق 
برهاق بليغ »ومثله قول الشماخ : 
ذعرت به القطا ونفيت عنه (مقامالذئب) كالر جل اللعين(١)‏ 

وهو الاظهر على ماذكره صاحب الكشف , والظاهر أن المراد ولكل فرد فرد من ا-ائفين: 
( جتان 1 ) فقيل :إحداهمامنزله ول زيارة أحبابه لهع والآخرى هنزل أزواجه وخدمه , واليهذهب 
الجبائى » وقيل : ستانان بستان داخل قصرهو بستان خارجه , وقيل : منزلان ينتقّل من أحدهما إلىالاخر 
لتتوفر دواعى لذته وتظهر ثمار كراءته » وأين هذا من يطوف بين النار » وبين حميم آن؟؟ » 

وجوز أن يقال : جنة لعقيدته وجنة لعمله ,أوجنة لفع ل الطاعات وجنة لترك المعاصى ء أو جنة يثاب بها 
وأخرى يتفضل بماعليهأوإحداهماروحا نيةوالاخرى جسمانية, ولاخ أن الصفات الآنية ظاهرة ف الجسمانية ٠‏ 

وقال مقاتل , جنة عدن وجنة نعيم » وقيل : المراد لكل خائفين منكيا جئتان جنة الخائف الإنسى وجنة 
للخخائف الجنىءذان الخطاب للفر يقني وهذاعندى خلا ف الظاهرىوفالاثار ماربعدهءفقد أخرج البيهقىفى شعب 
اللا مان عن الحسن أنه كان شاب على عبد ر ضى الله تعا لمعنه ملاز مللسجد و العيادة فعشقته جار 3 فأتته فىخلوة 
فكلمته خدثته نفسه بذلك فشهق شهقة فغثى عليه خاء عم له مله إلى بيته فلءا أفاق قال : ياعم انطلق إلى 
عمر ذاقرئه منى السلاموةل له ماجزاء من خاف مقامر به؟فا نطلق فأخبر عرو قد شهق الفتى شهقة أخرى ففات 
فوقف عليه عمر رضى الله تعالى عنه فال : لك جنتان لك جنتأن م 

والخوف فى الاصل توقع مكروه عند أمارة مظنوئة أو معلومة ويضاده الآمن قال الراغب : والذوف 
من الله تعالى لايراد به ماخطر باليالمن الرعب استشعار الخوفه نالاسد بل إبما براد به الكفعن المعاصى 
وتحرى الطاعات , ولذلك قيل : لايعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا و يويد هذا تفسير ابن عباس رضى 
لله تعالى عنهما الخائف هنا 6 أخرج ابن جرير عنه بم ركبطاعة الله تعالى وترك معصيته »> 

وقول مجاهد : هو الرجل بريد الذنب فيذ كر الله تعالى فيدع الذنبءوالذى يظبر أن ذلكتفسير باللاذم » 
وقد يقال: إن أرتكاب الذنب قد بجامع الخوف من الله تعالى وذلك 6 إذا غلبته نفسهففعلهخائفا من عقابه 
تعالىعليه , وأيد ذلك بما أخرجه أحمد . والنسائى. والطبراتى . والحكم الترمذى فى نوادر الاصول .وابنأبى 
شبية . وجماعة عن أبى الدرداء « أن النى صلى التتعالى عليه وسل قرأ هذه الآية ( ومن خاف مقامر بهجنتان) 
فقلت : وإن زق وإن سرق يارسول الله ؟ فقال النى عليه الصلاة والسلام : الثانية ( ولمن خاف مقام ريه 
جنتان) فقات : وإن زنى وإن سرق ؟ فقال الثالثة : ( ولمن خاف هام ريه جنتان ) فقلت : وإن ذف وإن 
سرق؟قال : نعم وإن"' رغم أنف أ ىالدرداء «6 وأخرج الظير انى.وأين مدو يه منطريقالجريرىع نأخيه قال : 
سمعت تمد بنسعد يقرأ ولمنخاف مقامربه جنتانوإن زنىوإنسرق - فقات : ليسفيه وإنزنىو إنسرق 


٠ ضمير (4)ر (عنه)راجع الى الاءفىالبت قبله ه وماء قدوردت لوصل أروى ه عليه الطير 8لورق اللجين‎ )١( 
« وهو دري قصيدة للشماخ دح ا غراة 3 أوس. الخررجى 85 والشاديق قوله: («قامالذئب)‎ 


مبحث ف ( ومن خاف مقام ربه جنتانمذواتا أفنان ) الآية ١١/‏ 





فقال : سمعت أبا الدرداء رضى الله تعالى عنه يقرو ها كذ لك فأنا نأأقروؤها كذإك <تى أموت, وصرح بعضمم أن 
المراد بالخوف فى الاآنة أشده فتأ مل . وجاء فى شأن هاتين ال+: نتين من حدايث عياض بن غنم مرفوعاً « إن 

عرض كل واحدة منّمأمسيرة مائة عأم» وال 4 به على مأاروى عنابن الزبير ٠.‏ وأبن شوذب زرات فىأبى بكر عه 

وأخرج اين أبىحا”م ٠‏ وأبوالشيخ وُالعظمة عن عطاء أن أن بكر الصديق رذى الله تعالى عنه ذكر ذات 
يوم وفكر فى القيامة . والمواذين . والجنة. والنار. وصفوف اللا . وطى السموات . ونسف الجبال 
وتكوير الف.مس.وانتثار الكوا كبفقال:وددت أن ىكنت خضراً منهذهالخضر تأق على هيمة تأكانىوأق 
م أخلق فتزلت (ولمنخاف مقامربه جتتان ) ( قباى عآلآء ربكا كدان باع دَوَانَا أفآن .مغ )صفة 
لحان ومامتهما 3 اض وسط بينهما تنبيها على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للانكار 
والتوييخ م : وجو زأن يكون خبر مبتدأ مقدر أى هما ذراناء وأا ماكان فهو تثنية - ذات _معنى صاحبة فانه 
إذا ثتى فيه لغتان ذانا على لفظه وهو الاقيس 8 ينى مذكره ذوا » والاخرى ( ذواتا) وده إل أصلدافان 
التثنية ترد الأشياء إلى أصولها , وقد قالوا: أصل ذات ذوات لكن حذفت الواو تخفيفاً , وفرقا بين الواحد 
واجمع ودلت التثذية ورجوع الواو فيها على أصل الواحد وليس هو تثذية امع وايتوهم و تفصيله فىباب التثنية 
منشرح التسهيل»و الأفنان إماجم عفن بمعنى النوع وإذا استعمل ف العرف بمعنى العم أىذواتا أنواع من الاشجار 
والعار, وروى ذلك عن ابن عباس . وابن جبير . والضحاك . وعليه قول الشاعر : 
ومن كل (أفنان)اللذاذةوالصيا لوت .ه والءيش أخضرناضر 
وإما جمع فنن وهو مادقولانمن الاغصان جا قال ابن الجوزى ٠‏ وقد يفسر بالغصن , وحمل على التساح 

٠‏ وتخصيصهابالذكرمع أنما ذواتاقصب وأوراقوتمار أيضا لانها هى التى تورق وتثمر . فنها تمتد الظلال . ومنها 
يجنى المار ففى 37 صف تذكير لمما ذ.كأنه قيل : ( ذواتا ) ثمار وظلال لنكن على سبيل الكناية وهى أخصر 
وأباغ , وتفسيره بالأغصان على أنه جمع فين مروى عن ابنعباس أيضا » وأخرجه ابن جرير عن مجاهد قال 
أب حيان : وهو أولى للآن أفعالا فى 1 أكثر منه فى فعل بكون العين كفن , ويجمع هو على فنون ه 
27 قاىءالاء ربكا نَكَذَبَان ,وع فهما عَيآن تحرران ٠‏ م ) صفةأخرى لجنتان أوخير ثانللمبتدا المقدر أى 
فى كل هنهماعينتجرى بالماء الزلال نسمى إحدىالعينين بالتسنيم» والاخرىبالساسيل؛ وروى هذا عنالحسن» 
وقال عطية العوفى : ( عينان ) إحداهما منماءغير آسن » والاخرىمنخمر لذة للشاربين , وقيل : ( عينان ) 
من الماء ( تجريان ) حيث شاء صاحبهما من الاعالى والاسافلمن جبل من مسك » وعن ابنعباس (عينان) 
مثل الدنيا أضعافا مضاعفة ( تجريان ) بالزيادة وخر امة على أهل الجنة » 

, قبا مالا ربكا كدان ١ه‏ فهمًا مكل فكهة زوجأن 01 ) صنهانمعروف وغر يب 1يعرفوه 
ف الدنياء أورطبويابسولايقصريابسه عن رطبه فى الفضل والطيب , وأخرج عبد ب نحميد . وابن المنذر . 
وابن أبىحاتم عن عكرمة قال : قال ابن عباس فيهذه الآ ية : مافى الدنيا ثمرة حلوة ولامرة إلاوهى فى الجنة 
حتى الحنظل , ونقل هذا فى البحر عن ابن عباس أيضاً بزيادة إلا أنه حلو » واججملة كالجملة التى قبلها » 

2 قَاي مالا ء ربكا كدان مم كتين حالمنقولهتعالى : -و لمن خاف ‏ وجمعرعايةللمعنى بعدالافراد. 


1١1‏ تفسير رو المعانى 
رعايةالفظ . وقيل : : العاهليحذوفأى يناعهودَمتكئين ؛وقيل : مفعول به : تقدير أعنى والا: لخاد مات 
لمتتعم الدالة على صحة |اجسم وفراغ القاب , والمعنى متكثئين فى منازهم (ر "0 ل ا ا رق 
من 1 نخين قال ا د -كارواه عنه جمع . وصححه الحا ِ - أخبرتم بالبطائنة كيف بالظبائر » وقيل: 
ظها ا منسندس ع وعن ابنجبير من نور جامد , وفىحديث من نور يتّلا ل وهو إن صح وقفعنده » 
وأخرج ابن جرير . وغيره عن ابن عباس أنه قيل له : ( بطائنها هر إستبرق ) فاذا الظواهر و قال : 
ذلك ما قال الله تعالى : ( فلاتعلم نفس ماأخ لهم من قرة أعين ) وقال الحسن : البطائن هى الظهائر وروى 
عن قتادة » وقالالفراء : قد تكو نالبطانة الظبارة والظهارة البطانة لان كلامنهما يكون وجهاً والعربتةول: 
هذا ظهر السجاء ,هذا كله انها ٠‏ والمق أن البطائن هنامقايل الظهائر على الوجه المعروف» وقرأ أبوحيوة 
( فرش ) يسكون الراء , وأخ رجعبد ب نحميد عن الضحاك قال : قرأ ا بطائنها من 
إستبرق ) ا وجى لكين ) أىمايجنى ويؤخذ من أشجارهما هن القارى لخنى اسم أوصفة مشبية معن الجى 
١‏ دان عه ) قريب ينالهالقائم . والقاعد . والمضطجع, قال ابن 2 الله 0 لى عنهما : تدنوالشجرة 
حتى يحتنمها ولى الله تعالى إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً وإن شاء مضطجعاً , وعن مجاهد ثمار الجنتين دانية إلى 
أفواه أربابها فيتناولونها متكئين فاذا اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين لابرد أيدمهمدنها. 
بعد ولاشوك ,وقرأ عيسى ( وجنى ) بفتتح الجبم وكسر النون كأنه أمال النون وإن ذانت الالف قدحذفت 
فى اللفظ 5 أمال أبو عمرو ( حتى نزى الله جهرة ) وقرئ ( وجنى ) بكسر اليم وهو لغة فيهه 
7 فاىء الآ. 7 كدان 8 فين نّ )أى ااجنان ا تعالى : ( ومن خافهقامر بهجنتان ( 
فانه يلرم من أنه لكل خائف جنتان تعدد الجنان , وكذا على تقدي رأن يكون اهراد لكل خائفين من الثقلين 
جنتان لاسا وقد تقدم اعتيار اجمعية ف قوله تعالى : (متكثين ) وقال الفراء : الضمير لجنتان ع وألءربتوقم 
ضمير امع على المنى و لاحاجة اليه بعدماسمعت , وقبل : الضءير للبيو توالقصورالمفبومة من |اجنتين أوللجنتين 
باعتبار مافيهما ماذكر » وقيل العود عل الفرش ء قال أ حيان : وهذا قول جين قزيب المأعد و تدش 
بأن المناسب للفرش - على - , وأجيب بأنهشبهتمؤممن على الفرش بتمكزالمظاروف فالظرف و إيثاره للاشعار 
بأن أ أكثر حالهن الاستقراد عليها , ويحوز أن يقال : الظرفية للاشارة إلى أن الفرش إذا جلس عليها ينزل 
مكان الجالس منها ويرتفع ماأحاط به حتى يكاد يغرب فيها عا يشاهدفى فرش ال لوك المترفهين الىحشوهاريش 
النعام ونحوه ‏ وقيل : الضمير للا لاءالمعدودة من اجنين . والعينين . والفا كهة والفرش . والجنى والمراد 
مدون ( قنصرت الطرفت 4 أى نساء يمرن أبصارهن على أزواجبن لا ينظرن إلى غير مْ 2 1 يقصرن طرفت 
الناظر اليهن عن التجاوز إلى غيرهن » قال ابن رشيق فى قول أمرىء القيس: 
من (القاصرات الطرف )لو (دب حول من الذر فوق الانف منها لآثرا) 
أراد بالقاصرات الطرف أنها منكسرة الجفن خافضة النظر غير متطاعة لا بعد و لاناظرة لغير زوجها , 
وبجوز أن يكون معناه أن طرف الناظر لايتجاوزها كقول المتنى : 


مبحث فُقوله تعالى( لم يطمثهن إنْس قبلهم ولا جان ) الآية 114 

وخصر ثبت الأبصار فيه كأنعليهمرن حدق نطاقاً 
انتبىفلاتغفل وال كثرو نعل ىأو ل المعنيينالمذينذكر ناهما بلفى بعض الاخبار مايدلعل أنه تفسير وى » 
أخرس ابن مرذو يه عن جعفر بن حمد عن أبيه عن جده عن النى صلالته تعالوعليه ول أنه قالفذلك 
د لاينظرن إلا إلى أزواجهن » ومتى ديح هذا ينبغى قصر الطرف عليه » وفى بعض الاثار تقول الواحدة 
منهن لزوجها : وعزة رىماأرى فى الجنة أحسنمنك فالمديته الذى جعلنى ذوجك وجعلكزوجى؛و(الطرف) 
فالآصل مصدرفاذاك وحد ( يمون إنس كلهم وَلَاجَانّ ه »قالابنعباس: ليفتضهن قب لأزواجهن 
إنس ولاجان , وفيه إشارة إلى أنضمير قبلبن للازواج » ويدل عليه (قاصرات الطرف) وفىالبحر هوعائد 
على من عاد عليه الضمير فى (متكئين) , وأصل الطمث خروج الدم ولذلك يقال الحيض طمث ثم أطلقعلى 
جماع الابكار لمافيه من خروج الدم» وقيل , ثم عمم لكل جماع وهو المروى هنا عن عكرمة , وإلى الآول 
ذهب الكثير » وقيل: إن التعيير به للاشارة إلى أنهن يوجدن أبكاراً كليا جومعن » ونق طمتهن عنالانس 
ظاهر . وأما عن الجن فقال مجاهد , والحسن: قد تجامع الجن نساء البشرمع أزواجهنإذا ل يذكرالزوج أسمالله 
تعالى فنئى هنا جميع امجامعين وقيل: لاحاجة إلى ذلك إذ يكن فى ننى الطمث عن الجن إمكانه منهم , و لاشك 
فى إمكان جماع الجنى إنسية بدون أن يكون مع زوجما الغير الذا كر اسم الله تعالى» و يدل على ذلك مارواه 
أبو عنْمان سعيد بن داود الزييدى قال: كتب قوم من أهل المن إلى مالك بسألونه عن نكاح الجن «قالوا : 
إن ههنا رجلا من الجن يزعم أنه بريد الحلال فال ماأرى بذلك بأساً فىالدين ولكنأ كره إذا وجدتامرأة 
حامل قبل: من زوجك ؟ قالت: من الجن فيكثر الفساد فى الاسلام,ثم إن دعوى أن الجن تجامع نساء البشر 
جماعاً حقيقياً مع أزواجهن إذا لميذكروا اسم الله تعالىغير مسابة عند جميع العلماء » وقوله تعالى: (وشار كبمقى 
الأموال والأولاد) غير نص ف المراد لان , وقال ضمرة بن حبيب: الجن ف الجنة لهم قاصرات الطرف 
من الجن نوعهم ء فالمعنى لم يطمث الانسيات أحد منالانس »ولا الجنيات أحد من الجن قبل أزواجون» 

وقد أخرح نحو هذا عنه ابن أبى حاتم , وظاهره أن ماللجن لسن من الجوره . 
ونق ل الطبرمىعنه أنهن من الهورو كذا الانسيات ؛ ولامانع من أن يخا الله تعالى فىالجنة حوراً للانس 
يشا كلهم يقالن إذلكنسيات,وحوراً للجن يشا كلهم يقال ل ن لذ لكجنياتعويحو ز أن تكونال+وركهن نوعاً 
واحداً ويعطى الجنىمنهنلكنه فى تلك النشأة غيرهفىهذهالنشأة, و يقال.ما يعطاهالانسى منهن يطمثها إنسىقبله» 
وهايعطاه الجنى لميطمثها جنى قبله وبهذا فسر البلخى الآآية ع وقال الشعبى . والكلى: تلك القاصرات الطرف. 
٠‏ من نساء الدنيا ل يمسسونمنذ أنشئن النشأة الآخرةخاقةبل , والذى يعطاه الإنسىزوجته المؤمنة التى كانت له 
فالدننا ويعطىغيرها من نسائها المؤمنات أيضاً.وكذا الجنى يعطىزوجته المؤمنة التىكانتله ف الدنيا منالجن 
وبعطى غيرها من نساء الجن المؤمنات أيضاً ع ويبعد أن يعطى الجنى مننساء الدنيا الإنسانيات ف الآخرة ه 
والذى يغلب على الظن أنالا نسى يعطى من الانسيات والحور والجنى يعطىمن الجنيات والحور ولا يعطى إنسى 
جنية » ولاجنى إنسية ومايعطاه المؤمن إنسياً ذان أو جنياً منالحور شئ يليق به ونشتبيه نفسه؛وحقيقة تلك 
النشأة وداء مامخطر بالبالى راستدل بالا 'ية على أن الجن يدخلون الجن ويجحامءونفيهاكالانس فهم باقونفيها 
منعمين كبقاء المعذيين منهم فى النار » وهو مقتضى ظاهر ماذهب اليه أبو يوسف , وجمد , وابن أى لاه 





٠ لفسير روحالمعائى‎ ١ 
والاوزاعى . وعليه الآ كثر_واذكره العينى ففشرح البخارى_من أنهم يثابون على الطاعة و يعاقبون على المخصية»‎ 
ويدخلون|اجنة فانظاهره أنهم كالانس يومالقيامة»وعن الامام أبىحنيفة ثلاشروايات الاولىأمملاثواب‎ 
لمملا النجاة من النار يقال لمم كونواترابا كسائر الحيوانات ء الثانية أنهممن أهل الجنة ولا ثو ابَلمأى‎ 
زائّد علودخوطاءالئالثةالتوقف قالالكردرى:وهو ىأ كثرالروايات؛وفىفتاوى ألى[سحق بن الصفار أن الامام‎ 
يقول: لايكونون فى الجنة ولافالنار ولكن فى معلوم اله تعالى ه 1 ظ‎ 
ونقل عن مالك وطائفة أنهم 205 فى ريض الجنة وقيل : هم أصاب الاعراف » وعنالضحا كأنهم‎ 
يلبمون التسبيح والذ كر فيصيبون من لذنه ما يصيبه بنو آدم من نيم الجنة وعبى القول بدخوطمالجنةقيل:‎ 
نراثم ولايرونا عكسماانوا عليه فى الدنا » واليه ذهب الحرث الحاسبى» وفاليواقيت الخواص منهم برونا‎ 
أن المخواصمنا يرونهم فى الدنيا “وعلى القول بأنهم يتنعمون فى الجنة قبل :إن تنعمهم بغير رؤيتهعزوجل‎ 5 
فالهم لايرونه , و كذا الملائكة عليهم السلام ما عداجبريل عليه السلامفانه يراه سبحانهمرة ولايرى بعدها‎ 
على ماحكاه أبو إسحق إبراهم بن الصفار فى فتاويه عن أبيه والااصح ما عليه الاكثر مما قدمناه وأ نهم لافرق‎ 
الهم وبين البشر فى الرؤية وتمامه ففيحله , وقرأ طلحة . وعيسى. وأصعاب عبد الله ( يطمتهن ) بم اليم هنا‎ 
وفها بعد ؛ وقرأ أناس بضمه فى الاولو كسره فى الثانى . وناس بالعكس . وناس بالتخيير, والجحدرى بفتح‎ 
الميم فهماء واجملة صفة  لقاصرات ااطرف  لان إضاقتها لفظية أو حال منها لتخصيصبا بالإضافة‎ 
فباى عالآء ربكا كدان لاه ) وقوله تعالى ..( كَمَنَ اليَاقَوت وَلْمَرجَان 8ه ) إما صفة‎ ( 
لقاصرات الطرف, أو حالمنها 5التىقبل أىمشبهات بالياقوت والمرجان , وقول النحاس:إن الكافت فى موضع‎ 
رفع على الابتداء ليس بثيئ 6 لايخنى » أخرح عبد الرزاق . وعبد بن حميد . واين جرير عن قتادة أنه قالفى‎ 
الاية فى صفاء الياقوت وبياض اللوْلوٌ » وعن الحسن نحوه , وفى البحر عن قتادة فى صفاء الياقوت . وحمرة‎ 
المرجان لخمل المرجان على ما هو المعروف . وقيل : مشبهات بالياقوت فى حمرة الوجه وبالمرجان أى صغار‎ 
: الدر فى بياض البشرة وصفائها وتخصيص الصغار على مافى الكشاف لانه أنصع بياضاً من الكبار, وقيل‎ 
.  »لفغت يسن هنا إرادة الكار 6 قبل فى معناه لانه أوفق بقوله تعالى : (كأنمن بيض مكنون ) فلا‎ 
وأخرج أحمد . وابن حبان . والجاكم وصححه . والبيبقى فى البعث والنشور عن أبى سعيد عن التى بََللكرةٍ‎ 
فى قوله تعالى : (كأنهن ) الخ قال: بنظر إلىروجهها فيخدرها أصئ من المرةوإن أدتى لؤلؤة عليها تضئمابين‎ 
. ٠ المشرق والمغرب وأنه يكون عليها سبعون ثوباً ينفذها بصره حتى يوضح سوقها من وراء ذلك‎ 
وأخرج عبد نحميد . والطبرانى.والبيهقى ف البعشعنابنهسعود قال :إنالمرأة منالمود العين برىمخساقها‎ 
» من وراء اللحم والعظم من تحت سبعين حلة ا برى الشراب الاحمر فى الزجاجة البيضاء‎ 
هل جرَا الإحس نلا ألا حسن .1 ) استئئاف‎ 2٠: قبَاى «الآمر كا كدان به )رقوله تعالى‎ 27 
مآرر لمضمون ماقبله أى ما جزاء الاحسان ف العمل إلا الإحسان فى الثواب , وقيل:المراد ما جزاءالتوحيد‎ 
. إلا الجنة وأيد بظواهر كثير من الأثار , أخرج الهكيم الترمذى فىنوادر الآصول . والبغوى فى تفسيره‎ . 
والديلى ىْ مسئد الفروس . وابن النجار فى تاريخه عن أنس قال : «قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وس‎ 


مبخث فق ( ومن ذومهما جئتان مدهامتان ) اذى 
(هلجزاء الا حسان إلا الا حسان)فقال:وهل تدرو نماقال ربك؟قالوا : الله ورسوله أعل قال: يقول:هلجزاء 
من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة» وأخرجابن النجار فى تاريخه عن على كرم الله تعالروجهه مرفوعا بلفظ 
دقالالله عروجلهل جزاء من أنعمت عليه»الخ ووراء ذلك أقوالتقربمن مائة قولءواختيرالعمومو يدخل 
التوحيد دخولاأولاً ) والصوفية أوردوا الآأية باب الاحسان وفسروه بما فى الحديث «أن تعبد الله كأنك 
تراه فان لم تسكن تراه فانه يراك » قالوا : فهو اسم يجمع أواب الحقا'ق ؛ وقرأ اب نأنى إسحدق إلا الحسان يعنى 
بالحسان قاصرات الطرف اللاتى تقدم ذ كرهن ( قباى مالم ربكا تَكَدَّبَان 15 6 وقوله تعالى: . 
ر ف 1 8 جتان ؟ )مبتدأو خبر أىومندونتينك الجنتينفالمنزلة والقدرجنتان أخر بانوقالا.نزيد 
والاكثرون الأوليان للسابقين وهاتان لاصحاب العين ‏ وقد أخرج ابن جرير. وابن أنىحاتم . وابنممدويه 
عن أبى موسى عن النىصيىالله تعالى عليه وسلم فىقوله تعالى :( ولمنخاف مقام ربه جنتان ) وقوله سبحانه: 
( ومندوهماجتتان ) قال:جتتان من ذهب للمةربين وجنتان منورق لأصحاب الهين » وقال الحسن:الآوليان 
للسابقين والاخرياالتابعين:وروى موقوفا وصمحه الام عن أنىموسى:وزعم بعضهم أن الاوليين للخائفين 
والاخريين لذرياتهمالذينألخقوا بهم ولم أجد له مستنداً من الآثار؛ وح فى البحر عنابنعبا سأنه قال : 
( ومن دوهما ) فى القرب للمنعمين والمؤخرتا الذكرأفضل من الأآوليين »وادعى أن الصفاتالآ "ني أمدح 
من الصفات السابقة ووافقه من وافقهء وسيأتى تمام الكلام فى ذلك إن شاء الله تعالى > 
( فى الآ كا كدان ؟ 4 وقولهتعالى : ( مدهامئان 1 4 صفة لجنتان وسعلدييها الاعتراض 
لما تقدم من التنييهع ىأن تكذيب كل منالموضوف والصفة حقيق بالانكار والاوبيخ أو خبر مبتداحذوف 
أى همامدهامتان من الدهمة وهى فى الاصل عل ماقال الراغب سواد الليل ويعبر مها عن سواد الفرس وقد 
يعبر مها عن الخضرةالسكاملةاللون 5 يعبر عنها ,االخضرة إذا لم تكن كاملة وذلك لتقا ر.هماف اللونءويقال:ادهام 
. ادههاما فهو مدهام على وزن مفعال إذا اسود أو اشتدت خضرته » وفسرها هنا ابنعباس. وجاهد. وابنجبير. 
وعكرمة.وعطاء بن ألى رباح, وجماعة خضراوان » بل أخرج الطبراتى.وأبن مردويه عن أبى أيوب رضى الله 
تعالىعنه قال: «سألت النى صلى الله تعالىعليه وسلم عنقوله تعالى : (مدهامتان) فقال عليه الصلاة والسلام: 
خضراوان» والمراد أنهما شديدا الخضرة والخضرةإذا اشتدتضربت إلىالسواد وذلك من الرى من الماء؟ 
روى عن ابن عباس.وابن الزبير.وأنى صال قيل : إن فى وصف هاتين الجتتين بما ذكر إشعاراً بأن الغالب 
علهما النبات والرياحينالمنبسطة على وجهالارض ا أن فى وضف السابقتين بذواتا أفنان إشعاراً بأنالغالب 
علهما الاشجار فان الاشجار توصف ,أنها ذوات أفنان والنبات يوصف بالخضرة الشديدة فالاقتصار فى كل 
منبما على أحد الأمرين مشعر ما ذكر وبنى علىهذا كون هاتين ااجتتين دون الاوليينفالنزلة والقد ركيف 
لاوالجنة الكثيرة الظلال والعار أعلى وأغلل من ااجنة القليلة الظلال والقار ؛ ومن ذهب إلى تفضيل هاتين 
الجنتين مع اختضاص الوصف بالخضر ة بالنبات وكذا كونه أغاب من وصف الاشجار به فكثيراً ماتسهم 
الناس يقولون إذا مدحوا بستاناً أشجاره خضر يانعة وهو أظهر فى مدحه بأنه ذو مار من ذى أفنان ‏ وهو 
يشعر أيضا بكثرة مائه والاعتناء بشأنه وبعده عن التصوح واللاك » 

(956 -ج/ا؟ - تفسير روحلمانى ) 


١7‏ تفسير روا معاق 
( فباى مالآء رسك مكذبان 10 فيهما عينانتضَاحَتَان 13 ) فوارتان بالماء علرماهو الظاهر ‏ وفى البحر 
النضخ فور ان الماء ؛ وفى ال-كشاف ٠‏ وغيره النضخ أ كثر من النضحبالحاء المهملة لانه مثل الرش وهوعندمن 
فضل الجتتين الأوليين دون الجرى » فالمدح به دون المدح به وعليه قول البراء بن عازب فها أخرج 
ابن المنذر , وابن أنى حاتم العينان اللتان تحريان خير من النضاحتين , ومن ذهب إلى تفضيل هاتين يقول فى 
الفوران جرى مع زيادة حسن فان الماء إذا فار وارتفع وقع متناثر القطرات كبات اللؤاؤ المتنائرة ويشاهد 
فى الفوارات المعروفة » أو يقول بما أخرجه ابن أبى شيبة . وابن أبى حاتم عن أنس ( نضاختان ) بالمسك 
والعنبر تنضخان علىدور الجنة © ينضخالمطر على دو رأهل الدنيا , أو بما أخرجه ابنأبى شيبة . وعبدينحميد 
عن مجاهد ( نضاختان ) بالخير ء ولفظ ابن أبى شيبة بك ل خير ه 

م قاى الاء ربكا كدان |9 فهما ذكية وردان 8,< ) عطف الأآخير ينعل الفا كهةعاف 
جبر يلوميكال عليهما السلام على الملائكة بياناً لفضله,, وقيل: إنهما فالدنيا لما لم يخلصا للتفكه ذفان النخل مره 
ذا كهة وطعام, والرمان ذا كهة ودواء عدا جنساً آخر فعطفا على الفاكهة وإن كان كل مافى الجنة للتفكه لانه 
تلذذخالص » ومنه قالالامام أبوحنيفة رضىالله تعالىعنه : إذا حلف لايأولذا كبة فأهلرمانا أورطبالمبحنث» 
وخالفه صاحباه ثم إن نخل الجنة ورمانها وراء مانعرفه © 

أخرج ابن المبارك . وابن أى شية , وهناد . واب نأف الدنيا . وابن المنذر. والحخاك وصمحه . وآخرون 
عن أبن عباس نحل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكرانيفبا ذمب أجر وسعفبا كسوة أهل الجنة منهامةطعاتهم 
' وحللهم وثمرها أمثال القلال أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزيد وليس له عجم وحكنه 
حم المرفوع.وقى حديثأنى سعبدالخدرىمرفوءآ أصوله فضة وجذوعه فضة وسعفه حللوحلهالرطب الخن 

وأخرج ابن أنى حاتم . وابن عسا كر ع نأف سعيد مرفوعاً قالعليه الصلاة والسلام: «نظرت إلىالجنة 
فاذا الرمانة من رمانها كمثل البعيرالمقتب» وهذا المدح بحسب الظاهر دو نالمدح فقولهتعالىفى الجنتين السابقتين: 
(فهما منكل ذا كهة زوجان) ومنذهب إلى تفضيلهما يقول إن التنوين ف فا كهة للتعمم بقرينة المقام نظير 
ما قيل فى قوله تعالى : (علمت نفس ماأحضرت) فيكون فى قوة فيها كل (ذا كهة) ويزيد ما فى النظم الجليل 
على ماذكر بتضمنه الاشارة إلى مدح بعض أنواعها , وقال الامام الرازى:إن (ما) هنا كقوله تعالى : ( فيهما 
هن كل فا كهة زوجان) وذلك لآن الفا كبة أنواع أرضية وشجرية والبطيخ وغيره م نالارضيات المزروعات 
والنخل وغيرها من الشجريات فال تعالى, (مدهامتان) لانواع الخضر التىفيها الفواكه الارضية.وفيها أيضاً 
الفواكه الشجرية وذكر سبحانه منهانوعين الرطب والرمان لانمامتةابلان أحدهما حلووالآخرفيه حامض, 
وأحدهماحار والآخربارد . وأحدهما فا كبة وغذاء والآخر فاكهة . واحدهما من فواق الملاد الحارةوالآخر 
من فواله البلاد الباردة , وأحدهما أشجاره تكون فى غاية الطول والآخر ليس كذلك , وأحدهما ما يؤكل 
منه بارز ومالايؤكل 5من والآخر :العكس فهما 5الضدين , والاشارة إلى|اطرفين تنناولالاشارة إلىمايينبها 
فى قوله تعالى: (رب المششرقينودب المفربين) انتهىءو لعل الاول أولى ( قَبأى الا ربعا ذبن 41,9 


داه الم 


وقوله تعالى : ( فيهن خير ت ) صفة أخر ى لجنتان » أو خبر بعد خبر للمبتدأ الحذوف كاجملة التى قبلها ع 


محبثفى (خيرات حسان , حور مقصورات فى الخيام) ل 
و>وذأن تكونمستأنفةوالكلام فضميرالجعهنا كا لكلام فيهفىقولهتعالى:(فيهنقاصرات الطرف)و(خيرات) - 
قال أبو حيان : جمع خيرة وصف بنى على فعلة من الخيريا بنوا من الشر فقالوا شرة ع وقال الزعخشرى : أصله 
(خيرات) بالتشديدنخفف كةوله عليه الصلاةوالسلام:«هينونلينون» ولي سجمع خبرمعنى أخيرفانه لايقال 
فيه خيرون ولاخيرات ‏ ولعله لآ نأصل اسم التفضيل أنلايجمع خصوصاً إذا نكر, وقرأ بكر بنحبيب. 
وأنو عمان النهدى . وأبن مقسم (خيرات) بتشديد الياء وهو دأ أصله كذلك »6 وروى عن أنى عرو 
(خيرات ) بفتح الياء كأنه جمع خائرة جمع على ذعلة ولإحسان ٠‏ قيل: أى -سان التاق والحاق ه 
وأخرج عبد الرزاق . وعبد بن حميد , وابن جرير عن قنادة أنه قال فى الا أية : ( خيرات ) الاخلاق 
(حسان) الوجوه » وأخرج ذلك ابن جرير , والطبرانى . وابن مردويه عن أم سلبة مرفوعا » 
رز ذاى الآ 2 تك ال 4 وقوله تعالى : 0 ور يدل من (خيرات) وهو جمع <وراء وكذا 
جمع أ<ور ‏ والمراد بيض ذا أخرجه ابن المنذر. وغيره عن ابن عباس وروته أمسلمة أيضاً عن رسو لالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وقال ابن الاثير. الحوراء هى الشديدة بياض العين الشديدة سوادهاي ف القأاموس 
الحور بالتحرريك أن يشتد بياض بياض العينوسواد سوادها وتستدير حدقتهاوترقجفونما ويبيضماحواليها 
أوشدة بياضها وسوادها فى بياض الجسد » أو اسوداد العين لها مث لالظباء ولايكون فى ببى آدم بليستعارطاء 
وإذا صمم حديث أم سلية ل يعدل فى القرآن عن تفسير رسول الله صل الله تعالى عليه وسلى ه 
( مقصورت فَأخْينَام ؟/1) أىمخدرات يقال, ام أةقصيرة ومقصورة أىصخدرة ملازمة لبيتهالاتطوف 
فى الطرق قال كشر عزة : 
وأنت التى حيبت كل قصيرة إلى ولم تشعر بذاك القصائر 
عنيت( قصيراتالحجال) ولمأرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 
والنساء يمدحن بملازمتهن البيوت إدلالتها على صيانتون كا قال قيس بن الاسلت : 
وتكسل عن جاراتها فيزرنها وتغفل عن أبباتهن ( فتعذر ) 
وهذا التفسير مأثور عن ابن عباس. والحسن .والضحاك وهو روأية عن مجاهد, وأخرج ابن أبى شيبة. 
وهناد بن السرى . وابن جرير عنه أنه قال: ( مقصورات ) قلومن وأبصارهن و نفوسهن على أزواجهن » 
والاولأظهر,و(قالخيام) عليه متعاق بمقصورات ؛ وعلى الثانى يحتمل ذلك » ويحتمل كونه صفة ثانيةلحور 
فلا تغفل , والخيام جمع خيمة - وهىعلل مافىالبحر ‏ بيت من خشب وثماموسائر الحشيشءوإذاكان منشعر 
فهو بيت ولا يقال له خيمة . وقالغير وأحد:هى كل بيت مستدير أو ثلاثة أعواد أو أيه يلقئ عليها القام 
. ويستظل بها فى الجر أو كل بيت ,يبنى من عيدان الشجر وتجدع أيضاً على خمات وخم بفتح فسكون وخيم 
بالفتح وكعنب_والخيامهنا بيوت من لؤلؤ_أخرج ابنأ ىشيبةوجماعة عن ابن عبا سأنه قال:الخيمةمن لؤلؤة 
واحدة يوفة أربعة فراسيخ لما أربعة لاف مصراع منذهب » وأخرج جاعة ع نأ الدرداء أنه قال:الخيمة 








اؤلؤة واحدة لها سيءوك بابا من در ع وأخرج البخارى.وملم. والتقرمذى : وغيرثم عن أنىموسى الاشعرى 
عن النى صلى القهتعالىيعليه وسلم أنه قال:الخيمة درة مجوافة طو حاف !اسهاء ستون مبلافى كل زاوية منبا لاؤمن 


1 سير روح المعائى 





أهل لايراهم الآخرونيطوف عليهم المؤمنءإلى ذلك من الاخبار , وقوله سبحا :( فيهن) الختدونماتقدم 
ف الجتتين السابقتين أعنىقولهعز وجل: ( فيه نقاصرات الطرف )إلى قوله تعالى: (كأنهن الياقوتوالمرجان) 
فالمدح عند من فضلهما على الاخير نين قيل 1 5 ) مقصورات ( على التفسير الثالى من الإشعار بالقسر ف 
القصر »وأما على تفسيره الاولفكونهدونه ظاهروإن ' بلاحظ كونها مخدرةفما تقدم »أو بجءلقوله تعالى: 
( كأنمن الياقوت والمرجان ) كناية عنه لانهماءما يصارنى 8 قيل . جوهرة أحقاقها الخدور م 
ومن ذهب إلى تفضيل الاخيرتين 5-5 ل : هذا أمدح لعموم ( خيرات <سان ) ااضفات لمن خلقاً 
وخا-قاً ويدخل فى ذلك قصر الطرف وغيره مما يدل عليه التشيبه بالياقوت والمرجان ‏ والمراد بالقاصر 
على التفسير الثانى لمقصورات القاص الطبيعى بقريئة المقام فيكون فيه إشارة إلى تعذر ترك”القصر ٠نهن‏ » 
و ) قاصرات الطرف ( رما يوثم أن ألقصر باختيارهن فى دين قهعرن وهقى لم يشان ١‏ يقصرن 7 ْ 
(قباى عالآء ربكا تكذيآن م/ا )وقولهتعالى:( لم يطمئهنإنس قَبلهم ولاجان ع /1 الكلام فيه كالكلام 
فنظيره رز لباى والآء كدان 07 * وقولهس.حانه 0 ( مَكنين ) قيل : بتقدير يتتنعدون متكئين 
أو أعنىمتكثين » والضمير لاهل الجتتينالمدلولعلهم بذكرهما لإ عَلْ زرف ) اسم جنس أو اسم جمع واحده 
رفرفة 3 وعلى الوجوين,يصح وصفه بقوله تعالى : رز ضر ) وجعلهة بعضهم جمعاً لمذا الوصف ولاخ ىأن 
أمس الوصفية لابتوقف على ذلكالجءل » وفسره فى الآية على" كرم الله تعالى وجبه . وابنعباس ٠‏ والضخاك 
بفضولا لحاس وهى مايطرح على ظهر الفراش للنوم عليه » وقال الجوهرى : الرفرف ثياب خضر تتخذ منها 
الحابس واشتقاقه من رف إذا ارتفع , وقال الحسن ‏ فيا أخرجه ابن المنذر وغيره عنه هى البسط ٠»‏ 
وقيل : ماتدلى من الآسرة من غالى الثياب » وقال الراغب : ضرب من الثياب مث.هة بالرياض » وأخرج ابن 
جرير. وجماعةءر.# سعيدبن جمير أنه قال : الرفرفرياض الجنة 2 وأخرج عاد بن حميد وه عن ابن عباس 
وهو عليه م فى البحر ‏ من رف النبت نعم وحسن »ء ويقال الرفرف لكل وب عريض وللرقيق من ثياب 
الديباج ولاطراف الفسطاط والخا, الواقعة على الارض دون الاطناب والاوناد 2( وظاهر كلام بعضهم أنه 
.قل بهذا الممنى هنا وفيه شئ ( وعبقرى 6 هو ماسوب إلى عبقر تزعمالعرب أنه اسم بلد الجن فيفسبون اليه 
كل يجيب غريب من الفرش وغيرها فعناه القيئ العجيب النادر ومنه ماجاء 2 عبر الفاروق ركى الله تعالى 
عنه فم أرى عبقرياً يفرى فربه و لناسى تلك |اأسبة قيل : إنه ليس يمسوب بل هو مثل كرمى و #تى 5 نقل 


عن قطرب , والمراد الجنس ولذلك وصف ,المع وهوقوله تعالى : ل[ حسان 1/1 ) حملا على المعنى » وقيل: 
هو اسرجمع أو جمع و احدمعبةرية ؛ وفسره الآ كثرون بعتا قالزرالى 5 وعنأبوعبيدة هو ما كلهوثىمن البسط 5 
وروى غير واحد عنمجاهد أنه الديباج الغليظ » وعن الس نأنها بسط فبها صور وقد سمعت مائقل عنه 

فى الرفرف فلا تغفل عما يقتضيه العطف»م 
وقرأ عمان بن عفان رضى الله تعالى عنه .ونصر بن عاصم الجحدرى ومالك بن دينار .وابنحيصن . 


مبحث فى قوله ((متكثين على رفرف +ضر وعبقرى حمان) ١‏ 





وزهير اله رقى 'وغيرم رفارف جع لاتصرف عضر ) سكرن الضاد ؛ وعباقرى 35 سر القاف وفتح الياء 
مشددة » وعنهم أيضا ضم الضاد, وعنهم أيضا قتعم القاف قاله صاحب اللواهمم “مقال أما منع الصرف من 
عماقرى.فليجاورته لرفارفيعنىللمشاظة وإلافلاوجه لمنع الصرفهم نأعى السب إلافىضرورةالشعراتهى ه 
وقالابن خالوءه:قرأ -على رفادفتخضر وعباقرى ‏ النى صلىالله تعالىعلءهو_لم,والججدرى.وابن محيصن» 
وقد روىعين كنا - علىر فارف + ضرو عباقرى بالصرفءوكذلكروىعن 00 دينار ؛وقرأ أبوجمد . 
المروزى وكاننحوبا -عبل رفارف خضار بوذن فعال, وقالصاحب الما دل :قر رفارف باجم عابنمصرف . 
وابن مقسم . وابنحيصن » و 50 شبل , وأبو <يوة .والجحدرى.و 00 وهوالاختمارلقوله تعالى: 
( خضر ) , وعباقرى بالمع وبكسر القاف من غير تنوين ابن مقسم ٠‏ وابن حيصن » وروىعنهما التنوين » 
وقالا بن عطية :قرأ زهير ااقرقى(١)رفارفت‏ ,امع وترك الم رفءوأبوطعمةالمدنى .وعاض م فهاروىعنه رفارف 
بالصرف . وعلمان رضى الله تعالى عنه ك ذلك ,ع وعماقرى باقع والصرف » وعنه عرفت القاف و الياء 
على أن| سم ا موضع عياقر بفتح القاف ,» والصحيح فيه عيقر , وقالالز خشرى : قرىء عباقرى فداينى » 
وروى أ بوحامعباقرى بفتحالقا اقفوم نع العمرفتوهذا لاوجه لصءة هوقا ل الزجاج :هذهالقرا ءة لاخر سلحالان 
ماجاوز الثلانة لايجمم بنأء القسب فلو جمعت عبةرى قلت : عباقرة و #هأى ومهالية ولا تآول ههالى ه 
وقالابنجنى:أما ترك صر فعباقرى فشاذ ف القياس ولايستنكرشذوذهمع استعالهىوقالابنهشام: كونههن 
النسبة إلى المع كندا ينى باطل فان من قرأ بذلك قرأ رفارف خضر بقصد امجانسة ولو كان 5 ذكركان مفرداً 
و لاريصح منع صر فه فدايى وقد حت الرواية بمنعه الصرف عن الى صلى الله تال علةوعل ومن باب 
كرسى و" رأمى وهو من صيغة ملتهى اجموع لكنها خالؤت القياس ف زيادة مأبعد اللااف على المعروف 
ذكرهالسهيل.وقال صاحب الكشف إفتس القا 0 جه له بوجه والمذ كور فالمنتقىعن النى يلكو الكسر » 
و أمامنع الصرف فليس متعين ليرديل وجهه أنه نصب على >لر فرف على حد يذهينفى نجدو غوراً.وإضافته 
ش إلى (حسان ) مثل إضافة حور إلى تين ففقراءة عكر مة كأنه قبل: عباقرى مفارش » أوتمارق حسان فهو من 
باب أخلاق ثياب لان أحد الوصفين قائم مقام الملوصوف » ولعل عبقر وعباقر مثل عرفة وعرفات انتهى, 
فأحط جوانبالكلام ولا تغفل , وقرأ ابن هرهز (خضر) بضذم ااضاد رهى لغة قليلة ومن ذلك قول طرفة: 
أها القينات فى مجلسنا جرزّدوامنهاورادا(وشةر) 
وقولالآخر: وماتتميتإلى خودولا(كشف). ولالثام غداةالروع أو زاع 
فشقر جم عأشقر.و شف جمعأ كش ف وهومن ينهزم ف الهرب,هذاو الوصف بقولهتعالى (متكئينعلىر فرف) 
الخ دون الوصف بقوله سبحانه:(متكئين عللرفرش بطائنها مناستبرق) عند القائل بتفضيل الجنتين السابقتين 
لما فى هذا الوصف من الاشارة إلى أن ااظهائر مما يعجر عنها الوصفه ومن ذهب إلى تفضيل الأاخير تبن 
يقول : الرفرف مايطر على ظهر الفراشو ليست الفرش التى يطرح عليها الرفرف مذ كورة جوز أن يكون 
ترك ذكرها للاشارة إلمعدم إحاظة الوصف بها ظهارة وبطانة وهو أباغ العام أن تلك الفرش 
هى العبقرى » أو يقول الرفرف الفرش المرتفعة وترك التعرض لسوى 0 وهو لوكس التى ميل الطباع 


حجد 





ل ا 2 م 1 


)١ 1) 1‏ هكذا بقافين وقد عر بالفاء بعد الراء قافءوفىالبحر العرقى بالعين المبملة تد تدبر 


أن تفسير روس المعاق 
اليها أشدوهى جامعة لصو لالآلوانالثلاثة علىما بينه الإمام يشير إلى أنها ما لاتكاد تحرط حقيةتماالعبارات؛ 
وقد يقالغير ذلك فتأمليو يذبغى على القو ل بتفضيل الأاخير بن وكاو هما لطائفة غير الطائفة المشار الييم يمن 
خاف أن لا يفسر منخافعنله شدة الخوف بحيث؛ةص بأفضلالموؤمنين وأجلهم.أو يقال إنهما معالأوليين 
لمنخاف مقام ربه ويكو نالعنى (ولمنخاف مقامر به)أيضا(جنتان)صفتهما كيت وكيت مز دو نتينكالجنتين » 
وعليه قبل ؛ ( جنتان ) عاف على ( جنتان ) قبله١‏ ومن دوهما ) فى «وضع الحال » وذهب بعضهم لاه 
هاتين الجنتينسواء كانتا أفضل من الاوليين أم لا لمن خاف هقام ربه عر وجل فله يوم القيامة أربع جنان» 

قالالطبرمى:والاخيرتان دو نالآولين أى أقر ب إلى قصره ومجاله ليتضادفله السرور بالتنةقلمنجنة إلى 
جنة على ماهو معروفمن طبع البشر من شهوة هثل ذلك وهو أبعد عن المال الذى طبع عليه البشر ع وأنت 
تعلم أن الآيةتحتمل ذلك احتهالا ظاهراً كن ماتقدممن حديث أبى موسىرصى الله تعألى عنه يأأباه فاذاصح 
ولو هوقوفا ‏ إذ حك مثله حكم المرفوع ‏ لم يكن لنا العدولعما يقتضيه » وقد روى عنه أيضاً حديث مم فوع 
ذكره الجلال السيوطى فى الدر المثور يشعر بأن الجنان الاربع هى جنان الفردرس » 

وأخرج عنه أحمد . والبخارى . وم-لم . والترمذى ٠‏ والفسانى . وابنماجه ٠‏ وغيرثم أنه قال: إنرسولالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال . و جنان الفردو سأر بع ٠‏ جنتان من ذهب حلءتهما وآنيتهمأ وما فهما .وجنتان 
منفضة حليتهما وآنبتهماومافيهماوما بي نالقوم وبي نأن ينظروا إلىرهم إلارداء الكبر باءعلى وجههفى جنةعدن» 
والظاهر على هذا أنه يشترك الإالوف فى الجنة الواحدة منهذهالجنان ‏ ومعنىةوله تعالى : ( ونخاف )الخ 
عليهما لاذى,ثمإن قاصرات الطرف إن كن من الانس فون أجل قدراً وأحد نمنظراً من الهورالمةصورات 
فى الخيام بناءاً على أنهن النساء الخاوقات فى الجنةه 

فقد جاء من حديث أم سلية « قلت يارسول الله : أنساء الدنيا أفضل أم المور العين ؟ قال : نساء الدنيا 
أفضل من الحور العين كفضل الفامارة على البطانة , قلت : يارسول الله ويم ذاك ؟ قال : بصلاتهن وصيامهن 
وعبادتهن ألبس الله وجوورنرن_. النور وأجسادهن الحرير يض الوجوه خضر الثيابٍصفر الحلى بجا مهن 
الدر وأمشاطهن الذهب يقان ألا نحن الخالدات فلا موت أيداً ألا ون الناعمات فلا نأض أبداً طونى أن 
كنا له وان لنا» إلى غيره من الاخبارويكون هذا مؤيداً للقول بتفضيل الجندين الاوليين على الاخيرتين 
ولعله إننا قدم سبحانه ذكر الاتكاء أولا على ذكر النساء لأنه عر وجل ذ كر فى صدر الآية الخوفحيث قال 
سبحانه : ( ولمن خاف مقام ريه جنتان ) فناسب التعجيل بذ كر مايشعر بزواله إشعارأ ظاهراً وهو الانكاء 
فانه منشأن الآمنين , وأخر سبحانه ذكره ثانياً عنذكرهن لعدم مايستدعى التقديم وكونه مما يكون للرجل 
عادة بعد فراغ ذهنه عما يحتاجه المنزل من طعام ومراب وقينة تكون فيه , وإذا قلنا : إن الور والجوارى فى 
المنزل كان أمرالتقدم والتأخيرأوقع, وقالالامامفى ذلك , إن أهلالجنة ليس عليهم تعب وحرلةفهم متنه. ‏ .: 
دائما لكر الناس فى الدنيا على أقسام منهم من يجتمع هع أهله اجتماع مستوفز وعند تضاء وطرهيغتسل 
ويتقشر فى الارض للكسب , ومنهممنيكونءتردداً فى طلب الكسسب وعند تحصيلهءرجءإلى أهله ويستريح 

عما لحقه من تعبقبل قضاء الوط رأو بعده فالله عر وجل قال فىأهل الجنة : ( متكئون ) قبلاجتماعبم بأهاليهم 
متكئون بعد الاجتماع ليعلم أنهم دائمون على السكون , ولإيذى أن هذا على مافيه لايحسم السؤال إذ لقائل 


مبحث فى (تبارك أمم ربلكذى الجلال والا كرام ) ١‏ 
أن يقول ل لريعكس أمى التقدموالتأخير فالموضعين مع أنه يتضمن الإشارة إلى ذلك أيضاء “م ذكرف ذلك 
وجهاً ثانياً وهو على مافيه مبنى على مالامستند له فيه من الاثار فتدبر ( فى ا تكذيان /2 4 
وقوله عر وجل : ( تَبِرَك سم رَبك 6 تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لما ذكر فى هذه السورة الكرعة 
من إلاثه جل شأنه الفائضة على الادام ؛ ‏ فتبارك ‏ بمعنى تعالى لانه يكون بمعناموهو أنسب بالوصف الاتى» 
وقد ورد فى الاحاديث « تعالى إمعه » أى تعالى اسمه الجليل الذى من جملته ماصدرت به السورة من أمم 
( الرحمن ) المنيئ عن إفاضة الا “لاء المفصلة » وارتفع مالا يليق يشأنه من الامور التى من جملتهاجحود نهائه 
وتكذيهاء وإذاكان حال اسمه تعالى بملابسةدلالته عليه سبحانه كذلك فا ظنك بذاته الاقدس الاعلى ؟ ؟ م 

وقيل :الاسم بمعنى الصفة لآنها علامة علىهوصوفباءوقيل : هو مقحم فى قول من قال : ثم امم السلام 
علكا ؛ وقيل : هو بمعنى المسمى ٠‏ وزعم بعضهم إن. الأنسب بما قصد من هذه أأسورة الكريمة وهو تعد 
الاالاء والنعم تفسير ( تبارك ) بكثرتخيراته ثم إنه لابعد فى إسناده مبذا المعنى لاسمه تعالىإذ به يستمطر 
فيغاث و يستنصرفيعان» وقولهسبحانه : إر ذى الجدل وآلا كرام غ22 صفة للرب ووصف جل وعلا بذلك 
تكملالماذ كرمنالتنريه والتقرير » وقرأ ابن عامر . وأهل الشام -ذو ‏ بالرفع على أنه وصف للام ووصفه 
بالجلال والاكرام بمعنى التكريم واضح » 
هذا لإ:ومن باب الاشارة) فى بعض الآآيات(الرحمن عل القرآن) إشارة إلى ماأودعه سبحانه فىالأرواح 
الطببة القدسية من العلوم|الحقانية الاجمالية عنداستوائه عز وجل على عر ش الرحمانية (خلقالانسان) الكامل 
الجامع (علبه البيان) وهو تفصيل تلك العلوم الاجمالية (فإذاقرأناه فاتبع قرآنه “م إن علينا بيانه) (الث.مس 
والقمر تحسبان) إشير إلىشمس النبوة وقرالولاية الدائرتينفىفلك وجودالانسان بحساب التجلياتومراتب 
الاستعداداتوو(النجم) القوى"السفلية (والشجر) الاستعداداتالعاوية (يسجدان) يتذللان بينيديه تعالى 
عند الرجوع إليه سبحانه (والسماء) سماء القوى الالهية القدسية (رفعها) فوق أرض البشرية (ووضع الميزان) 
القوة المميزة (أن لاتطغوا فى المبزان ) لاتتجاوزوا عند أخذ الحظاوظ السفلية وإعطاء الحقوق العلوية » 
وجو أن يكون(الميزان)الشريعة المطهرةفانهاميزان يعرفبه الكامل من الناقص(والارض) أرض البشرية 
(وضعها) بسطها وفرشمها (للا*نام)للقو ى الانسانية (فهافا كهة)منفواكه معرفة الصفات الفعلية (والنخلذات 
الأم) وهى الشجرة الانسانية التى هى المظهرالا.ظم وذات أطوار ذلطور مستور بطورآخر(والحب) هو 
حبالحبالمبذور فىمزارع القاوب السليمة من الدغل(ذرالعصف)أو راقالمكائفات(والريحان)ريحانالمشاهدة 
٠‏ (رب المشرقين ورب المغربين) رب مشرق شهس النبوة ومشرق قر الولاية فى العالم الجسمانى ورب مغربمما . 
فى العالم الروحانى (صرج البحرين) بحرسماء القوى العلوية وحر أرض القوى السفلية ( يلتقيان بينها برذخ ) 
حاجز القلب (مخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) أنواع أنوار الأسرار ونيران الآشنواق( وله الجوار المنشات) 
سفن الخواطر المسخرة فى بحر الانسان (كل منعليها فان) هاشم رائحة الوجود (ويبقىوجه ربك) الجهةالتى, 
تليه سبحانه وهى شتُوناته عز وجل (ذوالجلال) أى الاستغناء التامع نجميع المظاهر (والا كرام) الفيض العام _ 
يفيض على القوابل حسم ااستعدتله وسألته بلسانحاطاءوإليه الاشارة بقوله تعالى: (يسأله منفى السموات. 





والادض) الخ ؛ واستدل الشيخ الا كبر حى الدين قدس سره بقوله سبحانه:(كل يوم هوفى شأن) على شرف 
التلون , وكذا استدل به على عدم بقاء الجوهراً نءن , وعلى هذا الطرز ماقيل فىالا .يات بعد . وذكر بعض 
أهل العلم أنقوله تعالى: (فبأى «الاء ر بكناتكذ بان) قدذكر إحدى وثلاثينمرة, تمانيةمنهاعقيب تعداديجائب 
خلقه تعالى . وذ كر المبدأ والمعاد , وسبعة عقيب ذكر مايشعر بالنار وأهواها على عدد أبواب جهنم » و تمانية 
فى وصف الجتتين الاوليين ومثلها فى وصفف ااجتتين اللتين دوهما على عدد أبواب الجنة فكأنه أشير بذاك 
إلى أن من اعتقد اليانية الأولى وعمل بموجما استحق كلتا الجنتين من الله تعالى ووقاه جهم ذات الآبواب 
السبعة ؛ والله تعالى أعلم بإشارات كتايه وحقائق خطابه ودقائق كلامه التى لاتحيط بها الافهام وتبارك اسم 
ربك ذو الجلال والا كرام » 








سورة الواقعة » 


(إمكية4 5اأخرجهالبيبقى فى الدلائلوغيره عنابن عباس : وابنممدويه عنابن الزيير » واستثنى بعضهم 
قوله تعالى:( ثلةمنالأولين وئلةمنالآخرين ) 6 حكاه ف الاتقان وكذا استثنىقوله سبحانه .(فلا أقدم مواقم 
النجوم ) إلى (تكدذبون ) لما أخر جه مس فى سبب نزوله وسبأتىإن شا الله تعالى , وفىمجمعالبيان حكاية 
استثناءقوله تعالى:(و تجعاون رذقكأنم تكذيون ) عنابنعباس ٠‏ وقتادةوعددآماتسع وتسعونفالحجازى 
والشاى, وسبعوتسعون فى البصرىى وست وتسعون:فى الكوف, وتفصي ل ذلك فيا أعد لثله, وهىوسورة 
الرحمن متواخية فيأنفى كل منهما وصف القيامة والجنة والنارى وقال فى البحر : مناسبتها لما قبلها أنه تضمن 
العذاب للمجرمين والنعبم للمؤمنين , وفاضل سبحانه بين جنتى بعض المؤمنين وجتتى بعض آآخر منهمفانقسم 
المكلفون بذلك إلى كافر ومؤمن فاضل ومؤمن مففضول , وعلى هذاجاء ابتداء هذه السورةم نكونبم أ ساب 
ميمنة وأكداب مشأمة وسابقين » وقال بعض الاجلة انظر إلى اتصال قوله تعاللى : ( إذاو قعتالواقعة ) بقوله 
سبحانه :( فاذاانشقت السماء ) وأنه اقتصر فى الرحمن على ذ كر انشقاق السماء؛وفى الواقعةعلذ كررج الارض 
فكأن السورتين لتلازمهما واتحادهما سورة واحدة فذكر فى كل شىء » وقد عكس الترتيب فذكرىأول هذه 
مافى آخر تلك وفى آخر هذه مافى أول تلك فافتتح فى سورة الرحمن بذكر القرآن »مذكر الششمس والقمرءثم 
ذكر النبات ,ثم خلق الانسان والجان » *م صفة يوءالقيامة ثم صفة انار ثم صفة الجنة » وهذه ابتداؤها 
بذكر القيامة ‏ ثم صفة الجنة » ثم صفة النأر ؛ ثم خلق الانسان ,ثم النبات ءثمالماء ثم النارع ثم ذكرت النجوم 
ول تذكر فى الرحمن كالم يذكر هنا الشمس والقمرء ثم ذثر الميزان فكانت هذه كالمقابلة لتلكوكالمتضمنة 
لرد العجز .على الصدر ,وجاء فى فضلبا ! ثاره 

أخرج أبو عببد فى فضائله .وابن الضريس . والحرث بن أىأ سامة وأ بو يعلى .وابنمردويه .والبيبقىفى 
الشعب عن ابنمسعود قال : «« سمعت رسول الله. صل الله تعالى عليه وسلم يقول :مر قرأ سورة الواقعة. 
ل ليلة لم تصبه فاقة أبدآ» . وأخرج ابنعسا كر عن ابن عباس نحوهممفوعا , وأخرج ابن مردويه ع ننس . 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « سورة الواقعة سورة الخنى فاقرموها وعلدوها أولاتم »٠ه‏ . 


ظ مبححث فى (إذاوقءت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ) الخ 4 

وأخرج الديلى عنه مرفوعا « علموا نساءع سورة الواقعة فانها سودة الغنى » + 

0 لله رحن الرحيم إذا وقعت الْوَاقعَةُ ١‏ ) أى إذا حدثت القيامة على أن( وقعت ) بمعنى 
حدئت و(الواقعة) عل بالغلبة أو منقول للقيامة ‏ وصرح ابن عباس بأنها من أسمائها وسميت بذلك للايذان 
بتحقق وقوعها لامحالة كأنها وأقعة فى نفسها 0 قطع النظر عن الوقوع الواقم فى حيز الشرط فليس الاسناد 6 
فى جاءتى جاء ‏ فانه لذو لدلالة كل فعل على فاعل له غير معين » وقال الضحاك ‏ ( الواقعة ) الصيحة وهى 
النفخة فى الصور ء وقيل : ( الواقعة ) صخرةبيتالمقدس تقعيوم القيامة وليس بشئ» و(إذا ) ظرف متضمن 
معنى الشرط على ما هو الظاهر , والعامل فيها عند أنى حيان الفعل بعدهافبى عنده فى موضع نصب بوقعت- 
كسائر أسماء الشرط وليست مضافة إلى الجملة » واججمهور علىإضافتها فقيل : هى هنا قد سلبت الظرفية ووقءت 
مفعولا به لاذ كر حذوفا , وقيل : لم تسلب ذلك وهى منصوبة بليس , وصايع الزخشرى يشعر باختيارهه 

وقيل:بمحذوف وهو الجوا بأى ( إذا وقعتالواقعة) كان كيت و كيت . قالفىالكشف : هذا الوجهالعرنى 
الجرل فالنصب باضمار اذكر إِنما كثر فى إذ. وبليس إنما يصمح إذا جعلت لمجرد الظرفية و إلا لوجب اافاء فى 
ليس » وأبوحيانتعقب النصب بليس بأنه لايذهباليه نحوىلان ليس فالننى ؟( ما ) وهىلاتعمل فكذا 
ليس فانها مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان , والقول : بأنها فعل على سبيل الجاز . والعامل فى الظر فإما 
هو ميقع فيه من الحدث خيث لاحدث فيها لال لم فيه 5 شم ذك رفكو ماذ كر صاحب الكشف من وجوب 
الغا فى ليس إذا لم تجرد عن الشرطية ؛ واعترض دعواه أن ( ما )لاتعمل بأنهم صرحوا >واز تعاق الظرفت 
بها لتأويلها باتتى وأنه يكنى له رائحة الفعل ,ويقاس عليها فى ذلك ليس» و كذا دعوىوجوب الفاء فىليس 
إذا لمتجرد(إذا )عن الشرطية بأن لزوم الفاامع الافعال الجامدة [بما هو فى جوابإن الشرطية لعملها #6صرحوا. 
به .وأما( إذا ) فدخول الفاذفى جوابءها على خلاف الاصل . وسيأتى إن شاء الله تعالى فيها قولان آخران » 
وبعد القيل والقال الآولى كون العامل محذوذا وهوااجواب 8 سمصى.وفى إهامه مويل وتفخيم لأ مالواقعة ه 

وقولهتعالى:( لسار فعا اده ؟ ) إما اعتراض إ كد تحقيق الوقوع . أو حال من الواقعة كما قال 
ابن عطية .و( كاذبة ) اسم فاعلوقع صفة موصوف محذو ف أن نفس , وقبل ‏ هقالة والأولأولى للأنوصف 
الشخص باللكذب أ كثر من وصف الخبر به . و( الواقعة ) السقطة القوية وشاعت فى وقوع الآمرالعظ. 
وقد تخص بالحرب ولذا عبر.ها هنا واللام للتوقيت مثلها فى قولك : كتبته نس خلون أى لايكونحين 
وقوعهانفس كاذبة على معنى تكذب عل الله تعالى وتكذب فى تكذيبه سبحانه وتعالىفىخبره بهأءو إيضاحه 
أنمنكر الساعة الاآن مكذب له تعالى فى أنها تقع وهو تاذب فى تسكذ يبه سبحانه لانه خبر على خلاف الواقم 
وحين تقع لايبقى 5اذباً مكذباً » بل صادقاً مصدقاً» وقيل: على معنى لدس فى وقتوقوعبا نف سكاذبة فىثئ 
من الآشياء » ولاخ أن صحته مبنية على القول بأنه لايصدر من أحد كذب يوم القيامة ؛ وأن قوطم: (والله 
ربنا مكنا مشر كين ) يجاب عنه بماهو مذ كور قىمحله أو اللام على حقيقتها » و(كاذية) صفة لذلك الحذوف 
أيضاً ى (ليس لوقعتها) نف سكاذية بمعنى لاينكر وقوعبا أحد ولا يقول للساعة لم تكونى لان الكون قد 
تحقق ها يةول ها فى الدنيا باسان القول أو الفعل لان من اغتر بزخارف الدنيا فقد كذب الساعة فى وقعتها 
١1/‏ ا ج/١ا؟‏ - تفسير روح المعانى ) 1 











١‏ تفسيرروالمعانى 
باسان الخال لن تسكونى» وهذا 6اتقول لخاطبك ليس لنا ملك ولمعروفك اذب أى لايكذبك أحد فيةول.إنه 
غيرو 8 » وفيه استعارة تمثيلية لان الساعة لاتصلح عخاطياً إلاعلى ذلك إما على سديل التخييل من باب لوقيل: 
للشحم أ بن تذهب , وهو الاظهر وإما على التحقيق , وجوز كون (5ذبة) من قوطهم كذبت نفسه وكذتته 
1 فده الما وقربتله الامور البعيدة وشجعته على مباشرة الخطب العظيم ؛ واللام قيل : على حقيةتهاأيضا 
أى ليس لها إذا وقعت نفس تدث صاحبها باطاقة شدتها واحتمالها وتغريه عليباءه 

وفى الكشف إناللامعلىهذا الوجهلاتوقيت 8 على ااوجه الاول: وجوز أ.يضاكون ( 5ذبة ) مصدراً 
معنى التكذيب وهو التثبيط وأمر اللام ظاهر أى ليس لوقعتها ارتداد ورجعة الجلة الصادقة من ذى سطوة 
قاهرة ‏ وروى نحوه عن الحسن . وقتادة » وذكر أن حقيقة التكذيب ذا المعنى راجءة إلى تكذيب النفس 
أ كذما وإغرائها وتشجيعبا وأنشد على ذلك لزهير . 

ليث بعثر يصطد الرجال إذا مالليث ( كذب عن أقرانه) صدقا ‏ . 

وجوز جعل الكاذية معنى 00 على معنى ليس للوقعة كذب بل هى وقعة صادقة لاتطاق على نحو 
حملة صادقة, و حملة لها صادق_ أ و على معنى ليسهى ىوقت وقوعها كذب ل لانه حق لاشبهة فيه يه »ولعل ماذكر 
أظ بر عانتكوران روىنحوه عمنسععت. نعم قل :عليهما إن يجن المصدر علمزنة الفاعل نادر,وقوله عر وجل : 
2 حافضة رافعة © خبر مبتدأ محذوف أى هى خافضة لأقوام رافعة لا خرين 5 قال ابن عباس » 
وأخر جه عنه جماعة » واججملة تقرير لعظمتها وتهويل لامرهافان الوقائع العظام شأنها الخفض والرفع 8 يشاهد 

فى تبدلالدول وظهور الفتن من ذل الأعزة وعر الآاذلة » وتقدم الخفض على الرفم لنشديد التهويلءأوبيان 
لميكون يْممذ من حط الاشقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى درجات الجنات , وعلى هذا قولعمر رضى 
الله تءالى عنهء خفضت أعداء الله تعالى إلى النار ورفءت أولياءه إلىالجنة ‏ أوبيا نما يكون من ذلك ومنإزالة 
الأجرام عن مقارها ونثر الكوا كب وتسييرالجيال فى الجو السحاب.والضحاك بعدأن فسرالواقعة بالصيحة 
قال : خافضة تخفض قو 0 5 ترفعها لتسمع الآقصى , وروى ذلك أيضاأً عن ابن عباس 
وعكرمة:وقدر أبو عل المبتدأ مقروناً بالفاء أى فهنى (خافضة) وجعل امملة جواب إذا فكأنه قيل:(! إذاوقمت 
الواقعة) خفضت قومآً ورفعت آخرين , وقراً زيد بزعلى . والحسن . وعيسى . وأبوحيوة . واب نأفى عبلة. 
رابن مقسم. والزعفرانى . واليزيدى فى اختيازه (خافضة رافعة) بنصهما.ووجهه أن يجعلا حالينع نالو اقعة 
على أن (ليس لوقعتها كاذبة) اعتراض أعالنين وقعتها ء وقوله سبحانه : (ر ذا رجت لض رجا 2 
أى زازات وحركت تحريكا شديداً بحيث ينهدم مافوقها من بناء وجبل متعلق _تخافضة- أو برافعة.. عل أنه 
من باب الأعمال , أو .بدل من (إذا وقعت) 5 قال به غير وا<د , وقال ابن جنى , وأبوالفضل الرازى . (إذا 
رجت ) فى موضع رفع على أنه خبر للمبتدا الذى هو (إذا وقعت) وليست واحدة منهما شرطية بل هى بمعنى 
وقتأى وقت وقوعبا وفت رج الآرض ., وادعى ابن مالك أن (إذا) تكون مبتدأ , واستدل هذه الآية» 
وقال أبوحيان: هو بدل من (إذ! وقعت) وجواب الشرط عندىملفوظ به وهوقوله تعالى: (فأصحابالميمئة) 
٠‏ والمعنى إذا كأن كذا وكذا , فأصحاب الممنة ماأسعدمم وماأدظم مايحازون به أى إن سعادتهم وعظم رتبهم 








عند الله عروجلتظهرفى ذلك الوقت الشديد الصعب عل العاللووقيه بعد ف( وبست الجبَالُ با ه ) أىفتت 
واقال ابنعباس . ومجاهدحتى صارت «السويق الملتوت من بسسالسويق إذا له » وقيل: سيقت وسيرت من 
أما كنها من بس الغنم إذا ساقها فهو كقوله تعالى: ( وسيرت الجبال ) ه 

وقرأ زيد بن على ( رجت» وبسست )بالبناء للفاعل أى ارتيحت وتفتةت » وفى كلام هند بن تالخ ستصف 
ناقة بما يستدل به على لها عينها هاج ودلاها راج » وهى “ثىوتفاج - ( كانت ) فصارت بسي ذلك 
مباء» غباراً ل( 8 1 ) متفرقا. والمراد مطاق الغبار عند الااكثرين , وقال ابنعباس: هو مايثور 
مع شعاع الشمس إذا دخلت من كوة , وفى رواية أخرى عنه أنه الذى يطير من النار إذا اضطرمت * 

وقرأ النخعى ‏ منيتاً ‏ بالتاء المنطوقة بنقطتين من فوق من البت بمعنى القطع » والمراد به ماذكر من البث 
بالثثة( وكنم ) خطاب للامة الحاضرةوالامم السالفة تغليا وا ذهباليه الكثير , وقالبعضهم ,بخطاب 
للامة الحاضرة فقط»والظاهر إن دان أيضابمعنى صار أى وصرتم ( أَزْوَاا ) أى أصنافا ( تنه ٠|‏ ) 
وكل صنف 0000 الوجود أو فى الذكر فهو زوجء قال الراغب : الزوج يكون كل 
واحد من القريئين من الذ كر والانى ف الحيواناتالمتزاوجة ولككل قرينين فيها, وفىغيرها كا خف والنعل, 
ولك مايقترن با خرمائلا له أو مضاداً ٠‏ دقو قوله ع 

2 فأححب الميمنةما أححب الميمئة بم وأحب الْعشئّمة ما حب لْمشْكَمَة به ) تفصيل للازواج 
الثلانة مع الاشارة الاجالية إلى أحو الحم قبل تفصيلها , والدائر على ألستهم أن أصحاب الميمنة 0 
وقولهتعالى : ( ماأصحابالميمنة) (ما) فيه استفهامية مبتدأ ثان. و (أصحاب ) خبره, والجملةخيرالمتدا الاول 
والرابط الظاهر القائم مقام الضمير , وكذا يقالفقوله تعالى:(وأصحابالمشأمة) الخ » والاصلفالموضعين 
هام ؟أى أ شئْ ثم فى الهم وصفتهم فان (ما) وإن شاعت فطلب مفهوم الاسم والحقيقة لكنها قدتطاب 
بها الصفة والحال 5] تقول مازيد ؟ فيقال : عالم , أو طبيب فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل فى 
المقصود وهو التفخبم فى الأول والتفظيع فى الثانى » والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين فى الفخامة 
والفظاعة كأنة قيل : ( فأصجابالميمنة )فىغايةحسن الال ( وأصحاب الأشأمة) فى نهاية سوء الحالوقيل: 
جملة (ما أصحاب ) خبر يتقدير القول على ماعرف فى اجملة الانشائية إذا وقعت خبراً أى مقول فى حقهم 
(ما اصحاب ) الخ فلا حاجة إلى جعله من إقامة الظاهر مقام الضمير وفيه نظر » و( الميمئة ) ناحية العين , 
أو امن والبركة ( والمشأءة ) ناحية الشمال من اليد الشؤمى وهى ااشمال؛ أو هى من الثدؤم مقابل اهن 5 
ورجح إرادة الناحية فيهما بأنها أوفق بمايأتى ف التفصيل , واختلفوا فالفريقين فقيل "أمحابالية أضهات 
المنزلة السنية , وأصحاب المشأمة أصحاب المنزلة الدنية أخذاً م نتيمنهم بالميامن وتشؤمهم بالشمائل هاتسمع 
فى السانح والبارح , وهو مجاز شائع وجوز أن يكو نكناية » وقيل: الذينيؤتونصحائفوم بأمانهم والذين 
يؤتونما بشمائلهم » وقيل : الذين يؤخذ بهم ذات الهين إلى الجنة والذن يؤخذ بهم ذات الشهال إلى النارء 
وقيل: أصحاب الهن: وأصحاب الشؤموفان السعداء ميامين على أنفسهم بطاءتهم و الاشقياءءشائيم ع أنقسهم 


يفن تفسيرر و حالمعانى 


معاصهم , وروى هذا عن الحسن . والربيع , وقوله تعالى : ل( وَالْسَابقونَ الْسابقَونَ ) هو الصنف الثالث 
من الازواج الثلاثة »ولعل تأخير ذ كرهممع كونهم أسبق الآصناف وأقدمهم فى الفضل ليردف ذ كرثم ببيان 
محاسن أحو الهم على أن إيرادث بعنو ان السبق مطلقاً معرض عن إحرازهم قصب السبقمن جميع الوجوه ه 

واختلف فى تعيينهم فقيل : ممالذينسبقوا إلى الابمان والطاعة عند ظبور الحقمنغير تلعمو توانءوروىهذا 
عن عكر مة ٠.‏ ومقاتل؛وأخرج أبنممدويه عن|بنعباسقال : نزلت فيحزقيلمؤمن 1 فرعون. وحبيب الاجار 
الذىذكر فى يس . وعلى” بن أ وطالب كرم الله تعالى وجههو كل رجلم منهم ا مه وعلى”" أفضاهم:؛وقيل: 
ثم الذين سبقوا ف حمازةالكالات من العلوم اليقينة ومراتب التقوىالواقعة بعد الامان » وقيل .هم الانبياء 
عليهم الشلام لانم مقدهو أهل الآديان » وقال ابن سيرين : ثم الذين صلوا إلى القبلتين 5] قال تعالى : 
. ( والسابقون الآولون من المهاجرين والأنصار ) وعن ابن عباس ثم السابقون إلى الهجرة » وعن على كرم 
الله تعالى وجهه ثم السانشرن :ل الفبار اك لون رو أ جر ج أبو: نعيم . والديلى عن ابنعباس مرفوعا أولمن ١‏ 
يهجر إلى المسجد وآخر من رج منهه 

. وأخرج عبدين حميد ٠‏ وابن المنذر عن عبادة بن أبى سودةمولى عبادة بن الشادك قال: :بلغنا أنه السابقون 
إلى المساجد والخروجق سبيل الله عز وجل ,وعن الضحاكثم السابقونإلى الجهاديوعن ابنجبيرثمالسا بقون 
إلى التوبة وأعمال البرى وقالكعب : ثم أهل القرآن »وف البحر فىالحديث« سل عن السابقين فقال : هالذين . 
إذا أعطوا الوق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكيموا للناس >-كمهم لانفسهم », وقيل: الناس ثلاثةفرجلابتكر 
الخير فى حدانة سنه ثم دام عليه حتى خرج من الدنيافهذا هو السابق , 0 ابكرعمره بالذنب وطو[الغفلة 
ثم تراجع بتوبته فهذا صاحب المين , ورجلاب:-كر الشرى حداثة سنه ثم لميزل عليه حتىخرجمن الدنيافهذا 
صاحب انغدالتوعن أبن كسان أ: نهم المسارعون إلى كل مادعا الله تعالى اليهورجحهبعضهم بالعموم , وجعل 
. ماذ 1 فى أكثر الاقوال منباب الل » وأيأمانفالشائع أن اججملة مبتدأو خبروالمعنى (والسابقون)ممالذين 
شتهرت أحوالهم وعرفت فخاءتهم كقوله : 
٠‏ أناأبو النجم وشعرى شعرى ٠‏ وفيه من تفخم شأنهم والايذان بشيوع فضلهم مالامخىءوقيل متعلق 
السبق مخالفمتعلق السب قالثانتى أئ السابقون إلى طاعة الله تعالى( السابقون)إلى رحمته سبحانه.أورالسابقون) 
إلى الخير (السابقون)إلى الجنة , والتقدير الاول حى عن صاحب المرشد » 
وأنت تعل أن المل هيد بدون ذلك ا سمعت بل هو أبلغ وأنسب بالمقام وأياً قاكان فقوله تعالى : 


م مهرسا وع سه 


(أوآ لتك العقر بون 99 )»مبتدأ وخبر واجملة استئناف يبانى ووقيل: ( السابقون ) السابق مبتدأ 
( والسابقون) اللاحق تأ كيد له وما بعد خبر وليس بذاك أيضا لفواتمقابلةماذكر لقوله تعالى:(فأصحاب) 
الخ ولا نالقسمة لاتكون مليكوفاة فد ؛ ولفوات المالغةالمفهومة من نحوهذا التركيب على ماسمعت مع أنهم 
أ السابقين أحق بالمدحوالتعجيب من الهم من السابقينو لفواتماف الاستئناف بأولئكا لمق ربو من الفخامة 
وإغالم يقلو السابقو نماالسابةون- عل منو الالاو لينلا نه جعل أم أمفروغامسابامستقلاف المدحوالتعجيب, 
والاشارة بأولئك إلى السسابقين وما فيه مزمعنىالبعد مع قرب العبد بالمشار اليه للايذان ببعدمنزلتهم ف الفضل, 





مبحث (والسابقون السابقون أوائك المقربون فى جنات النيم) ا 


و دالت بون) منالقربة بمعنىالحظوة أى أولئك الموصوفون ذلك الئعت الجا ,ل الذي نأ .لواحظوة ومكانةعند 
الله تعالى » وقال غير واحد :المراد الذين قربت إلى العرش العظيم درجاتهمه 
هذا وفى الارشاد الذى تقتضيه جرالة التنزيل أنقو لدتعالى: ( فأصحا بال م.منة) خبرمبتداذوف وكذاقوله 
سبحانه : ( وأصحاب المشأمة ) وقولدجلش أنه : ( والسابقون )فا نالمترقبعندييانانقسامالناس إلى الاقسام 
الثلاثة بيان أنفس الاقسام ه 
وأما أوصافها وأحوالهاخقها أن تبين بعدذلك بإسنادها الها » والتقدير فأحدها أصحابالميمئة والآخر 
أصحاب الاشأمة , والثالثالسابقون خلا أنه ماأخر ببانأحو الالقسمينالآولين عق بكلامنهما يحملة 07 
بين القسميزمنبئة عنتراءى أ<و الهما ف الخير وااشر إنباءاً إجالياً مشعراً بأن لأأحوال كل منهما تفصيلا «ترقياً 
لكن لاعلى أن ( ما ) الاستفهامية مبتدأ وما بعدها خبر على مارآه سيبويه فى أمثاله بل على أنها خبر لما بعدها 
فان مناط الافادةبيان أن أصيحان | 1 ئة أم بديع 5 يفيده كون ( ما ) خبراً لابيان أن أمراً بديعاً أصحاب 
الميمنة 66 يفيده كو نهاميتداً وكذا الحال فى( ماأصحاب المشأمة )؛ وأما القسم الأخير لخر شقرن بهببانمحاسن 
أحواله ل يحتج فيه إلى تقدم الأموذج فةوله تعالي : ( السابقون ) مبتدأ والاظهار فى مقام الاضمار التفخيم 
و( أولئك ) مبتدأ ثان» أو بدلمن الاول ومابعده خبر له , أو للثانى , واججملة خير للاول انتهى ووقيلعايه : 
إنه لك الاستفهاموقولهسبحانه : ( السابقون ) إخباراً لما قبلها بيان لأوصاف اللاقسام وأحواها 
تفصيلا حتى يقال : حقها أنتبين بعد أنفس الاقسام بلفيه بان الاقسام مع إشارة إلى ترا ىأ -والها فى الخير 
والشر والتعجيب من ذلك ٠‏ 5 
وأيضا مقتضىماذكرهأن لايذكر ( ماأصحاب الهين ) و( ماأصحاب الشمال ) فى التفصيل , وتعق بهذا 
أن ال محتاج إلى يان نكتة على الوجه الدائر عل ى ألستهم اتياجه اليه على هذا الوجه ؛ ولعلها عليه أنه 
لماعقي ادلي بما يشعر بأن لاحوال كل تفاصيل هترقبة أعيد ذلك للاعلام بأن الاحوال العجيبة هى هذه 
فلتسمع » والذى ينبادر للنظرالجليل مافى الارشاد من كون أصحاب الميمنة وكذا كل من الأاخيرينخير مبتدا 
يحذوف 000 بعديمأ ن الانقسام ذكر نفس الاقسام على أن تكو 1 هى المقصودة أولا وبالذات 
دون الحكم عليها وبيان أحوالا مطلقاً وإن تضمن ذلك ذكرها 4 ن ماذكروه أبعد مغزى ومع هذا لايتعين 
على ماذكر كون تبنك اجملتين الاستفهام تين معتر ضتّين بل جوز أن أن يكون مل مهما صفة لماقيلها بتقدير الول 
كأنه قبل : فأحدها أصحاب الميمنة المقول فيهم ( ماأصحاب الميمنة ) وكذا يقال فى ( وأصحاب المشأمة) 
الخ , ويحعل أيضا ( السابقون )صفة ‏ للسابقون - قبلد » والتأو يل فى الوصفية كالتأو يل فى الخبرية ويكون 
الوص بذلك قائمًمقام تينك اجملتين فىالمدح » واجخلة بعد مستأنفة اسثثنافا بيانياً 0 لوي ةلقاع :وعايفاك, 
إن فى هذا الوجه حذف الموصول مع بعض أجزاء الصلة يحاب عنه 3 كون- آله فى الوصف حيث لم 
يرد منهالحدوثموصولةقتأ ملولاتغفلووقولهتعالى : ( فى جنت لتم 9 ) متعلقبالمقربونء أو بمضمر 
هوحالمنضمير هأى كائنين فى جنات النعيم » وعلى الوجهين فيه إشارة إلىأنقر مهم حض 0 0 
. خواص املك القامين بأشغاله عنده بل كر بجلسائه وندماثه الذين لاشغل لهم ولابرد عليهم أ وي 
ولذاقيل : ( فيجنات النعبم )دون جنات الخلودو نحو ه؛ وقيل : خبر ثان لامم الاشارة وتعقب 1 ن الاخبار 


ول تفسير روح المعانى 





بكونهم فيها بعد الاخبار بكونمم مقريين ليس فيه هزيد «زية » وأجيب بأن الإخبار الآول للاشارة إلىالاذة 
الروحانية والإخبار الثانى للاشارة إلى اللذة الجسمانية ه 
وقرأ طلدة فى جنة النعيم بالافراد » وقوله تعالى : ( مله من الاو لين ١86‏ 6 خبر مبتدا مقدر أى م ثلة / 
الخ , وجوذ كونه مبتدأ خبره محذوف أى منهم ؛ أوخيراً أولا أوثانا - لأواتك ‏ وجوز أبوالبقاء كونه | 
د والخبر ( على سرر ) » والثلة فى المشهور ابجماعة كثرت أوقلّت , وقال الزمخشرى : اللامة من الناس 
الكثيرة وأنشد قوله : 
وجاءت اليهم ( ثلة ) خندفية (بحيش كتيار منالسيلمز بد ) 

وقوله تعالى بعد : ( وقليل ) الخ كن به دليلا على الكثرة انتهى ؛ والظاهر أنه أنشد البيت شاهداً لمعنى 
الكثرة فى الثلة ذفان كا نتالياء ير يدية وهو الظاهر فنص وإلا فالاستّدلالعليها هنأنالمقام مقاممبالغة ومدح. 
وآما استدلاله بما بعد فذلك لان التقابل مطلوب لان الثلة لمتوضع للقليل بالاجماع <تى حمل مابعد عل التفئن 
بل هى إما للكثرة والاشتقاقعامما أدللانالثل بمعنى الصب و معنى الحدم بالكليةءوالثلة بالكسر الضأن الكثيرة 
و إما لمطلق الجماعة كالفرقة والقطعة من الثل بمعنى الكسر كأنها جماعة كسرت من الناسوقطعت منهم إلا أن 
الاستعمال غلب على الكثير فيها فالمنى جماعة كسثيرة من الاولين ويم الناس المتقدمون من لدن آدم إلىنبينا 
عليبما الصلاة والسلام وعلى من يينبما ه نالانبياء العظام ف« وال منَ الآخرين 6 ١‏ 6 وثم الناس من لدن 
نبينا صل الله تعالى عليه وسلم إلى قيام الساعة ولا يخالفه قوله عليه الصلاة والسلام : «إن أمتى يكثرون سائر 
الأمم» أى يغلبونهم فى الكثرة لارن أ كثرية سابقى المتقدمين من سابقىهذه الامة لاتمام أكثرية تابعى 
هؤلاء منتابعى أولتك » 

وحاصل ذلك غلبة مجموع هذه الامة كثر على من سواها كقرية فيها عشرةمن العلماء وماثة من العوام 
وأخرىفيها خمسة من العلماء وألفمن العوام فخواص الارلىأ كثر منخواص الثانيةوعوامالثانية وجموع أهلبا 
أضعاف أو لتك » لا يقاليأبىأ كثرية تابعىهؤ لاء قوله تعالى . (ثلة من الاواين وثلة من الآخرين)فانه فق 
أصحاب الهين وثم التابعون , وقد عبر فيل بالثلة أى الجماعة الكثيرة لآدانقوللادلالة فى الآبةعلأ كثرمن 
وصف كل من الفريقين بالك.ثرة وذلك لاينانى أ كاثريةأحدها فتحص لأن سابقى الاممالسوالف أ كثر 
من سابقى أمتنا. وتابعى أمتنا أ كثر من نابعى الامم , والمراد بالامم مايدخلفيه الانبياء وحينئذ لايبعد أن 
يقال:إن كثرة سابقى الاولين ليس إلا بأنبيائهم فها على سابقى هذه الامة باس إذ اكثرم سايقو الامم يضم 
الانبياءعلييمالسلام» وأخرجالامام أحمد.و ابن المنذر.واين أب حاتم "وابنمردويه عن أبىهريرةقال:٠‏ لمانزلت 
(ثلة من الاولين وقليل هن الآخرين ) شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قنزلت 
(ثلة من الاولين وثلةمن الا خرين ) فقَال النى صل الله تعالى عليه وسلم:إى لارجو أن تكونوا ثلك أهل. 
الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة - أو شطر أهل الجنة- وتقاسمونهم النصف الثانى» وظافره أنه شق عليهم قلة 
من وصف بهاوأن الآية الثاية أز الت ذلك ورفمته وأ بدلته بالكثرة , ويدل على ذلك ماأخرج ابن مردويه 
عن ألى هريرة قال : لما نزلت ( ثلة من الآولين وقلبل من الآخرين ) حزن أصحاب رسول انه مَل 


مبحث فى ( ثلة من الادلينوقليل من الأخرين على سرر هوضولة ) ١‏ 
وقالوا إذآً لايكون من أمة عمد تيع إلا قليلفنرلت نصف الهار (ثلة م نالاو لينوئلة من الآخرين) فنب.خت 
(وقليلمن الآخرين) وأبوذلكالزمخشرى فقال:إنالرواية غير صحيحة لام ين:أحدهما أنالآية الاولىواردة 
فى السابقين, و الثانية فىأصحابالهينوالثا ىأ نالنسخ ف اللأاخبار غير جائز فاذا أخبر تعالىعنهم بالقلة لميجزأن 
يخبر عنهم بالكثرة منذلك الوجه وماذكر من عدم جواز النسخ فالاخبار أى فمدلوها مطلقا هوالختار» 

وقيل: بجحوز النسخ فى المتغير إن كان عن مستقبل لجواز انو لله تعالى فما يقدره والاخبار يتبعه » وعلى 
هذا البيضاوى , وقيل: وز عن الماضى أيضاً وعليه الامام الرازى . وال مدى , وأمانسخ مدلول الخيرإذا 
كآن ممالا يتغير كوجود الصانع وحدرث العالم فلايحوز اتفاقا فا نكانماخر فيه ما رتخير فنسخه جائزعند 
البيضاوى ويوافقه ظاهر خبر أى هريرة الثانى ه ولايحوز على الختار ألذى عليه الشافعىوغيره فقولصاحب 
الكشف, لاخلاف فى عدم جو از النسخ فى مثل ماذكر من البر إذ لايتضمن-كم شرعراً لا مخلوعءن شئ ٠‏ 

وأقول: قد يتعقب ماذكرهالزمخشرى بأ نالحد يشقد صمم وورود الآية الآولى فى ااسابقين والثانية ففأصحاب 
الهين لايرد مقتضاه فانه يحوز أنيقال: إن الصحابة رضى اللهتعالىعتهملما سمعوا الآية الاولرحسبوا أزالاهر 
فى هذه الآمة يذهب علىهذا النبج فيكون أصحاب العين ثلة من الاولين وقليلا منبم فيكثرهمالفائزون بالجنة ٠‏ 
من الامم السوالف خزنوا لذلك فنزل قوله تعالى فى أصحاب الهين : (ثلة من الاولين وثلة من الأخرين) , 
وقال لهم النى صل الله تعالى عليه وس مأقال ما أذهب به حزنهم وليس فى هذا نسخ للخبر 6 لايخنى » 

وقول أىهريرة فنسخت ( وقليلمن الآخرين )إن صح عنه ينبغى أو يله بأن يقال أراديه فأذاات حسبان 
أن يذكر تحوه فى الفائزين بالجنة منهذه الامة غير السابقين فتدبر» وعن عائشة رضى اللهتعالى عنها:الفرقتان 
أى ف قولهتعالى : ( ثلة من الاولينوقليلمن الآخرين ) فى أمة كل نىف صددها ثلة وفى آخرها قليل » وقيل : 
هما من الأانبياء عليهم |اسلام قانوا فى صدر الدنيا كثيرين وفىخرها قليلين »© 

وقال أبو حيان . جاء فى الحدريث- الفرقتان فى أمتى فسابق أول الامة ثلة وسابق سائرها إلى يوم القيامة 
قليل ‏ انتهى » وجاء فى فرقتى أصحاب العين نحو ذلك , أخرج مسدد فى مسنده . وان المنذر . والطبرانى . 
وأبن وردوبه سند حسن عن أنى بكرة رضى الله تعالى عنه عن النى صلى الله تعالى عليهوسل فى قولهسبحانه: 
( ثلة من الاولين وثلةمن الآخرين) قال:هما جميعا من هذه الامة»وأخرج جماعة يسندضعيف عن ابنعباس 
مرفوعا مالفظه هما جميعاً من أمتى ؛ وعلى هذا يكون الخطاب فى قوله عز وجل : ( و كنتم أزواجا ثلاثة ) 
لهذه الآمة فقط ف( عل سرر موضوّة ) حال من المقربين أومن ضميرهم فى قولهتعالى : (فى جنات النعيم) 
بناءاً على أنهفى موضع الحال 6 تقدم » وقيل: هو خبر آخر للضمير الهذوف الخبرعنه أولا ‏ بثلة -وفيهوجه 
آخر أشرنا اليه فها مر, ( وموضونة ) من الوضن وهو نسج الدرع قال الاعثى : 
ومن ( نسج داود ) موضونة قسير مع المى عيرأ فعيرا 

واستعير لمطلق النسج أو لنسج محم مخصوص » ومن ذلك وضين الناقة وهو حزامها لآنه موضون أى 
مفتول ؛ والمراد هنا على ماأخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس مرمولة أى منسوجة بالذهب, وفىرواءة 
عنه بقضبان الفضة » وقال عكرمة : مشبكة بالدر والياقوت , وقيل: ( موضونة ) متصلبعضها ببعض كاق 
الدرع»و المراد متقاربة»وقرأ زيد بن على. أب والسمال( سرر) بفتحالراء وهى لغة لبعض تميم ,وكلبيفتحون 





اميل وريم الاق 





: 2 م ملهم / 
عين فعل جمع فعيل المضعف نحو سرير ل متكيين عليها.) حالمن ااضمير المستقر فى الجار والمجرورأعنى 
على سرر ؛ وقوله تعالى :ل( متقبلينَ ؟ ) حال منه أيضاً ولك أن تعتبر الحالين متداخلين » 

والمراد كما قال مجاهد : لا بنظ ر أحدم فى قفا صاحبه وهو وصف الهم حسن العشرة وتهذيب الاخلاق 


ورعاية الأدانومنا" البواطن » وقوله نعالى :3/ير يطو ف لهم ) حال أ خرى أو استئناف أ فول حوطم 


للخدمة ( وأدان ء ع دون و١‏ )أى مبون أبداً على شكل الولدان وحد الوصافة لايتحولون عن ذلك ٠»‏ 
وإلافكل أهل الجنة مخلد لايموت , وقال الفراء .وابن جبير : مقرطون لدة وهى ضرب من الاقراط قيل: 
مأو لاد أهل الدنيا لى يكن لهم حسنات فيثابوا عبها ولاسياات فيعاقبوا عليهاء ورؤى هذا أمير الم منينعلى 
كم الاتعال وتجههء وعن ادن الصرف در اكتير أنه عليه الصلاة والسلام قال :أو لاد الكفار 0 
أهل الجنة - وذكر الطر أنه لم يصح بل صح ماندفعه ؛ أخر جَ البخارى "وأبو داود.والنساقوعزعائشةقالت: 
توفى صى فقلت :طوف له عصفور من 0 الجنة فقال صلى الله تعالىعليه وسلم : أو لاتدرين أن ناتتماك 
خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا ؛ وفى رواية خلقهم ما وهم فى أصلاب انهم د 
وأخير جأبو داود عنها أنها قالت : قلت : يارسو لاله ذرارى الموهنين فقال من آبائهمفقات: بأرسولالله 
بلا عملقال الله أعلم بماكانواعاملين قلت : بارسول الله فذرارى المشركين قال : من آبائهم فقلت : بلا عمل 
قال : الله أعل بماكانوا عاماين » وقيل: : إنهم يمتحئون يوم القيامة فتخرج لطم نار وييؤصون بالدخول فيها ثفن 
دخلها وجدها برداً وسلاماً وأدخل الجنة ٠‏ ومن أبى أدخل النار مع سائر الكفار ويروون فى ذلك أثراً ‏ 
ومن الغر يبماقيل: إنهم بعدالاعادة يكو نونثر 1 “مو فى الكشف الاحاديث متعارضة فى المسألةو كذلك 
المذاهب » والمسألة 0 والعلم عند الله تعالى وه وعز وجل أعل انتهى ؛ والا كثر على دخوطمالجنة بفضل 
الله تعالى ومزيد رحمته نبارك و تعالىوسيأتى إنشاء اللتعالىتمام 0 0 ب با نيةلاعرا لحا 


ولاخراطيم » والظاهر أنها الاقداحو بذلك فسرهاعكرمة وهى جمع كوب 32 وأناريقٌ * جمع [بريق وهوإناء 
له خرطوم قيل: وعروةووق البحر أنه من أوانى المذر؛ وأنشد قول عدى بن زيد: 
ودعوا بالصبوح يوما لجاءدت2 فى ( قينة بمينها إبريق) 
وفيه أيضا أنه [فعيل من البريق , وذكر غير واحد أنه معرب ب ريزاى ‏ صاب الماء وهو أنسب ممافى 
بعض نسخ القاموس أنه متعرب -]ب رى - بلا ذاى , وأآماكان فرو ليسمأخوذاً منالبريقءنعم الإبريق 
بمعنى المرأة الحسنة البراقة والسيف البراق والقوس فيا تلاميع مأخوذ من ذلك » ولعله يقول بأنه عرب ىلامعرب, 
وأن البريق ممافه من اللخر والشعراء يصفونما بذلك كةوله : ظ ا 
( مشعشعة ) 5"ن الحص يها إذا ما اماه عالطها سغينا 
أولانه غالياً يتخذ مما له نوع برق 8البلوز والفضة (ر وهس م فن فين 221 أى خمرجاربة من العيون: 
كا قال ابن عباس . وقتادة أى لم يعصر ككمر الدنيا 5 : شمر ظاهرة للعيون مرئية مها للأنها كذلك أهنأ , 


عسشوعة سوم 


وأفرد 5 س علىماقيل لانها لاتسنى كأنا إلا إذا كانت علوءة ( لايصدعون عنها ) أى بسبيبا وحقيقته 


020200 فبخث فى (لأيصدعون عنما ولاينزفون وفائهةمايتخيرون) - ١‏ 
لا.يصدر صداعهمعنها . والمرادأنهملا يلحقرءوسهمصداع لاجل خمار بحصل منهاكا فى خمور الدنيا, وقيل: 
لابفرقون عنهامعنى لاتقطع عنهم لذتهم يسبب من الآسباب 5ا تفرق أه لخمر الدنيا بأنواع من التفريق » 

وق رأ جاهد رلا .يصدعون) يفتمجالياء وشدالصادعلى أن أصله يتصدعو ن ةأدغم التاءنى الصادأى لا يتفرقونكةوله 
تعالى :( يومئذ يصدعون)» وقرىء ( لا .يصدعو ن ) بفتحالياء والتخفيف أى لا يصدع بعضهم بعضاو لايفرقو نهم 
أى لالس داخل منهم بين ااثنينفيفرق بين الا ربينفانه سو ءا لآدب و ليس عن حسن العشرة (ر وَلَاينزفونَ 205 
قاليجاهد.وقتادة . والضحاك : لاتذهب عقوطم بسكرها مننزفااشارب كدى إذا ذهبعقله » ويقالللسكران ' 
زيف ومنزوف » قبل : وهو من نزف الاء نزحه من البئر شيئاً فشيئاً فكان الكلام على تقدير مضافه 

وقرأ ابن أنى إسحق . وعبد اللّه. والسلبى . والجحدرى . والاعمش وطلحة . وعيسى . وعادصمتم أخرجعنه 
عبد بن حميد ( ولا ينزفون ) يضم الياء وكسر الزاى من أنرف الشارب إذا ذهب عقله أو شرابه , ومعناه صار 
ذا نزف ؛ونظيره أ قشع السراب و قشعتهالرريح وحقيقتهدخل فى القشع » وقرأ ابن أبىإسحاقأيضا(ولاينزفون ) 
بفتتح الياء وكسر الزأى قال : فى المجمع وهوجمول على أنه لايفنى خمرهم , والتناسب بين الجملتينعلىماسمعت 
فيه) أولا على قراءة الجمهور أن الاولى لبيان ننى الضرر عن الاجسام ؛ والثانية لبيان نفى الضرر عن العقول 
وتأمل لتعرفه إن شاء الله تعالى على ماعدا ذلك ( وفكهة 1 يَخْيرونَ 5٠‏ ) أى يأخذون خير. وأفضله 
والمرادما يرضونه ل( وم طير مَايشتبِونَ ١‏ © ما تميل نفوسهم اليه وترغب فيه , وااظاهر أن فائبة 
ولحم معطوفان علىأ كواب قتفيد الآية أن الولدان يطوفون بهما عليهم . واستشكل بأنه قد جاء فى الآثار أن 
فا كهة الجنة وثمارها يناها القَائّم والقاعد والنائم ع وعن مجاهد أنها دانية من أربابها فيتناولونها متكثين فاذا 
اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين»وأن الرجل منأهل الجنة يشتبى الطيرمن طيور الجنة 
فيقع فى يده مقلياً نضجاً , وقد أخرج هذا ابن ألى الدنيا عن أنى أمامة » 

وأخربجعن ميمونة مرفوعا أن الرجل ليشتهىالطيرفى الجنة فيجئ مثل البختى حتى يقع علرخوانه لريصبه 
دخان ولم تمسه نارفيأ كلمنه حتى يشبع نم يطير إلىغير ذلك,و إذا كان الآمر واذكر استغنىعن طوافهم بالفا كهة 
واللحم , وأجيب بأن ذلك الله تعالى أعلم -حالة الاجتماع والشرب , ويفعلون ذلك للا كرام ومزيدانحبة 
والتعظيم والاحترام » وهذا 6 يناولأحد الجلساء على خوانالآخر بعضماعليه من الفوالله ونحوها وإن كان 
ذلك قريب منه اعتنااً بث.أنه وإظهاراً نحبته والاحتفال به » وجوز أن يكو نالعطف على جنات النعيم وهومن 
باب متقلدا سيفا ورمحا- أو من بأبه المعروف» وتقديم الفا كهة على اللحم للاشارة إلى أنهم ليسوأ بحالة 
تقتضى تقديم اللحم وافى الجائع فان حاجته إلىا للحم أشد منحاجتهإلى الفاكهة بلمرحالة تقتضى تقد مالفا كهة 
واختيارها و] فى الشبعان ذانه إلى الفاكهة أميل منه إلى اللحم » وجوز أن يكو ن ذلك لآن عادةهلالدنيا لاسا 
أهل الشرب منهم تقديم الفا كهة فى الأكل وهو طباً مستحسن لآانها ألطف وأسرع انداراوأقلاحتياجاإلى 
المكث فى المعدة للهضم » وقد ذكروا أنأحد أسباب الحيضة إدخال اللظيف من الطعامعلىالكثيف منهو لان 
الفا كهة تحرك الشهوة للاكل واللحم يدفعبا غالبا » 1 

و يعم من الوجه الاول وجه تخصيص التخير بالفا كبة والاشتهاء باللحم , وفيه إشارة إلى أن الفا كبة 

(18 ح ج/او - تفسير روح المعانى ) 


لوف تفسنر روحالمعائى ٠‏ | 
' ترل حاضرة عندثم وبمرأى منهمدون اللحم ووجه ذلك أنها مما تلذه الاعيندونه » وقيل : وجه التخصيص 
كثرة أنواع الفا كهه واختلافطعومهاوألواها وأشكالماوعدم تو ناللحم كذلك, وفىالتعبير ييتخيروندون 
ختارون وإن تقار بامعنى إشارة لمكان صيغة التفعل إلىأنهم بأخذو نمايكون منها فى نهابة الال وأنهمفغاية 
الغنى عنهاء والقه تعالى أعلم بأسرار كلامه (( وحور عين 9؟ ) عطف على (ولدان) أو على الضمير المستكن 
فى (متكئين) أوعلىمبتدا <ذف هو وخبره أىلهم هذا كل (وحور) أومبتدأ حذف خبره أىلهم ؛ أو فيها 
حورء وتعقب الوجه الأول بأن الطواف لايناسب -الن:وأجيب بأنه لايبعد أن يكون منالهور ماليس 
بمقصورات فى الخيام ولامخدرات هن كالخدم لمن لاسالى بطوافهن ولا ينكر ذلك عليهن , وأنالطواف فى 
الخياء أنفسها وهو لاينافى كونهن مقصورات فيها ء أوأن العطف على معنى لهم (ولدانءوحور) والثاىبأنه 
خلاف الظاهر جداً » والثالك يكير ةالحذف 6 (عين) جمع عيناء و أصله عين على فعل اتقو ل حمر أء و حمر 
فكسرت العين لثلا تنقلب الياء واوا » وليس فى كلام العرب ياءا ساكنة قبئها ضمة كا أنه ليس فيه واو 
ساخكنة قبلها كسرةه ش ' 

وقرأ السلى . والحسن. وعمرو بن عبيد . وأبو جعفر -وشيبة. والاعمش.وطلحةوالمفضل. و أبان. وعصمة 
عزعاصم : وحمزة ٠‏ والكسائى(وحور عين )بالجر ووقراً النخعى ك ذلك إلاأنه قلب الواو ياءأوالضمة قبلها 
كسرة فى( حور ) فال : وحير على الاتباع -لعين - وخرج على العطف على (جنات النعم ) وفيه مضاف 
محذوف كأنه قبل :هم فى جنات وفاكهة لحم ومصاحبة حور على تشبيه مصاحبة الحود بالظرف على نج 
الاستعارةاللمكنية » وقريلتها التخبيلية إثيات معنى الظرفية بكلمة (فى) فهى باقبة على معناها الحقيقى ولاجمع 
بين الحقيقة والمجاز؛وذهب إلى العطف اذ كور الزمخشرى » وتعقبه أبو حيان فقال ,فيه بعد وتفكيك كلام 
متبط بعضه يبعضووهو فهم أعمى ‏ ولي سكا قال والامخنى أو على (أ ثواب)ويحعل من باب متة دسفي 
ورعاً 8 سمعت]نفافكا ندقيل : يتعمون ب'كواب وخورهوجو أن يبقى على ظاهرهالمعروف» وأنالولدان 
يطوفون عليهم بالحورأيضآلعر ضأنواعاللذاتعليهم من المأ كولوالمشروبوالمنكوح #اتأق الخدام بالسرارى 
للملوك ويعرضوهن عليهم » وإلى هذا ذهب أبو عمر. وقطر بو و أفى ذلك صاح بالك شف فقال:أماالعططاف 
على الولدان على الظاهر فلا لان الولدان لايطوفون مهن طوافهم بالا كوابءوالقاب إلى هذا أميل إلا أن 
يكون هناك أثر يدل علىخلافه وكون الجر للجوار يأباه الفصل أو يضعفه . وقرأ أبى.وعبد اشه-و<وراً 
عيناً - بالنصب,وخرج على العطف على نحل (بأْ كواب) لان المعنى يعطون أ كواباً وحوراً على أنهمفعوليه 
محذو فأى ويعطونحوراً أوعلى العطف على محذوفوقع مفعولا بهنحذو فأ يضاً أى يعطونهذا كلهوحوراً, 
وقرأ قتادة (وحور )بالرفع مضافا إلى (عين ) » وابن مةسم (وحور)بالنصب «هضافاء وعكرمة ‏ وحوراء 
عيناء_ على التوحيد اسرجنسو يفت الممزة فيهما فاحتمل الجر والنصب (كأمّل الول مكنون © 
أى فى الصفاء وقيد بالمكنو نأىالمستور مما يحفظه لانه أصى وأبعد من التغيرء وف الحديث صفاؤ هن كصفاء 
الدر الذى لاءسهالايدى , ووصف ال+سنات بذلك شائع فى العرب »ومنه قوله : 

003 قامت تراءى بين سج كلة «الشمس يوم طلوعهابالاسعد 








مبحث فىقوله: (لايسمعون فيها لذواً ولا انها )الخ ايلرل 
أودرة صدفية غواصها بج متى برها يهل وسجد 

والجار وامجرور فى موضع الصفة لحور , أوالحال,والاتيان بالكاف للمبالعة ف التشبيه » ولع ل الامرعايه 
و زيد قر جر ا عن 6و ساون 5 ) مفعولله لفعلحذو ف أى يفعل بهم ذلك كله جزاءا بأعمالهم 
أو بالذى استمروا على عله أوهو مصدرمؤ كد أى يحزون جزاء (ر مون في..! لو مالا يعتد به هن 
الكلام وهو الذى بورد لاعن روية وفكر فيجرى #رى اللغا- وهوصوت العصافير ووها منالطير ‏ وقد 
يسعىكل كلام قبيح لخو ( ولا تأثيما ه؟ )أى ولانسبة إلى الاثم أى لايقال لهم أثتم ء وعن ابن عياس 
6 أخرج ابن المنذر . وابرى ألى حاتم تفسيره بالكذب , وأخرجه هناد ع نالضحاك ‏ وهو من الجاز 6 
لاخى ‏ والكلام من باب » 
© ولاترى الضيما ينجحر » )0 ك3 #أىقو لافهومصدر مثله رز 2007 0 1" )بدلهن 
(قلا) كقوله تعالى :(لايسءعونفيها لغواً إلاسلاماً ) وقال الزجاج : هو صفة له بتأويله بالمشتق أى سالاً 
من هذه العيوب أو مفعوله » والمراد لفظه فلذا جاز وقوعه مفعولا للقول مع إفراده, والمعنى إلا أن يقول 
بعضهم لبعض(إسلاماً),وقيل:هو «صدر لفعل مقدر من لفظه وهومةولالةٌولومفعوله حيثئذ أى نسل سلاما ؛ 
والتكريرللدلالةعلىفكوالسلام وكثر ته فها ينهم لان المراد سلامابعدسلام:والاستثناء منقطعوهومنتأ كيد 
المدح بما يشبه الذم محتمل لآ نيكو نمنالضربالآولمنه, وهو أن يستئنىمن صفة ذممنفية عن الشيع صفة مد 
له بتقدير دخوطا فيهابأن يقدر السلامهنا داخلا فياقيلفيفيدالتاأ كيدمن وجهينوأن يكو نمن اضرب الثانىمته 
وهو أن يثبت لشئ صفةمدحو يعق ب بأداة استثناء يليهياصفة مد حأخر ىبأن لا يقدرذلك,و يج عل الاستثناء من أصله 
منقطعافيفيد التأ كيد من وجهوولولا ذكر التأثيم-علىماقاله السعد-جاز جعل الاستثناء متصلاحقيقة لان معنى 
السلام الدعاء بالسلامة وأهزالجنة أغنياء عزذلك فكانظاهرهمن قبيلاللغو وفضو ل الكلاملولامافيه منؤائدة 
الاكرام هو إنما منع التأثهم الذى هو النسبة إلى الام لانه لايمكن جعل السلام من قبيله ولي سلك فى الكلام 
أن تذكر متعددين ثمتأتقى بالاستثناء المتصل من الاول مثل أن تقول : ماجاء من رجل ولا امرأة إلا زيداً 
ولو قصدت ذلك 5 نالواجب أن تؤخر ذ كر الرجل , وقرىء - سلامسلام-بالرفع على اله-كاية»وة وله تعالى: 
( ,أب اليممين #الشروع ف يبان تفاصيل شئونهم بعدبيان تفاصيل شمو ن السابقين ( وأصحاب)مبتدأوقوله: 
( ما أصحاب اليّمين 10 ) جملة استفهامية مشعرة بتفخيمهم والتعجيبمن حالهموهى على ماقالوا : ما خبر 
للمبتدا ء وقوله سبحانه : «إفى سدر مخضود ) خبر ثان له » أوخبر لمبتدا حذوف أى ثم فى سدر ء والجملة 
استئناف لبيان ماأبهم ففقوله عرز وجل: ( ماأصحاب الهين ) من علو الشأن , وإما معترضة والخبر هو قوله 
تعالى شأنه : (فى سدر) وجوز أن تكون تلكالجلة فى هوضع الصفةوالخبر هو هذا الجارواجرور , واجملة 
عطف على قوله تبارك وتعالى فى شرح أ<وال السابقين :(أولئك المقربون فى جنات النعبم)أى ( وأصحاب 
العين) المقولفيهم (ماأصحاب النمين ) كائنون ( فى سدر ) الخ » والظاهر أن التعبير بالميمنةفمامرءو باليمين' 
هنا إلتفنن وكذا يقال في المثيأمة والشمال فيها بعد » وقالالامام : الحبكمة في ذلك أن فالميمئة و كذا الشمأمة 





١٠‏ تفسير روح المعانى 





ذكرالته تعالى فى الق رأ نشجرةمؤذية وماكنت أر أن فى الجنة شجرة :ؤذى صاحبها قال: وماهى؟ قأل: السدر 
فان له شوكا فقال رسول التدصل الله تعالى عليه وسل: أليس الله يقول:(فىسده مخضود) خضد الله شوكد لعل 
مكان مل شو ذة ثمرة وأن الثرة منثمره تفتق عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام مافيها اون يشبه الآخر » » 
وأخرج عدي نحميد عن بن عباس . وقتادة . وعكرمة .والضحاك أنه الموقر حملا علىأنه من خضدالخصن 

إذا ثناه وهو رطب فخضود مثنى الاغصان كنى به عن كثير امل ه 

وقد أخرج ابن المنذر عن يزيد الرقاشى أن النبقة أعظم من القلال والظرفية مجازية لللبالغة فى مكنهم 
من التنعم والاتتفاع بماذكر ل( وطلم منضود ) قد نضد حمله من أسفله إلى أعلاه ليسس تله ساق بارزة وهو 
شجر الموز 6 أخرج ذلك عند الرزاق . وهناد . وعبد بن حميد , وابن جرير : وابن مردويه عن على كرم 
الله تعالىموجهه » وأخرجه جماعة من ظرق عن ابن عباس وروآأه ابن المنذرعن أبىهريرةو أ بى سعيدالخدرى. 
وعيد بن حميد عن الحسن ومجاهد : وقتادة » وعن الحسن أنه قال: ليس با موزو لكنه شجر ظله باردرطب» 1 
وقال السدى: شجر يششبه طلحالدنيا ولكنله ثمر أحلىمن العسلءوقيل: هو جرم نعظام العضاه. وقيل:شجر 
أم غيلانوله نوا ر كثيرطيب الرائحة هو ظلٌُمدود متدمنبط لايتقاص ولا يتفاو تكظ لماي ن طلوع الفجر 
وطلوع الشمس ء وظاهر الاثار يقتضى أنه ظل الاشجار ه 

أخرج أحمد . والبخارى . ومسلم . والترمذى . وابن ماجه . وغيرهم عن أنى هريرة عن النى ييه قال : 
«إن فالجنة شجرة يسير الراكب فىظلها ماثة عام لايقطعها اقرءوا إن شئتم (وظل ممدود) » ٠‏ 

وأخرج أحد . والبخارى. ومسلم٠‏ و الترمذى . وابن ممردويه. عن أبى سعيدقال: «قالر سو لالله مَكة: 
فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لايةطعها وذلك الظل الممدود» ه ١‏ 

وأخرج ابن أنى حاتم . وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال , الظل الممدود شجرة 
فى الجنة على ساق ظلها قدر مايسيرالرا كب فى كل نواحها ماثة عام يخرج اليها أهل الجنة أهل الغرف وغيدهم 
فيتحدثون فى ظلها فيشتهى بعضهم ويذ كرو الدنيا فبرسل الله تعالى ريحا من الجنة فتحرك تالك الشجرة 
بكل لهو فى الدنيا ‏ وعنمجاهد أنه قال : هذا الظل منسدرها وطلحهاء و أخرج عبد بن حميد . وابن جرير ٠‏ 
وانو اشن ض عرو يتفيدون الاقال :الال التدرد مسر سين الف و وباو متكرت 107 بين 
وغيره : جار منغير أخاديد , وقيل:منساب حيثشاءوا لاحتاجونفيه إلىسانية ولا رشاء وذ كرهذهالاشياء 
م أن كثيراً من المؤمنين لبداوتهم تمنوها ء أخرج عبد بنحميد . وابن جرير . والبيهقى عن -.“مدقال :كانوا. 
يعجبون بوج وظلاله منطلحه وسدره فأنزلالله تعالي : (وأصحابالعينما أصحاب المدن فى سدر مخضود)الخ, 
وفىرواية عنالضحاك «نظر المسلمون إلى وج فأعجبهم سدره وقالوا : ياليت لنا مثلهذا فنزلتهذهالآية»» 





مبحث فى (سدر مخضود وطلح منضود وفاكبة كثيرة ) الخ ١١‏ 

وقبل : كانه لما شبه حال السابقين بأقصى مايتصور لأهل المدن من كونهم على سرر تطوف عليهم _ 
خدامهم بأنواع الملاذ شبه حال أصحاب!لوين بأل مايتصور لأآهل البوادى من نزولهم فىأماكن عخصبةفهها 
مياه وأشجار وظلال إيذاناً بأن التفاوت بين الفريقينكالتفاوت بين أهل المدن والبوادى » وذكر الامام 
مدعياً أنه مماوفقله أن قوله تعالى 8 (فىسدر غخضود وطلحءنضود ( من باب قو لهسبحانه:(ربالمشرق والمغرب) 
لآن السدرأوراقهفىغاية الصروالطلح يعنىالموز أوراقه فى غايةالكبر فوقعت الاشارةإلى الطرفين فيرادجميع 
الاشجار لانها نظراً إل أو راقبا حصورة بينهما وهو ما لاسن ده وقرأ على كرم الله تعالى وجهه , وجعفرين 
ل . 3 أبله ر ضى اللهتعالىعنهم -وطاع بالعين بدلروظج) بالحاء وأخرجابنالانبار ىفىالمصاحف.وابن 
جرير عن فيس بن عياد قال :قر أت على على كرم الله تعالى وجهه ( وطلح هأضود ( فقال : مايال الطلح ؟ أما 
تقرأ وطلعىثم قرأقوله تعالى: (لما طلم نضيد ) فقيل له : باأمير المؤمنين انحكبا من المصدف؟ وهال .لا هاج 
القران اليوم وهى زواية غير صحرحة 6 ليه علىذلك الطيى » و كيف يقبر أمير الم منين كرم الله تعالى وجهه 
تحريفاً فى كتاب ألله تعالى المتداول ب النامنك اد يف يظان بأن نقلة القرآنورواته وكتابه من قبل تعمدواذلك 
أو غفلوا عنه ؟ هذا والله تعالىقد كفل حفظه سبحانك هذا متان عظيم 5 

حم إنالذى يقتضيه النظم الجليل ؤاقال الطبى: حمل (فىسدر مخضود) الخ علىمعنى التظليل , وتكائف 
الاشجار على سبيل الترق لآنالذوا كه مستغنى عنها مما بعد وليقابلقوله تعالى: (وأصحاب الشمالما أ صحاب 
معنى الظل ومايتصل به لكن قال صاب الحكشف, إنوصف الطاح بكو نه منضود الا يظهرله كثيرملاءمة 
لكون المقصود منفعة التظليل ورشغى أن حمل الطلح عل أنه من عظام العضاه علىماذ ره فى الصحاح فشجر 
أم غيلان والموز لاظل لا يعتد به ؛ “قال: ول وحمل الطلم على المشسموم لكان وجها انتبى؛ وقد قدمنالك خبر 
سيب النزول فلا تغفل (وقكهة كثيرّة) أى بحسب الأانواع والاجناس على مايقتضيه المقام « 
(لامقطوعة ) فىوقت من لاوقا تكفوا كةالدنيا فو لامنوعة» عم ن يريد تناو لهابوجه منالوجوه ولاحظر 
عليها واحظر على بسادن الدنياءوقرىء (وفا كهة كثيرةلامقطوءة ولاماوعة) بالرفع فى اجنم م على تقديروهناك 
(فاكهة ) الخ هو وفرش »* جمع فراش كسراج وسرج» وقرأ أبوحيوة بسكون الراء ( مرفوعة ) منضدة 
ص تفعة أو مفوعة عل الاسرة فالرفع حسى ا هو الظاهر, وقد أخرج أحمد ٠‏ والترمذى وحسنه , والنسائى.. 
وجماعة عن أنى سعيد الخدرى عن الننى صلى الله تعاللى عليه وسلم أنه قال : ارتفاعبا كا بين السماء والأارض 
وراء طور عمَّلك » 

وأخرج هناد عن الحسن أن ارتفاعها مسيرة ثمانين سنة وليس بمثابة الخير السابق » وقال بعضهم : أى 
رفعة القدر على أنرفعها معنوى من شرفها وأأمًا كان فامر اد بالف رش ما يفرش للجلوس عليه .وقال أبو عبيدة : 
المراد بها النساء لآن المرأة يكنى عنها بالفراش 5 يكنى عنها باللباس ورفعهن فى الاقدار والمنازله 

1 8 كه كه هاس ْ 
وقيل: على الآدائك وأيدإرادة الفساء بقوله تعالى: ( إنا انشانهنإنثساء وس )لآ الضمير فى الاغلب 


١‏ تفسيرروح المعانى 
يعود على مذ كورمتقدم وليس إلا الفرش ولايناسب العود اليه إلا بهذا المعنى والاستخدام بعيد هنا ,وعلى 
القول فى الفرش الضمير للنساء وإن لم بحر لها ذكر لتقدم مايدل عايها فهو تتميم بياناً لمقدر يدل عليه السياق 
كأنه قيل وفرش مرفوءة ونساء أو وحور عين,ثم استؤئف وصفين يقوله سبحانه : ( إنا أن أناهن )تتمما 
للبيان زيادة للترغيب لالتعليل الرفم » وقيل : إن المرجع مضمر وتقدير المنزل وفرش «رفوعة لازواجهم 
أو لنسائهم فإنا الخ استئناف علة للرفع أى وفرش مرفوعة لازواجهم للأنا أنشا ناهن » والآول أوفق لبلاغة 
القرآن العظيم » والمراد بأنشاًناهن أعدنا إنشاءهن من غير ولادة لآآن الخبر عنبن يذلك نساءكن فى الدنيا » 

فقد أخرج ابن جرير . وعبد بن حميد . والترمذى . وآخرون عن أنس قال : د قال رسول الله ويك : 
فى الآبة إن المنشاءت اللاتى كن فى الدنيا يجائز عمشاً رمصا» وأخرج الطبراتى . وابن أنى حاتم .وجماعة عن 
سلمة بن مرثد الجعنى قال : « سمعت النى صلالته تعالىعليه وسَلم يقول فى قوله تعالى : ( إنا أنش أ ناهن إنشاءا ) 
الثيب والابكار اللاتى ذن قى الدنيا » وأخرج الترهذى فى الشمائل . وابن المنذر . وغيرهما عن الحسن قال : 
د أنت يجوز فقالت : بارسول الله ادع لله أن يدخلنى الجنة فقال :يا أم فلان إن الجنة لاتدخلبا تجوزفولت 
تسكقال:أخبر وها أنها لاتدخلبا وهى يجوز إن الله تعالى يقول : ( إنا أنشأناهن إنشاءاً ) الخ » وقال أبو حيان: 
الظاهر أن الإنشاءهو الاختراع الذى لم يسبق يخاق ويكون ذللك مخصوصاً بالحور العين فالمعنى إنا ابتدأناهن 
ابتداءاً جديداً من غير ولادة ولا خاق أول 0 دهن ا ”7 ) تففسير لما تقدم , والجعل إمابمعنى 
التصيير » و( أبكاراً ) مفعول ثان , أو بمعنى الخلق و( أبكاراً ) حال أو مفعول ثان , والكلاممن قبيلضيق 
فم الركية , وفىالحديث «إن أهل الجنةإذا جامعوا نساءثم عدن أبكار آ» أخرجه الطبراتىفالصغير.وا!ابزارءن 
أنى سعيد مرفوعا (ر عرب 4 متحببات إلى أزواجهن جم عروب تصبور وصبر » وروى هذا عن جماعة من 
السلف وفسرها جماعة أخرى بغنجات » ولاخ أن الغنج ألط فأسباب التحبب » وعزز يد .ن أسلم الفروب 
الحسنة الكلام »وى رواية رت أبن عياس . والحسن . وابن جبير . ومجاهد هن العواٌق لازواجهن » 
ومنه على ما قبل قول لبيد : 

وفى الخدور (عروبغيرفاحشة ) ريا الروادف يعثى دونا البحر 
وى روابة أخرى عن مجاهد أنبن الغلمات اللاتى يشتهين أزواجهن »ع وأخرج أبن عدى بسند ضعيف 
عن أنس مرفوعا ‏ خير نسائك العفيفة الغلية - وقال اسحق بن عبد الله بن الحرث النوفلى : العروب الخفرة 
المتبذلة لزوجها » وأنشد : ١‏ 
( يعرين عندبعوفر. ) إذا خلوا 2 وإذا هم خرجوا فهن خفار )6 , 
ويزجع هذا إلى التحبب , وأخرج ابن أنى حام عن جعفر بن عمد عن أبيه قال : قال رسو ل الله وتاة 

فى قوله تعالى : (عرباً) كلامهن عرنى, ولاأظن لهذا صحةووالتفسير بالمتخبيات هو الذى عليه الا كثر » 

وق رأ حمزة.وجماعة_منهاعياس والاصمعى ع نأف عمرو , وأخرى_منهاخارجة. وكردم عن نافع»وأخرى 
منها حماد . وأبوبكر . وأبان- عن عاصم (عرباً) بسكون الراء وهى لغة تميم » وقال غير واحد: هى التخفيف 
كا فعنقوعنق ور اترابا 1" ) مستوبات في سن واحد جاقال أفس .وان عباس.وبجاهد. واحسن, وعكرمة: 


محبث ف ( لتاب الدين ثلة من الأولين )الخ ١17 2١‏ 


وقنادة . وغير#هكا “نمن شبهن فى التساوى بالترائب التى هى ضاوع الصدر . أو كأنبن وقمن معأ فلى التراب 
1 ى الآرض وهرن. بنات ثلاث وثلاثين سنة وكذا أزواجهن ه 
وأخرج الترمذىءن معاذ م فوعاً « يدخ ل أهلالجنة الجنة جردآمرداًمكحلي نأبناء ثلاثين , أوثلاث وثلا ثين» 


والمراد ذلك وال الشياب » وقوله تعالى: : ( لأتحاب مين م ) متعاق -بأنشانا أو و بجعلنا » وقيل: متعلق 
ااا كقولك فلان ترب لفلان أى مساوله فهو محتاج إل اتار نا يوقي انه معهذا م 
وفه نظرءوقيل : محذوف هو صفة -لابكاراً أى ائنات الاصحاب العين , وفه إقامة الظاهرمقام الضمير 
لطول العهد أو للتأ كيد والتحقيق:وقوله تعالى: ( كلة من الاولين .8" والة من الْآخْرِينَ ٠غ‏ ) خبرمبتداً 
محذوف أى ثم للة , أوخير نان لهمالمقدر مبتدأمع (فسدر) أو( لاصحاب الهين) فىقوله تعالى: (وأصحاب 
الهين ما أصحاب العين) أو مبتدأ خبره محذوفأى منهم وأو مبتدأخيره الجار والجرورقبله احّْالا تاعترض 
الاخير منها بأن المعنى عليه غير ظاهر ولا طلاوة فيه وجعل اللام بمعنى من 5 فى قوله : 
»* ونحن لكر يوم القيامة أفضل » لاخو حاله _والاولونوالآخرون -المتقدمون والمتأخرو نإمامن لآم 
وهذه الآمة, 8 هذه الامة فقط على ماسمعت فما 0 ولميقل سبحانه فى-ق أصحاب الهين_جزاءاً 
بماكانوا يعملون- واقاله عز وجل فىحق السابقينرمزاً إلى أن الفضلفى حقهممتمحض كأن عماهم لقصورة 
عن عمل السابقين ليعتبر اعتباره . “م الظاهر أن ماذكر هنحال أصحاب الهين هو حاهم الذى ينتهون إليه 
فلاينافى أنيكون منهم من يعذب لمعاص فعلهاومات غير نائب عنها ثم يدخل الجنة.ولايمكن أن يقال: إن 
المؤمن العاصى من أصحاب الشمال لان صريح أوصافهمالاتية يقتضى أنهم كانوا كافرين ويلزممن جع لهذا 
قسما على حدة كون القسمة غير مستوفاة فليتا'مل ع والله تعالى أعل 3 
والكلامفىقولهتعالى : « واب الشمال ما أحصب الشّال ٠١‏ ع فسهوم » على تمط ماسلفؤنظيره» 
والسمومقالالراغب : الريحالحارةالتىتؤثر تأثير السم , وفى الكشاف حر نار يعد الم والتنوين للتعظيم 
وكذافى قوله تعالى : (وحميم؟ع ) وهو الماء الششديد الحرارة ( وظل من يدوم 56 ) أى دخان : 
أسود وا قال ان عباس . وأبومالك . وابن زيد . والجمبوروهى على وذن يفعول » وله نظائر قليلة منالحمة 
القطعة من الفحم وتسميتهظلا عل ألتشييه التهكى , وعن إبن عباس أيضاً أنه سرادق النار الحيط بأهلها يرتفع 
من مَل ناحية حتى نظلهم » وقال ابن كيسان:هو منأسماء جه فانها سوداء وكذا كل مافها أسود بم نعوذ 
بالته تعالى منها . وقال ابن بريدة.واين زيد أيضاً : هو جبل فالنار أسود يفزع أهل النار إلى ذراه فيجدونه 
أشد شئ , والجار وانجرورفىموضع الصفة_لظل_وكذاقولسبحانه : ( لابارد ولاكريم ع ع 6)صفتانله > 
وتقدم الصفة الجار وامجرود على الصفة المفردة جائز 5 صرح به الرضى وغيره أى لابارد كسائر الظلال > 
ولا نافع من يأوى اليه من أذى الحر ‏ وذلك كرمه ‏ فهناك استعارة » وى ذلك ليحق توم مافى الظل من. 
الاستروا ح اليه وإنوص فأولا قو له ممالل : ( من يحموم ) والمعنىأنه ظل حار ضار إلا أن للننى شأنا ليس 
للاثيات ومن ذلك جاء النهكم والتعريض باأن الذى يستأهل الظل الذى فيه برد وإ كرام غير هؤلاء فيكون. 





١ 11‏ تفسير روحالمعاى 
أشجى لحلوقهم وأشد لتحسرم وقيل : الكرم باعتبار أنه مرضى فى بابه,فالظل الدكر يم هو المرضى فى برده 
وروحهء وفيه أنه لايلائم ماهنا لوله تعالى : ( لابارد ) وجوز أن يكون ذلك نفيا لكرامة من يستروح 
اليه ونسب إلى الظل مجازاً , والمراد أنهم يستظلون به وثم «هانون » وقد حمل الججاس الردئ لنيلالكرامة» 
وفالبحر وز أن يكونا صفتين ‏ ليحموم ‏ ويازم مندوصف الظل بهماء وتعقب بأن وصف اليحهوموهو 
الدخان بذلك ليس فيه كبير فائدة » وقرأ ابن أبى عبلة ( لابارد ولا كرجم ) برفعهما أى لاهو بارد ولأكريم 
على حت قوله ٠‏ فأبيت لاحرج ولا محروم ٠‏ أى لاأنا حرج ولا محروم » وقوله تعالى : 
( نسم كأنوا كل ذلك مثْرَفِينَ مع ) تعليل لابتلائهم ا ذ كر من العذاب , ولك هذا المسلك فى تعليل 
الابتداء بالعذاب اهتهاما بدفع توم اأظلم فى التعذيب, ولما ذان إيصالالثواب مما ليس فيه تومم نق ص أصلا لم 
يسلك فيه نحو هذا » والمترفهنابقر ينةالمقام هو المتروك يصنع مايشاءلا منع , والمعنى أنهم عذبوا لآنهمنانوا 
قبل ماذكر من العذاب فى الدنيا متبعينهوى أنفسهمو ليس لمم رادع منها يردعهم عنخخالفة أوامرهعز وجل 
وارتكاب نواهيهسبحانه كذا قبل » وقبل : هو العاتىالمستكبر عنقبول الحق والاذعان له. والمع ىنهم عذبوا 
لانهم انوافى الدنيا مستكبرين عن قبول ماجاءتهم به رسلهم من الايمان بالله عز وجل وماجاء منه سبحانه» 
وقيل : هو الذى أترفته النعمة أى أبطرته وأطغته » وقريب منه ماقيل :هوالمنعمالمنهمك ف الشهوات.وعليه 
قول أنى السعود أى أنهم كانو اقبلماذكر من سوء العذاب فى الدنيا منعمين,أنواع النعممن الما كلوالمشارب 
والمسا كن الطببة والمقامات الكريمة منهمكين فى الشهوات فلا جرم عذنوا بنقائضها » وتعقب بأن كثيراً 
من أهل الشمال ليسوا مترفين بالمعنى الذىاعتبره فكيف يصح تعليل عذاب الكل بذلك ولا يرد هذا على 
ماقدمناه من القولين 6 لاتى » 
ومن الناس من فسر المترف مما ذكر وتفصى عنالاعتراض بأن تعليلعذاب الكل بما ذكر فى حيز العلة 
لايستدعى أنيكون كل من المذكورات موجوداً فىكلهن أصحاب الثمال بل وجود المجموعفالجموع وهذا 
لايضر فيه اختصاص البعض بالبعض فتأمله » وقيل :المترفالمجعول ذاترقة أى نعمة واسعةوالكل مترفون 
النسبة إلى الالة اتى يكونون عليها يو القيامة » وهو على مافيه لايظهر أمى التعليل عليه (وكانو أيصرون) 
يتشددون وبمتنعونمن الاقلاع ويداومون ( كَلْ انث ) أى الذنبٍ ( لظم ) وفسر بعضهمالحنث 
بالذنب العظيم لابمطاقالذنب وأيد بأنه فىاالاصل العدل العظي فوصفه بالعظي للمبالغة فوصفه بالعظمعوصف 
الطود وهو الجبل العظيم به أيضأءوالمراد به 5 روى عن قتادة . والضحاك -واين زيد الشرك وهو الظاهره 
وأخرج عبد بن حميد عن الشعى أن المراد به الكبائر وكأنه جعل المعنى ‏ وؤانو |ايصرو على كل حنث 
عظيم وف رواية أخرى عنه أنه الهين الغخموس وظاهره الاطلاقء قال التاجالسبكى فطبقاته :سألتالشيخ ‏ 
يعنى والده تقى الدين -ماالحنث العظم ؟ فقال : هوالقسم على إنكار البعث المشاراليهبقوله تعالى :( وأقسموا 
الله جبد أمانب لايبعث الله منيموت) وهو تفسي رحس نلآن الحنث وإنفسر بالذنبمطلقاً أوالعظيفالمشهور 
استعاله فهعدم البر فى القسم , وتعةب با"نه يا باه قوله تعالى : ش 


ل ير لوس لخر تين ترس سوملا 


9 وكثوأ يلوت أبدَا مشو كن رابع ظلمآ)إىآخره للروم التكرار» وأجيب بان المراد بالاول 





مبحث ققوله:(وكانو ادلو ن أئدامتناوكنا ترابا وعظاملأئنا لمبعوثؤن) ه؟ 


امسشش و تس يي بت سس سواه مده ا ههه ااا 
و صفهم بالثيات على القم الكاذب و بالثاىوصفهم بالاستمرار على الانكار والرمز إلى استدلالظاهر الفساد 


أنهءلاحذور فىتكرارمايدل عل الانكار وهو توطة وتمبيد لبيانفسادء.والمرادبةوهم:- كنا ترابا وعظاما- 
ان بع ض أجرائنا مناللحم والجلد ونحوهما ترابا وبعضها عظاما غخرة؛و تقديم التراب للآنه أبفد عن الحياة الى 
يقتضيها ماثم لصدد إذكاره من البعث » -وإذا- متم-دضة للارفة والعامل فها مادل عليه قوله تعالى : 


١ ٠‏ أءنا لمسعوثون 5 »لامبعوثون نفسه لتعدد ماعنعمن عمل مابعده فياقبله - وهو نبعث- وهو المرجع 


للانكار وتقييدهبالوقتالمذكور ليس لتخصيص إذكاره به فانهممنكر و ن للإحياء بعدالموت وإن كان البدنعلى 
حاله لتقوية الا نكار للبعث بتوجيبهاليه فىحالة منافية له بالكلية وهذا كالاستد لال على مايزعمونه. و تكريرالهمزة 
تأ كبدالتكير وتحلية الجلة بأنلتأ كيد الانكار لالإنكار التأكيد,وقوله سبحانه بل( أوءاباق الولو ) 
عطف عل محل -إن-واسمها .أو على الضمير المستترفى مبعوثون وحسن للفصل بالحمزةوإن كانت حرفاواحداً 
5 قالالزمخشرى ‏ ولا يضر عملهاقبلهذهالحمزة فى المعطوف بعدها لآنها مكررة للتأ كيد وقد زحلة تعن 


. مكانهاء وقولمم : الحر فإذا كررللتأ كيد فلا بد أن يعادمعه مالأتصل به أولا أوضمير لايس اطرادءلور ود» 


* ولا -لليا ببءأبدآدواء م وأمثاله. وجو ز أن يكون (]بائنا)مبتدأ وخبرهحذوفد عليه ماقب ل أىمبعوثو ن2 
واجملة عطف عبل اجملة السابقةرهو تكلف يذنى عنه العطف اذ كوروالمعنى -أيبعث أيضا آباونا-على زيادة 
الاستبعاد يعنون أنهم أقدم فبعثهم أبعد وأبطل . وقرأ قالون ٠‏ وابن عام( أو آباؤنا )باسكا الواو وعلىرهذه 
القّر أءة لا يعطاف على الضمير إذ لافاصله ش 
ان 5 2 َ ومءّس ع سمه #6 - 

) قل )ردا لإنكارثم و تحقيقا لالحق رز إن الاولين والاخرين ‏ 8 8# )من الاممالذين من جملتهم 
أنتم وآباق . » وتقديم الآولين للمبالغة فى الردحيث كان إنكارثم لبعث ]باهم أشد من إنكارثم لبعثهم مع 
مراعاةالترتيبالوجودى (ر لمجموعون )بعد البعث , وقرىٌ (لمجمعون ) (ر إلى ميقتيوم معلوم ٠‏ 66 
وهو يوم القيامة ومعنى كونه معاوما كونه معيناً عند الله عز وجل ء والميقات ما وقت به الثئ أى حديومنه 
مواقيت الإحرام وهى الحدود التى لايتجاوزها من يريد دخول مكة إلا حرما , وإضافته ( إلى يوم ) بيانية 
فى خاتم فضة » وكون يوم القيامة ميقاتاً لآنه وقتت به الدنياء و( إلى ) للغاية والانتهاء» وقيل : والمعنى 

001 1 0 أت سلءه*ة- م كه اث لس 
( مجموعون ) منتهين إلىذلك اليوم , وقيل :ضمن معنى السوق فلذا تعدى بها ل م إنكم ايها الضالون © 
عطف على ( إن الأولين ) داخل فى حيز القول» و(ثم ) لتراخى الزماق أو الرتى ( المكذبون 0١‏ ) 
بالبعث »أو بما بعمه وغيره ويدخل هو دخولا أوليا للسياق على ماقيل ٠‏ والخطاب لأهل مكة وأضرابهم 
ل ع .برا سه | سس  #‏ ا دام غ2 
بولاحكاون » بعد البعث واللمع ودخولجهم ل من شجر من زقوم 81 ) (من) الآولى لا بتداءالغاية 
والثانية لبيان الشجر وتفسيره أى مبتدءون للا" كل من شجر هو زقوم » وجوز كون الآولى تبعيضية 
و(من)الثانية على حألها » وجوذ كون ( مززقوم ) بدلا من قوله تعالى : ( من شجر ) ف نتحتمل الوجهين » 
وقيل : الاولى.زائدة » وقرأ عبد الله من شجرة فوجه التأنيث ظاهر فى قوله تعالى : 
( فا لون منها البطون لاه ) أى بطونك من شدة الجوع فانه الذى اضطرهم وقسرم على أكل مثلها ما 
زواج /او - تفي روح المعانى ) ظ 


١‏ تفسير روجا معاق 
لاؤفل 5 وأما على قراءة المهور فوجهه امل على المعنى “انه معى الشجرة 4 و الاشجار إذا نظر لصدقه 
على المتعدد ‏ وأما التذكير على هذه القراءة فى قوله سبحانه : :« 0 عليه 4 أى عقيب ذلك بلا ريث 
(من الحميم ع 6 © أى الماء الحار فى الغاية لغلبة العطش فظاهر لايحتاج إلى تأويل ؛ وقال بعضهم:التأنيث 
أولا باعتبار المعنى والتذ كير ثانيا باعتيار اللفظ , فقيل عليه : إن فيه اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى على 
خلاف المتعارف فلو أعبدالضمير المذكر على الشجر باعتبار كونه مأكولا ليكون التذ كير التأنيث باعتبار 
المعنى كان أولى وفيه حث ع ووجبه عل القراءة الثانية أن الضمير عائد على الزقوم أو على الشجر باعتبار أنها 
زقوم أو باعتبار أنها ف كول ؛» وقيل : هو مطلقاً عائد عللالا كل »و تعقب أله يعيك لان الشرب عليه لاعلى 
تناوله مع ما فيه من تفكيك الضمائر وكونه بجازاً شائعاً وغير ملبس لايدفع البعد فتأمل ه 
( فشرون شرب مم 0ه ) قال ابن عباس.وبجاهد. وعكرمة, والضحاك جمعأهي وهو الجمل الذى أصابه 
الهيام بطم الماء وهوداء نميه الاستسقاء بدصياب الابل فنشرب حي تموتك 4 أوتسقم سما شد بدا 6 ويقال 
زيل هماء وناقة هياء ا يقال : جمل أهيم قال الشاعر : 

فأصبحت ( كالهماء لا الماء ميرد صداها ) ولا يقضى عليها هيامها 

وجعل بعضهم ( الم ) هنا جمعاللمياء , وقيل : هو جمع هائم أو هائمة . وجمع فاعل على فعل كبازل وبزل 
شاذ, وعن ابن عباس أيضًا . وسفيان ( الحم ) الرمال التى لاتروى من الماء لنخلخلها ومفرده هيام بفتح الحاء 
على المشهور كسحاب وسحب ثم خفف وفعل بدمافعل جمع أييض من قلب الضمة كسرة لتسلم الياء ويخف 
اللفظط فكسرت الماء لاجل الياء وهو قياس مطرد فى بأنه 6 وقال تعلي :هو بالضم كقراد وقرد ثم حقف 
وفعل به مافعل/اسمدت والعطف بالفاء قيل : لآن الافراط بعد الأأصلى , وقيل : لآن ولا منالمتعاطفين؟خص 
من الآخر فان شارب اجيم قد لايكون نه داء الحيام ومن به داء الهيام قد ,شرب غير اجيم والشرب الذى 
لاحصل الرى نأشئ عن شرب ام لانه لايبل الغليل , والذى اختاره ماقاله مفتى الديار الرومية : إن ذلك 
والتفسير لا قبله أى لايكون ششربكم شربا معتاداً بل يكون مثل شر بالهبم,والشرب بالعارمصدر, وقيل :اسم 
ا يشربءوقرأ رسو لالله صىالله تعالىعليه وس - 6 روى جماعة مهمالحا م وصححه ‏ عنابن عر رضىالله 
تعالى عمهمأ« شرب » بفتالشين وهو مصدر شرب المقيس» وبذلك قرأ جمع من السبعة. والاعرج . وابن المسيب. 
وشعيب.ومالكبندينار . وابن جربج ,وقرأ مجاهد : وأبوعثمان النهدى بكسر الشين وهو اسم بمعنىالمشروب 
لامصدر تالطحن والرعى ل هذا ) الذى ذكر من ألوان العذاب (, نزهسم يوم الدين 8 © يوم الجزاء 
فاذاكان ذلك نهم وهو مايقدمللنازل مما حضر فا ظنك بما هم بعد مااستقر لهم القرار واطمأنت لم الدار 
فى النارء وق جعله نزلا مع أنه ما , رم به النازل من التهكم مالايخى » ونظير ذلك قوله : 

وقرأ أبن يصن . وخارجة عن نافم . ولعيم . ووب ٠‏ وأبو زيد . وهرون . وعصمة. وعباس لهم 
عن أنى عبرو نزطهم بتسكين الزأى المضمومة التخفيف وى البيتىواجملة مسوقة من جهته سبحانه وتعالى 
بطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام الملقن غير داخلة تحت القول ؛ وقوله تعالى : 








مبحث فقوله( حنخلقناى فلولا تصدقون ) ١‏ 


2 1 ل َل نُصَدفُونَ/اه )4 تلوين لاخطاب وتوجيه له إلىااسكفرة بطريق الالزام وااتبكيت واافاء 
لترتيب التحضيض على ماقبلبا أى فهلا تصدقون بالخاقبقرينة ( نحن خلقناكم ) ولمالم حقق تصديقهمالمشعر 
به قوله تعالى:( ولئن سا لنهممن خلق السهواتوالارضليةولن الله) عملهم حيث لم يقترن بالطاعة والاعمال 
الصالحة بل اقترن يماينىء عن خلافه دن الشرك والعصيان نزل منزلة العدم والاتكار هضوا على التصديق 
بذلك » وقيل : المراد فهلا تصدقون بالبعث لتقدمه وتقدم إنكاره فى قولهم( أثنا لمبءوثون ) فيكو نالكلام 
إشارة إلى الاستدلال بالا بداء على الاعادة فان من قدر عليه قدر عايها <تما » والاول هوالوجه 6 يظهر مما 
بعد إن شاء الله تعالى ( أَهْرأيسم مَائْميونَ © أى ماتقذفونه فى الارحام من النطف » وقرأ ابن عباس . 
17 ل القال (تمنو ن)بفتم التاء منمنىالنطقة معنى أمناها أىأزالها بدفم الصبيعة 2 ا و لَه 6 أى تقدرونه 
وتصورونه بشراً سوياً تام الخلقةيفالاراد خاق مايحصل منه على أن فى الكلام تقديراً أو تيجو زأ»وجوذ إبقاء 
ذلك على ظاهرءأى( أأنتم تخلقونه ) وتنشئوننفس ذات ماتمنونه ( أم تحن لخدو نوه )له من غير دخل 
شئ فيه -وأدأيتم - قد مرااكلام غير مرة فيه , ويقالهنا : إن اسم الموصول مفعولهالآولواجملةالاستفهاء.ة 
مفعوله الثانى , وكذا يقال فم بعد مر._ نظائره وما يعتير فيه الروية بصرية تنكون اججملة الاستفهامية فيه 

مستأنفة لاحل لها من الاعراب » وجوز فى - أتم - أن يكون مبتدأ , واجملة بعده خبره , وأن يكون 
فاعلا لفعل محذوف والاصل أتخلقور_ فليا حذف الفعل اتفصل الضمير » واختاره أبوحيان ؛ و(أم) 
قبل : منقطعة لآن مابعدها جملة فالمعنى - بل أن الخالقون ‏ على أن الاستفهام للتقرير » وقال قوم من 
النحاة : متصلة معادلة للهدزة كأنه قيل : ( أأتتم تخلةونه أم نحن ) ثم جع - بالخالقون ‏ بعد بطريق التأكيد 
لابطريق الخبرية أصالة ( تحن كدرنا يديم ألوْتَ) قسمناه عليم ووقتنا موت كل أحد بوقت معين حسما 
تقتضيه مشيئتنا المبنية على الم البالغة موقرأ ابن كثير ( قدرنا ) بالتخفيف ( وما تحن مسبوقينَ 4.٠‏ ) 
أى لايغلينا أحد ( عل أن دل امشدم ) أى على أننذهبكم ونأى مكانكم أشباهك منالخلق فالسبق مجاز 
عن الغلبة استعارةتصرحية أو مجاز مرسل عن لازمه .وظاهر ذلام بعض الاجلة أندحقيقة فى ذلك إذا تعدى 
بعلى» واجملة فى موضع الحال من ضمير (قدرنا) وكأنالمراد (قدرنا ) ذلك ونحنقادرون علىأن يكم دفعة 
واحدة وذلق أشباهم 5 

١‏ ونشدَك فى مَالَاتَعْلَونَ11 من الاق والاطوار التى لاتعهدونماء وقال الحسن:من كونكم 
قردةوخنازير , ولعل اختيار ذلك لان الآنة تنحوإلى الو عيد , والمراد وتحنقادرو ن علىهذا أيضاوجوز أن 
يكون أمثالكم جمع مثل بفتحتين بمدنىالصفة لاجمع مثل بالسكون بمعنى الشنبهكما فى الوجهالاول أى ونحننقدر 
على أن نغير صفاتكم التى أتتم عليها خَلْقاً وَخاقا وننشثكم قصفات لاتعليونما»و قيل : الممنى وننششم 
فى البعث عبل غير صورم فى الدنيا ووقيل : المعنى وما يسبقنا أحد فيهرب مزالموت أويغير وقته الذى وقتناه» 
على أن اهراد تمثيل حال من سلم من الموت أوتأخر أجله عن الوقت المعين له حال من طلب هطالب فل يلحقه 
وسبقه , وقوله تعالى :( على أن نبدل) الى موضع الحال من ااضمير المستتر ف مسبوقين أي حا لكو نناقادرين 


8غ ١‏ لفسير روجالمعانى ه: 
أو عاذمينعل تبديل أمثالكىو الجملة السابقة على حالها , وقالالطبرى : ( علىأن نبدل ) متعلق_بقدّرنا-وعلة 
له وجملة ( وما نحن بمسبوقين ) اعتراض ء والمعنى نحن قدرنا بكم الموت لان نبدل أمثالكم أى نيت طائفة 
وندها بطائفة هكذا قرنا بعد قرن (وتدعلم النشاة الأول > من خلقكم من نطفة ,ثم من علقه » ثم 
من مضغة ؛ وقالقتادة:هىفطرة 7د معليهالسلام من الترابولا ينكرها أحدمن ولده (ر فلولا تدككررنَ15) 
فهلا تنذكرون أن من قدر عليها فبو عل النشأة الآخرىأقدر وأقدر فانها أقل صنعا لحصولالمواد و تخصيص 
الاجزاء وسبق المثاق » وهذا -على ماقالوا ‏ دليل على صحةالقياس لكن قيل: لايدل إلا على قياس الأولىلانه 
الذى فى الآية ‏ وفى الخبر عجباً كل العجب لللكذببالنشأةالآخرة وهويرىالنشأة الاولى ؛ وعجياً للمصدق 
بالنشأة الآخر ة وهو يسعى لدارالغرور ِ 1 1 
وقرأ طلحة تذكرون بالتخفيف وضم الكاف ( العم مَاتحريُونَ 9+ ) ماتيذرون حبه وتعملون فى 
أرضه « ام ترَرعوله 4 تنبتونه وتردونه نباتاً يرف وينمى إلى أن يبلغ الغابة ( أم تحن الزدعونَ 75 © 
أى المنبتون لاأنتم والكلام فى أتتم - و ( أم ) 5 مس آنفاء وأخرج البزار . وابن جرير . وابن مردويه . 
وأبونعم . والبهقى فى شعب الايمان - وضعفه ‏ وابن حبان - 5 قال الخفاجى ‏ عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلٍ : « لايقوان أحدكى زرعت ولكن ليقل حرئت » ثم قال أبوهريرةرضى 
الله تعالى عنه آلم تسمعوا الله تعالى يقول : ( أفرأيتم ماتحرئون أأتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) » يشير 
رضى اللّهتعالى عنه إلى أنه عليهااصلاة والسلام أخذ النبى من هذه الآية فانه أسند الحرث إلى الخاطبيندون 
الزرع , وقالالقرطى : إنه يستحب لازارع أن يقولبعدالاستعاذة وتلاوة هذهالآية الله تعالىالزارع والمنبت 
والمبلغ اللهم صل على مد وارزقنا ئمره وجنبنا ضرره واجعلنا لانممكمن الشاكرين » قيل : وقدجر بهذا 
الدعاء لدفم 7 فات الزرع ذأها وإنتاجه ( اوتاه عله حطما 4 هشما كيرا متفتتاً لشدة,ببسه بعدماأنيتناه 
وصار بحيث طمعتم فى حيازة غلاله ( قَظَلْمُ 4 بسبب ذلك « تَفَكُهونَ 8.” © تتعجبون من سوء حالداثر 
ماشاهد تمومعل أ حسن مايكوزمن الحال علىماروى عن ابنعباس . ومجاهد . وقتادة , وقالالحسن:تندمون 
أى على ماتعبتم فيه » وأنفقتم عليه من غير حصول نفع , أو على مااقترفتم لأجله من المعاصى » وقال عكرمة : 
تلاومون على مافغلتم, وأصل التفكه التنقل بصنوف الفا كهة واستعير للتنقل بالحديث وهو هناما يكون بعد 
هلاك الزرع وقد كنى به فى الآبة عن التعجب , أو الندم . أوالتلاوم على اختلاف التفاسير , وفى البحر 
ذل ذلك تفسير باللازم , ومعنى ( نه كهون) تطرحون الفكاهة عن أنفسك وهىالميرة » ورجل فك منبسظ 
النفس غير مكترث بشىء وتفكه من أخوات تحرج وتحوب أى إن التفعل فيه للسلب » 
وقرأ أبو حيوة.وأبو بكر فى رواية العنكى عنه (فظلم) بكسر الظاء واقالوا: ست بالكسر ومس بالفتحى 
وحكاها الثورى عر ابن مسعود وجاءت عن الاعمشء وقرأ عبدالله. والجحدرى_فظللتم- بلامي نأو لاهما 
مكسورة . وقرأ الجحدرى أيضا كذلك مع قتح اللام والمشهور ظللت بالكسر » وقرأ أبوحزام تفكنون بالنون 
بدل اللهاء » قال ابن خالويه : فح بالماء تعجب » وتفكن بالنون تندم ( [بالمغرمون > ) أى معذبون 


مبحث فى ( أفرايتم الماء الذى تشربون ) الآية 54 ١‏ 
مهلكون من الغرآم وهو الحلاك قال الشاعر : 
إنيعذب يكن (غراما) وإنيء ط جزيلا فانه لايبالل 
والمراد مهلكون لاك رزقناء وقيل: بالمعاصى أو مازهون غرامة بنقص رزقناء وقرأ الامش . 
والجحدرى . وأبو بكر_أثنا بالاستفهام والتحقيق » واججملة على القراءتين بتقدير قول هو فى حيز النصب 
على الحالية من فاعل تفكهون أىقائلينءأو تقولونذلك (ر بل رومن لاد ححدودونلا«جدودون 
أو حرومون الرزقكأنهمنا قالوا إنا مهلكو لاك رزقنا أضربوا عنه وقالوا: بلهذا أمى قذرعلينالنحوسة 
طالعتا وعدم ختنا »أو لا قالوا: إنا ملرمون غرامة بنتقص أر زاقناأضربوا فقالوا ْ) بل هن محرمون )الرذق 
بالكلية( أثرء بم الله اذى تَشرَبُونَ ++ ) عذباً فراتاء وتخصيص هذا الودف بالذكر مع كثرة منافعه 
لآن الشرب أم المقاصدالمنوطة به (ءأثم أنزلتموه من الْمرْن ) أىالسحابواحدته هزئة » قالالشاعر : 
فلا( مزنة ودقت ودتها ) ولا أرض أبقل إبَالها 
وقبل : هو السحاب الأابيض وماؤه أعذب ( أم تحن ألنزلون 18 ) له بقدرثناه 
( لو نشَاء جه أجَلبَا) ملحا ذعانا لايمكن شربه من الاجيج وهو تلبب النار . وقيل : الاجاج كل 
مايلذعالفم ولايمكن شريه فيشملالملح والمر والحار » فإما أن يراد ذلكء أو الملح بقرينة المقام وحذفت اللام 
من جواب لوههنا للقرينة اللفظية والحالية ومتى جاز -حذف - لم أر فى قول أوس : 
حتى إذا الكلاب قال لما (...) كاليوم مطلويا ولاطلبا 
والقريئة حالية فأولى أن بحوز حذفها وحدها لذلك على ما قرره الزمخشرى ء وقرر وجبا 7 خرحاصلهأن 
اللام جرد التأكيد فتناسب مقام التأكيد فأدخلت فى آية المطعوم دون المشروب للدلالة على أن أمره مقدم .| 
على أمره ع وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن الشروب تبع له ألا يرى أن ااضيف يسقى بعد أن 
يطعم » وقدذكرالاطباء أن الماءمبذرق » وريد ذلك تقديمه على المشروب ف النظم الجليل » وللامام فى هذا 
المقامكلام طويل اعترض به على الزخشرى و بيزفيه وجه الذكر أولا والحذف ثانا » ولم أرهأتى بمايشرح 
الصدر , وخير منه عندى قول ابن الاثير فى المثل السائر : إن اللام أدخلت فى المطعوم دون المشروب لان 
جعل الماء العذب ملا أسبل إمكاناً فالعرف والعادة والموجود من اماء الملحأ كثر من الماء العذّب: وو كيرا 
ما إذا جرت المياه العذية على الاراضى المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة فل حتج فى جعل الماءالعذب ملحا إلى 
زيادة تأ كيد فلذا لم تدخل لام التأكيد المفيدة لز يادة التحقيق » وأما المطعوم فان جعله حطاماً من الاشياء 
الخارجة عن المعتاد وإذا وقع يكون عن سخط شديد , فلذا قرن باللام لتقرير إيجاذة وتةيق أمره انتبى ه 
( كلولَا تشْكرُونَ 1/٠‏ ) تحضيض على شكر الكل لآنه أفيد دون عذوية الماء فقط كا ذهب اليه البعض ه 
نعم أخرج ابنأنى حاتم عن ألى جعفر رضى الله تعالى عنه «أن النى صل اللّهتعالىعايه وسل كا نإذاشرب 
الماءقال: المدلته الذىسقانا عذباً فراتابرحته ويجحمله ملحا أجاجا بذنوبنا» ( قر يتم ألثار الى تورون١‏ 17 6 
أى تقدخونها وتستخرجونها منالزناد ( ,نم أنشام شَجَرَتهَا” ) التىمنها الزناد وه المرخ والعفار“وقيل: 


اراد بالشجرة نفس الثار كأنه قيل: نوعها أوجننها فاستعير الشجرة لذلك وهو قول متكاف بلاحاجة ه 


( أم نحن ألمنشدُونَ 1/6 ) لهابقد رتناو التعبير عنخلقهابالانشاء المزيئعن بديعالصنع المدربعن هلالقدرة 
والممكمة لما فيه من الغرابة الفارقة بينها وبين سائر اللاشجار التى لاتخلو عنالنارحتى قيل - فى تلشجر نار 
واستمجد المرخ والعفار- 5أنالتعبير عننفخ الروح بالانشاء فى قوله تعالى: (ثم أنشأناه) خلقاً آخر اذلك ٠‏ 
< عن جعلها در ) استئناف معين لمنافعها أى جلناها تذكيرا لنار جهنم حيث علقنا بم! أسبابالمعاش 
لينظروأ إلمها ويذكروا بها ما أوعدوا به, أوجعلناها تذكرة وأنموذجا من جهنم لما فوالصحيحين وغيرهما عن 
أىهربرة عنه صلى الله تدالىعليه وسلم دنار ىهذهااتىتوقدون جزء من سيعين جزءاً من نار جهم » وعلالوجهين 
التذكرة من الذكر المقابل للنسيان ولمينظر فى الأول إلى أنها من جنس نار جهنم أولا وف الثانى نظرإلىذلك» 
وقيل: تبصرة فى أمرالبعث لانمن أخرج النأر من ااشجر الأاخضرا اضاد لها قادرعلى إعادة ماتفرقتموادهى 
وقيل: تبصرة فى الظلام يبصر بضوثمها » وفيه أن التذكرة لانكون بمعنى التبصرة المأخوذة من البصر وكون 
المراد تذكرة لنار جهنم هو المأثور عناللكثيرين , ومنهم ابن عباس , وجاهد . وقتادة ( ومسعاً ) ومنفعة 
( لَلْمقُوينَ 1/6 ) للذينينزلون القواء وهى القفر من أقوى دخل القواء كأحر دخل الصحراء وتخصيص 
المقوين بذلك لانم أحوج إلبها فان المقيمين » أو الناذلين بقرب منبم ليسوا بمضطرين إلىالاقتداح بالز ناد ه 
وقيل:( للمقوين ( أىالمسافرين» وروأدجمععنابنعباس . وعبد بن حميد ع نالحسن , وهو . وأبنجرير. 
وعيدالرزاق عن قتادةبزيادة كم منقوم قدسافروا م أزعلوا ايت ناراً فاستدفئوا وانتفعوا ماروكانإطلاق 
المقوين على المسافرين لانهم كم مايسلكون القفراء والمفاوز » وقيل : ( للمقوين ) للفقراء يستضيئون بما 
فى الظلبة ويصطاون من البردكأنه تصور من حال الحاصل ف القفر الفقر » فقيل ؛ - أقوى ‏ فلان أىافتقر 
كةوطمأتر بوأرمل , وقالاينزيد: للجائعين لانم أقوت أىخلت بطونهم ومزاودهم من الطعام فهميحتاجون 
اليها لطبخ مايأكلون وخصوا ‏ عل ىماقيل ‏ لآن غيرهم يتنعم بها لايحعلها متاعاءوتعقب بأنه بعيد لعدم انحصار 
مامهمهم و يسدّخلتهم فيالايؤكل إلا بالطيخ » وقال عكرمة . وبجاهد : المقوين المستمتعين ما من النا سأجمعين 
المسافررن والحاضرين يستضيئون با ويصطلون من البرد ويتتفءون بها فالطبخ والخبز » قال العلامة الطبى. 
والطبرسى:وعللهذا القول - المقوى - منالاضداد 'يقالللفقير : مقو لخلوهمن المال, وللغنى مةو لقَوته على 
مايريد يال : أقوىالرجلإذا صار إلىحال القوة والمعنىمتاعا للاغنياء والفقراء لانه لاغنى لاحدغنها | نتبى » 
وفيه بحث لايذىولعل الأقرب عليه أنه أريذبالاقواء الاحتياج والمستمتع مها محتاج اليها فتدبر, وتأخير 
هذها انفعة للتنيهءلى أن الم هو النفعالاخروى وتقديم أمس الماء على أمر النار لا نالاحتماج اليه أشدوا كثر 
والانتفاع به أعم وأوفر» وقال بعضهم : قدم أمر خلق الانسان من نطفة لان النعمة ذلك قبل النعمةفى 
الثلاثة بعد , ثم ذكر بعده مابه قوام الانسان من فائدة الحرث وهو الطعام الذى لايستغنىعند الجسد المى 








وذزك الحب الذى خديز فيحتاج بعد حصو له إلى حصول الماء ليعجن به فإذا ذكر زعذه م إل النار لتصيرهخيراً 
فلذا ذكرت بعد الماء وهو 5] ترى » واستحسن بعضهممن القأرىء أنيقول بعد كل جملة استفهامية من امل 
السابقة : بلأنت يارب , فقد أخرج عبد الرزاق . وابن المنذر , والحاى . والبهقى فسنت عنحجرالمروى 


مبحث فى ( فسبح بأسم ربك العظم ) الخ ١4١‏ 





قال : بتعندعلى” كرم تعالى وجههفسمعته وهويصل بالليل يقرأ فر بهذه الآية ( أفرأيتم مامتون أأتر تلقو نه 
أم نحن الخالقون ) فقال ؛ بل أنت يارب ثلأثاء ثم قرأ ( أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) فةال: بل أنت 
يارب ثلاثل, ثم قرأ ( أأنتم أنزلغوه من المزن أم نحن المنزلون ) فقال : بل أنت يارب ثلاثاء ثم قرأ ( أأثم 
أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ) فقال ؛ بل أنت يارب ثلاثا » وأنت تعلم أن فى استحسان قولهثلذلكفى 
الصلاة اختلافابين العلياء ( فسبح بأسم ربك العظم /1 ) مرتب على ماعدد من بدائعصنعه عزوجل وودائع 
تعمه سبحانه و تعالى « والمراد علىماقيل ع أحدث النسيحتنزيلا للفعل المتعدى منزلة اللازموأريد من إحداثه 
استمراره لاإيحاده لانه عليه الصلاة والسلامغير معرض عنه ع وتعقبه الطيى بأن هذا عكس مايقتضيه لفظ 
الإحداث , فالمراد تجديد التسبيح » وفى الكلام إضمار أى سبح بذكر اسم ربكواق الام يجاز عن الذكر 
فان إطلاق الاسم للثىء ذكره ؛ والياء للاستعانة أو الملابسة وكوما للتعدية جا هو ظاهر كلام أنى حيانليس 
لشىء 2 والعظم صفة للاسمء و لأرب » وتعقي سالأمر بالتسبيح لماعدد إما لتتز بهه تعالى عما يقولهالجاحدون 
لو حدانيته عزوج[الكافرون شعمه سبحأنه مع عظمها وكترتبا 0 أو الشكر على تلك النعم السابقة لا نتنز بهه 
تعالى وتعظمه جل وعل" عد كل لعمه سبحاثه مدج عليها فهو شكر للمنعم ف الحقيقة « أو التعجب هن أمر 
الكفرة فى غمط تلك النعم الباهرة مع جلالة قدرهاوظرور أمرها ؛ وسبحان ترد للتعجب ازا مشهورأفسبح 
يعى لعجب 62 وأصله فل سيان ألله للتعجب وفيه بعد ومأتقدم أظهر 00 
ربكالآعلى ) : ا بحب تنزيه ذاته تعالى وصفاته سبحانه عن النقائص بحب تنزيه الالفاظ الموضوعة لماعن 
سوه الآادب وهو أباغ لانه يأزمه تقديسذاته عز وجل بالطر يق الاولمعلىطر يق الكناية الرمزية » وفيهأنهإتما 
يتأقلوم تذكر الباءء و جعلها زائدة خلا ف الظاهرىوحال كونب اللتعديةقد سمعته؛وجعل بعضهم علىهذا الخطاب 
لير معين فقال؛ إنه تعالى لما ذكر ماذكر من الأامور وكان الكل معترفين بأنها منالته تعالى ودان الكفار إذا 
طوليوا بالوحدانية قالوأ: من لانشرك ف المعنى وإما تتخذأصتاما الهة وذلك إشراكق الاسمء والذى خلقنا 
أنك أها الغافل اعترفت يعدم اشترا كها فى الحقيقة اعترف بعدم اشترا كها فى الاسم و لاتقل لغيرهتعالى إلها 
فان الاسم يتبع المدنى والحقيقة,ال1طاب والخطاب فى قولالواءظ يامسكين أفنيتعمرك وماأصلحت أمرك 
ش لايريد به أحداً يحَئة وما بريد آمبا المسكين ااساءع وه وككاترى ىنعم احتمالعموم الطاب مالا يذكر لكن لا يتعين 
عليه هذا التقرير , ثم الظاه رأ نالمراد يذكر الرب أو ذكر اسمه سبحانهعلىماتقررسابقماهو المتبادرالمعروفه 
وفى الكشف إن المراد بذلك:لاوته صلى اله تعالىعليه وسلم للقرآن أو لهذه السورة الكرمة المتضمنة 
لاثيات البعث والجزاءومرات ب أهله لياط قعايه قوله تعالى بعد : (فلا أقسم )وعلى الاوللابد م نإضمارأى فسبح 
باسم ربكوامتثلماأمرت به - فأقسم أنه لقرآن»والغرض تأ كيد الامر بالتسيي » وأناأقول يتأ الانطباق على 
الظاهر أيضآسوى أنه يعتبر فى الكلام إضمار ولابأس بأن يقال:إنه تعالى لذ كرماذ كرمنالنعم الجليلةالداعية 
لتوحيدهسيحانه ووصقه بما يلقبه عزوج[قال سيحانه : ( فسبح ناسسمر بك)أى قنزهه تعالمعمايةو لون قوصفه 
سيحانه :و أقبل على [نذارثم بالقرآنو الاحتجاج عليبم به بعدالاحتجاج بماذكرنا فأقسم أنه لق رآن كيتوكيت 


؟ ١6‏ تفسير روح المعاتى 


فلا فى قوله عر وجل : 3 قلا قم مزيدة للتأ كيد مثلما فى قوله تعالى : ( لثلا يعلم أهل الكتاب ) 
أوهى لام القسم أأشبعت فتحتها فتولدت منها ألف نظير مافقوله » أعوذ باللهمن العقراب » واختاره 
أبو حيان ثم قال :وهو وإنكان قليلا فد جاء نظيره فى قوله تعالى :( فاجعل أفئدة من الناستهوى اليهم) بياء 
بعد ا همزة وذلك فىقراءة هشامه 
ويؤيد قراءة الحسن . وعيسى . فلا قسم ‏ وهو مبنى على ماذهب اليه تبعاً لبعض النحويين من أن فهل 
الحال يحوز القسم عليه فيقال : والله تعالى ليخرج زيد وعليه قول الشاعر ٠‏ ليعلم ربى أن بيتى واسع ه 
وحينئذ لايصح أن يقرن الفعل بالنون المؤكدة لآنها تخلصه للاستقبال وهو خلاف المراد , والذىاختاره 
ابن عصفور . والبصربون أن فعل الحال 5 هنا لابجحوزأن يقسم عليه ومتى أريد من الفعل الاستقبالار مت 
ففه النون الم كدة فقيل : للأقسمن وحذفها ضعيف جداً , ومن هنا خرجوا قراءة الحسن . وعيسى على أن 
اللاملام الابتداء والمبتدا حذوف لأنما لاتدخل على الفعل: والتقدير فلا”نا أقسم »وقيل : نحوه فى قراءة|جمهور 
على أن الآلف قد تولدتمن الاشباع.وتعق ب بأن المبتدا إذا دخل عليه لام الابتداء يمتنع أو يقبح حذذهلآن 
دخوها لتأ كيده وهو يقتضى الاعتناء به وحذفه ,بد لعل خلافه؛وقال سعيدين جبير .و بعض النحاة  :‏ لا - نفى 
ورد لما يقوله الكفار فى القرآن من أنه سحر وشعر وكبانة 6أنه قيل : فلا حمة لما يةولون فيه ثم استؤونف 
فقيل : ( أقسم )اخ . وتعقبه أبوحيان بأنه لايحوز افيه من <ذف اسم لا وخيرها فى غير جوابسؤال 
نحو - لا فى جواب هل منرجل ف الدار, وقيل : الاولى فماإذا قصد بلا ننى نمحذوف واستئناف لما بعدها 
فى اللفظ الاتبان بالواو نحو لا وأطال الله تعالى بقاءك , وقال: بعضهم إن لات كثيرا مااى فى يبافيل 
القسم على نحو الاستفتاح 5 فى قوله : 
0 (لا وأبيك )ابنةالعامرى" لايدعى القوم إنى أفر ظ 
1 وقالأ بومس] وجمع: إنالكلام على ظاهره المتبادر منه,والمعنى لاأقسمإذ الا رأوضح منأنيحتاج إلى قسم 
أى لايحتاج إلرقسم ما فضلا ع نأنهذا القسم العظيم فقو لمفت الديار الرومية أنه يباه تعيينالمقسم به وتمخيمه 
ناثىء عن الغفلة علىمالا مخق على فطن ( مو قع النجوم ٠/0‏ ) أى بمساقط كوا كبالسماء ومغاريهاكاجاء 
فروآبءة عنقتادة ٠‏ و الحسسنع ل أ نالو قوع معنى السةوط والغروبو تخصيصها بالقسم لمافغر ومامنزوالأثرهاء 
والدلالة .على وجود مؤثر دام لا يتغير ٠‏ ولذا استدل الخليل عليه السلام بالافول على وجود الصانع 
جل وعلا , أو لآن ذلك وقت قيام المتبجدين والمتهلين إليه تعالى وأوان نزول الرحمة والرضوان علييم ه 
وقد أخرح البخارى.ومسل عن أبى هريرة مرفوعاً » ينل ربنا كلليلة إلىسماء الدنيا حين يبقى ثلث اللبل 
الآخر فيقول هن يدعونى فأستجيب له من يسالنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له » وعزالحسنأيضاً المراد 
مواقعها عند الانكدار يوم القيامة قيل:وموقع عليه مصدر ميعى أواسم زمان ولعل وقوعهاذلكاليوم ليس 
دفعة واحدة والتخصيص ما فى ذلك من ظهور عظمته عرز وجل وتحقق ماينكره الكفار من البعث » وعن 
أنى جعفر . وأبى عمد ألله على ابائهما وعلهما السلامالمراد مواقعها عند الانقضاض ير المسترقين السمعمن 
الشياطين: وقد م لك تحقيق أمى هذا الانقضاض فلا تغفل؛ وقيل:مواقعالنجوم هى الآنواءالتى يزعم الجاهاية 





مبحث فُ(وإنه لقسملو تعلون عظم )الخ ول 
أنهم يمطر ونا ؛ ولعله مأخوذ من بعض الآثار الواردة فى سبب النزول وسنذكره إن شاء الله تعالى وليس 
نصاً فى إرادة الأنواء بل جوز عليه أن يراد المغارب مظلقا ه 

وأخرج عبد الرزاق ٠‏ وابن جرير عن قتادة أنها مناذلها ومجاريها على أن الوقوع النزول وايقال:على الخبير 
سقطت وهو شائع والتخصيص لآنله تعالى ذلك من الدليل علىعظم قدرته ووالحكيته مالاحيط بهنطاق 
البيان » وقالجماعة منهم ابن عباس: النجوم نوم القرآن ومواقعها أوقات نزوها ء 

وأخرج النسائى . وابن جرير . والخاكو صمحه . والبهقى فى الشعبعنه أن قال.«أنزل القرآنفليلة القدر 
من السماء العليا إلى السماء الدئيا جملة واحدة ثم فرق فى السنين» وف لفظ «ثم نزل من السماء الدنيا إلىالارض 
نحوما ثم قرأ فلا أقسم بمواقع النجوم » وأيد هذا القول بأن الضمير قوله تعالى بعد : ( إنه لقرآن ) يعود 
حينئذ على مايمبم من مواقم النجوم حتى يكاد يعد 5المذكور صرحا ولايحتاج إلىأن يقال يفسرهالسياق وافى 
سائر الاقوال»ووجه التخصيص أظهر من أن ,و لعل الكلام عليه من باب ٠‏ وثناياك إنها إغريض ه 
وقرأ ابن عباس : وأهل المدينة . وحمزة . والكسائى ( بموقع ) مفرداً مراداً به المع ٠‏ 

١‏ وإله سماو تلو نّ عظيم 9/1 > مشتم على اعتراض فضمن آخر فةوله تعالى : ( إنه لقسم)(عظم) 
معترض بين القسم والمقسم عليه وهو قوله سبحانه آر نه ران 1 // اوهو تعظم للقسم مقر رمؤ كدله, 
وقوله عر وجل ( لو تعلدون ) معترض بين الصفة والموصوف وهو تأ كيد لذلك التعظيم وجواب ( او ) 
إها متروك أريد به نعامبم أو محذوفثقة بظبوره أى لعظمتموه أو لعملتم بموجبه »ووجه كون ذلك القسم 
عظما قد أشير اليه فها مى , أو هو ظاهر بناءاً على أن المراد (بمواقع النجوم ) ماروىعن ابنعباس.واجماعة, 
ومعنى كون القرآن كرياً أنه حسن مرضى فى جنسه من الكتب أو نفاع جم المنافع , و كيف لا وقداشتمل 
على أصول العلوم المهمة فى إصلاحالمعاش, والمعاد, والسكرمعلم هذا مستعار6 قالالطببى_من الكرمالمعروف» 

وقيل:الكرم أعم من كثرة البذلوالا<سان والاتصاف بما يحمد من الاوصاف ككثرةالنفع فانوصف 
مود فكونه كرما حقيقة » وجو ز أن يراد كر على الله تعالى قيل : وهو يرجع لما تقدم؛ وفيه تقدير منغير 
حاجة وأبآما كان فحط الفائدة الوصفالمذكور قيل: إن مرجع الضمير هوالقرآن لامن حيث عنوان كونه 
قر نا فبمجرد الاخبار عنه با'نه قرآن تحصل الفائدة أى إنه لمقروء على النى صلى الله تعالى عليه وسلم لا أنه 
أنشأه خ زعمه الكفار يوقوله تعالى : لإ فى كسب م ك.نون 1/6 ) وصف آخر للقرآن أى كائنفى كتاب 
مصون عن غير المقر بين من الملانكة عليوم السلام لايطاع عليه منسواهم ,فالمراد به اللوح انحفوظ جاروى 
عن الربيع بن أذسوغيره ؛وقيل :أىفى كتاب مصونعنالتبدلوالتغيير وهو المصحف الذى با يدىالمسلبين 
ويتضمن ذلك الإخبار بالغيب لآنه ليكنإذ ذاكمصاحف , وأخرج عبد ب نحميد.وابنجربر عن عكرمةأنهقال: 
فى كتاب أى التوداة والانجيل , وح ذلك فالبحر ثمقال: كانه قال؛ ذكر فى كا بمكنو ن كر مهو شر فه» 
فالمعنى على هذاالاستشهاد بالكتبالمنزلة اتتهى ٠‏ 
والظاهر أنه أريد على هذا بالكتاب الجنس لنصح إرادة التوراةوالانجل .وى وصف ذل كبالمكنون 
خفاء ولغله أريد به جليل الشدأن عظيم القدر فا نالستركاللازم للثئ الجليل , وجوز إرادة هذا المعنىانجازى 
7 (م 3٠6‏ اج (لا؟ - تفسير روح امانى ) 


00164 تفسير رو>المعاى 
على غير هذا القول من اللاقوال» وقيل . الكتاب المكنون قلب المؤمن وهو 5 ترى » 
وقيل : المراد من كونه ق “كنات مكنون كونه محفوظاً هن التغبيروايديل ليس إلا قال تعالى. (وإنا 


له لحافظون)والمعو لعليه ماتقدم » وجوذ تعاقالجار بكرم م يقالزيد كرحم ؤنفسه .والمعنىإنه كرصف اللو 35 
0 ست علش ص رورس شع اس 
امحفوظ وإن يكن كرماعنداللكفاريو الوصفية أبلغ 5لا نى.وقوله تعالى: إلا بمسه إلا المطهرو 1/5 


إما صفة بعدصفة ! كتاب مراداً به الوح , فالمراد بالمطهرو نالملائئكة عليهمالسلام أى المطبرون المنزهون 
عن كدر الطبيعة ودنس الحظوظ النفسية » وقبل ‏ عن كدر الاجسامودنس الميولىوالطهارة عليهماطهارة 
معنوية » ونق مسه كناية عن لازمه وهو نفى الاطلاع عليه وعلى ما فيه , وإما صفة: أخرقئ لقران » 
والمراد بالمطهرون المطهرون عن الحدث الاصغر والحدث الآ كبر تحمل الطهارة عل الشرغية »والمعنى 
لايذبخى أن بمس القرآن إلا من هو على طهارة من الناس فالننى هنا نظير مافى قوله تعالى : ( الزاتى لاينكم 
إلا ذانية ) وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « المسلم 0 المسلم لايظلبه » الحديث وهو بمعنى التهى بل أبلغ 
من النهىالصريح » ١‏ هذا أحد أوجه ذكروها لاعدول عن جعل ‏ لا ناهية » وثانها أن المتبادر كون الخلة 
صفة والاصل فها أ ن #-كونخيرية ولا داعى لاعتياد الإنشائية وارتكاب التأو بلء وثالتها أن لخادو من 
الضمة أنها إعراب فامل على غيره فيه إلياس »ع ورابعها أن عبد الله قرأ مايمسه وهى :يد أن لانافية و كون 
المراد بالمطهرين الملا 2 عله السلام مروىمن عدةطرقعنابنع.ا سو كذا أخرجه جماعةع نأ نس, وقتادة. 
وابن جبير . ومجاهد . وأنى العالية .وغيرجم إلا أن فى بعض الآثار عن بعض هو لاء ماهو ظاهر ف أن الضمير 
ف لاعسه ) مع كون المراد بالمطورين الملائكة عليهم السلام راجع إلى القركن » 
أخرج عبد بن حميد .وابن جرير عن قتادة أنه قال : فى الآية ذاك عند رب العالمين لامسه إلا المطهرون 
من الملاك فأما عندم فيمسه المشرك والنجس , والمنافق الرجس »ء وأخرجاهما . وابنالمنذر . والبهقى فى 
المعرفة عن الحبر قال : فىالآية الكتاب المنزل فالسماء لامسه إلا الملاْبكة , ويشير اليه مأأخرج ابن المنذر 
عن النعيمى قال قال مالك : أحسن ماسمعت فى هذه الآية ( لايمسه إلا المطهرون ) أنها بمنزلة 6 التتىوى 
عبس ( كلا إنها تذكرةفن نشاء ذ كرهفى كف مكرمة مرفوعة مطهرةبأبدى سفرة 17 رام بردة )و كوذالراي 
المطهرين من الاحداث مروى عن مد الباقر على إناثه وعليه السلام . وعطاء . وطاوس . وسالمه 
و أخر ج سعيدين منصور .واب نأ وشيبةفالمصنف. وابنالمنذر .والحا 0 صمحه عن عبدالرحمن بنز يدقال :كنا 
مع سلءان - يعنىالفارمى ‏ رضى اللّهتعالى عنه فانطلق إلى حاجة فتوارى عنا فخرج الينا ذقلنا لوتوضأت فسالناك 
عن أشياء من القرآن ؟ فال : سلونى فإنى لست أمسه إتما سه المطبرون ثم 07 لامسه إلا المطهرون ) , 
وقدل : اجملة صفة لقرآن , والمراد ‏ بالمطهرون ‏ المطهرون من الكفر , والمس مجاز عن الطلب اللمسقى 
قوله تعالى : ( إنا لمسنا السماء ) أىلايطلبهإلا المطبرون من الكفر , ول أر هذامرويا عن أحد من السلف, 
والنفى عليه على ظاهره » ورجح جع جعل الملة وصفاً للقرآن لان الكلام مسوق لهرمته وتعظيمه لإلشآن 


الكتابالمذ: مون 5 ).إن ان فى تعظيمه تعظيمه. وحم الامام جعلبها وصفاً للكتاب - وفيه نظر-وعل ل الوصفية 1 


للقران ذهب دن ذهب إلى اخشار: تفسير المطهرين بالمطهرين عن الحدث الاكبر والاصغر 5 
وف الاحكام للجللال السيوطى استدل الشافى بالآية على منع المحدثك من مس المصحف وهو ظاهر ف 


1 ةر 


مبحشف ( لايمسه إلاالمطهر ون تنز يل من ربالعالمين)الخ ليل 
اختيار ذلك , والاحتهال جعل املة صفة للكتاب المكنون أو للقرآن» وكون المراد بالمطهر ين الملائك: 
امقر بين علييم السلام على مأحععت عن أبن عباس . وقتادة عدل الا كثرون عن الاستدلال مها بها علوذلك الى 
الاستدلال بالا بارع فةّدأخر جالامام مالك, وعبدالرزاق. وابن أبى داود . وابنالمنذر عن وماق ب نأف بكر 
عن أبية قال فى كتاب النى صلى الله تعالى عليه وسلم لعمرو بن حزم « ولاتمس القرآن إلا على طهور » »* 
وأخرجالطبراى.وابنمردويه عن | بن عمر رضى الله تعالىعنهما قال : «رقالر سو [الله يكوه : لام س القران 
إلا طاهر » إلىغيرذلك . وقال بعضهم : يحوز أن يؤخذ منع مس غير الطاهر القرآنمن الآ يةعلى الاحتمالين 
. الآخرين أيضاً . وذلك لأنها أفادت تعظم شأن ن القرآن وكونه كرياً , والمس بغير طهر مخل بتعظيمه قتأياه 
الآبة وهو 5 ترى , وأطال الامام الكلام فى هذا المقام بما لاضخنى حاله على من راجعه, نعملاشك فدلالة 
الآية على عظ شان القران ومقتضى ذلك الاعتناء شأنه ولانحضر الاعتناء ملع غير الطاهر عن مسه بل 
يكو نبأشاء ك ةكالا كثار من تلاويّه والوضوء لما وأ ن لايقرأه الشخص وهو متنجس الفم فانه مذروه » 
وقيل: حرام ذالمس باليد المتدجسة » وكو ن القراءة فىمكاننظيف » والقارىء مستقبل القبلة متخشعا بسكينة 
ووقار مطرقاً رأسه , رمام والترتيل ع والتدبر» والبكاء. أو التبا كى, وتحسين الصوت بالقراءة 
وأن لابتخذه معيشة ع 0 أن يحافظ على أ: ن لابنى آبة أوتنها منه ؛ فقد أخرج أبوداود وغيره « عرضت على 
ذو أمتى فل أر ذناً أعظ مهن سورة منالق رآ نأو آية أوتيها رجل ثم نسيها » وأن لايجامع حضر تهفان أراد 
ستره»وأن وأن لايضع غيره من الكتب السماوية وغيرها فوقه,و أ نلا يقاب أوراقه بأصبع عليها بزاقينفه منه 
ثىء فقد قيل : بكفر من يفعل ذلك . إلى أمور أخر مذكورة فى الها » وفى وجوب كون القارىء طاهراً 
من الاحداث خلاف ‏ فعن ابنعباس فى رواية أنه يحوز للجنب قراءة القرآن»وروى ذلك أيضا عن الامام 
أبىحنيفة, وعن ابن رأح ب إلى أنلا يقرأ إلاطاهر وكأنهماعتير وه كسائر الاذكار واافرق مث لالشم سظاهره 
وقرأ عيسى (المطهرون) أ م مفعول عتففاً من أطبر» ورودت عن نافع .وأو عمرو» وقرأسلمانالفارسى 
7 الله تع لى عنه ( المطهر ا يف الطاء و تشديدالاء وكسر ها اسم فاعل من طهر أى(المطورو ن)أنفسهم» 
و أو غيرم بالاستخفار لهم 1 والالحام.وعنه ا أخارالط ون وهار وأصله المتطورون 5 “دغمالتاء ء بعد إيداطا 
فالطاء ؛ورويت عنالحسن. وعد الله بن عون»وقرئٌ المتطهرون على الاصل وتغزيل من ار لمان 4 
صفة أخرى للقرآن أى منزل» أو وصف بالمصدر لانه ينزل نجوماً من بينسائر كتب الله تعالمفكا"نهفى نفسه 
تنزيل ولذلك أجرى مجرى بعض أمسمائه فقي لجاءفى التنزيل كذا ونطق به التنزيل ه 
وجوز كونه خبر مبتدأ محذوف أى هو تنزيل على الاستئناف »وقرىء تنزيلا بالنصب علنزل تنزيلا 


تسرام مره 


أفبذا الحدديث ) أىأتعرضون فبهذا الحد يثالذىوذ رتنهوتهالجايلة الموجبة لإعظامه وإجلالهوالإيمان 
ما تضمنه وأرشد اليه وهو القرآن الخريم دام مهار ن 8١‏ ) متهاونون به ذفن يدهن الام أى يلين 
جانه ولايتصاب فيه تماونا به ع و أصل الادهان 5 قيل : جعل الآدم ووه مدهو ا من الدهن ولاكان 
ذلك ينا 0 محسوسا , راد به اللبن المعنوى على أنه جوز به عنهطلق اللين أو استعير لهءوإذا سم م تالمداراة 
مداهنةوهذا مجازمعروف.و لشهر تهصار حقيقة عرفية » ولذا وز به هنا عر ن التهاون أيضالانامتهاون بالا 


٠6]‏ تفسير روح المعانى 
لايتصاب فيه:وعن ابن عباس.والزجاج(مدهنون)أى مكذبون:وتفسيره بذك لان التكذ يب منفروعالتهاون» 
وعن مجاهد أى منافقون فى التصديق به تقولون للمؤمنينمنا به وإذا خلوتم إلى إخوانك قات إنا مه 

3 والخطاب عليه للمنافقين وما قدمئأه فك 2« والخطاب عليه للكفار | شخضيه السياق هد 
وجوز أن يراد مبذا الحديث ما تحدثوا به من قبل فى قوله سبحانه , ( وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا 
ترابا وعظاماً أئنا لمبءوثون أو1باونا الأولون ) فالكلام عود إلىذلك بعد رده كأنه قيل : أفبهذا الحديث 
الذى تتحدثون ب4 فىإنكار البعث أنتم مدهنون أحابكم أى تعلنوو”ف خلافه وتقولونه مداهنة أم أنتم به 
جازمون وعلى الإصرار عليه عازهمون 5 ولا نخفقى بعده » وقسه مخالفة لسيب التزول وستعليه قريبأ 
إن شاء الله تعالى ( وتجعلون ررقم ) شكرم ( أن تكدونَ 9 ) تقولون مطرنا بنوءكذا 
وكذا وبنجم كذا وكذاءأخر جذلكالامامأحمد. والترمذى وحسلة , والضياء قُّ الختارة.وجاعة عن على كرم 
الله تعالى وجبه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو إما إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن فى الكلام 
مضافامقدراً أى شكر رزقكم أو إشارة إلى أن الرز قمجاز عن لازمه وهو الششكر , وحى اينم بن عدىأن 
ْ من لغة ازدشنوءة مارزق فلان فلاناً بمعنى شكره , ونقل عن الكرمانى أنه نقل فى شرح البخارى أن الرزق 
من إسواء الششكر واستدعد ذلك ولعله هو ماحكاه اينم 0 وى البحر وغيره أن علياً كرم أللّه تعالى وجهه.وابن 
عباس قرءا- شك ركم - بدل(رذقكم) وحمله بعض شراح البخارى على التفسير منغير قصدللتلاوة وهوخلاف 
الظاهر؛ وقد أخرجابنص دويهعن أنى عبد الرحمن السلى قال: قرأ على كرماله تعالمروجهه (الواقعة) ف الفجر 
فقال:(وتجعلون ‏ شكر 1 8 أن تكذبون) فليا انصرف قال, إنىقد عرفت أنه سيةولقائل لم قرأهاهكنا ' 
إنىسمعت رسولالله صل القهتعالىعليه وسلم يقرأ كذلك كانوا إذا أمطروا قالوا:أمطرنابنوء كذا و كذافأنزل 
الله تعالى وتجعلون ‏ شكر كم أنكم إذامطرتم تتكذبو ن - ومعنى جعل شكرم التكذيب جعل التكذيبمكان 
الشكر فكانه عينه عندجم فبو مرن# ياب 00 نحية يدهم ضرب وجيع 2# ومنه قول الراجز: 
وأكثر الروايات أن قوله تعالى : (وتجعلون) الخ نزل فى القائلين:مطرنا بنوء كذا من غير تءعرض لاقبله 
وأخرج مس . وابن المنذر . وابن مردويه عن بن عباس قال : «مطر الئاس على عهد رسول الله معي 
فقال النى عليه الصلاة والسلام: أصبح من الناس شاكر ومنهمكافر قالوا:هذه رحمة وضعها اللهوقال بعضهم: 
لقد صدق نوء كذا فنزلت هذه الآية (فلا أقسم بمواقعالنجوم ) حتى بلغ( وتجعاون رزفك,أنكم تكذبون)» 
وأخرج نحوه ابن عسا كر فىتارخه عن عائشة رضى الله تعالى عنها وان ذلكعلىما أخرج ابن أنى حاتم 
عن أى عروة رذى الله تعالى عنه فى غرزوة تبوك نزلوا الحجر فامرثم عنعن أن لاحملوا من مائه شيئًا 
ثم ارتحلوا ونزلوا منزلا آخر وليس معهم ماء فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقامءا.-ه 
الصلاة وااسلام فصيلى ركعتين م دعأ فأمطروا وسقوا ذال رجل من الانصار بم بالتفاق: إعا مط نوه 
كذا فنزل مانزل» ولعل جمعا من الكفار قالوا نحو ذلك أيضا بلثمهيزالوا يقولونذلك, والاخبار متضافرة 
على أن الآية فالقائلين بالانواء » بل قال ابن عطة: أجمع المفسرون على أنها توبين لارلئك » وظاهرمةابلة 
الشكر بالكفر فى الحديث السابق أن المراد بالكفر كفران النعمة إذا أضيفت لغير موجدها جل جلاله ؛ 





مبحث فى (وتجعلون رزقكم أنكم نكذبون ) الخ /أ6١‏ 

وقد صصح ذكره هع الامان, أخرج اليخارى . وملم 5 وأبوداود 5 والنسائى .وغيرهم عن زيدين خالد الجهنى 
قال: صبلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلى الصبمح بالحديبية فى إثرسماء كانت منالليل فلماسلم أقبلعلينا 
فقال: هل تدرون ماقال ربكم فىهذهالليلة؟قالوا: الدورسوله أعل فقال: قال ماأنعمت على عبادىنعمة إلاأصبح 
فريق منهم بماكافرين فأما من آمن لى وحمدنى على سقياى فذلك الذى آمنى وكفر بالكو كب وأمامن قال 
مطرنا بنوء كذاوكذا فذلك الذى من بالكو كب وكفر بى» والاية علىالقول بنزوطا فى قائلى ذلك ظاهرة 
فى كفرم المقابل للايمان فكأنهم كانوا يةولونه عن اعتقاد أن الكوا كب مؤثرة حقِدَة موجدة للمطر وهو 
كفر بلا ريب بخلاف قوله مع اعتقاد أنه من فضل الله تعالى » والنوء ميقات وعلامة له فانه ايس بكفر » 
وقبل : تسميته كفراً لآنه يفضى إليه إذا اعتقد أنه مؤثر حقيقة م 

هذا وقيل : معنى الآية ‏ وتجعلون شكرم انعمة القرآن ‏ أنكم نكذبون- به ؛ ويشير إلى ذلك مارواه 
قتادة عن الحسن بس ما أخذ القوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله تعالى إلا التكذيبه 

وفى الارشاد أنه الاوفق لسياق النظم الكرحم وسباقه , وأقول ماقدمناه تفسير مأثور نطقت به السنة 
المقبولة , وذهب اليه اجمهور وليس فيه ما يأنى إرادة معنى مطابق لسيب الغزول وموافق لسياق النظم الكريم 
وسباقه , وذلك بأن يقال : إبه عز وجل بعد أن وصف القن بما دل على جلالة شأنه وعزة مكانه وأشعر 
باشتهاله على ما فيه تز كية النفوس وتحليتها بما يوجب الها م نالعقائد الم ونحوها حيت قالسبحانه :(تنزيل 
من ربالعالمين)فعير جل وعلاعنذاته سبحانه بلفظ الرب الدالعل التربية وهىتبليخ الثئ إلى كالدشيئاً فشيئآه 

وقد يستفاد ذلك»نوصفه بكرم بناءاً علىأن المراد به نفاع جمالمنافع فانه لامنفعة أجل تماذ كرو كان قدذ كر 

عزوجلغير بعيد مايدلعل أنه تعاللىهو المنزلاء المطر لاغيره سبحانه استقلالا ولا اشتراكا قال عر قائلا : 
أفبهذا القرآنالجليلالشأنالمشتمل على العقائد الحقة المرشد إلىمافيه نفعكم أنترمتراونون فلا تشخرون الله تعالى 
عليه وتجعاون بدلشكرم أ:كتكذبو نبهءومن ذلك :كتقو لونإذامطر”ممطرنا بنوء كذا وكذا فنسندون 
إنزالالمطر إلىالكوا كبوقد أرشدم غير مرة إلىمايأ ذلك مس العقائد وهداى إلى أنه تعالىهو المنزل للمطر 
لاالكوا كب ولا غيرها أصلا ‏ فها جاء من تفسير دك ذ بون بتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ليسالمرادمنه إلا 
بان نوع اقتضاه الحال من التؤذيب بالقر آن المنعوت بتلكالنعءوت الجليلة وكون ذلك عل الوجه الذى بزعمه 
الكفار تكذيباً به مما لاينتطح فيه كبشان » وهذا لاتمحل فيه , وقد يقال على تقدير أن يراد بالرزق الحطر 
وكون ( تكذبون ) على معنى تدكذبون بكونه- أى المطر ‏ من الله تعالى حيث تنسبونه إلى الآدواء وإن لم 
أقف على التصرع به فى أثر يءول عليه » المعنى أفههذا القرآن الجليل المرشد إلى أن كل نعمة منه تعالى لاغير 
المصرحعن قريب بأنه المنزل للمطر وحده (أنتم مدهنون )أى :كذيون على ماسمعتءن ابن عباس.والزجاج 
ومن ذلك أنكم ( تجعاون ) موضع شكر مايرزة-م من المطر وينزله لكم نكم تكذبون بكونه من اللهتعالى 
وتنسبونه إلى الانواء ‏ والتبسكيت الأنى مبنى على سكذبهم بالقرآن المفهوم من ( نكذبون ) أو من قوله 
سبجانه :( نتم مدهنون) للكن التكذيببه باعتيار.اك.كذيب ببعض مانطق به بما سبق وتوقف المرادبالاية 
على الخبر غير بدع فالقرا ن الكريم ع وحال عطف ( تجعاون رزقكم انكم تكذبون ) على ما قله لاخق 
على نبيه » فتأمل والله تعالى الموفق لفهم كتابه الكريم ء 


١64‏ تفسيرروح المعانى 





ا١ا‏ 21 ||[ ااا 
| 7 الفقل عن ع ل بجعت 0-8 |[ مكذب 0 ا فالقرآن أنه وحاشاه افتراء 
7 دل إذا لا اتوم و , إل 0000 1000 :(نحن خلقنا) 
الخ أعنى الآيات الدالة على كونهم تت ملكوته تعالى من حيث ذواتهم ومن حيث طعامهموشر اهم وسائر 
ساب يخابشيه ولولا - للتحضيض باظهار يزثم 2و( إذا )١‏ ظرفية ‏ و (الحلقوم) مجرىالطعام ؛ وضوس 
) بلغت ) للنفس عابت اكد وان 0 ذكر قبل , والمراد بها الروح بمعنى البخار المنبعث عن 
القاب دون النفس الناطقة فانهأ لاتوصف بما ذ كر وكأنه مينى على القول يتجرد النقس الناطقة وهى المسماة 
بالروح الامرية 0 وأم | لاداخل اليدن ولاخارجة ولل"تتصف بصفات الاجسا م كالصعودوالنزول وغيرهها 
على مااختاره حجة الإسلام الغزالى وجماعة دمن الحققين » ومذه سالساف أن 0 الناطقة وهم ىالروحالمشار 
المبا وله تعالى ) سألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ) جسم اطيف جداً سار فى اليدن سر بأن ماء 
الورد فى الورد وهو حى بنفسه صف بالخروج والدخول وغيرهما لك اللا ره العلامة 
ابن القهم قول الغزالى ومن وافقه بأدلة كثر ةيما فى كتايه الروحءووصفها باوغ الحلقوم عليه ظاهر ل 
وأماعل القولبالتجرد وعدم التحيز فقيل : المرأد به تف التعاوبالد رزوي اقطاءه عنه فكأنه قيل:فلولا 
إذا حان انقطاع تعاق الروحبالبدن (ر وَأ 4 7 الحاضرون حول صاحبها (ر عاك سذ ) أى حين إذ بلغت 
الحلقومووصا - ت اليه أوحان انقطاع تعلقها 2 تنظرون 1 60 إلىما يقاسيهم نالغمرأات 6 وقيل ) تنظرون) 
حال ووجبه أنهم يعلمون أن ماجرىعليه يخرى عليه فكانيمٍ شاهدوا حال أنفسهم وليس بذاك ه 
وق رأعيسى حيةذ بكميرا! :و ناتباعالحرةالهمزةفى إذل ون قر بيه ) أى امحتضرالمفووممن الكلام ٠(‏ 42 
والمرادبالقرب اللو هو من إطلاقالسببوإرادةالمسببفان الةر ب أقوىسيب للاطلاع والعلمءوقالغيرواحد: 
المراد القرب علياً وقدرة أى ف ن أقرب ليه 2 'كل ذلك منكرحيث لا تعرفون من حاله[لاما تشاهدو نه من آثار 
الشدّة من غير أن تقفوا على كنبها و كيفيتها وأسيامها الحقيقية ولا أن تقدروا علىمباشرة دفعها إلابمالا ينجع 
شيئاو نحن المستولونلتفاصيل ع بعلمناوقدرتنا أو بملائكة الموت « ولكن لاتيصرونّ 9 )لاتدركون 
كو ناقرب آليه من لجهلك بش شئوتاوقد علبتأنالخطاب للكفار , وقيل: لا تدركون كنه مارى عليه على أن 
الاستدراك من تنظرون ؛ والابصار منالبصربالعين تحوز به عن الادراك أوهو من البصيرةبالقلب:وقيل: 
اريك بأقريبته تعالى اليه منهم أقرية رسة عد وجل أى ورسانا الذين شضون روحه ويعالجون إخراجها 


ع - 


أقرب اليه منكم ولك نلاتبصرونهم (ر ولا إن ' كدم غير مدينين 42 أى غير مربو بين من دان السلطان 
الرعية إذاسا-سهم وتغيدثم ومنه قبل للعبد : مدين وللا“مة مدينة قال الاخطل : 
ديت وريا فى حجرها ابن (مدينة) تراه على مسحاته يتركل 
والكلام ناظر إلى قولهتعالى : ( نحن خلقنا 1 فلولا تصدقون ). وقيل: هومزدان تن اهادو حضويو يؤر 
به عن الجزاء 6 فىقوطهم 6 تدين تدان أى فلولا إن كتترغير مج يينوجعل ناظراً لإنكارهم البعثو ليس 


ره يي سم 


بشئ 2 ترجعولها )أي الروح إلى مقرها والقائلون بالتجرد بةولون أىترجعون نعلةها كان أولا » 


مبخث فى (فأما إن كان فن المقر بين ) 4 ١‏ 





(إن 0 دكي لام ) فى اعتقادك عدم خالقيته تعالى فان عدم تصديقهم نخالقيتهسبحانه لهم عبارةعن 
تصد يقهم بعدمها على مذهبهمءو فى البحر وغيرهإن كنم صادقين فى تعطيكمو كفر بانجى المميث الميدىءالمعيد 
,أسبتك إنزال المطر إلى الانواء دونه عز وجل ع وترجعون المذكور فو العامل ‏ بإذا - الظارفية فى(إذا بغلت 
الحلقوم )وهوا نحضض عليه_بلولا- الأآولى؛ و(لولا) الثانية تكرير للتأ كيد » و(لولا) الاولى معماففحيزها 
:ليل جواب الشرط الاو لأعنى (إن كتتم غير مدينين) والشرط الثانى مو كد للا'ول مبين له وقدم أحد 
الشرطين على (ترجعونها) للاههام والتقدير فلولا ترجعومما إذا بلغت الحقوم إن كنتم غيرم بو بين صادقين 
فها تزعمونه منالاعتقاد الباطل فلولاترجعونما إذا بلغت الحلقوم _-وحاصل المعنى أنك إ نكتتم غير م بوبين 
تقتضيهأقوالك وأفعالكفا لكم لاترجعون الروح إلى البدن إذا بلغت الحلةوم وتردونمان كانت بقدرتكم 
أو بواسطة علاج للطبيعة ع وقوله تعالى :(و نم حينئذ تنظرون )جلةحالية مزفاعل( بلغت )والاسمية المقترنة 
بالواو لاتحتاج فى الربط للضمير لكفاية الواو فلا حاجة إلى القول بأن العائد ماتضمته حيئئذ لأ نالتنوين 
عوض عن جملة أى فلولا ترجعونها زمان بلوغها الحلقوم حال نظر اليه وما يقاسيه من هول النزع م 
تعطفم عليه وتوفرم على إنجائه من المهالك . وقوله سبحانه : (ونن أقرب ) الخ اعتراض و كد ماسيق له 
الكلام من توبيخهم على صدور مايدل على سوء اعتقادهم بربهم سبحانه منهم . وفىجواز جعله حالامقال» 
وقال أبو البقاء :( ترجغونها ) جواب (لولا) الآولى, وأغنى ذلك عن جوابالثانية , وقيل: عكس ذلك» 
وقيل : ( إن كنتم ) شرط دخل علىشرط فيكون الثاتى مقدما فى التقدير- أى إن كتتم صادقينإن كنتم 
غيد مربوبين فارجعوا الارواح إلى الابدان - وما ذ كرناه سابقاً اختيار جار الله وأيأ ماكان فقوله تعالى : 
9( فما إن كان من امقر بين ,م ) إلى 1آخره شروع فى بران حال المتوفى بعدالمماتإثر بيانحاله عندالوفاة 
وضمير ( كان)للمتوق المفبوم مما مر أى ذأما إن كان الوفى الذىبين حاله من السابقين من الازو اجالثلاثة 
عبرعنهم بأج ل أوصافهم 0 3 ) أىفله روح عل أنهمبتدأ خبره محذوف مقدم عليه للأنه نكرة ووقيل: 
خبر مبتدأ محذوف أىخراؤه ؛ وح أى استراحة, والفاء واقعة فجواب أماء قال بعض الأجلة : تقديرهذا 
الكلام مهما يكن من تئْ فروح الخ إنكانمن المقربين خذفمهما يكن من تئْ ؛وأقيمأما مقامه و بحسن 
أن يلى الفاء أما , فأوقع الفصل بي نأماوالفاء بقوله سبحانه : (إ نكا نمن المقر بين) لتحسين اللفظ وايقعالفصل 
بينهما بالظرف والمفعول» والفاء فى ( قروح ) وأخويه جواب أما دون ( إن ) » وقال أبوالبقاء: جواب 
أما ( فروح ), وأما (إن ) فاستغنى يحوا بأماعن جوامالآنه يحذف كثيراً »وف البح رأنه إذا اجتمعشرطان 
فالجواب للسابق منهما ؛ وجواب الثانى يحذوف فالجواب ههنا لآما, وهذا مذهب سيدويه م 
وذهب الفارمى إلى أن المذكور جواب إن )وجواب أما محذوف » وله قولآخر موافقللذهب سيبويهه 
وذه ب الاخفش إلى أن المذكور جواب لها معاء وقد أبطلناالمذهبين فى شرح التسهيل انتهى » والمشهور 
أنه لابد من لصوق الاسم -لاما- وهو عند الرضى وجماعة أ كثرى لهذه الآبة.والناهبونإلى الأولةالوا:هى 
بتقدير فأما المتوفى ( إن كان ) وتعقب باأنه لايخ أن التقدير مستغنى عنه ولادليل عليه إلااطراد الجسم » 
ثم إن كون_أما-قائمة مقام مبما يكن أغلى إذلا يطردفنحو أما قرياً فأناأفضلها إذ التقدر مهماذ كرت قريشآ 


1 تفسير رو حال معاق 
فأنا أفضلها , وتمام الكلام فى هذا المقام يطلب من كتب العربية ه ٠‏ 

وأخو ج الامام أحمد . والبخارى فى تارخه . وأبوداود ٠‏ والنسائى .والترمذىوحسنه.والا؟ وصحه ٠‏ 
وآخرون عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 1 (فروح) بم 
الراء, وبه قرأ ابن عباس . وقتادة.ونوح القارى -والضحاك ,والاشهب.وشعيب.وسليان التيمى.والربيعبن 
خثيم . وحمد بنعلى ٠‏ وأبو عمرانالجوى. والكلى.وفياض.و عبد وعيد الوارث عن أبوعمرو ٠‏ و يعقوب 
ابن حسان .وز يد .ورويس عنه ٠والحسنوقال:(الروح)الر‏ حمة لآنها والحياة للمر<وم ء أو سببلحياته الدائمة 
فإطلاقه عليها من باب الاستعارةأو امجازالمرسل؛ وروى هذا عنقتادة أيضاء وقال ابنجى:معنى هذه القراءة 
يرجع إلى معنى الروح فكأنه قيل : فله بمسكروح وعسكها هو الروح 15 تقول:الحواء هو الحياة وهذا السماع 
هو العيش , وفسر بعضهم الروح بالفتتح بالرحمة أيضا 5 فىقوله تعالى :( ولاتيأسوا من روحالله ) وقيل:هو 
بالضم البقاء 2 وديحان) أى ورذق 5 روى عن ابن عباس ٠‏ ومجاهد . والضحاك ‏ وفروايةأخرى عن 
الضحاك أنه الاستراحة وأخرج غيد بن حميد عن الحسن أنه قال : هو هذا الريحان أى المءعروف ه 

وأخرج ابن جرير عنه أنه قال : تخرج روح المؤمن من جسده فى رحانة ؛ ثم قرأ ( فأما إن كان )الخ ه 

وأخرج ابن جرير . وابن أنى حاتم عن أن العالية قال :لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤنى 
بخصنينءن ركان الجنة فيشمهما ثميقبض ( وَجَنْت تّعيم .لمم ) أى ذات تنعم فالاضافة لامية أولادى 
ملابسة » وهذا إشارة إلى مكان المقربين بحيث يازم منه أن يكونوا أصحاب تعيم ه 

وأخرج الامام أحمد فى الزهد . وابن أى شيبة . وعبد بن حميد . وابن المنذرعن الربيع بنخيثم قالىقوله 
تعالى : (فأماإن كان من المقربين فروح وربحان): هذاله عند الموتءرفقوله تعالى: (وجنة نعيم ) تخبأله الجنة 
إلى يوم يبعث ولينظر ماالمراد بالريحان على هذاءوءن بعض السلف ما يقتضى أن يكون الكل فى الآخرة » 
( :ْمك إنكنَ منْ أنححب أَلْيمين . ) عبر عنهم بالعنوان السابق إذ ل يذكر لهم فيا سبق وصف يفئ 
عن شأنهم سواه 5 ذكر للفريقين الأخير ينعوقوله تعالى. ( فلم لك من أنضحب مين 8.١‏ 6 قيل: هو 
على تقدير القول أى فيقال لذلك المتوفى منهم سلام لك ياصاحب الهِين منإخوانكأصحابالمين مساوق 
عليك كقوله تعالى. (لايسمعون فيا لغواً ولاتأئها إلاقيلا سلام ا سلاما) فالخطابلصاحب الهين ولاالتفات 
فيه مع تقدير القول » و(من) للاتداء ؟ تقول سلام من فلان على فلان وسلام لفلان منه » 

وقال الطبرى ؛ معناه فسلام لك أنت من أصكاب الهين , فن أصحاب الهين خبر مبتدأ محذوف والكلام 
بتقدير القول أيضاً وكأن هذا التفسير مأخوذ من كلام ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ه 

أخرج ابن جرير . وان المنذد عنه أنه قال فى ذلك: تأتيه الملائكة من قبل الله تعالى تسم عله وتخبر هأنه 
من أصحاب العين , والظاهر أن هذا على هذا المعنى عند الموت , وأنه على المعنى السابق فى الجنة » 

وجوز أن يكون المعنىفسلامة لكعما يشغل القلب منجهتهمفانهم فخير أى كنفارغ البالعنهم لاهمك . 
أمرمءوهذا تقول لمن عاق قلبه بولده الغائب وتشوش فكره لا يدرى ماحاله كنفارغ البال منولدك فانهفى 
راحة ودعة : والخطاب أن يصاح له أو لسيد الخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلى , وعليه قيل: يوز أنيكون 





مبحث فقوله:(وأما إنكان منالمكذ بين الضالين)الخ عم 


. م 7 
ذلك تسلية له عليه الصلاةوالسلام على معنى أنهم غبر محتاجين [لىمشذاعة وغيرهاءولاى و ن جميع أصحاب 
الهين غير محتاجين إلى ماذكر غير مسلم فالشفاعة للأهل اللكبائر أمر ثابت عند أهل ااسنة ولاجائز أنيكونوا 
من أصحاب الشمال فصر اتح الاانيات أنهم كفار (وهاطهم مز ول ولاشفيع يطاع) وكونهممن أصحاب العين 
أقرب هن كونهم هن السابقين وجعلهم قسما على <دة قد عليمت حاله قتذ 1 ف قَْ العهد من قدم 0 
وذكر.بعض الاجلة أن هذه اججلة كلام يفيد عظمة حالهم وا يقال فلان ناهك به وحسبك أنه فلان إشارة 
إلى أنه ممدوح فوق حد التفصيل , و كأنىبك تختار ذلك فانه حسن لطيف » 
7 وَأمَا إن كان من المكذَّبِينَ ألضا لَْينَ ؟.ه » وه أصحاب الشمال عبر عنهم بذلك حس.اوصةوابهعندييان 
أحوالهم بقولهتعالى : ( ثم إنكم أمها الضالون المكذ بون )ذأ همبذ لك و إشعار ا بسببماابتلوا به منالعذاب , 
ولا وقعهذا الدكلام بعد تحةق كذ يبهمورده على أ "موجه وم يبشع الكلام السابق كذلك قدموصف التكذيب 
هنا على عكس ماتقدم , وجو زأن يقال فى ذلك على تقدير عموم متعاق التكذيب بحيث يشمل تكذيه مي 
ف دعو ىالرسالةإنهذا اكلام إخبار من جهته سدانه بياحوال الازواج الثلابة ليو معليه الصلاة والسلام 
بأن يشافه بكل جملة منه من هى فيه فقدم فبه وصف التكذيب الشامل لتكذيبه عليه الصلاة والسلامالمشعر 
بسبب الابتلاء بالعذاب كرامة له #َتكةٍ وتنويها بعلو شأنه , ولماكان الكلام السابق داخلا فى حيز القول 
المأمور عليه الصلاة والسلام بأن يشافه به أولئك الكفرة لم يحسنالتقد.م للكرامة إذ يكون حينئذ منباب 
مادح نفسه يقرئك السلام » وبجحوز أن يقالأيضا إن الكلام فىحال الكافر امحتضر والتكذيب لكونهمقابل 
التصديقٌ لايكون إلا بالقاب وهو لم .تعطل منه تعطل سائر أعضائه ذإذا قدم هناء ويرشد إلى هذا ماقالوه 
فى دعاء صلاة الجنازة اللهم من أحبيته منافأحيه عل الاسلامومن توفيته منافتو فه على الايمانمنوجه تخصيص ١‏ ' 
الإسلام بالإحياء والإيمان بالا مانة ه ْ 
وقال الامام فى ذلك : إن المراد من الضلال هناك ماصدر عنهم من الإصرار على الحنث العظيم فضلوأا' 
عن سبيل الله تعالى ولم يصلوا اليه ثم كذيوا رسله ء (وقالوا أنذا متنا) الخ فكذيوا بالحشر فقال تعالى:' 
( أمهاالضالون) الذين أشر كم المكذبونالذين أنكرتم الحشر لآكلونماتكرهونءوأما هنافقالسبحانه لهم: . 
أيها المكذبون الذين كذبتم بالحشر الضالوت من طريق الخلاص الذين لامبتدون إلى النعيم » وفيه وجه 
آخر وهو أن الخطاب هناك مع الكفار فقال سبحانه : أمها الذين أشر كم أولا وكذبتم ثانياً » والخطابهنا 
مع النى صل الته تعالى عليه وسلم يبين لدعليه الصلاة والسلام حال الازواج الثلاثة 5] يدل عليه . فسلام لك 
وضلوا فقدمتكذيبهمإشارة إلى كرامته صل الهتعالىعليه وسلم حيث بين أن أقوى سبب ؤعقابهم تدكذ بيهم نتهى, 
وعليك ,التأمل والانصاف والنظر لما قال دون النظر لمن قالع وقوله تعالى : ل فول 6 بتقدير فله نزل 
أو لجراؤه نزل كائن ل من حمهم ) قيل : يشر ب بعد أ كل الزقوم 6] فصل فما قبلل وتصلية جحيم 4,5 )أى 
إدخال فى النار» وقبل : إقامة فيها ومقاساة لألوان عذابها و كل ذلكمبى على أنالمراد بيانالهم يوم القيامة , 
وقبل : هذا مول على مايحده فى القبر من حرارةالنارودخانها لآن الكلام ففحالالتوىوعقبقبض الآرو اح 
والانسب بذلك كون ما ذكر فى البرذخ ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس أنه قال فى الآية : لايمخرج 
(م-50ج /او - تفسير روح المعانى ) 


5 تفسير روح المعأنى 





وقرأ أحمد بن مومى ٠‏ والمنقرى .والاؤلؤىع نأ ىرو (وتصلية) بالجر 
عطفا على ( حيم ) لر إن هذا 4 أى النى ذكر فى السورة الكربمةم أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
لمم م قوم 
هو خق اليقين ه.9 4 اليقين علىمايفهم من كلام الزمخشر ى فى الجاثية اسم للعلمالذى زالعنه اللبسو بذلك 
صرح صاحبالمطلع وذكر أنه تفسير حسبالمعنى وهو مأخوذمنالمقام وإلافهوالعل المتيقنءطلتا والاضافة 
معنى اللام والمعنى ‏ لموعين اليقين - فهو على نحو عين الشئ ونفسه ولايذنى أن الاضافة من إضافة العام إلى 
الخاص وكونيا يمعنى اللام قول لبعضهم 4 وقال يفطل أحن: إنبا سانية على معى من6 وقدر بعطهم هنا 
موصونا أى لو حدق الخبر اليقين و كونه لايتاسب المقام غير موجه وفالبحر قبل : إنالإضافة منإضافة 


لان عرب لاا 


المترادفين على سبيل المبالغة :ا تقو لهذا يقيناليقينوصواب الصواب يعنى أنه نهاية فى ذلك فهما بمعنى أضيف 
أحدهما إلى الآخر للمبالغة وفبهنظر, والفاء فى قوله تعالى ٠‏ ف قسبح باسم رَبك أْمظيم + 6 لترتيب النسييح 
أو الأمربه , فان <آئيةمافصل فى تضاعيف السورة الكرعة مما بوجب التسبيسعمالايليقما ينسبه الكفرة لليه 
سبحانه قالا أو حالا تعالىيعن ذلك علو كبيراً وأخرج الامام أحمد . وأبو داود . وابنماجه . وابن حبان . 
والحا كو صمحه.وغيدثم عن عقبة بنعام الجهتى قال :« لما نزلت على رسمول الله صلى الله تعالى عليه وس فسبيح 
باسم ربك العظيم قال :اجعلوها ففر كو ع ولا نزلت سبح امم ربك الاعلى قال : اجعلوها سجود 1 »0# 
ومما قاله السادة أرباب الاشارة م متعلقا يعض هذهالسورةالكريمة أن ( الواقعة ) اسم لقيامة الروح 
أن ( الآزفة ) اسم لقيامة الخنى » و( الحاقة ) امم لقيامة السر » و( الساعة ) اسم لقيامة القلب ع وقالوا : 
إن الواقعة إذا وقعت ترفع صاحيها طوراً وتخفضه طوراً وتشعل نيران الغيرة وتفجر أنهار المعرفة وتحصل 
للسالك إذا اشتغل بالساوك والتصفية ووصل ذكره إلى الروح وهى فى البداية مثل ستر أسود بجع من فوق 
الرأس عند غلبة الذكر وما زاد فى النزول يع على الذاكر هيبة وسكينة وربما يغمى عليه ف البدايةو يشاهدإذا 
وقم على عينيه عوام الغيب فيرى ماشاء اللهتعالى أنيرى وتكشف لهالعلوم الروحانية ويرى#ائبوغرائب 
لاتحصى , وإذا أفاقفليعرضماحص | له للك ليرشده إلى مافيه مصلحة وقتهو يعبر له ماهو مناسب لحوصلته 
ويقوى قلبه و يأمره بالن ئر والتوجه الكلى حتى يكدلبصفو مر الواقعة فيكون سرأ منوراً فربمايصيرالسالك 
الحيث إذا فح عينيه بعد تزولها ى عام الشهادة شاهد ماكان مشاهداً له يها وهى حالة سنية معتبرة عندأرياب 
الس لوك فليس لوقعتها كاذية - بل هى صادقة لآنااش.طان بفر عندها والنفس لاتقدر كذ لس على صاحها 
وهى اليقّظة الحقيقية ومايعده ااناس يقظة هو النوم 5] يثشير اليه قول أمير المؤمنين على كرم اللهتعالى وجهه: 
الناس نيام فإذا ماتوا اتنهواء ثم أنهم تكلدوا على أ كثر ما فىالسورة الجليلة بما يتعلق بالآنفس » وقالوا فى 
مواقعالنجوم:إنها إشارة إلى اللطائف المطهرة لانها مواقعنوم الواردات القدسية الخفية من السماء الجبروتية 
اللاهوتية » وقيل : فى قوله تعالى : ( لابمسه إلا المطهرون ) إن فيه إشارة إلى أنه لا ينبغى لمن لم يكن طأه 
النفس من حدث اليل إلى صغائر الشهوات ‏ وهو الحدث الاصغر ومن حدث الميل إلى كبائر الشهوات 
- وهو الحدث الآ كبر - أن مس بيد نفسه وفكره معانى القَرآن الكريم ه لاينبغى لمن لم يكن طاهر البدن . 
من الحدثين المعروفين فى البدن أن بمس بيد بدنه وجسده ألفاظه المكتوبة » وقيل: أيضا يحو زأنيقال المعنى 





مبحث فى ( إن هذا لهو حق اليقين) الخ ناس 
لايصل إلى أدنى حقائق أسرار القرآن الكريم إلا المطهرون من أرجاس الشهوات وأنجاس الخالفات ه 
وإذاكانت هذه املقصفة للكتاب المكنو نالمرادهنه الاوحالحفو ظوأر يدبالمطهر ين الملاتكةعايهم السلام, 
وان المعنى لايطلع عليه إلا الملائمكة عليهم السلام كان فى ذلك ردّ على من يزعم أن الآولياء يرون اللوح 
المحفوظ ويطلءون على افيه , وحمل المطهرين على مايعم الملائكة والآولاء الذين طهرت نفوسهم وقدست 
ذواتهم حت التحةوابالملائ-كة عليهم السلام لاينفع فى البحث مع أهل الشرعفانمداراستدلالاتهم على لاحكام 
الشبرعية الظواهر على أنه لويسمع عن الى صلّى الله تعالى عليه وسلم وهوهو أنه نظر يوماً وهو بين أصحابه 
إلى اللوح احفوظ واطلع على ش تمافيه . وقاللهم: إنى رأأيت الاو امحفوظ واطلعت على كذا و كذا فيه 
وكذلك لم يسمع عن أجلة أصحابه الخلفاء الراشدين أنه وقع لحم ذلك , وقد وقعت بينهم مسائل اختلفوا فا 
وطال نزاعهم فى تحقيقها إلى أن كاد بيغم هلال الحق فيها ولم يراجع أحد منهم لكشفها اللوح الحفوظ ٠‏ 
وذكر بعض العلياء أن سدرة المنتبى ينتهى على من تحتها اليها وأن اللوح فوقها بكثير. وبكل من ذلك 
نطقت الأنارءوهو بشعر بعدم اطلاع اللاو لياء على الأوح؛ومع هذا كله من أدعى وقوع الاطلاع فعليه اليان 
وأنى به » وهذا الى سمعت مبنى على مانطقت به الأخبار فى صفة اللوح امحفوظ وأنه جسم كتبفيه ماذان 
وماهو كائن إلى يوءالقيامة »وأما إذا قيلفيه غير ذلك انحر البح ثإلىوراء ماسمعت.واتسعت الدائرة ه 
ومنذلكقولمم :إن الالواح أربعة»لوح القضاء السابقعلى الحو والاثبات وهو لوحالعقل الأولهولوح 
القدر أى لوح النفس الناطقة الكلية التى يفصل فيها كليات اللوح الأولوهو المسمى باللوح الحفوظ .ولوح 
النفس الجرئية السماوية التى ينتقش فيها كل مافى هذا العالى شكله وهيئته ومقداره -وهوالمسمى بالسماءالدنيا- 
وهو بمثابة خيالالعالم ما أن الآول بمثابة روحه ء والثانى بمثابة قلبه ؛ ولوح الهي ول القابل للصورةفعالم الشهادة 
ويقولون أيضأ مايقولون وينشد المتتصر له قوله: 
ش وإذال تر الحلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار 
هذا و لانظان أن نفىر ينهم لاوح الحفوظ نفى لكراماتهم الكشفية وإلاماتهم الغيبية معاذ الله تعالىمنذلك, 
وطرقاطلاعالله تعالى منشاء من أو ليائه علىمنشاء من عليه غيرمنحضر بإراءته اللو حامحفو ظَّ ثم إن الإمكان 
مالانزاع فيه وليس الكلام إلا فالوقوع » وورود ذلكعن النىَيةٍ وأجلة أصحابه والصديق.والفاروق. 
وذى النورين . وباب مدينة العلم . والنقطة التى تحت البا, رضى الله تعالىعنهم أجمعين , الله تعالى أعلم ه 
وقالوافى قوله تعالى :( ونح نأقرباليه منكمع ولكن لاتبصرون) مابنوه على الول بوحدةالوجودوالكلام 
فيها شائع -وقد أشرنا اليه فى هذا الكتاب غير مرة ‏ ولهم فى اليقين . وعين إليقين.وحقاليقينعباراتشتىء 
دترا اليقين رؤية العيان بقوة الايمان لا ,الحجة والبرهان.وقيل:مشاهدةالغيوب بصفاءالقاوب وملاحظة الاسرار 
بمحافظة الافكار » وقيل: طمأنينة القلب على حقيقة الشئ من يقن الماء فى الحوض إذا استقر , وحق اليقين 
فناء العبد فى الحق والبقاء به علدا وشهوداً وحالا لاعلياً فتقط. فعلم كل عاقل الموت عل اليقين فاذا عاين الملائمكة 
فهو عين اليقين » وإذا ذاق الموت فهو حق اليقين ووقيل: عل اليقين ظاهرالشريعة, وعين اليقين الاخلااص 
فيباءوحق اليقان المشاهدة فبهاء(وقيل:»وقيل:)ونحن نسألالتهتعالى الهداية إلى أقوم سبيلءوأن يشر حصدورنا 
بأنوار علوم كتابه البكريم الجليل : وهو شبحانه حسبنا في الدارين ونعم الوكيل ه ْ 
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١54‏ تفسير روح المعأنى 


0 سورة الجديد 2 
أخرج جماعة عن اين عباس أنها نزلت بالمدينة» وقال النقاش , وغيره : هى مدنية باجماع المفسر ينوم 
يسلله, فقد قال قوم:إنها مكية , نعم الجهور -كاقال ابن الفرس - على ذلكه 
وقال ابن عطية : لاخلاف أن فيا قرآنا مدنياً لكنيشبه أن يكون صدرها مكباً , ويشهدطذا ماأخرجه 
البذار فى مسئده . والطبرانى. واين مرادوية + وأبق نعيم فى الحلية . والبسيقى . وان عسا كر عن عر رضى الله تعالى 
عنه أنه دخل على أختهقبل أن يسا فاذا صحيفة فيها أول سوزة الحديد فق رأدحتى بلغ ( آمنوا التهورسوله وأنفقوا 
ما جعا. كم مستخلفين فيه ) فأسلم ويشهد لمكية آبات أخر ماأخرج مسلم . والنساتى , وابن ماجه , وغيرثم 
عن أبن مسعود ماكان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية ( ألم بأن للذين آمنوا أنتخشع قلوبهم 
لذكر الله ) إلا أدبع سنين » وأخرج الطبرانى . والحام رصحه وغيرهما عن عبد الله بن الزبير أن|بنمسعود 
أخبرءأنهلم يكن بين إسلامهم وبين أن نزاتهذه الآية يعاتهم الله تعالى بها إلا أربع سنين ( ولاتكونواةالذين 
أو | الكتاب من قبل ) الآية لكن سأ فإن شاءاللهتعالى7ثارتّدل عل مدئية ماذكر ولعلهالاتصلحللمعارضة» 
ونزلت يومالثلاثاء علىماأخرج الديلى عن جار ممفوعا لاتحتجموا يومالثلاناء فانسورة الحديدأنزات على" 
يومالثلاثاء وفيه أيضا خبر رواه الطبرانى:وابن مردويهعن أن عمر رضى الله تعالى عنهما بسندضعيف , وهى 
تسع وعشرون آلة فىالعراق » وثمان وعشرون ف غيره » ووجهاتصالها _:بالواقعة نا يدت بذكر التسبيح 
31 تلك ختءت بالامربه ع وكان أو لاواقعاً موقم العلةللا“مريه فكأنه قيل : ( سبح بامم ربك العظيم ) لانه 
ب سبح له ما فىالسموات والارض ء وجاء ففضلها مع أخواتها ماأخ رجه الإمام أحمد . وأبو داود . والترمئ. 
وميه والنسائى , وان مردويه . والبييقى فى شعب الايمانعن عرباض بن سارية « أن رسول الله #لقكهة؛ 
كان يقرأ المسيحات قبل أن برقد » وقال , إن فيينآبة أفضل من ألف آية » وأخرج ابن الطرفن غرمعن ! 
حى بن أنى كثير ثم قال : قال حى : نراها الآية التى فى ]آخر الشره 1 
( بالل لخر الرخيم مهما فالسموات والارض ) التسبيحعلى المشهور تنزيه القدتعالى > 
اعتقاداً وقول وعملا عما لايليق يجنابه سبحانه منسبح فىالارض والماء إذا ذهب وأبعد فيهما » وحيث أسند 
ههنا إلى غير العقلاء أيْضا فان مافىالسموات والارض يعم جميع مافيهماسواءكان مستقراً فيهما أو جزءأنهما 
بل المراد بما فيهما الموجوداتفيكون أظهر فى تناول السموات والارض ويتناول أيضاً الموجوداتالمجردة 
عند القائل ها .قال المهور : المراد به معنىعام مجاز ىشامل ما نطق بهلسان المقال كتسبيح الملائتكةوالمؤمنين 
من الثقلين »ولسان الحال لتسبييح غيرثم فان كلفرد من أفراد الموجودات يدل بأمكانه وحدوثه على الصانع 
القدمالو اجب الوجود المتصف كلل المنزه عن كل نقص؛وذهب بءض إلى أن التسبي على حقيقتهالمعروفة 
قَْ اجميع وهو مبنى على بوت النفوس الناطقة والادراك لسائر الحيوانات والجماداتعللى مايليق بكل ,وقد 
صرح به جمع من الصوفية فتسببحكل شئ عندثم قالىو إن تفاوت الام : وقيل: معنى سبح حمل رائيه العاق ل على 
قول سبحأن الله تعالى ونبيه عليه وهو ها ثري ومن تجوز استعمالاللفظق حقيقته ومجازه معا لايحتاج إلى 








مبحث فى ( سبح لله ماى السموات وما فى الآأرض) الخ ه15 
٠‏ عموم الجازء وجوذ الطبرمى كو ن (ما) للعالم فقط مثلها فى قو لأعل الحجاز كا أو زيد عند سماعالرعد 
' - سبحان (ما)سبحتله ‏ ولايفى أنعمومها العالم وغيرهأولى,والظاه أنه فىالوجهينموصو 0 قالبعضهم: 
إنها نكرة موصوفةوأن أصل الكلام مافى السموات وهافى الارض ثم حذفت (ما) الثانية وأقيمت صفتها 
مقامها , ولاحسن أن تكون موصولة لآن الصلة لاتقوم مقام الموصول عند البصريين وتقوم الصفة مقام 
الموصوف عند أ جميع » والخمل على المتفق عليه أولى من المل على ال تاف فيه وكون المذفورةموصولة, الحذوفة 
نكرة. موصوفة مما لاوجه له انتهى ه 
ولف تعلم أن <ذف الأودول الصريح ف مثل ذلك أ كثر من أن يحخصى وجىء باللام مع أن التسبييحمتعد 
بنفسه 6 ففقوله تعالى: (و تسبحوه) للتأ كيد فهى مزيدة لذلك واف نصحتله وشكرت لهووقيل: للاعليلوالفعل, 
منزل منزلة اللازم أى فعل ااتسبيح وأوقعه لاجل ان تعالى وخالصاً لوجهه سبحانه م فيه شيع لايى»وعبر 
. بالماضى هنا وفى بعض الاخوات وبالمضارع فى البعض الآخر إيذانا بتحةق التسيح فى جيع الآرقات ,وف 
كلدلالةعلى أنمن شأنماأسند اليه التسييجآن يسبحة وذلك مجيز اه وديدنه , أمادلالة المضارع عليه فللدلالة . 
على الاستمرار إلى زمان الاخيار و كذلك فما يأ من الزمان لعموم المعنى المقتضى التسبيح وصلوح اللفظ 
لذلكحيث جرد عنالدلالةعلىالزمان وأوثر على الاسم دلالة على تبجدد تسييحغب" تسبيعح » وأمادلالة الماضى 
فللتجرد عن الزمان أيضا مع التحقيق الذى هو مقتضاه فيشمل الماضى من الزمان ومستقبله كذلك , وقيل : 
الايذان والدلالة على الاستمرار مستفادان من مجموعى الماضى والمضارع حيث دل الماضى على الا.تمرار 
إلى زمان الاخبار والمضارع على الاستمرار فى الهالالاستة بال فشملا معا جميع الازمنة »وقالالطبى : افتتحت 
بعض السور بلةخل المصدر و بعض بلماضى وبعض بالمضار ع8 وبعض بالامر فاستوعب جم يع جهات هذه الكامة 
٠‏ إعلاما بأنالمكوناتمن لدنإخراجها منالعدم إلى الوجود إلىالآبد مسبحة مّدسة لذاته سبحانه وتعالىق ولا 
وفعلا طوعا وكرها (وإن من ثئ إلا يسبجحمده ) (زوهو العريز ) القادر الغالب الذىلاينازعهولابمائعه 
ثىء ور الحكيم ١‏ )الذى لايفعل إلا ماتقتضيه المكمة والمصاحة .واجملة اعتراض تذييلى مقرر اضمون 
ماقبله مشعر بعلة الحم . وكدذاقوله تعالى ”7 لد لك البو كدو رض )6 أى التصرف الكلى فيهما وفما 
فيهما من الموجودات من حيث الايجاد والاعدام وسائر التصرفات , وقوله سبحاته : ( يحى ويميت )أى 
يفعل الاحياء والامائة استثناف مبينلبعض أحكام الملك وإذا جعل خبر مبتدأ محذوف أى هو بحى ويميت 
كانت تلك املة كذلك وجعله حالا من ضمير له يوهم تقييد اختصاص الملك مهذه الخال وقوله تعالى: 


ل عرس سسا برك 


ِ وهو عل لَك ) من الاشياء الى من جلتها ما ذكر م نالإحياء والا.مانة ( قدي ؟ ) مبالغ فالقدرة 
تذييلوتكميل ما قبله ( هو الأول ) السابق على جميع الموجودات فهو سبحانه موجود قبل قل شئ 
الزمان لآنه جلوعلا الموجد والمحدثللءوجودات ( والآخر ) الباق بعد فنائها حقيقة أو نظراً إلى ذاتهامع 
قطع النظر عن مبقيها فان جبع الموجودات الممكنة إذا قط النظر عن علتها فهى فانية م 

ومن هنا قال ابن سينا : الممكن في د ذاته ليس وهو عن علته أس فلا ينافي هذا كون بعض 





١ 5‏ تفسير رو >المعانى 





الموجودات الممكنة لاتفنى والجنة والنار ومنفيهما كا هو مقرر مبين بالآبات والاحاديث لان فناءها ففحد 
ذاتها أ لا ينفك عنبا » وقد يقال : فناءكل ممكن بالفعل لس ؟شاهد , والذى يدلعله الدليل إنما هو إمكانه 
فالبعدية فىمثله حسب التصور والتقدير ؛ وقبل : هو الآول الذى تبتدىممته الاسباب إذ هو سبحانه مسبها 
( والآخر ) الذى تنتهى اليه المسبيات فالآولية ذاتية والآخرية بمعنىأنه تعالى اليه المرجع والمصير بقطعالنظر 
عن البقاء الثابت بالآدلة » وقيل : الأول خارجا لآنه تعالى أوجد اللأشياء فبو سبحانه متقدم عليها فى نفس 
الإإم الخارجى والآخر ذهناآً وحسب التعاق لآنه عر شأنه يستدلعليه بالموجودات الدالة على الصانعالقد.م 
قبل ما رأيتشيئاً إلا رأيتالله تعالى بعده ووقال حجة الاسلام الغزالى :إنالاول يكون أولا بالا ضافة 
إلى شي » والآخر يكون آخراً بالاضافة إلىثئ » وهما متناقضان فلا يتصور أن يكون الشئ الواحد منوجه 
واحدبالاضافة إلىمئ واحد أولا وآخراً جميعاً بل إذا نظرت إلىترتيب الوجودولاحظت سلساةالموجودات 
المترتبة فلته تعالى بالاضافة اليها أول إذ ظبا استفادت الوجود منه سبحانه وأما هو عر وجل فوجود بذاته 
.وذ ا سناد الو عردسى عر معان و عمال عن 3 الك نومونا لظرت ل تر عن الاوك و لات عسار ل السالتكين 
فهو تعالى خر إذ هو آخر ما ترتقى اليه درجات العارفين وكل معرفة تحصل قبل معرفته تعالى فهى مرقاةإلى 
معرفته جل وعلا ء والمنزل اللأقصى هو معرفةالله جل جلاله فهو سبحانه بالإضافة إلىالسلوك آخر به 
إلى الوجود أول فنه عر شأنه المبداً أولا و اليه سبحانه والمرجع و المصير 1 خراً أنتوى » 
والظاهر أن كوت تال أولا وخر ,الشية إل الو 3 أولى ولعل ماذكره » أوفق بمشرب القَوْمه ج: 
)0 أطي ر) أ ى بوجوده لآن كل الموجودات بظهوره تعالى ظاهر (( ه لاط 22 بكنبه سبحانه فلا تححوم 
حوله العقول ‏ وقال حجة الاسلام : هذان الوصفان من الضافاتفلا يكون اد ظاهراً لثئ وباطنا له من 
وجه واحديل يكونظاهراً من وجهبالاضافة إلى إدراك وباطنأمن وجهآخر فان الظهور والبطون بك ون 
بالاضافة إل الادراغات واتةتعاى باط إوطلت :من إدزاك الكواس وخوآتة الخال ظاس إن طلب مؤخرانة 
العّل بالاستدلا لوالريب من شدة الظهور ودلماجاوز الحد انعكس إلى الضد , وإلىتفسيرالباطن بغير المدرك 
بالمواسذهبالزخشرى ء ثمقال : إن الواو الاولىاءطف المفرد على المفرد فتفيد أنه تعالى الجامع بين الصفتين 
الاولية والآخرية والآخيرة أيضا كذلك فتفيد أنه تعالى الجامع بين الظاهور والخفاء, وأما الوسطى فامطاف 
المر كب على المركب فتفيد أنه جل وعلا الجامع بين مخموع ااصفتين الاوليين ومجموع الصفتين الآآخربين فبو 
تعالى المستمرالوجود فىجميع الأوقات الماضية والآآتيةوهوتعالىفى جميعها ظاهر وباطن جامع للظهور بالادلة 
والخفاء فلا يدرك بالحواس ء وفى هذا حجة على من جوز إدرا كه سبحانه فى الآخرة بالحاسةأى وذلك لانه 
تعالى 50008 يصح اتصافه بالاوليةوالاخرية إلاو إيصح أتصافه بالظاهرية والباطنية ا » فاذاجوز إدرالله 
سبحانه بالحاسة فى الآخرة فقد نى كونه سبحانه باطناً وهوخلاف ماتدل عليه الآية » رانات عن ذلك صاحب 
الكشف فقال : إن تفسير الباطن بأنه غير مدرك بالواستفسير بحسب التشهى فان بطونهتعالى عن إدراك 
العقول كبطونه عن إدراك الحواس لان حقيقة الذات غير مدركة لاعقلا ولا حساً باتفاق بين امحققين من 
الطائفتين » والزمخشري من سم فهو الظاهر بوجوده والباطن بكنهه وهو سبحانه الجامع بين الوصفين أزلا 


حك ف (هو الأول وآلا خر والظاهر وألباطن ) الح ْ اك" ؟ 

وأبداً , وهذا لاينافى الرؤية لأنها لاتفيد ذلك عند مثيتها انتبى » وهو حسن فلا تغفل ه 

وعليه فالتذليل بقوله تعالى: ( وهو بعل شىء عدم 8 ) ثلا يتوم أنبطونه تعالى عنالاشياء يستلزم 
بطونها عنه عز وجل وافى الشاهد , وقال الأزهرى : قد يكون الظاهر والباطن بمعنى العالم لما ظهر و بطن ؛ 
وذلك أن من ذان ظاهراً احتجب عنه الباطن ومن كان باطناً احتجب عنه الظاهر فا نأردت أن تصفه 
بالعلم قلت هو ظاهر باطن مثله قوله تعالى : ( لاشرقية ولا غرية ) أىلاشرقية فقط ولاغربية فقط ولكنها 
شرقية غربية » وفى التذييل المذكور حيئذ خفاء . وقريب منه من وجه مانقل أن الظاهر بمعنى العالى على كل 
ثىء الغالب له من قولهمظهر علهم إذا علام وغليهم , والباطن الذى بطن كل ثىء أى عل باطنه » وتعقب 
نفوات المطابقة بين الظاهر والباطن عليه وأن بطنه بمعنى علم باطنه غير ثابت فى اللغة م لكن قيل: فى الآثمار 
ماينصر تفسير 0 بعافس » 

أخرج مسأ م. . والترمذى . وابن ن أ شيبة . والبيّىءن أنىهربرة قال: باشاة رضىاللّه تعالىءنها 
إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وس تسأله خادماً فال لها: قولى اللهم رب السموات السبع ور عرس 
الحكرم العظم ربنا ورب كل شىء منزل التوراة والانجيل والفرقان للق الحب والنوى أعوذ بك منشر 
كل ثىء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك ثىء وأنت الظاهر فليس 
فوقك ثىء وأنت الباطن فليس دونك ثىء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر » وقال الطيى ‏ المعنى بالظاهر 
فى التفسيرالنبوى الغالب الذى يغلب ولا يغاب فيتصرف ف المكوناتعلى سبيل الغلبة والاستيلاء إذ ليس 
فوقه أحد بمنعه , و بالباطن من لاملجأ ولامنجى دونه يلتجيع اليه ملتجيع , وبحث فيه يحواز أن يكون المراد 
أنت الظاهر فليس فوقك شئ فى الظهور أى أنت أظبرمن كلد إذ ظهور كل تن بك وأنت الباطن فليس 
دونك فى البطون * ثىء أى ات ت أبطن ن من ذلثىء إذ ذل د بعل حقيقته غيره وهوأنتوأنت لايع حو ةله 
غيرك 0 لأذكل ثىء يمكن معرفة ح<قيةته وأنت لايمكن أصلامعرة فةحقيقتك.»و أيضاؤدلالة الباط: عل مانن 
خفاء جداً على أنه لوكان الام اذ كر ماعل غنه أجاة العلباء فان الذير صحيح, وقد جاء نخودمنرواية الامام 
أحمد . وأبىداود ٠وابنماجهي‏ و يبعد عدموقو ف أو لتك الأاجلة عليه وأ بعد من ذلك أن بكو ن ماذكره #َلعة من 
أعنالة تعالى غير مافىالآية , ويحتمل أنه عليه الصلاةوالسلام أراد بقوله: « فليس دونك شىء » ليس أقرب 
منك شئ » و يؤيده ماأخرجه الببهقى فى الأاسماء والصفات عن مقائل قال : بلغنا فى قوله تعالى : (هوالاول) 
الخ هو الأول قبل كل ثىء والآخر بعد كل شى“والظاهر فوق كلثىء و الباطن أقرب من ل ثىء.و[نما يعنى 
القرب بعليه وقدرته وهو فوقعرشه 2 عندى ماذكر أو لاءوعن بعض المتصوفةٍ أهلوحدةالوجود 
أنالمر اد بقوله سبحانه : (هوالاول) الخ أنه لاموجود غيره تعالى إذل مايتصورموجوداً فهو إما أو لأ وآخر 
أوظاهر أو باطن فاذا كان الله تعالى هوالآول والا خر والظاهر والباطن.لاغيرهكان كل مايتصور موجوداً 
هو سيحانه لاغيره » وأبدوه بما فى حديث عم فوع أخرجه الإمام أحمد . وعبد ب نحميد .والترمذى 000 
وجماعة عن ل «والذى نفسى بده لو أنكم د دلتم حبل إلىالأرض السفلى بط على الله» قال أبوهريرة» 
ثم قرأ النى يله (هو الآول والآخر والظاهر. والباطن وهو بكل ثىء عليم) » 

وحال القول بوحدة الوجود مشهور وأما الخبر فن المتشابه, وقد 0 فيه الترمذى : فسر أهل العلم 





١51‏ تفسير زوح المعائى 
١‏ بمب ل كت 
الحديث فقالوا : أ فيط على علم ألله تعالى وقدرته وسلطانه 6 ونيد هذا ذكر التذييل وعدم اقتصاره 
عليه الصلاة والسلام عل ماقيله ع وهذه الآية لبغى لمن وجد قنفسهوسوسة فم تعلق بالله تعالى أن يقرأها, 
فقد أخرج أبو داود عن أبى زميل أن ابن عباس قالله وقد أعلله أن عنده وسوسة فى ذلك :« إذا وجدت 
فنفسك شيئاً فقل هو الاول » الآبة » 
قال : « لايزال الناس يسألون عن كل شىء حتى يقولوا هذا الله كان قبل ذل شىء فماذا كان قبل الله فان قالوا 
3 ذلك فق ولواهوالآول والآخر والظاهر والباطن وهوبكل شىء علم » »* 
الل #ى مه م سسا م يس أد1 ا سموةه ال اك اله موسسم أسا رموسة : 5 
زهو الذى خاقالسموت والارض فستة أيامثم استوىعل العرش » بان لبعض أحكام ملكهما وقد 
تفسيرهمرارآ ( يهل مَأيلَجُ رض وما رج منها وما يفول من السماء وما يعرج فيب مريانه 
خم شاعاع سرهم هس ابر بره 9 : 1 8 
فى سور سج وهو معدم اينما كنم) ثيل لاحاطة علبه تعالى ممم و صو ير لعدم خر و جهم عه أننها كانواء 
وقيل: المعية بجاز مرسل عن العم بعلاقة السيبية والقرينة السباقو ا للحاقمم استحالة الحقيقة» وقد أو لالساف 
هذه الآية بذلك أخرج البيبقى فى الامماء والصفات عن ابن عباس أنه قال فيها: عالم بكم نما كنم » 
وأخرج أيضا عن سفيان الثورى أنه سئل عنها فقا : علمدمعم » وفى البحر أنه اجتمعت الامة:على هذا 
التأويل فيها وأنها لاتحمل على ظاهرهامن المغية بالذات وهى حجةعل منع التأويل فى غيرها ما يحرىجراها 
فى استحالة امل على الظاهر » وقد تأول هذه الا"'ية .وتأول الحجر الاسوديمين الله ىالارض ءواو اتسع 
عقله لتأول غير ذلك مما هو فمعناه انتبى ه ظ 00 ْ 
وأنت تعلم أنالاسم ترك التأويلفانه قولعلى الله تعالممنغير علم ولائؤقلإلا ماأقله السلف وتتبعهم فما 
انوا عليه فان أؤلو! أقلنا وإن فوضو! فوضنا ولا تأخذ تأويلهم لشئ سلما لتأويل تغيره » وقد رأيت بعض 
الزنادقة الخارجينءنربقة الاسلاميضحكون من هذهالآية مع قوله تعالى:( ثم استوىعلى العرش)و يسخرون 
من القرآن الكريم لذلك وهو جهل فظيع وكفر شنيع نسأل الله تعالى العصمة والتوفيق » 
ل وَللهُ ما تعملونَبصير ع ) عبارة عن إحاطته يأعمالهم وتأخير صفة العم اذى هو من صفات الذاتعن 
الخاق الذى هو من صفات الافعال مع أن صفات الذات متقدمة على صفات الافعال لما أن المراد الارشارة 
إلى ما يدور عليه الجزاء من العل التابع للمعلوم “وقيل , إن الخاق دليل الع إذ يستدلذلقه تعالى و إيحادمسبحانه 
لمصنوعاته المتقنة على أنه عز وجل عالم ومن شأن المدلول التأخر عن الدليل لتوقفه عليه » وقولهتعالى : 
١‏ جع رو روت ١١‏ سم 6غه 
( له ملك السم.وت والارض ) تكرير للتأ كيد وتمهيد لقوله سبحانه المشعر بالاعادة : 
27 وإ الله ترجع الامو ه ) أ اليه تعالموحده لاإلى غيره سبحانه استقلالا أواشتر | كاترجعجميعالأهور 
أعراضها وجواهرها » وقراً الحسن . وابن أنى اسحق . والاعرج ( ترجع ) مبنيا للفاعل منرجع رجوعا, 
٠.‏ ش ك2 7 اناه ده ع2 ام تيس سد . مله 
وعلى البناء للمفعول 8 فىقراءة اجمهور هو من رجع رجعاً ( يوي ليل فى ألنهاد ويولج النهار فى آليل © 


ل رس 


عل تفسيره مراراًٍ وقوله تعالى : ( وهو علي 6 أى ميالغ فى العم بدّات الصدور 5 أى بمكنوناتها 





لخثؤقوله 5 (وأتفقوا ماجعل م مستخلفين فيه ) اع 
ست سس د سس نح علد 0ك 
اللازمة ما سان لا حاطة عليه تعالى عأ يضمرونه من نياتهم بعد يان إحاطته بأعمالهم الى يظهرونها 2 وجوز 

أن براد ( بذات الصدور ) نفسها وخقيقتها على أن الاحاطة بما قبها تعلم بالا ولى ٠:‏ 

رياه بد مشر دع يروي لنشبر اش همسمس سه 5 

2 عامنوا بالله ورسوله وانفقوا ما جعلم مستخافين فيه 4 أى جع لك سبح انه خلفاءعنهءزوجل والتصرف 
فيه من غير أن تملكوهحقيقة,عبر جل شأنه عما بأيديهم منالاءوال بذلك تحقيقاً الحق وترغيباً فى الا نفاق 
فان من عم أنها لله تعالى وإماهو يمنزلة الوكيل يصرفما إلى ماعينه الله تعالى من المصارف هان عله الانفاق» 
أو جعلكم خلفاء عمن كان قبلكم فها كآن بأيديهم فاتقل 5 » وفيه أيضا ترغيب فالانفاق وتصهيل لدلآن . 
من حلم أنه لم بق لمن قبله وانتقل اليه علم أنه لايدوم له وينتقل لغيره فيسهل عليه إخراجه ويرغبفى كسب 
الاجر بأنفاقه ويكفيك قول الناس فما ملكنه لقدكن هذامرة لفلان 2« وف الحديث 00 يقول ابن آدم :مالى 
مالى وهل لك من مالك إلاماألت فأفنيت أولبستةأبليت أوتصدقت فأمضيت » والمعنىالاول هي المناسب 
لقوله تعالى : ( له ملك السموات والارض ) وعليه ماحى أنه قيل لاعرانى : لمن هذه الا بل ؟ فقا : هى 
الله تعالى عندى » و يميل أليه قول القائل : ّْ 2 
: وما المال والأهلون( إلا ودائع )2 ولا بديوماً أرنب ترد الودائم _ ْ 

والا”ية على ماروى عر الضحاك نزلت فى تبوك فلا تغفل ( فالذينءامنوا من وانفموأ ‏ حسها 
أمروابه »4 بسبب ذلك (ر كم 212 وعد فيه من المبالغات مالايذنى حيث جعل اجملة إسمية وكان 
الظاهر أن تكون فعلية فى جوابالاص بأن يقال مثلا [منوابالله ورسوله وأنفقوا تعطواأجراً كبر أ وأعيد 
ذكر الابمان والانفاق دون أن يقال فن نيفعل ذلك فله أجر كبير وعدل عن فالذين آمنوامتم وأنفقوا أجر 
إلدمافى النظم الكريم وعخم الآجر بالتدكير» ووصفبالكبير , وقوله عر وجل: ( مالم لآتؤمنو نَأل 
استئناف قبل : مسوق لتوبيخهم على ترك الايمان حسما أمروا به بإنكار أن يكون لحم فى ذلك عذر مافى 
اجملة على أن لاتؤمنون حال من ضمير لكم والعامل مافيه من معنى الاستقرار أى أى" شىء حصل لكم غير 
مؤمنين على توجيه الانكار والنفى إلى الس.بب فققط مع تحقق المسبب وهو مضمون اججملة الحالية أعنى عدم 
الايان فأى لانكار سبب الواقم ونفيه فقط رنظيرهقوله تعالى:( مالك لاترجون لله وقاراً)وقد شواجه الانكار 
والنؤفمثلهذا التركيب لسببالوقوع فيسريا نل المسبب أيض كاف قوله تعالى:(وماللاأعبد) الخ ولا يمكن 
إجراء ذلكهنا لتحةقعدمالايمان وهذا المعنىعالاغبار عليه ,وقولدتعالى: « والرسول يدعوم لتؤمنوا رةه 
حالمن ضمير (لانؤمنون) مفيدة علىماقيل:لتوبيخهمعلى الكفر معنحةق مايوجبعدمه بعد توبيخهمعليه 
مع عدم مايوجبه, ولام(لتؤمنوا)صلة يدعو وهو يتعدىما وبإلىأى وأئّعذه فى ترك الايمان (والرسول 

عه سس سا س_برهة 5 

يدعوم) أليه ويذيم عليه 4 وجوز أن تكون اللام تعليلية وقوله سبحا نه 0 ( وقد اخذ ميشقم 4 حال دن 
فاعل يدعوم أومن مفعوله أىوقد أخذ لله ميئاقك بالابمان منقبل5 يشعربه تخالف الفعلين مضارعاوماضياًء 
وجوز كونه حالامعطوفة على الحال قبلهافاملة حال بعد حالم زضمير ( :و منون)والتخالف بالإسمية والفعلية 
سعد ذلكف اجملة » وأِمَا ان فأخذ الميثاق إشارة إلى ماكان منه تعالى من نصب الأادلة الا قاقية والانفسية 
(م5؟ جلا تفسير روح المعاق) ١‏ 





. ١/٠ 
والفكين منالنظر فقوله تعالى: (والرسول يدعوكم) إشارة إلى الدليل السمعى وهذا إشارة إلى الدليلالعقل‎ 
ْ وق التقديم والتاخير مايؤيد القول بشرف السمعى على العقلى ه‎ 

وقال البغوى : هو ماكان حين آخر جبم من ظهر آدم وأشهدم بأنهسبحانه رهم فشهدوا ‏ وعليه لاتجاز ‏ 
والاولاختيار الزمخشرى » وتعقبه ابن المنير فقال :لاعليه أن يحمل العهد على حقَيقَته وهو المأخوذ يومالذر 
ول ما أجازه العقل وورد به الشرع وجب الامان به» وروى ذلكعن مجاهد . وعطاء .والكلى .ومقاتل, 
وضعفهالامام بأن المراد إلزام اتخاطبين الايمان ونتى أن يكون لهم عذر فى تركه وثم لايعليون هذا العهد إلا 
من جبة الرسول فقبل التصديق بالرسول لايكون سببآ لالزامهم الآبمان به وقال الطبى : يمكن أن يقال . 
إن الضمير فى ) أخذ ) إن كان لله تعالى فالمناسب أن براد بالميثاق مادل عليه قوله تعالى :) قلنا أهيطوا منبا 
جميعاً فإما يأتينكم مىهدى فن تبع هداى) الخ لآنالمعنى (فإما يأتينكم منى هدى) برسول أبعثه اليكم وكتاب 
أنزله عليكم , ويدل على الأول قوله سبحانه : ( والرسول يدعوم لتؤمنوا) وعللى الثانى ( هو الذى ينزل على 
عبده يات ) الخ ٠‏ وإن ان للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فالظاهر أن يراد به مافى قوله تعالى : ( وإذ 
أخد لله ميثاق النييين 111 تيتدكم من كتاب وحكمة ثم جاءك رسول مصدق لمامعكم لتؤمنن به ولتنصرنه ) على 
أن يضاف الميثاق إلى النبيينإضافته إلىالموثقلاالموئقعليه أىالميثاقالنىوثقه الانبياء علىأمهم.وهو الوجدلان. 
الخطاب مع الصحابة رضى الله تعالى نهم 5] يد لعليهمابءد؛و لعل الميثا نحو مارو ينا عنالامام أحمد عن عبادةين 
الصامت بايعنا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم على السمع والظاعة فى النشاط والكسل ٠‏ وعلى النفقة فى 
العسر واليسر . وعلىالامس بالمعروف والنهىعنالمنكر.وعلى أن تقول فالله تعالىولا نخافلومة لامانتهى ٠‏ 
ويضعف الآول بنحو ماضعف به الامام حمل العهد على ماذان يومالذرىوضعف الث ىأظهر من أن ينيه عليه » 

والخطابقال صاحب الكشف .عام 2 من م يمن منهم بعدم الايمان “ممن آمن بعدمالانفاق ففسييله 0 

وكلام أنى ححيان ظاهر فى أنه للمؤمنين»وجعل آمنوا أمراً بالبات عل الايمانودوامه(وما لكم لاتؤمنون) 
ا الخ على معنى كيف لاتثبتون على الايمان ودواعى ذلك موجودة م . : 
وظاهر كلام بعضهم كونه للكفرة وهو النى أشرنا اليه من قبل » ولعل ماذكره صاحب الكشف أولى 
إلا أنه قيلعليه:إن آمنوا إذا كانخطاباً للمتصفين بالايمان ولخير المتصفين به يلم استعمال الامى فطلب أصل 
الفعل نظراً لغير المتصفين وفى طلب الثياتنظراً للمتصفين وفيه مافيه , ويحتاج ف التفصى عن ذلك إلى إرادة 
معنى عام للامرينءوقد يقالأراد أنه عمد [لىجماعة مختلفين فى الاحوالفأموابأواص شتىوخوطيوا مخطابات 
متعددةفتوجه دل أمرو كل خطا بإلىمن ليق به وهذا وإيةو[الوالىلآهل بلده :أذنوا وصلوا ودرسوا وأنفةوا 
على الفقراء وأوفوا الكيل والميزان إلى غير ذلك فان كل أمر ينصرف إلى من يليق به منهم فتأمل » وقرئٌ 
( ومالكم لاتؤمنون ) بالله ورسولهء وقرأ أبو عمرو ( وقد أخذ ميثاقكم ) بالبناء للمفعولورفع (ميثاقكم) 
رز إن كنم 200 / )شرط جوابه محذوفدل عليهما قبل:والمعنى إن كنم مؤمنين لموجب ما فهذاموجب 
لاموجب وراءه : وجوز أن يكون المراد إن كنم من يؤمن فلكم لاتؤمنو نوالحالةهذه.وقالالواحدى : 
أى إن كنتم مؤمنين بدليل عقلى أو نقلى فقد بان وظهر لكم على يدى مد صلى الله تعالى عليه وسلم بيعثته 
وإنذال القرأن عليه ؛ وأياً ما ان فلا تناقض بين هذا وقوله تعالى : ( وما - لاتؤمنون ) وقال الطبرى 


ا كفسير لوخ المعانى 





اااا 0111100 





مبخث فى روما لكم أنلاتنفقوافى سبيلاله)الح ١/١‏ 

فذلك:المرّاد إن كت مؤماين 2 حالهناللا<وال ذا هوأ الإن ؛ وقيل :المرادإن كنم مومئين عومى وعسى 
عليهما السلام فا"مئوا بمحمد صل الله تعالى عليه وسم فان شر يعتهما تقتضى الاعان به عليه الصلاةو السلام 
أ وإن كنترمؤم: نين بالميثاق المأخوذ عليكم ف.عالم الذرفا منوا الآن , وقيل المراد إن دمتم على الايمان فأتتم فى 
رنب شريفة وأقدار رففعة , والكل ك6 ترى » ٠‏ 

وظاهر الآخير أن الخطاب مع الؤمنين وهو الذى اختاره الطبى عوقال فىهذا الشرط : يمكن أن #رى على 
التعايل ها فى قوله تعالى : (ياأمها الذين 1منوا انوا الله وذروا مابقى من الربا إن كنت مؤمنين) لان الكلام 
مس امسر سلسلا سه 

مع المؤمنين علىسبيل التوبيخ والتقريع يدل عليه مابعد ( هو الذى يذل عل عبده حسبهايءن لكمن المصالم 
( عابت يندت ) واضحاتء وااظاهر أن المراد بهاآنات القرآن , وقيل: المعجر زات خْرجَمْ )أى 
أللّه تعالى إذ هو سيحانه الخبر عه ) أو العبد لقرب الذكر والمراد ليخرجمم مهال من الات إلَ ألثور 6 
من ظلماتالكفر إلى نور الايمان »وقرىٌ قُّ السبعة ينزل هضارعا فبعض تقل وبءعض خدهف م 


اس وش سا رءه سم 


وقرأ الحسن بالوجهين » يوقرا زد بن على .والاعءش أنزل ماضياً ( :إن الله بك أرووف رحيم 6 
مبالغفى الرأفة والرحمة حيث أزالء عنم هو اد الدارين وهداكالبها على أنم وجه » وقرىء فى السبعة 
(لرؤوف)بواوين» وقوله عز وجل :( ومال الاتفةواً ) "وبي ع على ترك الانفاق إما للمؤمنين الغير 
المنفقين أولا ولتكالمو كين 3 عى ترك الايمان 3 ووم سبدانه على ذلك بعد تو بيخممءلىترك الامان 
بانكارأ نَ بكون 1 قَْ ذلك أرضاً عذر كدان 4 ا قبلعوأقتضاء دن 
به تماتقدم وقولهتعالى: « 0 لله )لنشد يدالتوبيخ.والمراد به كلخير يقرمماليه تعال ىع سيل الاستعارة 
التصرحية أى أى” * ىْ لكأن لاتنفةوافماهوقرية إلى الله تعالى ماهو له فىالحقيةة وإنما أنتم خلفاؤه سبحانه 
فى صرفه إلى ماعينه غز وجل دن المصارف 0 أو م اتتقل الم من غيدم وسيتةقل منحم إل الغير » 

( وله قات امرض والأرض ‏ أى يرث كل شن فبهما ولايبقى للاحد مال على بن ميراثهما مجاز 
أو كناية عن ميراث مافيهما لآن أخذ الظرف يازمه أخذ المظروف » ا 


وجوذ أن يراديرتهما ومافيهماءواختير الأول أنه يكى لتويخهمإذ لاعلاقة لأخذالمواتوالارضقتا, ” 


واججملة حال من فاعل لاتنفةوا أو مفعوله م كدة للتوبيخ فان ثرك الانفاق بغير سبب قبح منكر ومعتحةق 
مابوجب الانفاق أشد فى القبيم وأدخل فى الاذكار فان بيان بقاءجميع مافىااسموات والآرض من الأموال 
بالآخرة لله عر وجل من غير أن يبقى لأحد من أصحامها شيع أقوى فى إيحاب الانفاق عليهم من بيان أنها لله 
تعالى فى الحقيقة , أو أنهاانتقلت اليهم منغيرمم كأنه قيل : ومالكم فى ترك إنفاقها سبي لاله تعالى » والحال 
أنه لايبقى لم ولالغيرم منهاشئ بل نبقى لها لله عز وجل ؛ وإ[ظبار الاسم الجليل فى موقع الاضمار ازيادة 


م 6ه دس اس صم 


التقريروتربةالمهابة ع وقوله تعالى :ل لايستوى من من أنفقَ من قبل الفتح وقتل »4 بان لتفاوتددرجات 
المنفقين حسب تفاوت أحوالهمف الانفاق بعدييانأن لهم أجراً كبير على الاظلاق حثاً لهم علي تحريي الأفضل» 


ا ١‏ تفسيرروح المعانى | 
وعطف القتال على الانفاقللايذان بأنه من أمهممواد الانفاق مع كونه فى نفسه من أفضل العبادات و أنهلاضخلو 
من الانفاق أصلا وقسي(منأنفق) محذوف أىلايستوىذلك وغيره, وحذف لظهوره ودلالة مابعد عليه» 
والفتح فتممكة علىماروى عنقتادة . وزيد بن أسل : وبجاهد - وهوالمشهور - فتعر يفه للعهودأ وللجنسادعاءأ» 
وقال الشعى : هو تم الحديبية وقد مروجه تسميته فتحأ فى سورة الفتعم وفى بعض الثثار مايدل عليه » 

أخرج ابن جرير . وابن ألى حاتم: وابن مردويه . وأبو نعم فى الدلائل من طريقز يد بنأسلم عنعطاءاً 

ابن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال , خرجنا مع رسولالله صلى التهتعالىعليه وس عام الحديبية حتى إذا كان 
بعسفان قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : يوشك أن يأتى قوم يحتقرون أعمال؟ مع أعمالهم قلنا : من ثم - 
1 يارسولاتهأقر يش ؟ قال : لاولكنم أهل المن ثم أرق أفّدةوألين قلوءا » فقلنا : أهم خير منا_بارسولالله ؟ : 
قال : لوكان لاحدثم جبل من ذهب فأنفقه ماأدرك مد أحدم ولانصيفه ألا إن هذا فصل مابيننا وبينالناس ,١‏ 
( لإيستوى منكم من أنفق من قبل الفتتم ) الآية ه ش كْ 

, وقرأ زيدين علىرضى اله تعالى عنهما( قبل ) بغير (من) ( َك ) إشارةإلى من أنفق, واجمعبالنظر , 
إلى معنى ( من ) ] أن إفراد الضمير ين السابقين بالنظر إلى لفظها ع ووضع اسم الاشارة البعيد موضعالضمير 
التعظم والاشعار بأن مدار الح-ك هو إنفاقهم قبل الفتمم وقتاهم . وعحله الرفع على الابتداء؛ والخبر قولدتعالى: 


» (أَعَظمحرية ) أى أولئك المنعوتون بذينك النعتين الجليلين أرفع منزلة .أجل قدراً‎ :. ٠ 


سسا مس ع © سم 


2 هن الذين انوا من بَمدُ ) بعد الفتح ( وَقمَلُوا ) وذهب بعضهمإل أفاعل ( لايستوى ) ضمير يعود 
على الانفاق أى لايستوى هو أى الانفاق أى جنسه إذ منه ماهو قبل الفتح ومنه ماهو بعده , و( من أنفق) 
مبتدأ , وجملة ( أولئك أعظم ) خبره وفيه تفكيك الكلام وخروج عنااظاهر لغبر موجبفالوجه ماتقدم؛ 
ويعلم منه التزاما التفاوت بي نالانفاق قبل الفتتح والانفاق بعده » وإنما كان أولئك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا بعد لآنهم إما فعلوا مافعلوا عند ال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال لقلة الى لمين و كثرة أعدائهم 
وعدم ماترغب فيه النفوس ظبعاً من كثرة الغنائم فكان ذلك أنفع وأشد على النفس وفاعله أقوى يقيناً بما 
عند اللهتعالى وأعظم رغبة فيه ولا كذلك الذين أنفقوا بعد جؤوكلا) أى كل واحد من الفريةينلاالأولين 


اس سرس وصبر م هتروم! 
- 


20 ققط ( و أَنَهاحْستى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة على ماروى عن مجاهد. وقتادة , وقيل:أعممنذلك 


والنصر والغنيمة فى الدنياءوقراً ابن عام . وعبد الوارث-وكل - ,بالرفم والظاهر أنه مبتدأ واجملة بعدمخبر 
والعائد محذوف أى وعده فى قوله: 0 
وخالد (يحمد) ساداتنا بالحق لايحمد بالباطل 

يريد بحمذه واجملة عطف على أولئك أعظم درجةوبينهما من التطابق ماليس على قراءة اجمهور . ومنع 
البصريون حذف العائد من خبر المبتدا, وقالوا : لاوز إلا فى الشعر بخلاف حذفه من جملة الصفة وم 
محجوجون ببذه القراءة » وقول بعضهم , فبها إن كل خبر مبتدا تقديره » وأولئك هل » وجملة ( وعد الله ). 
صفة -كل- تأويل ركيك .وفيه زيادة حذف » على أن بعض الاحاة منع وصف - كل - باجضملة لانه معرفة . 
بتقدير وكلهم , وقال الشهاب : الصحيح ماذهب اليهاين مالك من أن عدم جواز حذف العائد من جملةالخبر 


7 مبحث ف (من ذ ذاالذى يقر ضالله قرضاحسنا )الخ و 





فى فى غير كل وماضاهاها الاقعار دارع فى ذلك مطرد لكن ادعى فيه الاجماع وهو حل نزاع ه 
75 0 يما 00 0 #3 عالم بظاهره و باطنه ويحاذيكم على حسبه فالكلام وعد ووعيدءوفىالايات 
من الدلالة على فضل السابقين المهاجرين والانصار مالاخنى , والمراد بهم المؤمنون المنفقون المقاتلون قبل 
فتح مكة أوقبل الحديبية بناءاً على الخلاف السابق , والآدية علىماذكره الواحدى عن الكلى نزلت فى ألى بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه أى بسيبه , وأنت تعلم أن خصوص السبب لايدل على تخصيص الحكم , فلذلك 
قال؛ (أولئك) ليشمل غيره رضي الله تعالىعنه من اتصف بذلك , نعم هو أ كمل الافراد فانه أنفققبل 3 
1 بل الهجرة جميع ماله وبذل نفسه معه عليه الصلاة والسلام واذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «ليس أحد 

منّ على بصحيته من أنى بكر» وذلك يكفى لنزوها فيه » وفى الكشاف إن أولئك بم ااسابقو نالاولونمن 
00 والأتصار الذوخ قال النى صلى الله تعالى عليه وسلم فهم: دلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب مابلغمدذ 
أحدمم ولانصيفه »قال الطيى :لدان يثمن روايةاليخارزى . ومسل . . وأفداود . والترمذىعن أفيسعر ل 
قال.«قال رسول الله صبى لله تعالى عليه وسلم الانسوا أصحانى ولو أن أحداً أنفق» شل أخد ذهيآً هأباغ مد أحدم 
ولا نصيفه », وتعقيه فى الكقشف بأنه على هذا لابختص بالسابةينالآؤلين كأشار فى الكشاف إلله وهو 
مينى على على أن الخطاب فى لاتسيوا ليس للحاضرين ولاللاوجودين فىعصره صلى الله تعالىعايه وس ؛ بلكل 
من يصاح للخطاب 5 فى قوله تعالى: (ولو ترى إذ وقفوا) الآية وإلا فقدقيل: إن الخطاب يقتضى الحضور 
والوجود ولابد من مغايرة المخاطبين بالنبى عن سيهم فهم السابقون الكاملون فى الصحيةه 

وأقولشا عالاستدلال.هذا الحد يشعلى فضل الصحابة طلقا بناء على م ماقالوا: إن إضافة مع تفيدالاستغراق , 

وعليه صاحب الكشدف » واستشكل أمى الخطاب » وأجيب عنه بما سمعت وبأنه على حدّ خطاب الله تعالى 
الازلى لكن فى بعض الأاخبار مايؤيد أن الخاطبين بعض من الصحابة والممدوحين بعض آآخر منهمفة.كون 
الاضافة للعهد أو تحمل الأاصحاب على الكاملين فى الصحبة » 

أخرج أحمد عن أنس قال: « كان بينخاكد بنالوليدوبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال خالدلعبدالرحمن 
ابن عوف :تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغااننى صلى التهتعالى عليه وسلم فةال :دعوا لى أصحانىفوالذى 
تفسى بيده لو أنفة تم مثل أحد حد ‏ أو مثل الجبال ذهياً ما بلغتم أعمالهم » ثم فى هذا الحديث تأبيد ما الكون 
أواتك ثم الذن 7 قبل الحد بدة لآن إسلامهة رذضى الله تعالى عنه كان ببنالحديبية وفتح» 9 6 فالتقريب 
وغيره» والزخشرى فر الفتح بفتحه مك فلا تغفل, قالالجلال امحلى: كون الخطاب فى «لاتسيوا »للصحابة 
السابين , وقال : نزلهم صلى الله تعالى عايه وسلم سمهم الذى لايليق مم منزلة غير ثم حيث عللبما ذ كره وهو 
وجه حسن قتدير ؛ وقوله تعالى: ( من ذا الذى يقر ض الله قَرضًا حَسَنآ 4 ندب بليغ مزالله تعالىإلى الانفاق 
فى سيله م كد للامى السابق به وللتويخ على تركه فالاستفبام ليس على حقيقته بل للحث , والقرض الحسن 
الانفاق بالاخلاص وتحرى أ كرم المال و أفضلالجبات:وذكر بعضهم أن القرض الحسنمايجيععشر صفات. 
أن يكون منالحلال فانالله تعالرطيب لايقبل إلا طيياً . وأن يكونمن أ كرمماعل» المرء . وأنيكونوالمرء 
تيح شحيح يأمل العيش وخشى الفقر . وآن يضعه في الآحوج الآولي : وأن يكتم ذلك.وأن لايتبعه بالمن. 





1 تفسير روحالمعاى 
والاذى.وأن يقصد به وجه اللتعالى.وأن يستحقر مابعطى و إن كثر. وأن يكو نمن أح بأموالهاليه.وأنيتوخى 
. فى إيصاله للفقير ما هو أسر لديه من الوجوه كمله إلى بيته.ولا يخ أنه يمكن الزيادة والنتقصفيما ذئرم' 
وأيما كان فالكلام إما على التجوز فى الفءل فيكون استعارة تبعية تصرحية أو التجوز فى جموع 
لجملة فيكو ناستعارة تمثيلية وهو الأباغْأى من ذا الذى ينفق مالهفى سبي لالله تعاليخاصاً متحريا أ كرمه وأ فضل 
الجهات رجاء أن يعوضه سبحانه بدله كر يقرضه ( فضعقه له )فيعطيه أجره على إنفاقه مضاعفاً 
أضعافا كثيرة من فضله » 

19 أجر كي ١3ع2‏ أىوذلك الاجر المضموماليه الإضعاف كريممرضىفىنفسه حقيق بأن يتنافس 
فبهالمتنافسون , ففيه إشارةإلى أنالآجر 5أنه زائد فىالكم بالغ فى الكيف ذاججملةحالةلاعطف عل (فيضاعفه ), 
وجوذ العطف والغابرةثابّة بنالضعف والاجر نفسه فان الاضعاف من ض الفضل والملفضله وأجر, 
ونصب يضاعفه على جوابالاستفهامحسب المعنى كأنه قيل : أيقرض الله تعالى أحد فيضاعفه لدفانالمسئول 
عنه حب اللفظ وإن ذان هو الفاءعل لكنه فى المعنى هو الفعل إذ ليس المراد أن الفعل قد وقعالسؤال عن 
تعبين فاعله كقولك : من جاءك اليوم ؟ إذا علمت أنه جاءه جاء لم تعرفه بعينه و إنما أورد على هذا الآساوب 
للمبالخة فى الطلب حتىكأن الفعل لكثرة دواعيه قد وقع وإنما يسأل عنفاعله ليجازى وم يعتبر الظاه رلانه 
يشترط بلا خلافى فى النصب بعد الفاء أنلايتضمن ماقبل وقوع الفعل نحو لم7 ضربت زيداً فيجازيك فانه 
حيائذ لايتضمن سبق مصدرمستقبلوعلى هذا يؤل كل مافيه نصب وما قبلمتضمن للوقوع » وقرأغيرواحد 
( فيضاعفه ) بالرفع على القياسنظر ا للظاهر المتضمن لاوقوع وهو إماعطف عل يقّرض أو على ( فهويضاعفه) 
وقرئ فبضعفه بالرفع والنصب ( يوم ترى الْموْمنِين لوست » ظرف لما تعاق به له أوله أولقولهتعالى: . 
( فيضاعفه ) أو منصوب يإضمار اذكر تفخيماً لذلك اليوم , والرقية بصرية والخطاب لكل من تتأتى منه 


أولسيد الخاطبينصل الله تعالىعليه وس , وقوله عز وجل : (( يسكى نورم 6 حال منمفعول ترى والمراد 
. بالنور حقيقته على ماظهر من ثموس الاخبار واليه ذهب اجمهور ‏ والمعنى يسعى نورثم إذا سعوا » 

( بين يديهم وبع )6 أخرج ابن ألى شيبة . وابن جرير ٠‏ وابن المنذر ٠‏ وابنأبى حاتم.والحاكم وصوحه. 
وان مردويه عن ابن مسعود أنه قال. « يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من ذوره 
مثل الجبل وهنهممن نوره مدل النخلةوأدناتم:وراً من نوره على إامه يطفأ مرة ويقد أخرى » وظاهرهأنهذا 
النور يكون عند المرور على الصراط » وقال بعضهم.: يكون قبلذلك ويستمر معهم إذا مروا علىالصراط » 
وفى الاخبار مايقتضيه 6 ستسمعه قربا إزشاء الله تعالى » والمراد أنه يكون لهم فى جهتين جهة الإما ى , 
الهين وخصا لآن السعداء يؤتون صحائ ف أعالهم من هاتين الجهتين ها أن الاشقياء يؤتونهامنثمائلهم ودراء 
ظهورثم » وفى البحر الظاهر أن النور قسمان : نور بين أديهم يضئ الجهة التى يؤمونها . داور انهم يذئ 
ماحواليهممن الجبات ؛ وقالالمهور : إنالنور أصله بأيمانهم والذى بين أيديهم هو 'اضوء المنبسط منذلك, 
وقبل : الباء بمعني عن أي وعن أعانهم والمعني فيجميع جهاتهم , وذكر الآبمان لشرفها انتبى » ويشهدهذا المعى 


مبحث فى ( أورثم يسعى بين أيديهم وبأانهم بشرام اليوم ) الخ ١/6‏ 

ماأخرج ابن أبى حاتم . والحاك وصححه . وابن ممدويه عن عبد الرحمن بن جبير بن فضير أنه سمع أبااذر . 
وأبا الدرداء قالا : قآل رسول الله وَيكعْ : « أنا أول من يؤذنله فى السجو د يوم القيامة وأول من يؤذن له . 
فيرفم رأسهفأرفم دأمىفأنظربين دكاو من خا وعن يمينى وعن الى فأعر ف أمتى بين الامم فقيل : يارس ولالله 
وكفك تعرفهم من بين الامم مابين نوح عليهالسلام إلى أمتك ب قال : غرّ محجلوزمن أثر الوضوء ولايكون 
لاحد غيدثم وأعر نهم أنهم يؤتون كتههم بأيماهم وأعر فهم بسهامم فوجوههم منأثر السجود وأعرفهم بنورمم 
الذى يسعى بين أيديهم وعنأانهمو عن تمائلهم » وظاهر هذا الخير اختصاص النود بمؤمنى هذءالامة وكذا 
إيتاء السكتب بالامان وبءض الاخبار يقتضى كونه لكل مؤمن » أخرج ابن أنى حاكم عن أنى أمامة 
قال :و تع ظللة يوم القيامة فها من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله تعالى بالنور للمؤمنين 
بقدر أعمالهم » الخبر» وأخرج عنه الحا وصححه . وابنأبى حاتم منوجه آخر . وابن المبارك . والبيهقىفى 
الاسماءوالصفات خبرطويلا فيه أيضا ماهوظاهر فى العموم » وكذا ماأخرج ابن جرير .والبيهقىفى البعث 
عن أبن عباس قال: ينما النا سفىظلبة إذ بعث الله تعالى نوراً ولما رأىالمؤمنونالنور توجهوا نحوهوةانالنور 
دليلالهم من الله عز وجل إلى الجنة » ولاينانى هذا الخبر كونهم عرو نبنورمم على الصراط ؟ لايخ , و كذا 
[نّاء الكتب بالأيمان ‏ فنى هداية الم يد لجوهرةالتوحيد ظاهر الآآيات والاحاديث عدم اختصاصه يعنى أ خن 
الضحف بهذه الآمة وإن تردد فيه بعض العلماء انتهى » ' اه 

ومكن أن يقال: إن مايكو نمن النور هذه الامة أجلى من النور الذى يكون لخيرها أو هومتاز بنو ع آخر 
منالامتياز » وأما إيتاء السكمتب بالا يمان فعله لكثرته فها بالنسبة إلىسائر الامم تعرف بهو هذا المطلب 
أحاث آخر نذ كر إن شاء الله تعالى فبحلها » وقيل: أريد بالنور القرآن ؛ وقالالضحاك : النور استعارة لمن 
الهدى والرضوان الذى ثم فيه , وقرأ سهل بن شعيب السهمى . وأبو حبوة ( وبإعانهم) بكسر الهمزة وخوّج 
ذلكأ بوحيان على أن الظرف يعنى بين أيديهم متعاق بمحذوف والعطف عليه بذلك الاعتبار أى 5ائناً بن 
يديهم وكائناً بسبب انهم وهو 6 ترى .ولعله متعلق بالقول المقدر فى قوله تعالى : 
ا 3 أليوم جنت )أىوسبب إعانمم يقال لهم ذلك موجملة القول , إمامعطو فةعل ماقب ل أواستئناف 
أو حال ويحوز على الحالة تقدير الوصف منه أى مقولا لمم » والقائل الملامكة الذين يتلقونهم « 

والمراد بالبشرىما يبشر به دون التبشيرو ال كلام على حذ ف مضا ف أىما تبشر ونبه دخو جنات يصحبدونه 
أى ماتبشر ون به جنات,ويصح بدونه أىماتبشر وذبه جنات :وماقيل:البشارة لانكون بالاعيانفيه نظرءوتقدير 
المضاف لايغنىعن تأويل البشرى لآ نالتبشيز ليسعين الدخول موجملة قوله تعالى :(تجخرى من تنا الأ بم 
فموضع الصفةلجنات, وقولهسبحانه,( دين في 6 حال من جنات»قال أبوحيان:وفى اكلام التفات من 
ضمير التطاب ف ( بشرا م) إلمضمير الغائب فى (خالدين)ولو أ جرى على الخطاب لكان التركيب خالدً أنتم فيها : 

( ذلك هو الفوذ السعظي 5) يحتمل أن يكو نم نكلامه تعالى فالاشارة إلى ماذكر من النور والبشرى 
بالجنات : ويحتمل أن يكون منكلام لملائئ علهم السلام امخلقين لهم,فالاشارة إلى مام فيه من النوروغيره 
أو إلى الجنات بتأويلماذكر أو لكونها فوزاً على ماقيلء وقرىء ذلك الفوز بد ن(هو)م 


ا ل لك 


ره م رو بير ووم اا بير ل سووعس! ل م 


يوم بَقُولَ الم:فقون والمنفقت ) بدل من(يوم ترى ) ؛ وجو ذأن كن مير اده 
وقالاين عطية : يظهر لى أن العامل فبه ذلك هوالفوز العظم » ويكو نمعى الفوزعليه أعظم كأنه قبل:إن 
المؤمنين يفوزون يوم يعترى المنافقين والمنافقات كذاوكذا للا نظبور المرء بوم خمول عدوه مضادة أ بدع 
وأفخم , وتعقيه فىالبحر بأنظاهر تقريره أنيوممنصوب بالفوز وهو لايحو زلانه مصدرقدوصف قب لأخذ 
متعلقاته فلا بحوز إعماله ولو أعملوصفه وهو العظيم لجاز أىالفوز الذىعظم -أىقدرهيومانتبى»وفعدم 
جواز إعمال مثلهذا المصدر ففمثل هذا المعمول خلاف ,ثم إنتعلق هذا الظرف بشي منتلكاجملة خلاف 
الظامر ( للد نهاميوا رونا )أى انتظر ونال تبس من ُو نصبمنه وذلكأن يلحقواهمفيستنيروابه * 
0 : فأخذوا شيا منه يكون معهم تخيلو | تأتى ذلك فقالوه, وأصل الاقتباسطابالقب سأىالجذوة 
من النار »وجوزأن يكون المعنىانظروأ إلينا نقتيس الخ لانم إذانظروأ اليهماستقبلوثم بوجوههموالنوربين 
يديهم فيستضيئون به فانظرونا علىأ لمذفوالايصال لان النظر بممنى مجردالرق ية يتعدى بإلىفانأ ريد التأمل 
تمدى بفى لكن حمل الاتية على ذلك خلاف الظاهر ؛ وقولهم «للمؤمنين ذلك لانهم فى ظلمة لايذرون كيف 
بمشون فيهاء وروى أنه يكون ذلك على الصراط » 
وفالآثار دلالةعلى أنهم يكون طمنو ر فطفأ فيقولون ذلك , أخرج الطبراق. واينمردويهعن| بنعباس 
قال : قالرسول الله ميتَعََة : د إنالله يدعو الناس يوم القيامة بأمراتهم ستراً منه على عباده وأماعند الصراط. 
فان الله تعالى يعطى مؤمن نوراً وكلمنافق نوراً فاذا تو وا على الصراط أطفأ القه نو رالمنافقينوالمنافقات 
ققال المنافقون:انظرونا نقتبس من نورمءوقال المؤمنون : هم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً » 
وفى حديث آخر مرفوع عنه أيضاً إن نور المنافق يطفأ قبل أن يأتى الصراط ‏ وأخرج عبد بن ميد . 
وا اللشواءن أن فاختة يجمع الله تعالى الخلائق يوم القيامة وبرسل الله سبحانه على الناس ظلمةفيستغيثون 
رهم فيؤنى الله تعالى كل ممن منهمنوراً ويل تى المنافقين نوراً فينطلقو نجميعاً متوجهين إلى الجنة معهم نورثم 
فبينها مم كذلك إذ أطفأ الله تعالى نور المنافقين فترددون فى الظلية ويسبقهم المؤمنون بنورثم بين أيديهم 
فبقو لون انظرونا نقتبسمننوري الخبر .والاخبار فى إيتاء المنافقنوراً ثم إطفائه كثيرة وليس فىالآية مايأيامه. 
وقرأ زيد بن على . وابن وثاب , والاعمش . وطلحة . وحمزة (أظرونا) بقطعم الحمزة وقتحها وكسر. 
الظاء:من النظرة وهى الامبال يقال أنظرالمديون أى أمهله » وضع( انظرونا) بمعنى المهلة وإنظارالدائنالمديون. 
موضع اتثاد الرفيقومشيه الموينا ليلحقهرفيقه على سبي ل الاستعارة بعد سبق نشييه الحالة بالحالة مبالغةفىالعجن 
وإظهارالافتقارءوقيل:هو م نأنظر أ ىأخرءوالمراداجعاونافى أخرم ولا تسبقو نا حي ثتفوتو ناولانلحق ب » 
وقالالمهدوى:(أنظر ونا. وانظرونا) بمعنى وهمامن الانتظار تقو لالعرب:أنظرته يكذاو اننظ رتهبمعنى و احدوالمعى 


امبلونا ل قيل ) القائلونعلى ماروىعنابنعباسامثومنون وعلىماروىعنمقاتل املا نكة عليهمالسلام » 


( ارجعواوراءم ) قال ابن عماس : أى من حيث جتتم من الظلية أو إلى المكان الذى قسم فيه النود على 


ماصح عن أى أمامة ( عسوا نود 6 هناك قال مقائل : هذا من الاستهزاء بهم ا استهزءوا بالمؤمنين 


مبحث فى (فضرب بيهم إسور له باب ) الح لذن 


ف الدنيا حين قالوا منا وليسوا بمؤمنين»وذاك قوله تعالى : ( الله يستورئ بهم ) أى حين يقال لهم ارجءوا 
وداء فالسوا نور وقال أبو أمامة. يدجعون حين يةال لهم ذلك إلى المكان الذى قسمفيه النور فلابجحدون 
شيئًا فنص رفون أليهم وقد ضر ب بينهم بسور وهى خدعة الله تعالى التى خدع ما المنافقين حيث قالسيحانه: 
١‏ يخادعون الله وهو خادعبم ) , وقيل ؛ المراد ارجعوا إلىالدنيا والنقسوا نوراً أى بتحصيل سببه وهوالابمان 
أو تنحوا عنا والقسوا نورآ غير هذا فلا سبيل لك إلى الاقتباس منه » والغرض التهكم والاستهزاء أيضاه 

قل أزادو! بالنور ماوراءتم من الظلمة اللكثيفة تيكما بهم وهو خلاف الظاهرء وأياً ما كان فالظاهر 
أنوداءم معمول لارجعوا » ٠‏ 

وقيل: لامحل له من الاعراب لآانه بمعنىارجعوافكأنه قيل: ارجعوا ارجعوا! كقولهم (وراءك ) أوسع 
لك أى ارجع تجد مكانآً أوسع لك 3 هرف ين أى بين الفريقين » وقرأ زيد بن على . وعبيد بن عمير 
(فضرب) مبنياً للفاعل أى فضرب هو أى الله عر وجل 3 و 6 أىيحاجز »قال ابنزيد: هوالاعراف, 
دةالغير واحد: حاجز غيره والباء مريدة لَه باب أنه أىالبابةاروىعن مقاتل أو السوروهو الجا 
الذى ِلى مكان المؤمنين أعنى الجنة جل فيه ال الثواب والنعيالذى لايكتنه و ووه » الجانب الذى 
يلى مكان المنافقين أعنى النار ل من قله )6 أى منجبته ( الْعَدَاب ٠18‏ ) وهذا السورقيل: يكون فلك 
النشأة وتبدل هذا العالم واختلاف أوضاعه فى موضع الجدار الشرق من مسجد بيت المقدس ه 

أخرج عبد بن حميد عن أن سنان قال, كنت مع على بن عبد الله بن عباس عند وادى جهنم يعنى المكان 
المحعروف عند بيت المقدس خفدث عن أيه أنه قال: وقد تلاقوله تعالى:(فضرب ينهم بسور)هذا موضع السور 
عند وأدى جهنم , وأخرج هو . وابن جرير . وابن المنذر . والحا كووصححه وغيرثم عنعيد الله بنعمروين 
العاص قال: إن السور الذى ذكره الله تعالى فى القرآن (فضرب بيهم بسور) هوسور بيت المقدس الشرق 
( ناطنه فيه الرحمة) المسجد (وظاهره من قبله العذاب ) يعنى وادى جهم ومايليه » 

وأخر ج عن عبادة ب نالصامت أنه كان على سور بيت المقدس الشرق فبك فقيل :ما يبكيك؟فقال , ههنا أ خبر نا 
رسول لله صلى لله تعالى عليه وسلم أنه رأى جهنم ولايؤن أن هذا ونظائره أمور قبنية على اختلاف العالمين 
د النشاتين على وجه لاتصل العةول إلى إدراك كيفيته والو قوف على تفاصيله , فان صم الخبر لم يسعنا 
إلا الايمان لعدم خرو جالامص عن دائرة الامكان , وأبو حيان حكى تمن معت . وعن كعب الاحبار أنه 
الجدار الشرق من مسجد يبت المقدس واستبعده ثم قال : ولعله لايصح عنوم ( يتدوم ) استثئاف مبنى 
على السؤال كأنهقيل.فاذا ييفعلون بعدضر ب السورومشاهدة العذاب ؟فقيل: ينادى المنافقونوالمنافقاتالمز منين 


والمؤمنات وإ م نكن » ف الدنياج م )6 يريدون به موافقتهم لهم فى الظاهر ( واو أي )كتم معنا 
> كر تعره سس عه مجع سايق : صسصةةة آله 
تقولون (( ولكنم فننم انفسج ) محنتموها النفاق وأهلكتموها ف( وتربصتم ) بالمؤمنين الدوائر 


( وادنتم 6 وشككتمى أمور الدين ( وعرتمج الاماق )6 اافارغة التىمن جاتهاالطمع فاتكاس الاسلام, 
٠‏ (-57 ج /اىا # تفسير روح المعانى ) 


١‏ تفسير روح المعاى 
0 9 شم ا 1 0 نز : 
وقال بي اس + ( تر أنفسك) بالشهرات والذات (وتريمت )اتويت( وارقتم) ال عبوب عه 


حوس ايمر مج 


مككتم فى الله (وغرتكم الاءاتى)طول الآمال وقالأبو سنان:قلتم سيغف رلنا 9 حتى جاء ام الله )أىالمو تِ 
ا الله العرور ) الشيطان قال ل : إن الله عفو كريم لايعذيم * ش 

وعن قتادة كانوا على خدعة منالشيطان والله ماذالوا عليها حتى قذفهم الله تعالى فى الثار ه 

وقرأسماك بن حرب الغرور بالضم » قال ابن جنى . وهو كقوله :وغرك الله تعالى الاغترار »و تقديره 
ولى حذف المضاف أى وعدم الله تعالى سلامة الاغترار (1) ومعناه سلامتك منه اغترادكم ه 
0 لوملا بؤْحَدُ سك ) أيالمنافقون ( فدية حفداء وهو ما يذل لحفظ النفسعنالنائبة والناصب ليوم 
الفعل المنق بلاءوفيه حجة على منمنع ذلك »وقرأ أبو جعفر. والحسن. واين أفىإسحق والاعرج.وابنعاص. 
وهرون عن أنى عمرو لاتؤحذ بالناء الفوقية ل(ر وا من الذي كفرواً) أى ظاهرا وباطاً فيغار الخاطبين 
المنافقين,مالظاهر إنالمراد بالفدية ماهو من جنسالمال ونحوهءوجوذ أن يراد ها مايعمالإيعان والتوية قندل ‏ 
الآية على أنه لا يقبل إعانهم و لوبهم بومالقيامة وفيه بعدءوفى الحديثإن لته تعالى يقول للكافر: أرأ ينك 
لوكان لك أضعاف الدنياأ كنت تفتدى يجميع ذلكمنعذابالنار » فيقول: نعم يارب فيقو للته تباركوتعالىة ‏ 
ما تا در من ذلك وأنت فى ظهر أبيك آدم أن لاتشرك نففأبيت إلا الشرك 3 موا لقانم ” 
عل أويك ( هى مولام ) أى ناصرك من باب تحية ينهم ع ناض الاصعل الات 
بدد نفى أخذ الفدية وخلاصهم مأ عن العذاب » ونحوه قولهم :أصيب بكذا فاستنصر الجزع» ومتدقولهتعالى: 
) يغائُو! بماء كالمهل ) وقال الكلى , والزجاج . والفراء . وأبوعبيدة : أىأولى بم 5 فى قول لبيد يصف بقرة 
وحشية نفرت من صوت الصائد : 

ففد تكلا الفرجي نتسب أنه مولى الذافة خلفها وأمامها 

أى ففدت لا جانبيها الخلف والامام تحسب أنه أولى بأن يكون فيه الخوفء قال الرعنشرى : وحقيقة 
مولا كم هى على هذا حراكم ومقمدك أى المكان الذى يقال فيه هو أولى بك 6 قيل : مو مكنة للكرم أى 
مكان لقول القائل : إنه لكريم فأولى نوع من اسم المكان لوحظ فيه معنى أولإلا أنه مشتقمنه 5] أنامثنة 
ليمت مشتقة من إن التحقيقية ع وفى التفسير اكير إن قولحم ذلك يبان لحاصل المعنى ليس بتفسير اللفضل 
انهل و كان مولى وأولى بمعنى واحد فى اللغة لصح استعال كل منهما فى مكان الآخر وكان بحبأن يصحهذا 
أولل ذلان 5 يقال : هذا مولى فلان ولما بطل ذلك عابنا أن الذى قالوه معنىو ليس بتقسيرء “م صرح أنأراه . 
يذلك رد استدلال الشريف أ رتضى بحديث الغدير من كنت مولاه فعلى مولاه على إمامة الامير كرم الله 
ترالى وجهه حيث قال : أحد معانى المولى الاوك © 

وحلء فى الخبرغليهمتعينلان إرادة غيره يحعل الاخبار عبئاً رادةالناصر والصاحب واينالعم أويجملة ‏ 
كذيا لمعتق والمعتق ولا يخ عل المنصحف أنه إن أرادبكو 

)0 وكذا فى الاصل فليتنبه ه ادارة 


نهمعنى لأنفسير ماأشار اليه الزعخشرى من التحقيق 





٠‏ مبحث فى( أليأن للذينكمنوا ان تخشع قلويهم )الخ با 
فهو لابرد الاستدلال إذ يكفى للمرتضى أن يقول: المولى فى الخبر بمعنى المكان الذى يقال فيه أولى إذيارم 
على غيرهالعبث أوالكذب و إن أراد أن ذلك معنى لازم لماهو تفسير له كأن يكو ن تفسيره القائم بمصالك..كم 
ونحوه مما يكون ذلكلازمآله فو رده الاستدلالأ يضاردد © وإن أراد ا الور فحن لاندرى ماهو -وهولم 
ينه - والحق أنه ولوجعل المولى بمعنى الأول أو المكان الذى يقال فيه الاولى لايتم الااستد لال بالخير على 
الامامة أقى تدعيها الامامية للامير كرم الله تعالى وجهه لما ببن فى موضعه ؛ وفى التحفة الاثنى عشرية ماففه 
كفاية لطالب الحق ٠»‏ 
وقالابن عباس أى مصي رك وتحقيقه على ماقال الامام : إن المولى معتى موضع الولى وهو القربوالمءنى 
هّ موضعكم الذى تقربون منه وتصلون اليه , وأنت تعلم أن الاخبار بذلك بعد الاخبار يأنها مأوام ليس فيه 
كثير جدوى عل أن وضع امم المكان للموضع الذى يتصف صاحبه بالمأخذحال كونه فيه والآرب منالنار 
وصف لأولئك قبل الدخولفهاو لابحسنوصفهم به بعد الدخول ولو اعتير مجاز ال ون 6 لاخ , وجوز 
بعضهم اعتبار كونهاسم مكان من الو لى بمعنى القرب لكزعلى أن المنىهى مكان قر بكم منالله سبحانه ورضوانه 
على التهكم بهم ؛ وقيل:أىمتو ليك,أىالمتصر فة فيكم كتصرفكفياأو جبها واقتضاها فى الدنيا من المعاصى و التصرف 
استعارة للاحراقوالتعذيب»وقيل :مشاظة تقديرية ( ونس المصيد 6 ) أىالنار وهى الخصوص بالذم 
الحذوف إدلالة السياق و ألم يأن لذي وامبو ١‏ أن تشع قلومهم اذك الله ) اسبتتناف لعتاب المومنين على 
الفتور والتكاسل فيا ندبوا اليه والمعاتب على ماقاله الزجاج طائفةمن المؤمنين وإلا فنهم من ل يزلخاشعأمنذ 
أسل إلى أن ذهب إلى ربه » ومائقل عن السكلى ٠‏ ومقاتل أن الآية نزلت ف المافقين فهم المراد بالذين آمنوا 
: ما لا كاد يصح » وقد “معت صدر السورة الكريمة ماروى عن ابن مسعود رخى الله تعالى عنه م 
وأخرجابنالمبارك . وعبدالرزاق , وا بنالمنذر عن الاعمش قال : لما قدم أحماب رسول الله يلل المدينة 
فأصابوا من لين العيش ماأصابوا بعد مادان لهم من الجهد فكا نهم فتروا عن بعض ماكانوا عليه فعوتوا 
فنزلت ( ألم يأن ) الآية ه ْ 
وأخرج اب نأبىحاهم. ابن مردوره عن أبنعباسقال :إن الله تعالىاستبطأً قلوب المباجرين فعا تببمعلىرأس 
ثلاث عششرة سنة من نزول القرآن فقال سبحانه : (أم يأن ) الآ:ة, دف خبر أبن مردويه ع نأفس بعدسيع 
عشرة سنة من نزول القرآن ه 
وأخرج عن عائشة قالت : خرج رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم على نفر م نأصحابة فى المسجد و 
يضحكون فسحب رداءه مرا وجهه فالأ تضحكو نولم يأتم أمان من ربكم بآنه قدغفر لك وقد نزلعلى : 
فى ضحكم آية ( ألم يأن للذين) الخ ؟قالوا : بارسولالله فا كفارةذلك؟قال :تبكون بقدر ماضحكمم وخر 
أن أصحاب النى عليه الصلاة والسلام قدظهر فيهم المزاح والضحك فنزلت , وحديث مسلومنمعه السابق 
مقدمعلى هذه الا" ثارعلى مايقتضيه كلام أهل الحد يثهو (يأن)مضارع أن ىالا أناً وأناءاً وإناماً بالكسرإذا 
جاء أناه أى وقتهء أى ألم بع وقت أن تخشع قاو .هم لذكره عزوجل ه 
وقرأ الحسن . وأبوالسوال ‏ ألما بالممزة , وما النافية الجازمة كلم إلا أن فبه أن المننى متوقع ه 








1 تفسير روجالمعاى 
وقرأ الحسن ين مضارع 7 ناينا معنى أنى السابق, وقال أبو العباس : قال قوم إن يعي نأ ينا الهمزة مقاوية 


فيه عن الحاء وأصله حان بحين حيناً وأصل الكلمة منالحين (ر وما نول من لق ) أى القرآ نوه وعطف 
على ذكر الله فان وان هو المراد به أيضا فالعطف لتغاير العنوانين تمر ه هو املك القرم وابن الام ٠»‏ 
ذانه ذكر وموعظة كا أنه حق نازل من السماء وإلا بأن كان المراد به تذ كير الله تتعالى إياثم والعطافة تقار 
الذاتين على ما هو الشائع فى العطف و كذا إذا أريد به ذكرهم الله تغالى بالمعى المعروف » وجوز العطفعل 
الاسم الجليل إذاأر يد بالذكر التذ كير وهو وا ترى» وقال الطيى : يمكن أن يحمل الذ كر على القرآن وما نزل 
من الحق على ززول السكينة معه أى الو اردات الالة ويعضده ماروينا عن البخارى . ومسل . والترمذىعن 
البراء كانرجليقرأ سورة الكبفوعنده فرس بوط بشمطنين فخشيته سرحابة ؤعاتتدنو وجعل فرسه ينفر 
منها فليا أصبح أنى الني صلى اله تعالى عليه وس فذ كر له ذلك فقال : ملك السكينة تنزل للقرآن ه 
وففرواية اقرأ فلاذفاتها السكينة تنزلعند القرنأو لاقرة نانتهىءولا “فى يعدذلكجداً ولعلكتحتار حمل 

اإذ كروما نزل على القرءان1ا > سما بعدمن نو عتأييد لهءوفسرالخشوعللقرآن الانقيادالتام لاواممهونواهيه 
والعكوف غلى العمل بما فيه منالاحكاممن غير توأنولا قتور»و الظاهر أنه اعتبر كو ناللام صلة الخشوع » 
وجوز كونها للتعليلع ل أوجهالذ كر فالمعنى ألم يأ نهم أنترق قلوبهم لاجل ذ كر الله تعالى وكتابه الح النازل 
فبسارعواإلىالطاعةع لأ كل وجوههاءوالآيةحض عل الخشوعووكان| تمر رضوالقدنداعنهه ؟ أخ رج عنه 
انالمنذر إذا تلاهابىمقال:يلى يارببل ناربءوعنالحسنأما والله لقد استبطأم وثم يقرءوانمنالق رآ نأقل 
مما تقرءعون فانظروا فى طول ماق رأتم وماظهر فيكم من الفسق » وروى السلبى عن أحمد بن أل الحوارى قال 
بينا أنا فبعضطرقات البصر ة إسمعت صعقة فأقبلتنحوهافر أ يت رجلا قد خرمةشياً عليهفقات :ماهذا؟فقالوا: 
وان رجلا حاضر القاب فسمع]ية من كتابالله نر مغشاً عليه فقلت ؛ ماهى ؟ فقيل : قولهتعايل : ( ألميأن 
للذين آمنوا أن تشع قاوبجم لذ كر الله ) فأفاق الرجل عند سماع علامنا فأنشأ يقول : 

أماآن للهجراتفت إن بتصرما وللفصن غصن البان أن يتيسما 

وللعاشقالصبالذنىذاب وانحنى ألم أن أت يبكى عليه ويرحا 

كتبت بماء الوق بينجوانى كتابا حكى نقش الوشى المنمنما 


- 


ثم قال: إشكال إشكال إشكال فخرمةشياً عايه خر ناه فاذا هو ميت , وعن أنى بكر رضى الله تعالىعنه 


- 


إن هذه الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل العامة فكوا كا شديداً فنظر إلمهمفقال: هكذا كناحتى 
قست القلوب » ولعله أراد رضى الله تعالى عنه أن الطراز الآو لكان كذلكختى قستقلوب كثير من الناس 
وإيتأسوا بالسابقين وغرضه مدح أولتك القوم بماكان هو ونظراؤه عليه رضى الله تعالى عنهم ‏ و يحتملأن 
كون قد أراد ماهو الظاهر , والكلام من باب هضم النفس كقوله رضىالله تعالى عنه:أقياوتى فلست خيركم» 
وقال شيخ الاسلام أبو حفص السهروردى قدس سيره معئاه تصلبت وأدمنت سماع القرآن وألفتأنواره 
فها تستغر به حتى تتغير 5اتغير هؤلاء السامعون انتهى وهو خلا فالظاهر , وفيه نوع اتتقاصللةوم ورم زإكى 
أن اليكاء عند سماع القرآن لايكونمن كامل6ايز مه يعض جباة الصوفية القائلين:إن ذلك لايكو ن|لالضعف 
القلب عن تحمل الواردات الإلهية النورانية ويحل عن ذلك هلام الصديق رضالله تعالى عنه,وقرا غيرو أحد 


مبحث فى (دلا يكونوا كالذي نأوتوا الكتاب »نقبل) الخ كل 


من السعة (وما نزل) بالتشديد 2 والجحدرى 5 وأبوجعفر : والاعمش.وأبو عرو قَّ رواءة تولمن.وعنبان 
عنه (ذل) مبناً للبفعول مشدداً 3 وعبد ألله دا ل مهمزة النقل مبناً للفاعل 2 
زر ولايكونوا ادن ارا الكنَبَ من قبل ( (لا) ثافية ومابعدها منصدوب معطاوف عبلى تخشع 2 

وجوز أن تكون نأهية ومابعدها بجزوم بها ويكون ذلك انتقالا إلى نبى أولتك المؤمنين عن مائلة أهل 
الكتاب بعد أن عو نبوا بماسمعت وعلى النفى هو ف المنى نهى أيضاً » وقرأ أبو بحرية . وأبو حيوة . وابنأنى 
عبلة . وإماعيل عن أنى جعفر , وعن شيبة . ويعقوب . وحمزة فى رواية عن سام عنه (ولانكونوا) بالناء 
الفوقية على سبيل الالنفات للاعتتاء بالتحذير 0 وق (لا) ماتقدم 1 والنهىمع الخطاب أظهر منه 0 الغيبة 5 
و قطال علييم الامد ) أى الآجل بطول أعمارمم وآمالهم , أو طال أمد ماينهم وبين أنبيائهم عليهمالسلام 
وبعد العهد بهم » وقيل : أمد انتظار القيامة والجراء, وقبل مد تلان الفتعم » وفرقوا ببن الامد والزمان 
أن الامد يقال باعتبار الغاية والزمان عام فى المبدأً والغاية » وقرأ ابن كثير ففرواية الامد بتشديد الدالأى 
الوقت الأأطول ( فقت قلو سم )» صلبتفهى كالحجارة , أو أشد قسوة ل( وحكثير مهم فسقو 6 
اجملة حال , وفيه خفاء والأاظهر أنه من السياق , والمراد بالكتاب الجنس فالموصول يعم اليهود والنصارى 
وكانوا كلهم فى أو ائل أمرثم يحول المق ينهم و بين كثير من شهواتهم وإذا سمعوا التوراة والانجيل خشعوا 
لله تعالى ورقت قلوبهم فلا طال علهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة وزالت علوم الروعة التى كانت حدونها 
عند سماع الكتابينو أحد ثواماأحدثوا واتبعوا الآهو اءوتفرقت بهم السبل»والقسوةمبدأ الشرور وتنشأمنطول 
الغفلة عن الله تعالى » وعن عيسىعليه السلام لاتكثر وا الكلام بغير ذكر ان تعالى فقسو قلو 71 فان القاب 
القاسى بعيد من الله عز وجل ولا'نظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أر بأبوانظروا فذنوبم كأنك عبادوالناس 
رجلان مبتتل ومعاق فارحموا أهل اليلاء واحمدوا عبل العافية ومن أ<س بقسوة فقلبه فليهرع إلى ذكرالتهتعالى 
وتلاوة كنتابه يرجع إليه حاله 8 أشارإليه قوله عر وجل:ف إعَامِو أ أنَّ الله يحى الارض بعد مهيا #فبو 
شيل ذكر استطراداً لاحياء القاوب القاسية بالذكروالتلاوة بإحياء الارض الممتة بالغيث لاترغيب ف الخشوع 
والتحذير عن القساوة ( قد ينا لم اليرت 6 التى من جملته! هذه الآآيات ( لمكم تمقلون ١1/‏ )5 
تعقلوا مافيها وتعملوا بموجها فتفوزوا إسعادة الدارين م 

( إن المصدةن والمصدقك أك المتصدقين والمتصدقات , وقد قرأ أبى" كذلك , وقرأ ابن كثير. 
وأبو بكر.والمفضل. وأبان. وأ بوعمروفروايةهرون بتخفيف الصادمن التصديق لامن الصدقة 6 فىقرءاةاججمهور 
أى الذين صدقوا واللاتى صدقن اله عر وجل ورسوله صلى اث تعالىعليه وسلىور القراءةالآولى أنسب بقوله .. 
تال (وافرضو الله َرضاحسنا ) وقيل: الثانية أرجح لآ نالإقراض يغنى عن ذكرالتصدقء وأنت ستعلل 
إن شاءاللهتعالىفائدته , وعطف (أقرضوا ) على مععى الفعل من المصدقين على مااختاره أ بو على والزمخشرى 
إن أل معني الذين و واسم الفاعلل معني الفعل فكأن قل إن الذي اصدقوا أو صدقر اعلى القراءتين(وأقرضوا) 
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وتعقبه أبو حانوغيره بأن فيه الفصل بين أجز اء ااصلة إذ المءطاوف على الصلة صلة بأجنىوهوالمصدقات» 
وذلك لا بجو زع وقال صاحب القريب ؛ هوجمولعنى المعى كأنه قل : إن الناس الذين تصدقوا وتصدقن 
وأقرضوا فهو عطف على الصلة منحيث المءنى بلا فصل , وتعقب بأنه لامحصل له إلا إذا قيل : إن ألالثانية 
زائدةلثلا يحطف على صورةجزء الكلمة » وفيه بعد ولاق أن حديث اعتبار المعى يدفم ماذ كر, ومن هنا 
قل: إنه قريسولا ببعدثنزيل ماتقدم عن ألى على والزخشرى عليه » وقل. العطف علوصاة ألفالمصدقات 
واختلاف الضمائر تأنيكا وتذكيراً لاايضر للآن أل تصاح للجميع فيراد بها معنى اللاتى عند عود ضمير جح 
الإناث عليها ومعنى الذين عند عودضمير جمع الذكور عليها وهو 6 ترى ؛ وهثلهماقيل: هو من باب كلرجل 
وضعتهأى إن المصدقينمقرونون مم المصدقات ف الثوابوالمئر لة “أو يقدر خبر أى -إنالمصدقينوالمصدقات 
يفاحون (وأقرضوا) فى الوجهين ليس عطفاً على الصلة بلمستأنف ويضاعف بعد صفة قرضاً أو استئناف 
ومن أنصف لم ر ذلك مما يفبغى أن خرج عليه كلام ؟دنى الفصحاء فضلا عن هلام رب العالمين , واختار 
أبو حيان تخر يج ذلك على حذف الموصول إدلالة ماقبله عليه كأنه قبل :والذين أقرضوا فيكون مثلقوله: 
فن بيجر رسو لالله منكم (ويمدحه وينصره ) سواء 

وهو مقبول على رأى الكوفبين دون رأى البصريين فانهملا>وذون حذف الموصول فى مثله »و بعض 
ألمة الحققين بعد أن استقرب توجيهالتقريب ول يستبعد تنذيل ما سمعت عن الزعخشرى . وأفىعلى عليه قال: 
وأقربمنه أنيقال . إن( المصدقات )منصوب عل التخصيص كأنه قبل ؛ (إناللاصدقين ) عاماً على التغليب 
وأخص المتصدقات منبم 6 تقول : إن الذين آمنوا ولاسما العلماء منهم وعماوا الصالحات لحم كذا » 
ووجه التخصيصماءرد فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلٍ : « بامعشر الناء تصدقن فانى أريتكن أ كثر 
أهل النار » حضبن على الصدقة بأنبن إذا فعلن ذلك كان لهتعالى أقبل وجراؤه عنه سبحانهأوفر وأفضل ,ثم 
قال :ولا لم يكن الاقراض غير ذلك التصدق قيل:وأقر ضوا أى بذلك التصدق تحقيقا لكينوننه وأنهمث ذلك 
مثلو ن عند الله تعالى من يعاملمعأجود الأجو دين معاملة برضاهء ولو قيل:والمقرضين لفاتتهذهالنكنةا نتهى» 

ولاق أننص ب المصدقات على التخصيص خلاف الظاهر» وأما ماذ كرهق نكتة العدولعنالمقروضين . 
خسن وهو متأت على تريح أفى على . والزمخشرى ء وعلى ريج أنى حيان وقال الخفاجى: القول-أىقول - 
أى البقاء بأن أقرضوا أاخ معترض بين اسم إن وخبرها أظبر وأسهل » وكأن النكتة فيه تأ كيد الحكم 


بالمضاعفة , وذعم أن اله حال مدير قدأو بدونها من ضديرى المصدقين والمصدقات لايذنى معى وعربيه 


اس سبي شير 


فتدبر 2 يضاعف ' 4 الضمير جميع المتقدمين الذ كور والاناث على التغليب كضمير أقرضوا , والجار 
والمجرور نائب الفاعل 2( وقيل : هو صمير التصدق أو ضمير الوّرض على حلف مضاف أى يضاءفتواب 
التصدق أو يواب القرض لهم وقر[ ان كثير . واين عامس يضءف - بنشد يد العينءوقرىٌ يضاعف بالبناء 


1 م سعره © ولم م 1 
الفاعل أى يضاعف الله عز وجل لمم ثواب ذلك ( وَطَم أجركريم ١8‏ ) قد مر الكلام ثيه ء 


27 دن ووأ به وله )قد بين كيفية [جانهمفى خاتمة سورة البقرةهوالموصول مبتدأ أول »دقوله 
3 ال ا و 01 
عا لي :ا إوللك ) مبتدا ثان , وهوإشارة إلى المرصول وماقيه مز معني البعد ل م رارزا ؛وقولهسيحانه: 


فيحثق (أولئك #الصد يدون والشهداء عندرهم)الخ 0 م١‏ 


9 هم علدا ثالث , وقوله عز وجل :( الصديقون بدا 4 ) خبر الثالث , واجملة خبر الثانىوهو 
مع خبره خبر الاولأو ثم ضمير فصل وما بعده خبر الثانى : وقوله تعالى :ل عند رهم ) متعلق على ماقيل: 
بالثبوت الذىتقتضيه اججملة أى أولئك عند رمهم عز وجل وفى حكبه وعلمه سبحانه ثم الصديةون والشهداءه 
والمراد أو لئك فى حك الله تعالى بمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلو الرتبة ورفعة امحل وهم الذين 
سيقوا إلى التصد.قورسخوا فيه واستشهدوا فى سبيل الننهجل جلاله ومى من قتل ي#اهداً فسبيلهتعالى شهدا 
لان الله سب<انه وملائكته عليهم السلام شهود له بالجنة » وقيل : لانه حى ل يمت كا" نه شاهد أى حاضر » 
وقيل . لان ملا كر الرحمة تشهده , وقيل : لآنه شهد ماأعد الله تعالى له من الكرامة » وقبل : غير ذلكفهو 
[مافعيل بمعنى فاع ل أو بمعنى مفعو لعل اختلاف التأويلء وقوله تعالى'( طم أجرهمونورم )خبر ثانللموصول 
على أنه جملة من د وخر أو( لهم ) الخبر ومابعده م تفع به على الفاعلية وضمير ( لهم ) للموصول , 
والضميران الاخيران للصديقين والشهداء » والغرض ببان ثمرات ماوصفوا به من نعوت الكل أىأولئتك 
لم مثل أجر الصديقين والشهداء ونورهم المعروفين بغاية الكيال وعزة المنال, وقد حذف أداةالنشيه تنبيها 
على قوةالممائلةو بلوغها حد الاتحادما فعل ذل كأولا حيث قيل : أواتك ثم الصديقون والشهداءوليستالماثاة 
بينماللفر يق الاو لمن الاجر و النور . وبي نتمامماللفر يقّين اللأخيرين بل :بنتمام ماللا“ ولمنالاصلوالإضعاف 
وبين ماللا”خيرين من الاصل بدو ن الإضعافء فالإضعاف هو الذى امتاز به الفر 00 ان على الفريق 
الاولوقدلا يعتير تبه بل بلي الكلام املا يقي عل ظاهر هوالضمائر كلها الموصول أى أولئك م الميالةون 
فى الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخبار الله تعالى وأخبار رسله عليه الصلاة والسلاموالقا مو نبالفهادة 
لله سبحانه بالوحدانية وسائر صفات الكل وهم بما يليق بهم من ذلك لمم الاجر والنور الموعودان لهم. 0 
وقال بعضهم اوصفهه الشبهادة لكو: نهمشهداء على الناس ه نطق به قوله تعالى ( و كذلك جعلنا م أمةتوسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ) فعند ربهم متعلقبالشهداء , والمراد والشهداء على النا سيوم القيامة , 0 
بالشهداء أيضا على الوجه الاول على معى الذين شهدوا مزيدالكرامة ,القتل فى سبيل الله تعالى يوم إلقيا 
أو فى حظيرة رحمته عر وجل أو حو ذلك » ويشهد لكون الشهداء معطوفا على الصديقين آثار كثيرة م 
أخرج ابن جرير عن البرا. بن عازب قال : سمعت رسول اله َك يقول : إن مؤمنى أمتى شهداء » 
ثم تلا النى صلى الله تعالىعليه وسلم (والذين آمنوا الله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم) » 
ا ابنأبىحاتم عن أىهريرةأنه قأليوما لوم عنده :كلم صديق وشهيد قبل له : ماتقولياأباهريرة؟ 
قال : اقرءوا ( والذينآمنوا بالله ورسله ) الآية » وأخرج عبدالرذاق . وعبدين خميدعنمجاهدقال : كلمؤمن. 
صدبق وشهيد م تلا الآية ء وأخرج عبد بن حميد نحوه عن هرو بن ميمون » وأخرج أبن حبان ع نجمرو. 
ابن مرة الجهنى قال : « جاء رجل إلى النى صلى الله تعالى عليه 0 فقال : بارسول الله أرأيت إن شهدت. 
أن لاإله إلا ان و انك سول انه رضليت الصلوات الس و أدرت الركاة وصمت رمضان وقته فمن أنا » 
قال : من الصديقين والشبداء » ويفبغى أن يحمل الذين آمنوا على من لحم ال فى ذلك يعتد به ولا يتحقق إلا" 
بفعل طاعات يعتد مها وإلافبيعد أن يكون المؤمن الممبمك فى الشبوات الغافل عن الطاعات صديقاً شبيداً , 
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نحاش ذلك بما جاء من حديث عمر رضىالله تعالى عنه مالم إذا رأيم الرجل خرق أعراض الناس أن 
لاتعيبو ١‏ عله#قالوا : نخاف لسانه قال : ذلك أحرى أن لانكونوا شهداء, قال ان الاثير : أى إذا لم تفعاوا 
ذلك لم تكونوا فى جملة الشهداء الذن يستشبدون يوم القيامة على الام التى كذبت أنبياءها, وكذا بقوله 
عليه الصلاة والسلام:اللعانون لا ؛ ونون شهداء اما على أن قولين فيه ه وثى بعض الاخمار ماظاهره إرادة 
طائفة من تخواص المؤمنين , أخرج ابن مردويه ع نأب الدرداء قال: قالر سول الله صلى الله تعالىعليه وسلم : 
٠‏ م من فر بدينه منأرض إلىأرض غذافة الفتنة على نفسهودينه كاتب عنداته صددقاً فاذا مات قبضه الله شهيداً 
وتلاهذهالاية (و الذين آمنوا باللهورسله أولئكثم الصديقون والشهداء) *مقال.هذه فيهم #مقال , والفزارون 
بدينهم من أرض إلى أرض يوم القيامة مع عيسى ابن مريم فى درجته فى الجنة » وبحوز أن يراد من قوله : 
د هذه فيهم 1 صادقةعليهم وثم داخلون فيها دخولا أولا » ويقال: فى قوله عليه الصلاة والسلام :«مع 
عسى فى درجته » المراد معه فى مثل درجته وتوجه الماثلة بما مر والخبر إذاصح وْ يدالوجه الأول فالاية» 
ورؤى عن الضحاك أنها نزلت فى ثمانية نفر سبقوا أهل الارض فى زمانهم إلى الاسلام وثم أبو بكر . 
وعمر .وعمُّان.وعلى. وحمز ة .وطلحة .والزبير. وسعد . وزيد رضى الله تعألل عنهم أجمعين , وهذا لايضر فى 
العموم ا لايخ ووقيل :الشهداء مبتدأ و (عند ربهم ) خبر هوقيل: الخبر (لحم أجرهم) والكلام عايهءاقدهم 
عند قولهتعالى :(الصديقون)ء وأ خرج هذا ابن جرير عنابن عباس .والضحاكقالا:(والذين آمنوا بالله ورسله 

أولئتك م الصديقون ) هذه مفصولة سماثم صديقين »ثم قال :والشهداء عند يهم لهم أجرثم ونورهم » 
وروىجاعة عن مسروق مايوافقه» واختلفوا فالمراد بالشهداء على هذا فقيل والشهداء فى سب ل التهتعالىه 
وحى ذلكعنمقاتل بنسلمان:وقيل:الانبياء عليه السلام الذين بشهدو ن للامم عليهم, وحك ذلكعنمسروق. 
ومقائل بن حيان . واختاره الفراء ٠‏ والزجاج, وزعم أبو حمان أن الظاهر كو نالشهدا. مبتدا وما بعدمخيرى 
ومن أنصف يع أنه ليس و قال ؛ وأن الذىتقتضيه جزالة النظم الكريمهو ماتقدمثمالنور على جميع الأ وجه 

على حقيقته ي وعن مجاهد . وغيره أنه عبارة عن الهدى والكرامة والبشرى » 

( والذين كفرواو كَذَبو بايا 4 أى يجمميعها على اختلاف أنواعها وهو إشارة إلى كفرمم بالر- لعليهم 
السلامجيعهم(ر لتك ) الموصوفون بتلك الصفة القبيحة « ادب الجحم ١9‏ تدبحيث لا يفارقونما أبداً 
5 تار أن لاه لديا لعب وو وزيئة وتداخر يك وتَكَامر فى الامو ل والاولّد م بعدما بين 
حال الفريقين فى الآخرة شرح حال الحياة التى اطمأن ما الفر يق الثانى» وأشيرإىأنها من حقرا تالامور الى 
لاير كن اليها العقّلاء فضلا عن الاطمئنانيها بأنها لعب لاثمرة فيها سوىالتعب (وطو)تشغل الافسان عمايعنيه 
وجمه (وزينة) لاحصلمنبا شرفذان كالملا بس الحسنة والمرا كباليهية والمنازلالرفيعة (وتفا خر)بالانناب 
. والعظام البالية(و:_كاثر) بالعدد والعدد ؛ وقرأ السلمى(وتفاخريينكم) بالاضافة ,ثمأشير إلىأنها مع ذلك سريعة . 
الزوال وشيكة الاضمحلال بقوله سبحانه : ( كتّل عَيث ) مطر ( يب الكفار ) أى راقهم( أنه ) 
أي التبات الحاصل به ء والمراد بالكفارإما الحراث على ماروىعن ابن مسعود لانم يكفرون أىيسترون 


مبحثفق( يعجب الزراع تبأنه م ميج فترأه مصفرأ ( الخ 4م ١‏ 





البذرفالارض ووجه تخصيصهم بالذ كرظاهر وأما اللكافر ون بالله سبحانه ووجه تخصيصهم أنهم أشد 
إيجابا بزينة الدنيا فان المؤمن إذا رأى معجبا تقل فكره إلى قدر: موجده عر وجل تأيحب مما » وإذا قال 
أبو نواس فالنرجس: . 

عون من جين شاخصات على أطرافها ذهب سبيك 

علوقضب الزبرجد شاهدات. (بأن الله ليس له شريك ) 


والسكافرلا يتخطىفكره عما أحس به فيستغرق إيجاباً 0 يتحرك إلى أقصىمايتأتىله»وقيل : أى 
يجيف بعد خضرنه ونضارته (قرَه) يأمن تصح منة الرؤية (مضترً) بعد مارا نه اضر أ مواقا بر فرق 
مصفاراً وإنما لم يقل فيصفر قيل : إيذانا بأناصفراره غير مقارن طيجانه وإتما المترتبعليه رو يتنه كذلك» 
وقيل:للاشارة إلى ظهور ذلك لكل أحد ف( مم يكن حطاماً ‏ هشيما متكسراً من اليبسءوعحل الكافقيل : 
النصب عل الحالية من الضمير فى (لعب) لأنه فمعنىالو صفىوقيل:الرفم على أنه خ. بعدخبر للحياةالدنيا بتقدير. 
المضاف اليه أىمثل الحياة قثل الخءو لتضمن ذلك تشبيه جميع مافيها منالسنين الكثير ة بمدةنات غ.ث واحد 
يفنى ويضمحل فى أقل من سنة جاءت الإشارة إلى سرعة زوالا وقرب اضم.حلالها » وبعد مابين حقارة أ 
٠‏ الدنيا تزهيداً فيها وتنفيراً عن العكوف عليها أشير إلى عفامة شأن الآخرة وعظم مافيها من اللذاتوالآلام 
ترغببافى تحصيل نعيمها المةيم وتحذيراً منعذابها الآلم » وقدم سبحانه ذكر العذاب فقال جل وعلا . 


سن مف ل مسال > الل 1 مزق انز 
لإوف الاخر ة عذاب شديد)لآنه من تتائج الانهاك فمافصل من أوالالحياة الدنيال ومغفر )عظيمة 
ومن الله ورضوان 4 عظم لايقادر قدره ؛ وفمقابلة العذاب الشديد بشيثين إشارة إلىغلبة الرحمةوأنه من 

» » باب « أن يغلب عسر يسرين‎ ٠ 
وفى ترك وصف العذاب بكونه من الله تعالى مع وصف ما بعده بذلك إشارة إلى غلبتها أيضاً ورمز إلى‎ 


يه اير روررو 


لم م مسسائمر م مم . 
أن الخير هو المقصود بالقصد الاولى ل وما الحبوة الدنيا إلامسع الغرور 7٠‏ ) لمن اطمأن مما ولميجعلها 
ذريعة للا خرة ومطية لنعيمبا ؛ روى عن سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور إن ألبتك عن طلب الآخرة , 


فأما إذاادعتتك إلى طلب رضوان الله تعالى وطلب الآخرة فنعم المتاع وتعم الوسيلة لسابو إل مفرّة) 
أى سارعو امسارعة السابقي نل قرانهم فى ا مضما ر إلى أسباب مغفرة عظيمة كائنة «منر بم #والكلامعل الاستغارة 
أوامجاز المرسل واستمال اللفظ فى لازم معناه وما لزوذلك لآ ناللازم أن يبادرمن يعملم يكونسياً للمغفرة - 
ودخول الجنة لا أن يعمله أويتصف بذلك سابقاً على آخر ؛ وقيل: المراد سابةوا ملك الموت قبل أن يقطمم 
بالموت عن الاعمالالموصلة ا ذكرووقيل:سابقوا [بليس قبلأن يصدم بغرووه وخخداعه عنذلكوهو واترى» 
والمراد بتلك الاسباب الاعمال الصالحة على اختلاف أنواعها » وعن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال 
فى الآبة: كن أقلداخل المسجد وآخر خارج »وقال عبد الله: كونوا فأولصف القتال, وقال أنس:اشبدوا 
تكبيرة الاحرام مع الامام وكل ذلك من باب القثيل » واستدل بهذا الم على أن الصلاة بأول وقتها أفضل 


سه له رس اضة 


: 5 دوو له ونه 2 5 
من التأخير ل( وجنة عرضها كعرض السهاء والارض ) أى كعرضهما جميعأ لو ألصق أحدهما بالآخروإذا 
(1؟ سج /ا؟ - تفسير روح المعانى) 


1/5 تفسير روحالمعانى 
كان العرض وهو أقصر الأحدادى مروف الس ذل عرسم الطلرلوالاريق. الاو لفالاقتصار عليه أبل 
من ذكر الطول معه » وقيل: المراد بالعرض البسطة زإذا رف ادها و ضوع ارهز قري الاعادر هد 
قو ل ]خرف تفسير نظير الاية من سورة آل حمر ان وتقدم المغفرة على الجنة لتقدم التخلية على التحلية ه 





0 عدن اممو أنه ورُسُله 6 أ هيئت لهم » واستدل بذلك عل أنالجنة موجودة الآنلقوله تعالى 
) أعدت) بصيغة الماضى والتأويل خلاف الظاهر , وقد صرح مخلافه فى الأ حاديث الصحيحة وتمام الككلام 3 
عم الكلام , وعلى أن الايمان وحده اف ف استحقاق الجنة إذكره وحده فما فى حيز ماشعر بعلة الإعدا 
و إدخال العمل فى الابمان المعدى بالباء غير ملم كد قال ايو أريد بالذين7منوا المذ كور ينمن للم درج 
فى الابمان يعتد بها ء وقمل ؛ بأنها لاتحصل بدون الاعمال الصالحة على ماسمعته منا قريباً اتخدش الاستدلا! 
الثاتى فى اجملة لايق وذكر النيسابورى فيوجه التعبير هنا-سابقوا-وق]ية 1 لعر ان -سارعوا-وبالسم) 
هناءو بالسمواتهناك ويكعرض - هنأ و بعرض - بدو نأداة تشييه م كلاماً ا على أن اراد بالمقير 
هناك السابقون المقربورت » وبالذين]منوا هنا من ثم دون أوائك حالا فتأمل ( ذَلكَ > أى الذى وء 
منالمنفرةوالجنة لؤفضل أن عطاؤه الغيرالواجب عليه ل يوتيه من يشام[ يتاامهوات ذو الفضل العظم؟ 
فلا بعد منه عر وجل التفضل بذلك على من يشاء وإن عظم قدره , الجملة تف ييل لإثبات ماذيل بها ه 


0 
(ما صَابَ من مصية ) أى نائية أكا ائية وأصلها فى الرمية وهى من أصاب السهم إذا وص لك المرم 
بالصواب ثم خصت بسا ه 1 


وزعم بعضهم أنها لغة عامة فالشر والخير وعرفا خاصة بالشر 5 و من" ) مزيدة للتأكيد « وأصاب ج 
فىالشر 6 هناء وف الخير كقولهتعالى : ( ول نأصابم فضلمنالله ) وذكر بعضهم أنه يستعمل فى الي راعتبار 
بالصوب أى بالمطر وف الشر اعتباراً يإصابة السهم » وكلاهما يرجعان إلى أصل وتذ كير الفعل فى مثل ذل 
جائر كتأنيئه » وعليه قوله تعالل : ( ماتسبق من أمة أجلها ) والكلام ع العموم جميع الشرور أىمصيبة أو 
مصبية 3 ف الأْض » كدبوعاهةؤالررع والقاروزازلةهغيرها (ر وَا فى اسك ) كرض وآف ة كاج 
والكسر « إلا فى كتاب » أى إلا مكتوبة مثبتة فى اللو امحفوظ » وقيل :فى عل الله عز وجل » 

2 من قبل أن نبرآها ) أى نخاقها » وااضمير على مار وىعن|بنعباس وقتادة. والحسن . وجماعة للا نفسر 
وقيل : للارض » واستظهر أبوحيان كونه للمصيبة لانها هى امحدث عنها , ؤذكر الآرض والآنفس إماه 
على سبيل ذكر تحلها » وذكر المهدوى جواز عوده على جميع ماذ كر » وقال جماعة : يعود على ا لخلوقات و 
لم بحر للها كر, وقيل : المراد بالمصيبة هنا الحوادث من خير وشر وهو خلاف الظاهر من استعمال المصٍ 
إلا أن فما بعد نوعتأبيد له وأيآتاكان ففى الإارض متعاق بمحذو قم رفوع أوجرور صفةاصيية على الموض 
أو عل اللفظ , وجوز أن يكون ظرنا ماب أو للمصية , قيل : ونا قيدت المصيية بكونها فى الآرم 
والأتفس لآن الحوادث المطلقة كلها ليست مكتوبة فى اللوح لاما غير متنأهة » واللوح متناه وهو لايكو 


مبحث فى (لكيلا تسو | على مافاتم )الآية يذ 

ظرةالغير المتتاهى ولنا عا 00 حت القلى بها هوائن إلى شوم القيامة « وق الآية تخصصيص آخر وهو أنه سبدأنه 
يذكر أحوال أهل السموات لعدم تعلق الغرض بذلك 2 قلة المصائب فى أهلها بل لاكاد إضيايوم سوواىق 
مصيبة ا موت , وماذكر ه فى وجهالتخصيص الأول لا م إذا أر يد بالكتاب علمه سبحانه , وقيل : بأن يا 
الحوادث فيه على نحو كام قْ القرآن العظيم ءا على مايقولون : إنه مامن ثئ إلاويان استخر اجدمنه د 
أسراء الملوك ومددمم ومايقع مهم ولو قبل فى وجهه - أن الاوفق با تقدم دمن شرح حال الحياة الدنا إا هو 
ذكرالمصائ ب الدنيو يةفلذاخصت بالذكر ‏ لكان تاماً مطلقاً « إن دك 4 أى إثاتها فى كتاب (١‏ على الله 4 
لاغيره سحانه 0 0 1" 2« لاستغنائه تعالى فيه عن العدة والمدة , وإن أر بد بذلك تحققها فعلمه جل شأنه 
فيسره لانهمن مقتضيات ذاته عزوجل « وفالابةرد على هشام بن الحسكم الزاعم أنه سبحأنه لايع الحوادث 
قبل وقوعها , وى الإكليل إن فا رداً على القدر ية » وجاء ذلك فى خبر مرفوع ع أخرج الديلى عن سايم بن 
جابر الجهيعى قال : قال رسول ألله صل الله تعالى عليه وسلم : 22 سيفاح على أمق باب من القدر ف آخر الزمان 
لايسده ثىء يكفيكم منه أن تلقوه بهذه الآية ماأصاب من مصية » الآية . 

وأخرج الإمام احمد . والحام وصححه عن أنى حسان أن رجلين دخلا على عائشة رضى الله تعالى عنها 
فقالا: « إن أ باهر يرةيحدث أن ن اللهصلى الله تعالىعليه وسلم كانيةول: إنما الطيرة ف المرأة والدابةوالدار فقالت: 
والذى أنزلالقركن على أبى القاسم صلى القه تعالىعليه وس لما هكذا كان يقول » ولكن كان رسول الله لق 
يقول : كان أهل الجاهلية يقولون : إنما الطيرة فى المرأة والدابة والدار » ثم قرأت(ماأصاب من مصيبة )ا لآية 


2 سوس سوسا 


سكيلا تأسوأ )أى أخبر نام بذاك لثلا تحرنوا ف على مانات )من نعم الدنيا و كرحو عاك 





أى أعطا أنوه الله تعالى منها فانمن عل أن الكلمقدر يغوتماقذر فواته ويأتىماقدر إتيانه لاحالة لايعظم 
جزعه على مافات ولافر حه بما هوت , وعلم كون الكل مقدراً مع أن المذكور سابقاً المصائب دون النعم 
وغير ها لآنه لاقائل بالفرق وليس ف النظم الكريم ١‏ كتفاء 6 توثم » نعم إن حملت المصيبةعلى الهوادثمن 
خير وشر وان أمصس العم أوضم 5 لايخ وترك التعادل بين الفعلين فى الصلتن حيث ل يسندا إلى ثئْ واحد 
بل أسند الآول إلى ضميرالموصول والثانى إلىضميره تعالى لا نالفواتوالعدمذاق للاشياء فلوخليت ونفسها 
ل تبق بخلاف حصولا ويقائها فانه لابدمن استنادهما اليه عز وجل ها حدق فى موضعه . وعليه قول الشاعر, 
فلا تتبع الماضى سو الكل مضى وعرج علىالياقوسائله ١‏ بقى 

ومثل هذه القراءة قراءة عبد الله - أو تينم سنا القدولأى أعطيتم “وقرأ أبو عمرو أتا ك- من الاتيان 
أى جاءك وعليها بي نالفعلين تعادل , والمراد نفى الحزن الخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمرالله 
ال رسا ثوابالصابرين ون الفرح المطغى الملهىعن الشكر , وأما الحزن الذى لايكاد الانسان يخاو منه 
مع الاستسلام والسرور بنعمة الله تعا ىو الاعتداد بها مع الشكر فلا بأس ماه 

أغر ج جماعة منهم الام وصححه عن ابن عباس أنه قال فى الآية . لي سأحد إلاوهو يحزنويفرحولكن 
من أصابته مصيبة جعلها صبراً ومن أصابه خير جعله شكراً » وقوله تعالى ٠.‏ 





١14‏ تفسيرروحالمعاق 


م 1 





رلوم عام عسي ره 


( وَانهلَايُبُ مل تال فَحُور م © تذييل يفيد أنالفرح المذموم هوالموجب للبطروالاختيالوامختال 
ال ممكير عن تخيل فضيلة تراءت له من نفسه.والفخور المباهى فى الاشياء الخارجة عن المرء كالمال والجاه » 

وذكر بعضهم أنالاختيال ف الفعل والفخرفيه وفغيره. والمرادمن لاحب يبغض إذلا واسطة بين لحب والبغض 
فى حقه عز وجل وأولا بالاثابة والتعذيب , ومذهب السلف ترك التأو يلمعالتنزيه» ومن لاحب كل تال 
لاحب كل فرد فرد من ذلك لاأنه لاحب البعض دو نالبعض ويرد بذلك على الشيخ عبدالقاهر فقوله.إذاتأملنا . 
وجدنا إدخال كل فى حيز النفى لايصلح إلاحيث يراد أن بعضاًكانو بعضاً يكن ,نعم إنهذا الحم أ كثرى . 
لاكلى , وقوله تعالى : ط الذينَ يخلوت ويامرون ألناس بالْبخْل ) بدل من (كلعختال) بدل كل من 
كل فان المختال بالمال يضن به غالباً ويأس غيره بذلك , والظاهر أن المراد أنهم يأمرون حقيقة»وقيل : انوا 
قدوة فكأنهم يأمرون أوهو خبر مبتدا حذوف أى ثم الذين الخ أومبتداً خيره محذوف تقديره يعرضون 
عن الاتفاق العتى عنه القه عر وجلءو يدل عليه قو تعالى : ( ومن يدول كن أله هو أت لبد غ © 
فان معناه ومن يعرض عن الانفاق فان الله سبحانه غنى عنه وعنإنفاقه مود ؤذاته لايضره الاعراض عن 
شكره بالتقر ب إليه بشئمن نعمه جل جلاله»وقبلتقديره مستغنى عنهمءأو موعودون بالعذاب أومذمومون» 

وجوز أن يكؤن فى موضع نصب على إضمار أعنى أو على أنه نعت لكل تال فانه مخصص نوعاًامن 
٠‏ اتتخصيص فساغ وصفه بالمعرقة وهذا ليس بشئءرقالابنعطية .جواز مثلذلك مذهب الاخفش ولايذى ماق 
اجملة عن الاشعار بالتهد يد منتولى»وقرأ نافع.وابنعامر -فاناللهالغنى- بإسقاط ‏ هو و كذافىمصاحفالمدينة 
والشام وهو فى القراءة الأخرى ضمير فصل » قال أبوعلى: ولاحسن أن يكو نمبتدأ وإلا للم بمرحذفه فى 
القراءة الثانية لآن مابعده صالح لان يكون خبراً فلا يكون هناك دليل على الحذف وهذا مبنى على وجوب 
توافق القراءتين إعرابا وليس بلاذم ( لَقَد ارَسلًا رسكنا ) أى من بنى آدم واهو الظاهر ( ليت ) أى 
الحججو المعجرات ( وَأنْولنَا مهم ألُكبمْبَ ) أى جنس الكتاب الشامل للكل , والظرف حالمقدرة 
منه على ماقال أبوحيان » وقيل:مقارئة بتنزيل الاتصال منزلة المقارنة ( والميز آن) الآلة المعروفة بين الناس 
قالاين زيد وغيره» وإنزاله إنزال أسيابه ع ولو بعيدة » وأمز الناس باضخاذة مع تعلم كيفيته 5 
ملاس بالْقسّط )علةلانزالالك.تابوالميرانوالقيام بالقسط أى بالعدل يشمل النسوية أمور التعامل 
باستعالالميزانءوفىأمور المعاد باحتذاءالكتاب وهو لفظ جامع مشتمل عل جميعما ينبغى الاتصافبدمعاشاً ومعاداه 
ٍ ْنَا أكَدِيدَ )»ه قال الحسن: أىخلقناه كقوله تعالى: (وأنزللك من الأنعامثمانية أزواج) وهوتفسر 
بلازم الثىء فان ذل مخلوق منزل باعتبار ثبوته فى اللوح وتقديره موجوداً حيث مائيت فبه « 

. وقال قطرب : هيأناه لك وأنعمنا به عليكم من نزل الضيف 7 27 6 أى عذاب 2 0 لان 
آلا تالحرب 'تتخذمنه , وهذا إشارة إلى احتياج الكتاب والميزان إلى القائم بالسيف ليحصل القيام بالقسط 
فان الظلم من شيم النفوسء وقوله تعالى : ( ومنافع لاس 6 أى فى معايشهم ومصالحهم إذ مامن صنعةإلا 


مبحث فى ( وأنز لناالحد يدفيه بأس شد يدو منافع للناس و ليعإالله ) الخ م١‏ 

والحديد أو مايعمل به1لتها للاماء إلى أن القيام بالقسط ها يحتاج إلى الوازع وهو القائم بالسيف يحتاج إلى 
ما به قوام التعايش , ومن يقوم بذلك أيضا لتم القدن امحتاج له النوع ؛ وليتم القيام بالقسط , كيف وهو 
اما أها ا بخص المرء وححددهء واجملة ظرنية فى موضع الخال ع وقوله سيحانه : 
( وليل لله من ينصره وَرَسَلَهُ )4 عطف على محذوف يدل عليه السياق أو الحال للانها متضمئة للتعليل أى 
لينفعهم وليعم أللّه تعالى :علا تعلق به الجز أء من ننصره ورمله باستعال ” | لات الحرب من الحخديد ؤجاهدة 
أعدائه والحذف للاشعار بن الثان هو المطلوب لذاته وأن الاول مقدمة له » وجوز تعلقه محذوفمؤخر 2 
والواو اعتراضية أى وليعل الخ أنزله أو مقدموالواو عاطفة واجملة معطوفة عللها قبلها وقد حذف المعطوف 
وأقب متعلقه مقامه, وقوله تعالى 0 لب » حال من فاعل هر » أومن مفعوله أىئغائاً منهم أو غائيين 
منه, وقوله عر وجل :3 إن الل وى عر 8 ) اعتراض تذبيل جئ به #قيقاً الحق وتنبيها على أن 
تكليفهم الجهاد و تعر «ضهم للقتال ليس لحاجته سبحانه فى إعلاء كلءته وإظهار دينه إلى نصر جم بل إما هو 
ليتتفعوا به ويصاوا امتثالالام فيه إلى الثواب وإلا فهو جل وعلا غنى بقدرته وعزته عنهم فيل مايريده 

هذا وذهب الرمخشرى إلى أن ن المراد بالرسلرسل اللائكة عليهم السلام أىأرسلنام إلى الأآننياء عليهم 
السلام؛ وفسر البينات -ؤافسر نا بناءاً على الملا كةترسل بالمعحزات كإرساها بالحججج لتخير بأمهامعجرات 
وإلا فكان الظاهر الاقتصار على المج وإنزال الكتاب أى الوحى مع أولتك الرسل ظاهر »وإنزالالميزان 
بمعئى الل كل ست ول :إروى أن جيريل علية السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوم عليه السلام 2 
وقال:” 7 ' قومك يزنوا به اوافسيرة كتير بالعدليوعن أ بنعباس فى إنزال الخديد ا آدم عليه السلامالميقعة 
وألس ندآن والكلبتان 43 وروعأة نزلومعه أن والمسحاأة 3 وقل 8 : نزل ومعة خمسة ة أشياء من الحديدالسندان 
والكلبتان والابرة والمطرقة والميقعة » وفسرت بالمسن ‏ وتحئ بمعنى المطرقة أوالعظيمة منهاءوقيل : ماتحد به 
اذك 2( وى حدابك ابن عباس نزل [ دم عليه السلام من الجنة بالبامنة وهى آلات الصناع 4 وفيل : 2 
الحرث وليس بعربى محض والله تعالى أ عل ه 

واستظهر أبوحيان كون - ليقوم اناس بالقسط ‏ علة لإنزال الميزان فقط وجوزماذكرناه وهوالاولل 
فها أرى » وقوله تعالى . ل( ولقد أرسليًا نوا و إرَاهيم ) نوع تفصيل لما أجمل فى قوله تعالى :( لقد أرسلنا 
رسلنا) وتكرير القسم لاظهار مز يد الاعتناء بالأامر أى وبائله لقد أرسلنا نوحما وإبراهم ه 


سا مهم 0 لدت سا م 7ه امه 


( وجعلنا نآ فى ذريتهما |أندوة والكتاب ) بأن استنيأناهم وأوحينا اله الدكنب وقال ابن عباس : الكتاب 
الخط بالقلى ‏ وفى.مصحف عبد الله وأأنية مكار بال عرض اواو ف( نهم > أى من الددية ؛ وقيل : 


عور ا 4 - 


أى من المرسل اليهم المدلولعل م 5 5 رالارسال والمرساين 2 مهد وكثير متهم قفسةون 1" #خارجون 
عن الطر يق المستقيم » ول يقل ومنهم - ضال مع أنه أظهر فالمقابلة لآنماعليهالنظمالكريم أبلغ فالذم لآن 
الروج عن الطريٌ م بعد الؤصول بالشكن منه . ومعرفته أبلغ من الضلال عنه ولإإيذانه بلي أمل 


الضلال على غيرمم ( أ كفنا عل ]تارم برسلا ) أي أرسلنا بعدمم رسولا بعد رسول .وأصل التقفيةجعل 


١‏ تفسير روح المعانى 
الث خلف القفاءوضمير 1ثارهم لنوح وإبراهيم وهر أرسلا اليهم هنا تور اوها سر ا من 
الرسل علييم السلام » 

واعترض بأنه لو عاصر رسول نوحا فإما أن يرس[ إلى قومه كبرون معمومى عليهما السلام أو إلى غيم 
طوط مع إبراهم عايهما السلام ولامجال للاول مخالفته للواقع ولا إلى الثانى إذ ليس على الارض قوم غيره» 
وأجيب بأن ذاك توجبه لمع الضمير وكون لوطمع إبراهيم قاف فيه » وقيل : للذرية , وفيه أنالرس لالمقفى 
مهم من الذرية فلوعاد الضمير عليهم لزم أنهم غيرهم أواتحاد المقنى والمةقى به وتخصيص الذرية مرجع الضدير 
لقتل عي خلاف الظاهر من غير قريئة تدل عليه ( وكقينا بعيدى أبن مريم ) جعلناه بعده 

وحاصل لمحن ىأ رسلتارسولا بعددسولحتىانتهى الا رسال [لىعيسىعليهالصلاةوالسلام( وَمانيَه ألإنجيل ) 
بأن أو حيناه اليه وليس هو الذىبين أيدىالنصارىاليومأعنى المشتمل على قصة ولادته وقصة صابهالمفتراة؛ 
وقرأ الحسن (الأنجيل) بفتسالهمزةءقال أبو الفتتح : وهو مثال لانظير له » قال الزمخشرى : وأمره أهونمن 
أمر البرطيل بفتتح الباء والكسر أشهر وهو حجر مستطيل واستعماله فى الرشوة مولد مأخوذ منهبنوع تجوز 
للانه يحمى وهذا عرلى وثم يتلاعبون بالعجمى ولاياتزمون فيه أوزانهم » وزعم بعض أنلفظ الابجيلعربى 
من نبحلت بمهنىاستخرجت لاستخراج الاحكام منه ( وجعلنا ف و لذن بسو : رافة ورحمة ) أىخاقنا 
أوصير نا فى قلوب ‏ فى موضعالمفعو لالثانى و أآمَا ذآن فالمراد جعلنا ذلك فىقلويهم فهم يرأف بعضهم ببعض 
ويرحم بعضهم بعضاً , ونظيره فى شأن أصحاب النى ص التهتعالىعليه وسلم ( رجماء بينهم ) والرأقة فى المشهور 
الرحمة لكن قال بعض الافاضل : إنها إذا ذكرتمعها يراد بالرأفة مافيه درء الشر ورأب الصدع , وبالرحمة 
مافيه جلب الخير ولذا ترى فى الاغلب تقديم الرأفة على الرحمة وذلك لان درء المفاسد أهم من جلب الالح 
وقرئٌ رآفة على فعالة كشجاعة ف( ور هبَاَة )4 منصوب بفعل «ضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهبانية » 
أبتدعوها » فهو من باب الاشتغال , واعترض بأنه يشترط فيه ها قالابن الشجرى . وأبو حيان ‏ أن 
يكون الاسم السابق مختصاً >وز وقوعهمبتدأ والمذ كور نكرة لامسوغ ماه وات الاتداء ووداله 
علىفرض تسل هذا الشرط الاسرهنا هو صوف معن هأ بو خذم نتنو ين التعظيم وؤقيلفىقولهم :شر أهر ذا نابه 

ومايد عليه من النسبة ا ستسمعه إن شاء الله تعالمأومنصوب بالءطف على ماقبل » وجهلة( ابتدءوها) 

فى موضع الصفة والكلام على حذف مضاف أى وجعلنا فى قلومهم رأفة ورحمة وحب رهانية مبتدعة لهم » 
و بعضهمجعلهمعطوا على ماذ كرولم يتعرض للحذف » وقال : الرهبانية من أفعال العباد لآنباالمبالغةفىالعبادة 
بالرياضةر الانقطاع عنالناس ووأصل معناهاالفءلة المنسوبة إلىالرهيان ودو الذائففعلان منرهب كشيان 
من خشى » وأفعال العباد يتعاق مها جءل الله تعالى عند أهل المق وهى فىعين كو نبا مخلوقة له تعالى مكتسبة 
للعيد ,واازيخثشرى جوز العطف المذكور وفمسر الجعل بالتو فق كأنة قيل: وفقناهم لاتراحم بينهم ولابتداع 
الرهبانية واستحداثبابناءاً على مذهبه أنالرهرانية فعل العبدانخلوقله باختيازه وفائدة(فى قلوب) علىهذاالتصوير 
على ماقيل , ولا ني مافي هذا التفسير من العدول عن الظاهر لكن الانصاف أنه لاحن العطف بدون هذا 





مبحث فى (ورهبانية أبتدغو هاما كتتبناها عليهم إلاابتغاء رضوان الله ) الخ 131 
تأويل أوأعتبار حذف المضاف وإقامةالمضاف اليهمقامه علوما تقدم أوتفسير الرهيانية ماهو من أفعالالقاوب 
لخوف المفرط المقتضى للغلوفالتعبد ويرتكب نوع تجوز فابتدعوها وما بعده كأن يكون المراد ابتداع 
مانها وآثارها أو اراتكاب استخدام فى الكلام با نيعتبر للرهبانية معنيان الخوف المفرط مثلا » ويراد فى 
معلنا فى قلو.هم رهبانية والاعمال التعبدية الشاقة كرفض الدنيا وشهواتها من النساء وغيرهن , ويراد فى 
ابتدعوها)وما بعده وليس الداعى للتأويل الاعتزال بل كون الرهانية بمعنى الاعمال البدنية ليست ماتبجعل 
القلب كالرأقة والرحمة فتا'مل » 

وقرىّ (رهبانية) بضم الراء وهى منسوبة إلىالرهبان بالضم وهو ؤقالالراغب: يكونواحداً وجمعافالنسبة 
ليه باعتبار كونه واحداً ومن ظن اختصاص المضموم المع قال : إنه لا اختص بطائفة مخصوصة اعطىحكم 
لعل فنسسبته إليه واقالواف أنصارو أنصارى أو أنالنسبة إلىرهبان المفتوح وضم الراء فى المنسوب من تغييرات 
النسب 8 فى دهرى بضم الدال» وقوله تعالى: ء(ما كينها علهم)ه جملة مستأنفة , وقوله سبحانه : 
(١‏ إلا ابتعامرضوان الله ) استثناء منقطع أى مافرضناها نحن عليهم رأساً ولكن ابتدعوها وألزموا أنفسهم 
بها ابتغاء رضوان الله تغالى . وقوله تعالى: ([ قا رعو عاق رعانًا ) أى ماحافظواعليها حقالمحافظة ذملهم 
من حيك أن ذلك «النذر وهو عبد مع الله تعالى يحب رعابته لاسما إذا قصد به رضاه عزوجل ه ْ 

واستدل بذلك على أن من اعتاد تطوعاً كره له تركه ع وجوز أن يكون قوله تعالى. ( ماكتبناها ) الخ 
صفة أخرى ارهبانية والنفى متوجه إلى قيد الفعل لانفسه قا فى الوجه الآولهوقوله سبحانه: (إلاابتغاء) الخ 
استثناء متصل من أعم العلل أىماقضيناها علهم بأن جعلناهم يبتدعونهالثىء من الأشياء إلاليبتفوابهارضوان 
الله تعاللىو يستحقوا بهاالثواب » ومن ضرورة ذلك أن يحافظوا عليها ويراعوها حق رعايتها فارعوها كذلك 
والوجه الأولممروى عنقتادة . وجماعة, وهنا وى عنجاهد و لاعخالفة عليه بين (ابتدعوها) و (ما كتيناها 
عليهم ) الخ حيث أن الآول يقتضى أنهم لم يؤمروا با أصلا والثانى يمتعضى أنهم أمروا ما لابتغاء رضوان 
لله تعالى لا أشرنا إليه من معنى (ما كتبناها علهم إلاابتغاء) الخ , ودف بمضهمالمخالفة بأن يقال الامروقم 
بعد ابتداعها أو يول ابتدعوها بأنهم أول من فلها بعد الآمرويؤيد ماذكره فادفم أولاماأخرجه أبوهاود. 
وأبو بعلل . والضياء عن أنس «أن رسول اقه صل القه تعالىعليه وسلم قال:لاتشددوا على سم فيشدد عليكم 
فان قومأ شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتللكبقاءاثم فىالصوامع والدياراترهبانية ما ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم» يعنى الآية , والظاهر أن ضمير ففا رعوها لآولئك الذين ابتدعوا الرهيانية؛والمراد نفىوقوع الرعاية 
من كلهم على أن المعنى فا رعاها كلهم بل بعضهم » وليس المراد بالموصول فها سبق أ شخاص اًبأعيانهم بلالمراد 
به مبعم النصارى إلى زمان الاسلام ولاضر فى ذلك أن أصل الابتداع كان من قوم يخصوصين لآ ن[سناده 
على نو الاسناد فى - بنو تمم قتلوا زيداً -والقائل بعضيم » 

وقال الضحاك . وغيره : الضمير فى ( ثما رعوها ) للاخلاف الذين جاءوا بعد المبتدعين والاول أوفق 
بالصناعة » والمراد بالذين آمنوا فى قوله تعالى :ل نينا الذي «امنوأ منهسم 6 الذين آمنوا إبمانا صحيحا وهو 
لمن أدرك وقت النى صلى الله تعالى عليه وسلٍ الايمان به عليه الصلاة والسلام أى فا "نينا الذين آمنوا منهم. 





3 تفسير روح المعانى 

إماناصحيحاً بعدرعا يترهبانيتهم (( جرهم ) أىمامختص بهم من الاجر وهو الأجر على ماسلفمنهم والاجر 
عل الا رعان بدعليهالصلاة والسلام » وليس المراد بهم الذينبقوا علىرعايةالرهبانية إلمزمان البعثة ول يؤمنوأ 
للآن رعابتها لفو محض وكفر بحت وإنما لها استتباع الاجر , ووز أن يقال : إن الذين لم يرعوا الرهبانة 
حق رعايتها هم الذين كذبوه عليه الصلاة والسلام , قال الزجاج : قوله تعالى : ( فا رعوها حق رعايتها ) 
على ضربين : ؟أحدهما أن يكونوا قصروا فا ألزموه أنفسهم » والآحر وهو الآجود أن يكونوا حين بعث 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يؤمنوا فكانوا تاركين لطاعة الله تعالى فا رعوا تلكالرهبانية » ودليل ذلك 
قوله تعالى : ( كنا الذين اهدو | منهم ) الخ اتتبى ع لخم لالذين آهنوا علىمن أدرك وقتهعليهالصلاةوالسلام 
منهم وآمن به صلى الله تعالى عليه وسلم والفاسقين فى قوله تعالى : ( و كثير منهم فَسةونَ (الم ) على الذين 
لم يؤصوا به صلى الله تعالى عليه وسلم ومقتضى حمل الذين آمنوا على ماسمعت أولا له على الاعمالشامل 
أن خرج عن اتباع عسى عليه السلام من قبل وحمل الفريقين على من مضى من المراعين لحةوق الرهيانية 
قبل النسخ والمخلين مها إذ ذاك بالتثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة ونحو ذلك من غير تعرض لا انهم 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكفرهم به مما لايساعده المقام ه 

وفى الآثار مايأباه فى حديث طويل أخرجه جماعة منهم الخاك وصححه . والبيهقى فى شعب الايمان من 
طرق عن أبن مسعود « اختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة يجا منهاثلاث وهلك سائرها فرقة وازت 7 
الملوك وقاتلتهم على دين الله وعيسى ابن مريم , وفرقة لم تكن لحم طاقة بموازاة الملوك أأقامرا بين ظبراى 
قومهم فدعوثم إلى دين ألله ودين عسى فقتلتهم الملوكو نشرتهم بالمناشر»وفرقة م دكن لهم طافة: بموازاةالملوك 
ولابالمقام معهم فساحوأ 2 الجبال وترهيوأ فيها دم الذين قال الله :( ورهيانية ابتدعوها ما كتيناها عليهم إلا 
ابتغاء رضوان الله فارعوها حقرعايتها ذا تينا الذي نآنوا منهمأجرهم ) الذين آمنوانى و صدةوف (و كثيرمنهم 
فاسقون) الذّين حجدوابى و كفروا لى » وهذا الخبر ينيد مااستجوده الزجاج؛و يعم منه أيضاً سبب ابتداع 
الرهيانية ولي سف الآبة مايدلعلى ذمالبدعة مطلقاء والذىتدل عليه ظاهراً ذمعدم رعاية ماالتزموه »و تفصيل 
السكلام فى البدعة ماذكره الامام يحي الدينالنووى شرح صمح مسلم . قالالعلماء :البدعة خمسة أقسام واجبة 
ومندوبة. ومحرمة.ومكروهة. ومباحة(١)‏ قفن الواجبة تعلم أدلة ا مدكلمين ارد على الملاحدة والمبتدعينوشبه . 
ذلك , ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربظ وغير ذلك , ومن الماحة التبسط فى ألوان 
الاطعمة وغير ذلك ؛ والحرامرالمكروه ظاهرانءفعلم أن قوله صلى الله تغالىعليه وسلم « كل بدعة ضلالة » 
من العام المخصوص ه 

وقال صاحب جامع الاضول : الابتداع من الخلوقين إن كان فى خلاف ما أمى الله تعالى به ورسوله 
صلى الله تعالي عليه وسلم فهو فى حيز الذم والانكار وإنكان واقعات حت عموم ماندب الله تعالى اليدوحض 
عليه أورسوله صل الله تعالى عليه وس فهو فى حيز المدح وإن لميكن مثالهموجوداً كنوع من الجودوالسخاء 
اللغرى وقد أشبع اكلام على ذلك صاحبالاعتصام فراجعه اه إدارة الطباعة المميدية 


مبحث فى ( ياأيها الذينمنوا اثقوا الله وكنوابرسوله ) الخ 22 سي4ه؟ 
وفعلالمعروف ع ويعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضى لله تعالى عنه فى صلاةالتراو يم : نعمت البدعةهذه 
د عام ورم م سر ه 
( يلاها الذين وامنوا ) استظهر أبو حيان كون الطاب ان آمن من أمته صلى القهتعالىعليه وسلم غير أهل 
الكتاب والاثار تؤويد ذلك , أخر ج الطبرانى فى الاوسط عن ابن عباس .وابن أنى حاتم عن سعيد بنجبير 
قالا : إن أر بعين من أسععاب النجاثى قدموا على الننى صل الله تعاللى عليه وسلم فشهدوا معهأحداً فكانت فيهم 
جراحات ولميقتل منهم أحد فلما رأوامابالمزمنينمن الحاجة قالوا: يارسول الله إناأهلميسرة فأذن نانج بأموالنا 
نواسى بها المسلمين فأنزلالله تعالى فيهم ( الذى أتيناهم الكتابمن قبله م به يؤمنون)إلىقوله سبحانه : ( أولتتك 
يؤتون أجرمم مرتين بما صبروا ) عل لحم أجرين فليا نزلت هذه الآبة قالوا : بامعشر المسلمين أما من 1 من 
منابكتا بكم فله أجر ان ومنلم يومنبكتايم فله أجر كجورخ فأنزل التهتعالى(ياأمها الذين منوا )الآية أى 
أى راداً عليهم قولهم : ومن لم يؤمن بكتابم فله أجر كا جور ه 
وفى الكشاف إن قائل ذلك من لم يكن آمن م نأهل الكتاب قالوه حين سمعوا تلك الآية يفخرو به على 
المسلين , والمعنى يا أيها الذين اتصفوا بالابجان « انوا أَمّه) اثبتوا على تقواه عز وجل فما نما 5 عنه ه 
«روامنوأً ره واثبتواعلى الامان برسوله الذىأرسله اليكووهو يمد صل الله تعالى عليه وسلمءو ف التعبير 
عنه بذلك ما لاخ من الدلالة على جلالة قدره عليه الصلاة والسلام ( بوتكم ) بسبب ذلك ١.»‏ 
) كفلين من رحمته) قال أبوموسى الأأاشعرى:ضعفين بلسان الحبشةىوقالغير واحد :نصيبينهوالمراد يتارم 
أجرين هؤمنى أهل الكتاب كأنه قيل :يؤتك ماوعد من آمن من أه لالكتاب منالأجرين لأنكم مثلهم 
فى الايمان بالرسل المتقدمين ويخاتمهم صلى الله تعالى عليه وسم عليهم أجمعين لاتفرقون بين أحدمنرسله ه 
وقال الراغب : الكفل الحظ الذى فيه الكفابة كأنه تكفل بأمره, والكفلان هما المرغوب فيهما 
بقوله تعالى : ( ربنا تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) ولادلالة على التخصيص ه 
( ويجعل 3 نور شو ب يوم القيامة وهو النور المذ كور فى قوله تعالى: ( يسعى نورثم بين أيدمهم 
وبأجائهم ) ( ويغفر لح ) ما سلفمسم ( والعهُو ررحم 58 ) أى مبالغ فى المغفرة والرحةفلابدع 
ده مهس 6هر ره ام ا 6ه ده برا م اصاعة ف امن دام 
إذا فمل سبحانه مافعل » وقوله تعالى : (( لثلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على ثوئمن فضل الله ) قيل : 
متعلق بمضمون اجملة الطلبية المتضمنة لمعن الشرط إذ التقدير إنتتقوا التموتؤمنوا برسولميؤتكم كذا وكذا 
لثلا الح » وقيل : متعلق بالافعال الثلا نه قبله على التتاع , أوممقدر كفعل ذلك وأعلمهم ونحوه و(لا)مزيدة 
٠‏ مثلها فى قوله تعالى : ( مامنعلك أن لا تسجد ) وتحوذ زيادتها مع القرينة كثيراً و ( أن ) مخففة من الثقيلة 
واسمها انحذوف ضمير أهل الكتا بأى أنهم ,وقيل : ضمير الشأن ومابعد خبرها واجملة فيز النص بعلل 
أنا مفعول يعلأى ليعم أهل الكتاب القائلونمن آمن بكتايم منا فله أجران ومن يمن بكتايم فد أجركأجورة 
أنهم لاينالون شيئاً من فضل الله من الآجرين وغيرهما ولا يتمكنون من يله مال يؤمنوا محمد ##لقكية 
وحاصله الإعلام بأن [يمانهم بنبيهم لاينفعهمشيئا مالم يؤمنوابالنى عليه الصلاةوالسلام فقولهم :من ليؤمن 
بكتابم فله أجر باطل » ٠‏ 
(م-0؟ ج./1م - تفسير روح المعاتى ) 


:6 تفسير رو المعائى 
وأخرج ابن أبى <اتم عن مقاتل بن حيان قال :لما نزات ( أولئك يؤتون أجرهم مرتين بماصبروا) فخر 
مؤمنو أهل الكتاب على أصخاب النى صل الله تعالى عليه وس فقالوا : لنا أجران ول5 أجرفاشتد ذلك على 
أححابه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا) الخ لعل لحم سبحانه أجرين مثل مالمؤمنى 
أهل الكتاب , وقال الثعلى : فأنزل الله تعالمى (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله) الآآبة لعل لهم أجرين وذادهم 
النور ثم قال سبحانه , (لثلا يعلم) الخ , وحاصله على هذا ليعلموا أنهم ليسوا ملاك فضله عز وجل فيزووه 
عن المؤمنين ويستبدوا به دونهم . وقوله تعالى: ( وأنَّ لض بيد الله 4 عطف على أن لا يقدرون داخل 
معه فى حيزااعلم ‏ وقوله سبحانه: ل( تيه من يمه ) خبر ثانلان أو هو الخبروماقبله علىماقيل:حاللازمة 
أواستئناف ‏ وقوله عروجل : ( والله ذو الفَضْل ألمَظيم 8؟ ) اعتراض تذييل مقرر لمضمون ماقبله » 
وذهب بعض إلىأن الخطاب لمن آمن من أهل الحكتاب اليهود والنصارى أولمنلم يؤمنمنهم بعد:فالمعنى 
ياأيها الذينآمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام آمنوا بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم أى اثبتوا على الايمان 
به أوأحدثوا الايمان به عليه الصلاة والسلام بوتكم نصيبين من رحمته نصيباً على إبمانكم بمن آمنتم به أولا 
ونصيباً على إمانكم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آخراً ليعلم الذين ليؤمنوا من أهل الكتاب أنهم لا ينالون 
شيئاً ما يناله المؤمنون منهم ولايتمكنون من نيله حيث ل,أتوا بشرطه الذى هو الايمان برسو ا َك »ويد 
ذلك بمافى صمي حالبخارى « من كانت له أمة علبا فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقهاوتزوجهافله 
أجران ' وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن فى فله أجران ع وأيما مملوك أدى حق الله تعالى وحق 
هواليه فله أجزان» ولا إشكال فى ذلك بالنسبة إلى النصارى , وإذا قيل:الخطاب لهملآنملتهم غير منسوخة 
قبل ظبورالملة امحمدية ومعرفتهم بهافيئابوزعلى العمل بها حتىيحب عليهم الايمان بالنى صلى الله تعالىعليه وسلم 
فاذا آمنوا أثبيوا أيضاً فكان م ثوابان , نعم قد يستشكل بالنسبة إلى غيرهم لآن مللهم منسوخة بملة عيسى 
عليه السلام والمنسوخ لاثواب فى العمل به » ويجاب با"نه لا يبعد أن يثابوا على العمل مملتهم السابقة وإن 
كانت منسوخة ببركة الاسلام » ش ٠‏ 
وأجاب بعضهم أن الإثابة على نفس إبمان ذلك الكتابى بنبيه وإن كان منسوخ الشريعة فا نالا يمان يكل 
نى فرض سواء ذان منسوالششريعة أم لا » وقيل : إن ( لا) فى( لآن لابعم ) غيرمزيدة وضمير لايقدرون 
للنى صل الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين أى فعلنا مافعلنا لثلا يعتقد أهل الكتا ب أن الشأن لايقدر النى علا 
والمؤمنون به على ثئْ من فضل الله تعالى الذى هو عبارة عما أوتوه هن سعادة الدارين ولاينالونه » أو أنهم 
أى النى عايه الصلاة وااسلام والمؤءنون لابقدرون الخ , على أن عدم علمهم بعدم قدرتهم علىذلك كناية 
عن علمهم بقدرتهم عليه فيكونقوله سبحانه : (وأنالفضل ) الخمعطوفا على - أن لايعل داخلا معه فيحيز 
التعليل دون أن لايقدر فكنه قبل : فعلنا مافعلنا ثلا يعتقدوا كذا ولآن الفضل بيد الله فيكون منعطف 
الغاية على الغاية بناءاً على المشبورولتكلفهذا القيل مع مخالفته لبعض القراءات ل يذهب اليهمعظمالمفسرين» 
وقرأ خطاببن عبد الله-لأنلا,عل- بالاظهار , وعبد الله بن مسعود . واين عباس . وعكرمة . والجحدرى. 
وعبد الله بن سلمة علىاختلاف ليعلمءوقرأ الجحدرىأيضا -وليبعل على أن أصله لآن يعلم فقلبت الهمزة باءآ 





محبث فى ( لكيلاتاسوا علىمافاتكم )الم ١6‏ 
لكسرة ماقبلها وأدغمت النون فى الياء بغير غنة » وروى ابن مجاهد عن الحسن ‏ ليلا مثل ليلى اسم المرأً 
0 ) بالرفع“ووجه بأ نأصله ‏ لآنلا ‏ بفتتح لام الجر وهى لغة وعليه قوله : 
أريد للانسى ذكرها فكثتما تمثللى ليل بكل سبيل 

لخذفت الهمزة اعتباطاً وأدغمت النون فى اللام فصار ‏ للا فاجتمعت الامثال وثة ل النطق بهافا بدلوا 
من اللام المدغمة ياءاً 2 مافعلوا فى قيراط ودينار حيث أن الاصل قراط ودنار فأبدلوا أحد المثلينفيهما 
ا التخفيف فصار ‏ ليلا ورفع 'نفعل لآن أن هى امخففة من الثقيلة لا الناصبة للمضارع , وروىةطرب 
عن الحسن أيضا للا بكسر اللام ووجههكالذى قبله إلا أن كمسر اللام على اللغة الشهيرة فى لام الجر ؛ 
وعن ابن عباس ى يع » وعنه أيضا لكلا يعم ؛ وعن عبد الله . وابن جبير. وعكرمة لكى يعم » 

٠‏ وقرأ عبد اله أن لايقدروا يحذف النون على أن إن هى الناصبة للمضارع , والله تعالى أعلم ه 

ل وماذكره المتصوفة قدسست أسرارم فى بعض آياتها 6 ( هو الاولوالآخر والظاهر والباطن ) قالوا: 
هو إشارة إلى وحدانية ذاتهسبحانهالخيطة بالكل , وقالوا فى قوله تعالى : ( وهو م أنيا ك7 تم ) إشارة إلى 
أنهو لا وجودلهمف جميع مسا تبهم بدو نوجودهمعز وجل ٠»‏ وقولهتعالى : ( يولج الليلف النهار ويولجالنبارفىالليل) 
إشارة إلى ظهور تحل الجلال فى تجلى امال وبالعكس ( وأنفةوا ما جعلم مستخلفين فيه ) إشارة للمشاعخ 
الكاملين إلى تربيةالمريدين نافاضة هايةوى استعدادمهما جعابمالله تعالى متمكنين فيه من الاحوالوا لكات ه 
وقالسبحانه ,راعلموا أن الله يحىالارض بعد موتها د يقنط القاسىمنرححته نعالى ويترك الاشتغال 
بمداواة القلب الميت ( فارعوها <ق رعايتها ) أوددها الصوفية فى باب الرعاية وقسموها إلى رعابة 0 
والأحوال والأاوقات ‏ ويرجع ماقالوه فيها ‏ علىماقيل ‏ إلى حفظها عن يقاع خللفيها ( يأأما الذين آمنو 
اتقوا الله وآهنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ) أى نصيمين نصيباً من معار ف الصفات الفعليةو 0 
الصفات الذائية(و بجعل - نور ) من نورذاته عرز وجل وهو على ماقيل: إشارة إلى البقاء بعد اافنام وقيل: 
هذا النور إشارة إلى نور ال.كشف والمشاهدة رتب سبحانه جعله للمؤمن على تقواه وإيمانه برسوله الاعظم 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وقيل : هونور العلم النافع الذى يتمكن معه من السير فى الحضرات الالهية 5] يشير 
اليه وضفه بقوله عز وجل: (تمشون به ) ؛ وفى بعض الآنار « منععل بما عل علمه الله تعالى علم مالم يعلم » 
وقال سبحانه : (اتقوا الله ويعلك الله) وول ذلك فالحقيقة فضلالله تعالى والله عز وجل ذو الفضل العظيم 

نسأله سبحانه أن ن لاحرمنا من ناه العظير ولطفه الحميم وأن لقا عل حابن جيه الكرم طيه من ان 
تعالى أفضل الصلاة وأ ككل التسلم » 
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ريثك - بن الخطاب رضى الله عنه عن 
الى هلا ولاق ذ فى تفسيرالذار بات وماعطف علبها 
ا العلياء فى تفسيره الذارءات وماعاف 
عايهاوبيان انأولىالاقوال ماوردعن رسول 
الله صلى انه تعالى عليه وسطورد المدنف على 
الامام الرازىو صاب الكذشف 

بيان أن ألبعث أص لابد منه 

تفسير الحبك وأقوال العلياء فها ٠‏ 

بيان تناقض اللكفار فى امس الله والرسول 
واليوم الآخر 

الدعاء على 4 راصين بالحلاكو انأو عا 
بان ان من أوصاف المثةين الرضا بما أقاهم 
الله والاحسان الى الناس والقيام فىالليل 
فضيلة الاستغفار بالاسحار وصدقة التطوع 
الاستدلال بايات الانفس على الله تعالى 
وببان ان الرزق امر مضهون 

تصديق الله تعالى ارم وله صَلثم يده و تمهيده لاثبات 
نبونه بذكر قصة ابراهم ا لي لمكن ان يعلبا : 
ارول الا عن طريق الرسق 

ماجرى بين ابر هم عليه السلام والرسلوبيان 
أن المبشريه على التحقيق هواسدو عليه السلام 
الكلام على الايمان والاسلام هل هما 
متحدان ام لا 

الاستدلال بقصة مومى عليه ااسلام على 


صدق الر معو لل 


بيان ان اهلاك عاد وثنودئان بسبب عتوهم . ْ 


وفيه من التحذير عن العتو مالاني 





ححيفه 

١‏ الاستدلال مخلق السموات وبسط الارض 
وخاق المتناقضات على قدرةالله تعالى 

8 بان أن تكذيب الرسل عادة جارية فى 
جميع الامم ١‏ 

٠‏ تفسير قولهتمالى ( وماخلقت الجن والانس 
الاليعبدون ) و بان نأ راد بالعيادة ماذانت 
بطريق الاختيار الخ 

الى بيان انالمراد بخلةهم للعبادة خلقهم على حالة 
صالحة للعبادة مستعدة لها حيث ركب الله 
فيهم عقولا وجعل لحم حواس إلى غيرذلك 
من وجوه الاستءداد ورد ماعدا هذا من 
الاقوال 

#١‏ ظلامابن تيمية وغيرهمنالحفاظ فىانحديث 

كنت كنز اعذفيا ليسمن ظلام النىء لايءرف 
له سند صرح ولاضعيف 

+7 بان ان الحصر فى الآبة اضافى بالنسبةلطاب 
الرزقوباناللطائفالمستفادةمنقول (ماأرود 
مهم هن رزذق) 

سم دان أن قوله تعالىانالله هو الرزاق خرجي 
'مخرج المثل 

) «إاقوال أهل الاشارة فى الآيات‎ ٠ 

اف رز سورة الطور 14 

8 أقوال العلياء فى تفسير البحر المسجوروبيان 
ان الجبور عل انه بحر الدنيا 

م . بيازان ألغر ض من أقسام الله تعالى هذه الاشياء 4 


اثبات عذاب الاخرة ونحقيق وقوعه 





ف 


بوي 
زان 


ف 


5 


م 


محتودات الجزءالس ابع والدشرينم نتفسيرر والمعاتى 


0ك 


بان الحاق الذرية المومنة بالآباء فى الدرجة 

منغير أن ينقص ذلك من :واب الآباء شيئا 
بيان أن العبد رهن بكسبه 

الرد على من نسب إلى رسول ان لكي 

الكبانة والجنون 

التهديد لمن قال انه يتك شاعر نتريص به 
ريبالمنون 

تحدى الذي تسبوا إلى رسولالله 2ل اختلاق 

القرآن بأن يأتوا بمثله فى النعوت النىاستقل 

بها من حديث النظم: ومن حيث المونى 
الكلامعلى نظم الآبات من أولقولهتعالى: 
(أميقولون شاعر)إىقوله سبحانه. (أملهم 
إلهغبر الله) وقد نقلهالمصنفءنصاحدب 
الكشفوهو أبدع ماقي ل فىهذهالآايات 
ماذكروه من باب الاشارة فى الآرات 

تفسير سورة الدج 4 

أقو ال العلماء فى المراد بالنجم ألذى أقسم 
الله تعالى به 

بان أن النى صلى الله عليه وسلم ماعدل 
عن طر ب قالمق الذنىهو مس لك الآخر ةَ 
ولا اعتقد باطلاقط 

بيان أنه صل الله تعالىعليه و لم ماينطق 
عن الحوىوإن ماينطق به وحى مزعند 
ألله واحتجاج من لم بر الاجتهاد له عليه 
السلام مهذهالاية 

سان أنمن بجو زالاجتهاد أدعليه الصلاة 
والسلاملايقول بأن ماينطق به صل الله 
عليه ول صادرعنهوىالنفسوشهوتها 
أوصاف جبريل عايه السلام وبيان أن 
النبىصلى الله عليه وسلم رآه على صورته 
الحقيقية عندحر أء فىمساديء الدبو 0 


)ب 


حصفة 


145 


65 
كم 
؟5 


ك5 


ف 


يان أنالنى صل الله عليه وسلّما كنب 
فؤاد بصرهفيا حكادله منصورةجبريل 

علي هالسلام 

دؤية النى يق جبريل على صورته 
الحقيقية ىل أخرى عند سدرة المنتهى 
اختلافءعائشةرضوالله عنهامع ابن عباس 
دغيرههل رأىالنى صل الله عليه و سلم ربه 
امول ظ 
اختلاف مثبتى الرؤية فى أنها هل كانت 
بالعينأم بالقلب وحجبكل وتحقيق المقام 
السكلا م على اللات والعزى ومناة وابادتها 
بأ مر رسو لالله 0 

توبيخالمششر كين على ا تخاذه الأاصنام شركاء 

للدعزو جل واتباعهم الظن وماتهوىالانفس 
اختلاف العلماء فى المعاصى هل تنقسم إلى 
صغائر وكبائر و فقحد الكبير 0 
تأويلقولهتعالى: (وأنليس للانسانإلا 
ماسعى) وبيان أنها لاتنافى ماوردفىالسنة 
من وصولثواب الاعمالالمهداةإلىالميت 
ووجه افع بين الادلة الواردة فى ذلك 
استحباب البكاء عند مماع القرآن وقراءته 
تفسير الشعرى 1 

الاخبارعنقوم نوحوماصنعوا 

« سورة القمر» 

انشةاقالقمر معجزةللنى تلان وماوردى 
ذلكمن الأ حاديث وهو مبحث نفيسجداً 
الردعلىشبهالفلاسفة فى إستحالتهمانشقاق 
القمر لاستحالةالخرقوالالنتامفيه 
بانأن انشقاقالقمرآية رآهاللكفار م 
أعرضوا عنهاوادعوا أنجاسحر 


حفة 
. نكذيب الكفارللنىصلىالتهعليه وسلم 
وبما أظهرهالتهعلى بديهمن الا بات واتباعبم 
الآأهواء التىز ينهالهمالشيطانو الر دعليهم 
وان أن <ق الرسول لابد أن ظهر 
ويضمخل باطلهم 
وم بيان أن الغرضمنذ كرانباءالآمم الخالية 
فالقرآن إنا هوالزجر والاتعاظ 
.م وصف حال الك-فمار عند خروجهم من 
القبور 
١م‏ الشروع فى تعداد بعضماذكر من الانياء 
ا موجنة للازدجار وذ كر تكذيب قوم 
نوح له حينما دعاهم إلىالامان 
م سانأ نالحد يشالذى روىعن ابنعباس 
7 فو عا( آخر ار بعأء من الشهر بو مس 
مستمر ) موضوع 
ىم الكلامعل التطير ببءض الايام وما وردف 
ذلك من الاثار ش 
بم بان أنالآيام لااختصاص ليوم مها بحس 
ولا سعد 
بم قصةمود مع صا عليه اأسيلام وماجرى هم 
٠و‏ قصة قوم لوط عليه اأسلام 
؟و . اخبار النى يِه أن الكفارسمزمونيوم 
بدر وهومزدلائ ل النبوة 
و3 اكلام على القدروماورد فى ذم القدرية 
من الاحاديث 
5 9 سورةالرحمزعز وجل»# 
به ببان ان التكرار فىسورة الرحمن إما حسن 
للمرير بالنعم الختلفةوهذا معرود فىاساليب 
العرب وذ كر ثىء من 5لامهم 
موه سانان تعلم القرآن كرامة| كرمالله مها خلقه 
وو اقوال العلداء فى المراد بالبيان الدى عليه 
الله للانسان 
٠‏ بان انال تعالي شرع العدل وأمى به ونبي 


كدويه 
" “غ اسان 
٠‏ اءذنان الله تعالى. على .الناس خلق الارض 
منافمهم واثيات 'مايحتاجون اليه من الفوا له . 
والتخيل والزهرر 
م٠‏ بان خاق الانسان منصلصال وخاق الجان 
من مارج من نار 
٠‏ تفسير اللؤاؤ والمرجان 
٠‏ بيان مأوقم من غرائب التفسير فقوله تعالى 
(ممج البحرين يلتقيان) الخ 
٠‏ أقوال العلماء فى قوله تعالى( ويبقىوجهربك 
ذو الجلال والاكرام ) 
.و بيان المراد بالكشأن فى قوله تعالى ( ذل يوم 
هر فى شأن ) وآن الاية لاتنافى حديث 
د جف القلم ما هو كائن الى يوم القيامة » 
هار فضيلة الخوف من الله و ببانجزائهفالاخرة 
4 وصف ما فىالجدتين اللتين اعدثا لمن خغاف 
هام ربه 
ماؤ وصفت نساء الجنة 
سمو وصف الور العين 
غ١‏ بانمايتتعم به اهل الجة من الثباب والكلام . 
على معتى الغبقرى 
م١‏ يان القراءات الواردة ف العبقرىوالرفرف 
؟مؤ الكلام على الجنانوماو رد فيها ٠‏ نالاحاديث 
١7‏ من باب الاشارة 
م١‏ ل[سورة الواقعة ») 
م١‏ مناسبة سورة الواقعة لما قبلا 
بوب أقوالالءلماء فتفسيرسورة الواقعة 
وس ببان ان عاتب الناس ثلاثة اصعاب الميمنة 
واصتابالمشئمة والسابقون . 
بمو بان أن السابقين ثلة من الاولين وقليل من 
الآخرين وم الناس من لدن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى قيام الساعة 
مس بيأن مأ العم الله به على السابقين من طواف 
الولدان عاهم باكواب واباريق وكا'س ٠ن‏ 


محتويات الجرء السابع والعشرينهن كتابروح المعالى د 





حيفة 
0 ا واللحم راي 


-ظ ع احو ال أخايا السين و 3 أفاضه الله 


علوم ون أاصناف الى 
١:‏ تفصيل احوالاداب الشمال وبان الصؤات 
الى استحقوا ا العذاب وهى اتباع الموى 
والذير والاصرار على الذنوب واتكار البعث 
١‏ الرد على 8 البعث 
4 تكيت الخفارعلىا نكارهم البعث والا.تدلال 
بالبدء على الاعادة 
4 الاستدلال بالنشأة الآولى على النشمأة الثاية 
١4‏ أمتنانا تعالم على عبادهبانبات الزرعوانزال 
الماء العذب الذى يشر بون منه 
١‏ تحضيض العباد علىشكر هذه النعمة 
نيان أن الله تعالى خلق النار وجعلها تذكيراً 
لتارجهنم لينظرواالمهاويذكروام | ماوعدوابه 
6 ببانأن اللهتعالى أمر بيه صلى الله عليه م 
بتسبيحه فنزيها له عما يول الكافرون فى 
وصفه سبحانه ما لايليق بجلاله 
الكلام على ( لا ) فى قوله تعالى( فلا أقسم 
بمواقع النجوم) 
ه٠١‏ أن الله تعالى مواقم ال جوم اى يمساقط 
كرأ كب السماء ومغاربه! على ان القرآن ريم 
اى نفاعجم المذافع و كيف لايكون كذاك وقد 
اشتمل على أصو ل العلوم المهمة لاضلاح 
المعاشوالءاد وغير ذإك 
4 بان المراد بالمطورين واخة_لاف العلياء فى 
مس المحدث المصحدف:هل هو جائر أم لا 
وتحقيق المق ؤذلك 
7 توبيخ من بدل شكر فعمة الله كفرا ونسب 
ماانعم الله تنه عليه الى غيره وفيه || -كلام على 
اسناد الرزق وغيره الى النجوم 
م١‏ تحدى من آدعى عدم خا أفيته تعالمو أسب الفعل 


اسع سس سس سس سه عمد ممعم مسمس 





الممغيده بارس يرجبع روح الميت اليه اذا 
بلغت الحاقو مم 

٠١9‏ بان مماةب الئاس بعد اوت 

8 بان ماأنعم أَنْ به على المقر إسين من الروح 
والريحانوجنة النعبي 

٠‏ ليان أحوالأعماب البين 

1 بان جزاء ألمك. ذبين الضالين 

9 أنزيه اله تعالى عما يسبه اليه الكمفار 

9 ؟ بان ماقالهالسادةار با بالاشارةفىهذهالايات 

دنا 2 سوره ة الحديد * 

4 تسبيح جميع الكاثنات لله 

6 تنفسير اسمه تعالى الاول والآخر 

تفسير امه تعالى الظاهر والباطن 

تأويلقوله تعالى(وهو معكم اينما كنتم) 

بان أن ماد الانسان من الاموال ليس 
ملكا له حقيقة واتما هو مستخلف فيه بمنزلة 
الو كل يصرفه فيا عينه الله تعالى من الاصارف 

48 توبيخمن ترك الايمان حسها أمر به واتكار 
أن يكون له عذر بعد أن دعاه الرسول 0 
الابمان وأخذ الله عليه الميثاق أنتؤمن 

١ بدا نأن المراد من أنزال آناتالقر آناخراج‎ ١ 
الناس من ظليات الكفر الى نور الايمان‎ 

١‏ توبيخ من ترك الانفاق فسييلالله 

22 بان تفاوت درجات المنفقين حسبتفاوت 
ادو الهم فى الانفاق 

سبا؟ة ندب الله تعالى العباد الى الانفاق ف سديله 

4 بيان أن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم 
و بايمامهم على الصراط 

5 تلاثى نور المافقين وطاهم من المؤمسين 
الانتظار ليقتبسوا من نورهم 

ل يان أحوال المنافقين وحجزه عن الموّمنسين 
بسور له باب باطنه فيه الرحمةوظاهرء من قبلدا 1ه 

9 عتابالمؤمنين بالفتور والتكاسل فماندبوا اليه 





) هه [ : 4هر س ع الجر «السابع وا المدّر بن من كتاب تفسير روح المعانى 


ديفقة 


امل نمى المؤمنين عن #اثلة أمل لكاب بعد 


نعوتوا 


م يبا نانمنآمن بالله ورسله يكو ن بمنزلةاك.هداء 


فىعلوالرتبة ورفعة السكانة 

4 تحقير أمر الدنيا وضربط! ال لحا بالنبات الذى 
يعجب الحراثثم يصير حطاما اشارة المسرعة 
زواها وقرباضمحلاها 

هم اكلام على قرله تعالى ( وجنسة عرضها 
"عرض السمواتوالارضاعدت الذينآ.نوا 
بالله ورسله ) الآية 

جره تفسير الاختيال والفخور 





ما آفسي رآبة( وأنزلنا الحديد) 

وم تفسير قوله تعالى ( ولقد ارسانا نوحا 
ابراه وجملنا فذريتهما النبوة والكتاب) 
الآنة 

3 ياذابتداع الرهيانية 

19 تقسيمالبدعة الى خمسة ة انواع باطلاذا اريد 
به البدعة الشرعية لان كل بدعة ضلالة 

0 تفسير الكف والنور الذى يمثى به المؤمن 

. “خاتمة سورة الحديد ويه يتم الجزء السابع‎ ١> 
والعشرون‎ 


تمت الفهرست والمد لله اولا وآخرا 


